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  بسم االله الرحمن الرحیم
  

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام علـى أشـرف المرسـلين سـيدنا محمـد وعلـى 
  آله وأصحابه أجمعين أما بعد ،،،،

اب زاد المستقنع للإمام الحجاوي من أهم متون الحنابلة المتأخرين ، وقد أثنى فإن كت
عليه كثير من العلماء حتى قال ابن قاسم : هو كتاب صفر حجمه ، وكثر علمه ، 

  هـ. ٠وجمع فأوعى لم تسمع قريحـة بمثالـه ، ولم ينسـج ناسـج على منواله ا 
ح الإمـام البهـوتي وغـيره ،وفي عصـرنا ولا عزو أن تتعدد الشـروح والحواشـي عليـه كشـر 

شرحه علامة القصيم الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه االله شرحاً مطولاً لم يقتصر 
فيه على المذهب بل كان معتمداً فيه على الـدليل يسـير معـه حيـث سـار مـع عـرض 

ات  أدلة المخالفين أحياناً والترجيح بينهما حتى وصل إلى ربع الكتاب في ثمانية مجلد
  كبار . 

ــــد المتــــأخرين لهــــا طريقــــة خاصــــة في الشــــرح حيــــث  ــــة عن ونظــــراً لكــــون المتــــون الفقهي
يقتصرون قيها على المـذهب دون ذكـر الخـلاف والـدليل فقـد اجتهـدت في اختصـار 
الكتــاب وتلخيصــه وحــذف الأدلــة والأقــوال مقتصــرة فيــه علــى المــتن فقــط متبعــة فيــه 

ل مســـبوقة بــــ( قولـــه ) إشـــارة إلى كـــلام طريقـــة خاصـــة هـــي إني أقطـــع المـــتن إلى مســـائ
الماتن والذي سيكون بين قوسين ثم يكون شرح الشـيخ فـإن وافـق المـذهب اقتصـرت 
عليــه ، وإن خــالف المــذهب فــإن ذكــر قــول المــذهب اقتصــرت عليــه أيضــاً ، وإن لم 

  يذكر قول المذهب ذكرته من الروض أو غيره ، وقد أزيد 
  (أ)
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  ئل یحتاج إلیھا ، وعبارات لا یصح الكلام بدونھا قیوداً لابد من ذكرھا ، ومسا
، وكــل ذلــك لا يعــرف إلا بمراجعــة الأصــل أو المهــم في هــذا الملخــص أنــه لا ينســب 
فيــه إلى الشــيخ العثيمــين رأي معــين لأن أراء الشــيخ قــد حــذفت وإنمــا النســبة تكــون 

  ر لفائدة . للمعتمد في المذهب الذي التزمنا به في اختصارنا ، وقد أذكر قولاً آخ
أما الأدلة فقد حذفتها من الكتاب لأن الأدلة تؤخذ من مظا@ا وما أكثرها وكتـاب 
السلسبيل للبليهي رحمه االله قد اقتصر فيه على الأدلة لمـن أراد أن يعرفهـا ، والسـبب 
الثاني في حذف الأدلـة أنـني سـألحق Bـذا الكتـاب ملخصـاً أيضـاً لشـرح الشـيخ علـى 

  فيه نفس الطريقة حتى يكون الجمع بين الفقه والحديث للدارس . بلوغ المرام متبعة 
  وهذا هو الجزء الأول الذي وصلنا إلى كتاب البيوع ويليه الجزء الثاني إن شاء االله . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 (ب)
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والحمSSد : ذكSSر االله بأوصSSاف الكمSSال ، فالحمSSد : وصSSف المحمSSود بالكمSSال   :  قولSSھ : " الحمSSد الله "
الاً بالعظمة ، أو كمالاً بالإحسان والنعمة واالله تعSالى محمSود علSى أوصSافھ كلھSا      سواء كان ذلك كم

  وأفعالھ كلھا . 
  واللام في قوله : " الله " قال أهل العلم : إ@ا للاختصاص ، والاستحقاق 

  فالمستحق للحمد المطلق هو االله والمختص به هو االله . 
  ل . أما غيره فيحمد على أشياء خاصة ليس على كل حا

وأيضــــاً هــــي للاختصــــاص فالــــذي يخــــتص بالحمــــد المطلــــق الكامــــل هــــو االله ، فهــــو 
  المستحق له المختص به .

قولـــه :" حمـــداً لا ينفـــد" حمـــداً مصـــدر ، والعامـــل فيـــه المصـــدر قبلـــه ، فهـــو مصـــدر 
  معمول لمصدر .

قولـــه :" أفضـــل مـــا ينبغـــي " صـــفة لحمـــد ، فيكـــون المؤلـــف رحمـــه االله وصـــف الحمـــد 
  بوصفين :

  لأول : الاستمرارية بقوله : " لا ينفد " .ا
ــــة بقولــــه : " أفضــــل مــــا ينبغــــي أن يحمــــد " أي أفضــــل حمــــد  ــــاني : كمــــال النوعي الث

  يستحق أن يحمده .
  قوله : " وصلى االله وسلم " .

والصلاة من االله الرحمـة ، ومـن الملائكـة الاسـتغفار ، ومـن الآدميـين الـدعاء هـذا هـو 
  المشهور .

جملـــة خبريـــة لفظـــاً إنشــائية معـــنى أي تـــدعو االله تعـــالى بـــأن يســـلم  قولــه : " وســـلم "
  . rعلى محمد 

  والسلام : هو السلامة من النقائص ، والآفات .
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  قوله : " المصطفين " من الصفوة ، وهي خلاصة الشيء.
  قوله : " محمد " عطف بيان . 

، ويــــدخل  قولــــه : " آلــــه " إذا ذكــــر الآل وحــــده ، فــــالمراد جميــــع أتباعــــه علــــى دينــــه
  بالأولوية من على دينه من قرابته .

  قوله : " وأصحابه " جمع صحب ، والصحب اسم جمع .
قولــه "ومــن تعبــد أمــا بعــد " هــذه كلمــة يــؤتى Bــا عنــد الــدخول في الموضــوع الــذي 

  يقصد . 
وأمـــا قـــول بعضـــهم : كلمـــة يـــؤتى Bـــا للانتقـــال مـــن أســـلوب إلى آخـــر ، فهـــذا غـــير 

  تقل العلماء من أسلوب إلى آخر ، ولا يأتون بأما بعد . صحيح ، لأنه دائماً ين
  قوله : " مختصر " وهو ما قل لفظه ، وكثر معناه . 

قوله : " في الفقه " وهو معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية من مقنع  الإمـام 
  الموفق . 

   المذهب. والمقنع : كتاب متوسط يذكر فيه القولين ، والروايتين ، والوجهين ، في
قوله : " على قول واحد " بمعنى أنه لا يأتي بأكثر من قول لأجل الاختصار وعـدم 

  تشتيت ذهن الطالب . 
قوله : " وهو الراجح " يعني الراجح من القولين ، وقد لا يكون في المسـألة إلا قـول 

  واحد . 
ل ، قولــــه : " في مــــذهب أحمــــد " المــــذهب في الاصــــطلاح : مــــا قالــــه اSتهــــد بــــدلي

  ومات قائلاً به ، فلو تغير قوله فمذهبه الأخير . 
  قوله : " وربما حذفت منه مسائل " منه : الضمير عائد على المقنع . 
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قوله : " نـادرة الوقـوع " يعـني قليلـة الوقـوع ، لأن المسـائل النـادرة لا ينبغـي للإنسـان 
  أن يشغل Bا نفسه . 

م قد قصـرت والأسـباب المثبطـة عـن نيـل قوله : " وزدت ما على مثله يعتمد إذ الهم
  المراد قد كثرت " 

قولـه : " المثبطـة " بمعــنى المفـترة للهمــم ، ولكـن بالاســتعانة بـاالله عــز وجـل ، وبــالعلم 
أنه كلما قوي الصارف ، فإن الطالـب في جهـاد ، وأنـه كلمـا قـوي الصـارف ودافعـه 

  الإنسان فإنه ينال بذلك أجرين . 
: " إن أيـــام الصـــبر للعامـــل  rالمقـــاوم ؛ ولهـــذا قـــال النـــبي أجـــر العمـــل ، وأجـــر دفـــع 

  فيهن أجر خمسين من الصحابة " . 
  قوله : " ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل " . 

حوى : جمع ، وهو أجمع من كتاب الشيخ مرعي رحمه االله " دليل الطالب " ودليل 
ــذكر الشــروط ، وا ــب أحســن مــن هــذا ترتيبــاً ، لأنــه ي لواجبــات ، والمســتحبات الطال

  على وجه مفصل . 
  قوله : " ولا حول ولا قوة إلا باالله " . 

  فكأن المؤلف استعان باالله تعالى أن ييسر له الأمر ، 
  قوله : " وهو حسبنا " الضمير عائد إلى االله ، والحسب بمعنى الكافي . 

  قوله : " ونعم الوكيل " 
  والوكيل : هو الذي فوِّض إليه الأمر . 
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  كتاب الطھارة
  

  قوله : " كتاب " فعال بمعنى مكتوب ، يعني هذا مكتوب في الطهارة . 
  قوله : " وهي ارتفاع الحدث " أي زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها . 

  والحدث : وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة . 
علــى ارتفـــاع ، لا علــى الحـــدث أي ومـــا في  قولــه : " ومـــا في معنــاه " الضـــمير يعـــود

  معنى ارتفاع الحدث ، فلا يكون فيها ارتفاع حدث ، ولكن فيها معناه .
مثاله : غسل اليدين بعد القيام من نوم الليـل فهـذا واجـب ، ويسـمى طهـارة ولـيس 

  بحدث ، لأنه لا يرتفع به الحدث ، فلو غسلت الأيدي ما جازت الصلاة. 
بــث " لم يقــل : وإزالــة الخبــث ، فــزوال الخبــث طهــارة ، ســواء زال قولــه :" وزوال الخ

  بنفسه ، أو زال بمزيل آخر ، فيسمى ذلك طهارة .
والخبــــث هــــو : النجاســــة ،والنجاســــة : كــــل عــــين يحــــرم تناولهــــا ، لا لضــــررها ، ولا 

  لاستقذارها ، ولا لحرمتها. 
  و طاهر . فقولنا : يحرم تناولها خرج به المباح ، فكل مباح تناوله فه

  وقولنا : لا لضررها خرج به السم وشبهه فإنه حرام لضرره ، وليس بنجس . 
وقولنــــا : ولا لاســــتقذارها : خــــرج بــــه المخــــاط وشــــبهه ، فلــــيس بــــنجس لأنــــه محــــرم 

  لاستقذاره . 
وقولنا : ولا لحرمتهـا خـرج بـه الصـيد في حـال الاحـرام ، والصـيد داخـل الحـرم داخـل 

  ه . الأميال فإنه حرام لحرمت
  قوله : " المياه " جمع ماء، والمياه ثلاثة أنواع . 
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الأول : الطهور بفتح الطاء على وزن فعول ، وفعول ، : اسم لما يفعل به الشيء ، 
فالطهور بالفتح اسم لما يتطهر بـه ، والسـحور بـالفتح : اسـم للطعـام الـذي يتسـحر 

  به . 
  وأما طهور بالضم ، وسحور فهو الفعل . 

  الماء الباقي على خلقته حقيقة ، أو حكماً . والطهور : 
  وقولنا : أو حكماً : كالماء المتغير بغير ممازج ، أو المتغير بما يشق صون الماء عنه. 

  قوله : " لا يرفع الحدث ، غيره أي : لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور . 
  والتراب في التيمم على المذهب لا يرفع الحدث . 

  يل النجس الطارىء غيره " أي : لا يزيل النجس إلا الماء . قوله : " ولا يز 
  قوله : " النجس الطارىء " أي الذي ورد على محل طاهر . 

فمثلاً : أن تقع النجاسة على الثوب أو البساط ، وما أشبه ذلك فهي وقعت على 
  محل طاهر قبل وقوع النجاسة ، فتكون النجاسة طارئة . 

هي نجسة فهذه لا تطهر أبداً ، لا يطهرهـا لا مـاء ولا غـيره   أما النجاسة العينية التي
كالكلب ، فلو غسل سبع مرات إحداهن بالتراب فإنـه لا يطهـر ، لأن عينـه نجسـة 

 .  
قوله : " وهو الباقي على خلقته " هذا تعريف الماء الطهور فهو الباقي علـى خلقتـه 

غــــير بمــــا لا يســــلبه حقيقـــة بحيــــث لم يتغــــير شــــيء مــــن أوصـــافه ، أو حكمــــاً بحيــــث ت
  الطهورية ويأتي مثاله . 

  قوله : " فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور " : 
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إن تغير الماء بشيء لا يمازجه كقطع الكافور وهـو : نـوع مـن الطيـب يكـون قطعـاً ، 
ودقيقـــاً ناعمـــاً غــــير قطـــع ، فهــــذه القطـــع إذا وضــــعت في المـــاء فإ@ــــا تغـــير طعمــــه ، 

ــذوب فيــه فــإذا تغــير Bــذا ورائحتــه ، ولكنهــا لا تماز  جــه أي : لا تخالطــه ، أي : لا ت
  فإنه طهور مكروه لأنه تغير عن مجاورة لا ممازجة . 

  قوله : " أو دهن " معطوف على غير ، أو على قطع كافور . 
  قوله : " أو بملح مائي " وهو الذي يتكون من الماء . 

خرج مـــن الأرض ، فإنـــه وعلــم مـــن قولـــه : " مـــائي " أنـــه لـــو تغـــير بملـــح معـــدني يســـت
  يسلبه الطهورية على المذهب ، فيكون طاهراً غير مطهر . 

قوله : " أو سخن بنجس كـره " إذا سـخن المـاء بـنجس تغـير أو لم يتغـير فإنـه يكـره 
  وإن كان مغطى ، ومحكم الغطاء . 

  قوله : " وإن تغير بمكثه " أي بطول إقامته ، فلا يضر . 
لمـاء عنـه مـن نابـت فيـه " مثـل : غـدير نبـت فيـه عشـب قوله : " أو بما يشق صون ا

أو طحلــب أو تســاقط فيــه ورق شــجر فتغــير Bــا فإنــه طهــور غــير مكــروه ، ولــو تغــير 
  لونه وطعمه ، وريحه ، والعلة في ذلك : أنه يشق التحرز منه . 

قوله : " أو بمجاورة ميتة " مثاله : غدير عنده عشـرون شـاة ميتـة مـن كـل جانـب ، 
رائحـة كريهـة جـداً بسـبب الجيـف يقـول المؤلـف : " إنـه طهـور غـير مكـروه وصار له 

  لأن التغيير عن مجاورة ، لا عن ممازحة . 
  قوله : " أو سخن بالشمس " أي وضع في الشمس ليسخن . 

قوله : " أو بطاهر " يعني : أو سخن بطاهر مثل الحطب ، أو الغاز ، أو الكهرباء 
  فإنه لا يكره . 
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اســـتعمل " الضـــمير يعـــود علـــى المـــاء الطهـــور ، والاســـتعمال : أن يمـــر  قولـــه : " وإن
الماء على العضو ، ويتساقط منه ، وليس الماء المستعمل هو الذي يغترف منه ، بل 

  هو الذي يتساقط بعد الغسل فيه . 
قوله : " كتجديـد وضـوء " وغسـل جمعـة سـنة ، فلـو صـلى إنسـان بوضـوئه الأول ثم 

رى ، فإنــه يسـن أن يجــدد الوضـوء ، وإن كــان علـى طهــارة دخـل وقـت الصــلاة الأخـ
  وإذا لم يصل بوضوئه الأول لم يسن .

  قوله : " وغسلة ثانية وثالثة " الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء ليست بواجبة ، 
  قوله : " وإن بلغ قلُتين " الضمير يعود على الماء الطهور . 

عنــد العــرب ، قيــل : إ@ــا تســع قــربتين ونصــفا  والقلتــان : تثنيــة قلــة . والقلــة مشــهورة
  تقريباً . 

  قوله : " وهو الكثير " جملة معترضة بين فعل الشرط وجوابه . 
  أي : أن القلتين هما الكثير بحسب اصطلاح الفقهاء ، 

  واليسير : ما دون القلتين . 
ة مـاء تقريبـاً قوله : " وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبـاً " مائـة الرطـل العراقـي يـزن قربـ

كيلـو جـرام وأفادنـا المؤلـف   ١٩١.٢٥، وعلى هذا يكون خمس قرب تقريبـاً وبـالوزن 
بقوله : " تقريباً " أن المسألة ليست على سبيل التحديد ، فلا يضـر الـنقص اليسـير 

  كرطل ورطلين . 
  قوله : " فخالطته نجاسة " أي امتزجت به ، وتقدم تعريف النجاسة . 

  ه " المراد لم تغير طعمه ، أو لونه أو رائحته . قوله : " لم تغير 
  وهذه المسألة أعني مسألة ما إذا خالطت الماء نجاسة فيها قولان في المذهب : 
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القـــول الأول : وهـــو المـــذهب عنـــد المتقـــدمين : أنـــه إذا خالطتـــه نجاســـة ، وهـــو دون 
دمي أو عذرتـه القلتين نجس مطلقاً تغير أو لم يتغير ، وسواء كانت النجاسة بول الآ

  المائعة ، أو غير ذلك . 
أما إذا بلغ القلتين فيفرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة ، وبين سائر النجاسات ، 
فإذا بلغ القلتين وخالطه بول آدمي أو عذرته المائعة نجس وإن لم يتغـير إلا أن يشـق 

ولو زاد علـى نزحه فإن كان يشق نزحه ، ولم يتغير فطهور ، وإن كان لا يشق نزحه 
  القلتين فإنه ينجس بمخالطة بول الآدمي ، أو عذرته المائعة وإن لم يتغير . 

فــالمعتبر بالنســبة لبــول الآدمــي وعذرتــه المائعــة مشــقة النــزح فــإن كــان يشــق نزحــه ولم 
يتغير فطهـور ، وإن كـان لا يشـق نزحـه فـنجس بمجـرد الملاقـاة وأمـا بقيـة النجاسـات 

قلتــين ولم يتغــير فطهــور، وإن لم يبلــغ القلتــين فــنجس بمجــرد  فــالمعتبر قلتــان فــإذا بلــغ
  الملاقاة . 

مثال ذلك : رجل عنده قربـة فيهـا مـاء يبلـغ قلتـين فسـقط فيهـا روث حمـار ، ولكـن 
  الماء لم يتغير طعمه ، ولا لونه ، ولا رائحته فطهور . 

نقطــة مثــال آخــر : عنــدنا غــدير وهــذا الغــدير أربــع قــلال مــن المــاء بــال فيــه شــخص 
  واحدة وهو لا يشق نزحه ولم يتغير فإنه يكون نجساً ، لأن العبرة بمشقة النزح . 

القــول الثــاني : وهــو المــذهب عنــد المتــأخرين : أنــه لا فــرق بــين بــول الآدمــي وعذرتــه 
المائعة ، وبين غيرهما من النجاسات الكل سواء ، فإذا بلغ الماء قلتـين لم يـنجس إلا 

  لتين ينجس بمجرد الملاقاة .  بالتغير ، وما دون الق
قوله : " كمصـانع طريـق مكـة " مصـانع جمـع مصـنع وهـي عبـارة عـن مجـابي الميـاه في 

  طريق مكة من العراق ، وكان هناك مجاب في أفواه الشعاب . 
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وهذه اSابي يكون فيها مياه كثيرة ، فـإذا سـقط فيهـا بـول آدمـي ، أو عذرتـه المائعـة 
  لى ما ذهب إليه المؤلف ، لأنه يشق نزحه . ، ولم تغيره فطهور حتى ع

وقوله : " كمصانع " هذا للتمثيل يعني وكذلك ما يشبهها من الغدران الكبـيرة فـإذا 
  وجدنا مياها كثيرة يشق نزحها فإ@ا إذا لم تتغير بالنجاسة فهي طهور مطلقاً.

  ……" قوله : " ولا يرفع حدث رجل 
 قيــد ثالــث ، خلــت بــه قيــد رابــع ، حــدث هــذا قيــد ،رجــل قيــد آخــر ، طهــور يســير

امــرأة قيــد خــامس ، لطهــارة كاملــة قيــد ســادس ، عــن حــدث قيــد ســابع ، إذا تمــت 
هـذه القيـود السـبعة ثبـت الحكـم فـإذا تطهـر بـه الرجـل عـن حـدث لم يرتفـع حدثــه ، 

  والماء طهور . 
وهــــو يســــير في  –مثــــال ذلــــك : امــــرأة عنــــدها قــــدر مــــن المــــاء يســــع قلــــة ونصــــف 

خلـت بـه في الحمـام ، فتوضـأت منـه وضـوءاً كـاملاً ثم خرجـت فجـاء  –الاصطلاح 
  الرجل بعدها ليتوضأ به ، نقول له لا يرفع حدثك . 

ــل بــه نجاســة عــن  قولــه : " حــدث رجــل " يفهــم منــه أنــه لــو أراد هــذا الرجــل أن يزي
بدنه ، أو ثوبه فإ@ا تطهر ، وكذلك لو غسل يديـه مـن القيـام مـن نـوم الليـل ، لأنـه 

  بحدث . ليس 
  قوله : " يسير " يفهم منه أنه لو كان كثيراً فإنه يرفع الحدث . 

قوله : " خلت به " تفسير الخلوة على المذهب : أن تخلو به عن مشاهدة مميز فإن 
  شاهدها مميز زالت الخلوة ، ورفع حدث الرجل . 
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أولهـا ، أو وقوله : " لطهارة كاملة " يفهم منه أنه لـو خلـت بـه في أثنـاء الطهـارة في 
آخرهـــا بـــأن شـــاهدها أحـــد في أول الطهـــارة ثم ذهـــب ، أو قبـــل أن تكمـــل طهارoـــا 

  حضر أحد ، فإنه يرفع الحدث لأنه لم تخل به لطهارة كاملة . 
قولــه : " عــن حــدث " أي : تطهــرت عــن حــدث ، بخــلاف مــا لــو تطهــرت تجديــداً 

ه يرفـــع حـــدث للوضـــوء ، أو خلـــت بـــه لتغســـل ثوBـــا مـــن نجاســـة ، أو لتســـتنجي فإنـــ
  الرجل لأ@ا لم تخل لطهارة عن حدث . 

قوله : " وإن تغير طعمه " أي : تغير تغيراً كاملاً بحيـث لا يـذاق معـه طعـم المـاء أو 
  تغير أكثر أوصافه وهي هذه الثلاثة : الطعم ، والريح ، واللون . 

أو قولــه : " بطــبخٍ " أي : طــبخ فيــه شــيء طــاهر كــاللحم فتغــير طعمــه، أو لونــه ، 
  ريحه ، تغيراً كثيراً بيناً ، فإنه يكون طاهراً غير مطهر . 

  قوله :" أو ساقط فيه " أي :سقط فيه شيء طاهر فغير أوصافه . 
ويستثنى من هذه المسألة ما يشق صون الماء عنـه ، ومـا لا يمازجـه ، كمـا لـو وضـعنا 

ســـاقطت قطـــع كـــافور فيـــه وتغـــير فإنـــه طهـــور ، وكـــذا لـــو كـــان حـــول المـــاء أشـــجار فت
  أوراقها فيه فتغير فطهور . 

والتعليــل لكــون هــذا طــاهراً غــير مطهــر : أنــه لــيس بمــاء مطلــق ، وإنمــا يقــال مــاء كــذا 
  فيضاف كما يقال : ماء ورد . 

قولــه : " أو رفــع بقليلــه " أي : بقليــل المــاء وهــو مــا دون القلتــين حــدث ســواء كــان 
عنــده قــدر فيــه مــاء دون الحــدث لكــل الأعضــاء ، أو بعضــها ، مثــال ذلــك : رجــل 

القلتــين ، فــأراد أن يتوضــأ فغســل كفيــه بعــد أن غــرف منــه ، ثم غــرف أخــرى فغســل 
ـــذلك  وجهـــه إلى الآن لم يصـــر طـــاهراً غـــير مطهـــر ، ثم غمـــس ذراعـــه فيـــه ، ونـــوى ب
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الغسل للوضوء فنزع يده ، الآن ارتفع الحـدث عـن اليـد ، ويكـون طـاهراً غـير مطهـر 
 .  

  قوله : " أو غمس فيه ."
  الضمير في قوله " " فيه " يعود إلى الماء القليل والمراد باليد هنا إلى الكوع  

  ………"قوله : " أو كان آخر غسلة    
الضــمير يعــود إلى المــاء القليــل ، والمعــروف عنــد أهــل المــذهب أنــه لابــد لطهــارة المحــل 

هذه المتنجس أن يغسل سبع مرات ، فالغسلة الأولى إلى السادسة كل المنفصل من 
  الغسلات نجس لأنه انفصل عن محل نجس . 

مثاله : رجـل يغسـل ثوبـه مـن نجاسـة فالـذي ينفصـل مـن المـاء مـن الغسـلة الأولى إلى 
السادسـة نجـس لأنـه انفصــل عـن محـل نجــس وهـو يسـير ، فيكــون قـد لاقـى النجاســة 

  وهو يسير وما لاقي النجاسة وهو يسير فإنه ينجس بمجرد الملاقاة . 
في الغسلة السـابعة فيكـون طـاهراً غـير مطهـر لأنـه آخـر غسـلة زالـت بـه أما المنفصل 

النجاســـة ، فهـــو طـــاهر لأنـــه أثـــر شـــيئاً وهـــو التطهـــير ، فلمـــا طهـــر بـــه المحـــل صـــار  
كالمســـتعمل في رفـــع حـــدث ولم يكـــن نجســـاً لأنـــه انفصـــل عـــن محـــل طـــاهر وهـــذا إذا  

ع غســلات ، كانــت عــين النجاســة قــد زالــت ، وإذا فــرض أن النجاســة لم تــزل بســب
  فإن ما انفصل قبل زوال عين النجاسة نجس لأنه لاقى النجاسة وهو يسير . 

لأنـــه لم يــؤثر شـــيئاً ولم  –إذا كانــت عــين النجاســـة قــد زالــت  –أمــا الثامنــة فطهـــور 
  يلاق نجاسة . 

  قوله : " فطاهر " هذا جواب قوله : " وإن تغير طعمه .الخ .
  قوله : " والنجس ما تغير بنجاسة " 
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أي تغير طعمه أو لونه ، أو ريحـه بالنجاسـة فهـو نجـس ، ويسـتثنى مـن المتغـير بـالريح 
  ما إذا تغير بمجاورة ميتة . 

  قوله : " أو لاقاها وهو يسير " أي لاقي النجاسة وهو دون القلتين . 
  قوله : " أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها " أي قبل زوال حكمها . 

باً نجساً ، والنجاسة زالت في الغسلة الأولى وزال أثرها @ائيـاً مثاله : ماء نطهر به ثو 
في الغســلة الثانيــة فغســلناه الثالثــة والرابعــة والخامســة والسادســة ، فالمــاء المنفصــل مــن 

  هذه الغسلات نجس ، لأنه انفصل عن محل النجاسة قبل زوال حكمها . 
  قوله : " فإن أضيف إلى الماء النجس طهور ." 

لكلام بيان طرق تطهير المـاء الـنجس وقـد ذكـر ثـلاث طـرق في تطهـير المـاء في هذا ا
  النجس : 

ــف أن يكــون  إحــداها : أن يضــيف إليــه طهــوراً كثــيراً غــير تــراب ونحــوه واشــترط المؤل
  المضاف كثيراً ، لأننا لو أضفنا قليلاً تنجس بملاقاة الماء النجس . 

  قوله : " أو ذال تغير النجس الكثير بنفسه " 
الكثــير : هــو مــا بلــغ قلتــين وهــذه هــي الطريقــة الثانيــة لطهــارة المــاء الــنجس وهــي أن 

  يزول تغيره بنفسه إذا كان كثيراً . 
قولــه : " أو نــزح منــه فبقــي بعــده ." هــذه هــي الطريقــة الثالثــة لطهــارة المــاء الــنجس 
وهــي أن ينــزح منــه حــتى يبقــى بعــد النــزح طهــور كثــير والنــزح هــو اخــراج بعــض المــاء 

  النجس .
الضمير في قوله " منه " يعود إلى الماء الكثير ، فبقي بعده أي : بعد النزح ماء كثير 

 .  
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في هذه الصورة لابـد أن يكـون المـاء المتـنجس أكثـر مـن قلتـين ، لأن المؤلـف اشـترط 
  أن يبقى بعد النزح كثير أي : قلتان فأكثر . 

  ث طرق والخلاصة : أن ما زاد على القلتين يمكن تطهره بثلا
  الإضافة كما سبق .  – ١
  زوال تغيره بنفسه .  -٢
  أن ينزح منه فيبقى بعده كثير غير متغير .  -٣

وإذا كان الماء أقل من قلتين ، فليس هناك إلا طريق واحد ، وهو الإضـافة فـإن زال 
  تغيره بنفسه ، فإنه لا يطهر لأنه لم يبلغ القلتين . 

نى المؤلــف هـذه مــن مســألة الإضــافة ، فلــو أضــفنا وقولـه : " غــير تــراب ونحــوه " اســتث
تراباً ومع الاختلاط بالتراب وترسبه زالت النجاسة فلا يطهر مع أنه أحد الطهـورين 
، قــالوا : لأن تطهــير الــتراب لــيس حســياً ، بــل معنــوي ، فالإنســان عنــد التــيمم لا 

  يتطهر طهارة حسية بل معنوية . 
  Bه لأنه لا يطهر إلا الماء . وقوله : " ونحوه " كالصابون وما شا

  …….." قوله : " وإن شك في نجاسة ماء 
  أي في نجاسته إذا كان أصله طاهراً ، وفي طهارته إذا كان أصله نجساً . 

  وقوله : " بنى على اليقين " هو ما لا شك فيه . 
  ………" قوله : " وإن اشتبه طهور بنجس 

  عمالهما . يعني : إن اشتبه ماء طهور بماء نجس حرم است
قوله : " ولم يتحر " أي لا ينظر أيهما الطهور من النجس وعلى هـذا ، فيتجنبهمـا  

  حتى ولو مع وجود قرائن . 
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قوله : " ولا يشترط للتـيمم إراقتهمـا ، ولا خلطهمـا" لأنـه غـير قـادر علـى اسـتعمال 
  الطهور . 

  يعني اشتبه طهور بطاهر . ……"قوله : " وإن اشتبه بطاهر 
ماء غمس فيه يد قائم من نوم الليل ناقض للوضوء ، فإنه يكون طاهراً غير  مثاله :

مطهـــر ومـــاء طهـــور اشـــتبه أحـــدهما بـــالآخر ، فـــلا يتحـــرى ولا يتـــيمم لأن اســـتعمال 
الطاهر هنا لا يضـر بخـلاف المسـألة السـابقة ، فيتوضـأ وضـوءاً واحـداً مـن هـذا غرفـة 

ه تــيقن أنــه توضــأ بطهــور فيكــون ومــن هــذا غرفــة ، لأجــل أنــه إذا أتم وضــوءه ، فإنــ
  وضوؤه صحيحاً . 

  …."قوله : " وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة 
هذه المسألة لها تعلق في باب اللباس ، وفي بـاب سـتر العـورة في شـروط الصـلاة ولهـا 

  تعلق هنا ، وتعلقها هنا من باب الاستطراد ، لأن الثياب لا دخل لها في الماء. 
جل له ثوبان أحـدهما تـيقن نجاسـته ، والثـاني : طـاهر ، ثم أراد مثال هذه المسألة : ر 

  أن يلبسهما فشك في الطاهر من النجس ، فيصلي بعدد النجس ويزيد صلاة .
  …….."قوله : " أو بمحرمة 

  أي : إذا اشتبهت ثياب محرمة بمباحة ، هذه المسألة لها صورتان : 
عليـــه ثـــوب الحريـــر الصـــناعي بثـــوب الأولى : تكــون محرمـــة لحـــق االله كـــالحرير ، اشـــتبه 

  الحرير الطبيعي . 
الثانيــة : أن تكــون محرمـــة لحــق الآدمــي ، مثـــل إنســان عنــده ثـــوب مغصــوب وثـــوب 

  ملك له ، واشتبه عليه المغصوب بالمالك ، فيصلي بعدد المغصوب ويزيد صلاة . 
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  باب الآنیة

  
  قوله : " الآنية " جمع إناء ، وهو الوعاء 

نـاء طـاهر " هـذا احـتراز مـن الـنجس ، فإنـه لا يجـوز اسـتعماله ، لأنـه قولـه : " كـل إ
  قذر . 

  قوله : " ولو ثميناً " لو : إشارة خلاف . 
والمعنى : ولو كان غالباً مثل الجواهر ، والزمرد ، والماس ، وما شابه ذلـك فإنـه مبـاح 

  اتخاذه واستعماله . 
تخــاذ والاســتعمال ، فالاتخــاذ هــو : وقولــه : " اتخــاذه واســتعماله " هنــاك فــرق بــين الا

أن يقتنيــه فقــط إمــا للزينــة ، أو لاســتعماله في حالــة الضــرورة ، أو للبيــع فيــه والشــراء 
  وما أشبه ذلك .

  أما الاستعمال : فهو التلبس بالانتفاع به بمعنى أن يستعمله فيه . 
  قوله : " إلا آنية ذهب وفضة " : 

معيــار العمــوم ، يعــني : " لــو أن أحــداً اســتثنى مــن القواعــد الفقهيــة : أن الاســتثناء 
  فإن ماسوى هذه الصورة داخل في الحكم ، على هذا فكل شيء يباح اتخاذه . 

وذكر الأصحاب استثناءً آخر فقـالوا : إلا عظـم آدمـي وجلـده ، فـلا يبـاح اتخـاذه ، 
  واستعماله آنية ، لأنه محترم بحرمته . 
ل الصـغير ، والكبـير حـتى الملعقـة ، والسـكين وقوله : " إلا آنية ذهب وفضة " يشـم

.  
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قولــه : " مضــبباً الضــبة " الــتي أخــذ منهــا التضــبيب ، وهــي حديــدة تجمــع بــين طــرفي 
المنكســر ، فــإذا انكســرت الصــحفة مــن الخشــب يخرزو@ــا خــرزاً ، وهــذا في الســنوات 

  اً . الماضية القريبة ، فيكون المضبب Bما حراماً ، وسواء كان خالصاً أو مخلوط
الخ " يشمل الرجـال والنسـاء ، فـلا يجـوز للمـرأة أواني …..قوله : " أو مضبباً Bما 

  الذهب والفضة . 
قوله : " وتصح الطهارة منها " تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة ، فلـو جعـل 

  إنسان لوضوئه آنية من ذهب ، فالطهارة صحيحة ، والاستعمال محرم . 
  لذهب والفضة ، وBا ، وفيها ، وإليها . فالطهارة تصح من آنية ا

  منها : بأن يغترف من الآنية . 
Bا : أي يجعلها آلة يصب Bا ، أي : يغرف بآنية من ذهب فيصب على رجليـه ، 

  أو ذراعه . 
  فيها : بمعنى أن تكون واسعة ينغمس فيها . 

  إليها : بأن يكون الماء الذي ينزل منه ينزل في إناء من ذهب . 
: " إلا ضــبة يســيرة مــن فضـة لحاجــة " هــذا مســتثنى مـن قولــه : " يحــرم اتخاذهــا  قولـه

  واستعمالها . 
  فشروط الجواز أربعة : 

  أن تكون ضبة .  - ١
  أن تكون يسيرة .  - ٢
  أن تكون من فضة .  - ٣
  أن تكون لحاجة .  - ٤
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فـــإن قيـــل : أنـــتم قلـــتم ضـــبة ، وهـــي مـــا يجـــبر Bـــا الإنـــاء ، فلـــو جعـــل الإنســـان علـــى 
  ق فضة فلم لا يجوز ؟ خرطوم الإبري

  أجيب : أن هذا ليس لحاجة ، وليس ضبة ، بل زيادة وإلحاق . 
قوله : لحاجة " قال أهل العلـم : الحاجـة أن يتعلـق Bـا غـرض غـير الزينـة ، بمعـنى أن 
لا يتخذها زينة ، وليس المعنى : ألا يجد ما يجبر بـه الكسـر سـواها لأن هـذه ليسـت 

إلى أن يشــرب في آنيــة الــذهب فلــه ذلــك ، لأ@ــا حاجــة ، بــل ضــرورة ، فلــو اضــطر 
  ضرورة . 

قولـــه : " وتكـــره مباشـــرoا لغـــير حاجـــة " أي تكـــره مباشـــرة الضـــبة اليســـيرة ، ومعـــنى 
مباشـرoا ، أنــه إذا أراد أن يشــرب مــن هــذا الإنـاء المضــبب شــرب مــن عنــد الفضــة ، 

  فيكره لغير حاجة . 
  الأصلي والمرتد . قوله : " وتباح آنية الكفار " يشمل الكافر 

واليهود والنصارى داخلون في هذا الحكم ، ولهذا قال : " ولـو لم تحـل ذبـائحهم" ، 
  إشارة إلى أن اليهود والنصارى من باب أولى لأن ذبائحهم حلال . 

قوله : " ولا يطهر جلد ميتة بدباغ " الدبغ : تنظيـف الأذى والقـذر الـذي كـان في 
  لماء . الجلد بواسطة مواد تضاف إلى ا

  فإذا دبغ الجلد فإن المؤلف يقول : إنه لا يطهر بالدباغ . 
  وهل ينجس جلد الميتة ؟ 

  إن كانت الميتة طاهرة ، فإن جلدها طاهر ، وإن كانت نجسة فجلدها نجس .
  من أمثلة الطاهرة السمك . 

  أما ما ينجس بالموت فإن جلده ينجس بالموت ولا يطهر بالدباغ على المذهب . 
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  : " ويباح استعماله " .قوله 
  يباح استعمال جلد الميتة بعد الدبغ في يابس . 

وأفادنـا المؤلـف : أن اسـتعماله قبـل الـدبغ لا يجـوز في يـابس ، ولا غـيره لأنـه نجـس ، 
  ولا يحصل بتشميس ولا تتريب . 

قولـــه : " في يـــابس " فالرطــــب لا يجـــوز أن نجعــــل فيـــه مــــاءً أو لبنـــاً ، ولا أي شــــيء 
بعـد الـدبغ ، لأنـه إذا كـان نجسـاً ، ولاقـاه شـيء نجـس تـنجس بـه ، أمـا  رطب ، ولو

إذا كـــان في يـــابس ، والجلـــد يـــابس فإنـــه لا يتـــنجس بـــه ، لأن النجاســـة لا يتعـــدى 
  حكمها إلا إذا تعدى أثرها . 

قوله : " من حيوان طاهر " أفادنا المؤلف : أن الـذي يبـاح اسـتعماله بعـد الـدبغ في 
  يوان طاهر في الحياة . اليابس إذا كان من ح

  والطاهر في الحياة ما يلي : 
  أولاً : كل مأكول كالإبل ، والبقر ، والغنم ، والضبع ، ونحو ذلك . 

  ثانياً : كل حيوان من الهر فأقل خلقة ، فإنه طاهر في الحياة . 
ثالثاً : كل شيء ليس له نفس سائلة يعني إذا ذبح ، أو قتل ليس له دم يسيل فإنـه 

  .  طاهر
رابعـــاً : الآدمـــي ، ولكنـــه هنـــا غـــير وارد ، لأن اســـتعمال جلـــده محـــرم ، لا لنجاســـته 

  ولكن لحرمته . 
  فلو دبغ إنسان جلد فأرة ، أو هرة فإنه لا يطهر على المذهب . 

قوله : " ولبنها " لبن الميتة نجس ، وإن لم يتغير Bا ، لأنه مائع لاقى نجساً فتنجس 
وإلا فهــو في الحقيقــة منفصــل عــن الميتــة في حــال  –ة بــه كمــا لــو ســقطت فيــه نجاســ
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لكــنهم قــالوا : إ@ــا لمــا ماتــت تنجســت فيكــون قــد لاقــى نجاســة فتــنجس  -الحيــاة ، 
  بذلك. 

  الخ . ………..قوله : " وكل أجزائها نجسة " كاليد ، والرجل ، والرأس 
والشـعر  قوله : " غير شعر ونحوه " كالصوف للغـنم ، والـوبر للإبـل ، والـريش لطيـور

للمعــز والبقــر ، ومــا أشــبهها مــن حيــوان طــاهر في الحيــاة فــلا يــنجس بمــوت فيجــوز 
  استعماله . 

قوله " غير شعر ونحوه " اشترطوا رحمهم االله في الشعر ونحوه أن يجز جزاً لا ان يقلـع 
قلعــاً ، لأنــه إذا قلــع فــإن أصــوله محــتقن فيهــا شــيء مــن الميتــة ، وهــذا يظهــر جــداً في 

ا الشـعر ، فلـيس بظـاهر لكنــه في الحقيقـة منغـرس في الجلـد ، وفيـه شــيء الـريش ، أمـ
  مباشر للنجاسة . 

  وBذا علمنا أن الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
  الشعر ونحوه طاهر .  - ١
  اللحم، وما كان داخل الجلد نجس ، ولا ينفع فيه الدبغ .  - ٢
  الجلد وهو طبقة بينهما ، وحكمه بين القسمين السابقين .  - ٣
كـــر أهـــل المـــذهب : أن جعـــل المصـــران ، والكـــرش وتـــراً أي حبـــالاً دبـــاغ أي بمنزلـــة ذ 

  الدباغ ، وبناء عليه يكون طاهراً ، ويجوز استعماله في اليابسات على المذهب . 
  قوله : " وما أبين من حي فهو كميتته " هذه قاعدة فقهية . 

  وأبين : أي فصل من حيوان حي . 
هــارة ، ونجاســة ، حــلاً ، وحرمــة ، فمــا أبــين مــن الآدمــي قولــه : " كميتتــه " يعــني ط

فهو طاهر ، حـرام لحرمتـه لا لنجاسـته ، ومـا أبـين مـن السـمك فهـو طـاهر حـلال ، 
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وما ابين من البقر فهو نجس حرام ، لأن ميتتها نجسة حرام ، ولكن اسـتثنى العلمـاء 
  رحمهم االله تعالى مسألتين : 

فعولـة ، وهـي الصـيد يطـرده الجماعـة فـلا يدركونـه ، الأولى : الطريدة : فعيلة بمعنى م
فيذبحونـــه ، لكـــنهم يضـــربونه بأســـيافهم ،أو خنـــاجرهم ، فهـــذا يقـــص رجلـــه ، وهـــذا 

إلا أن ذلـك  rيقص يده ، وهذا يقص رأسه حتى يموت ليس فيها دليـل عـن النـبي 
  فعل الصحابة رضي االله عنهم . 

ازيهم ، ولا يرون به بأسـاً ، والحكمـة قال أحمد رحمه االله : كانوا يفعلون ذلك في مغ
في هـــذا واالله أعلـــم : أن هـــذه الطريـــدة لا يقـــدر علـــى ذبحهـــا ، وإذا لم يقـــدر علــــى 

  ذبحها ، فإ@ا تحل بعقرها في موضع من بد@ا . 
قال أحمد : فإن بقيت ، أي : قطعنا رجلهـا ، ولكـن هربـت ولم نـدركها فـإن رجلهـا 

   تكن صيداً . حينئذ تكون نجسة وحرام ، لأ@ا لم
  الثانية : المسك وفأرته : ويكون من نوع من الغزلان يسمى غزال المسك . 

يقال : إ@م إذا أرادوا استخراج المسك ، فإنه يركضونه فينزل منـه دم مـن عنـد سـرته 
، ثم يــأتون بخــيط شــديد قــوي فيربطــون هــذا الــدم النــازل ربطــاً قويــاً مــن أجــل أن لا 

دم ، فــإذا أخــذ مــدة فإنــه يســقط ، ثم يجدونــه مــن أطيــب يتصــل بالبــدن فيتغــذى بالــ
  المسك رائحة . 

وهذا الوعاء : يسمى فارة المسك ، والمسك هو الذي في جوفه ، فهذا انفصل مـن 
  حي وهو طاهر . 
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  باب الاستنجاء

  
  هذا الباب ذكر فيه المؤلف  رحمه االله تعالى الاستنجاء ، وآداب قضاء الحاجة . 

لاســتنجاء " اســتفعال مــن النجــو ، وهــو في اللغــة القطــع ، يقــال : نجــوت قولــه : " ا
الشجرة أي قطعتها ، وهو إزالة الخـارج مـن السـبيلين بمـاء أو إزالـة حكمـه وفي ذلـك 

  قطع لهذا النجس وهذا وجه تعلق الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي . 
  وفي الاصطلاح : إزالة خارج من سبيل بماء ، أو حجر ، ونحو . 

ولــه : " يســتحب " عنــد دخــول الخــلاء " قــول بســم االله " أعــوذ بــاالله مــن الخبــث ق
  والخبائث" . 

والخبُـث  –الشـر ، والخبائـت : النفـوس الشـريرة  –علـى روايـة التسـكين  -الخبث : 
جمع خبيث والمراد به ذكران الشياطين ، والخبائت جمع خبيثة ،  –على رواية الضم 

  والمراد إناث الشياطين . 
  التسكين أعم ، ولهذا كان هو أكثر روايات الشيوخ كما قاله الخطابي رحمه االله . و 

  فائدة البسملة : أ@ا ستر . 
  وفائدة هذه الاستعاذة : الالتجاء إلى االله عز وجل من الخبث والخبائث . 
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ــبر  ــل الــدخول ، فــإن كــان في ال اســتعاذ عنــد  –مــثلاً  –والعنديــة في كــلام المؤلــف قب
  الجلوس . 

  قوله : " ان يقول " أي : بلسانه إلا من أخرس فبنية القلب . 
وقوله : " أعوذ باالله " أي : اعتصم والتجىء باالله عز وجل من الخبـث ، والخبائـث 

 .  
ـــك " أي : يســـن أن يقـــول بعـــد الخـــروج منـــه ،  قولـــه : " وعنـــد الخـــروج منـــه : غفران

  والعندية : هنا بعدية . 
ر يغفــــر غفــــراً ، وغفرانــــاً ، كشــــكر يشــــكر شــــكراً وغفرانــــك : غفــــران : مصــــدر غفــــ

  وشكراناً ، إذاً غفرانك : مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره أسألك غفرانك.
  قوله : " الحمد الله الذي أذهب عني الأذى وعافاني " 

  قوله : " وتقديم رجله اليسرى " . 
  . يسن أن يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء ، ويقدم اليمنى إذا خرج 

قولــه : " واعتمــاده علــى رجلــه اليســرى " يعــني يســن أن يعتمــد علــى رجلــه اليســرى 
  عند قضاء الحاجة . 

قولــه : " وبعــده في فضــاء " الضــمير يعــود إلى قاضــي الحاجــة ، والمــراد بعــده حــتى لا 
يــرى جســمه ، وذلــك إذا كــان في مكــان لــيس فيــه جــدران ، أو أشــجار ســاترة ، أو 

  حتى يستتر .  جبال ، يبعد في الفضاء
قوله : " واستتاره " معطوفة على يستحب ، والمراد اسـتتار بدنـه كلـه ، وهـذا أفضـل 

  ، وأما استتاره بالنسبة للعورة فهو أمر واجب . 
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قولــــه : " وارتيــــاده لبولــــه مكانــــاً رخــــواً " ارتيــــاد أي :طلــــب ، ولبولــــه : يعــــني : دون 
ين الـذي لا يخشـى منـه رشـاش البـول غائطه ، ورخواً : مثلث الراء ومعنـاه المكـان اللـ

 .  
قولــه : " ومســحه بيــده اليســرى " أي : يســتحب أن يمســح إذ فــرغ مــن البــول مــن 
أصل الذكر وهو عند حلقه الدبر إلى رأسه ثلاث مرات لأجل أن يخرج ما تبقـى في 
القناة من بول ، لأنه ربما يبقى بول ، فإذا قام أو تحرك نزل ، فمن أجل ذلك يحلبه 

  من عند حلقة الدبر إلى رأسه .  بمسحه
قولـــه : " ونـــتره ثلاثـــاً " النــــتر معنـــاه : أن يجـــذب ذكـــره وليســــتخرج بقيـــة بولـــه عنــــد 

  الاستنجاء.
  ……."قوله : " وتحوله من موضعه 

يعــني انتقالــه مــن موضــع قضــاء الحاجــة ليســتنجي بالمــاء إن خــاف تلوثــاً كــأن يخشــى 
ش على ثوبه ، أو فخذه ، أو ما أشبه من أن يضرب الماء على الخارج النجس ثم ير 

  ذلك . 
  أما إذا لم يخف كما يوجد في الحمامات الآن ، فإنه لا ينتقل . 

  …………"قوله : " ويكره دخوله 
الضمير في قوله : " دخوله " يعود إلى قاضي الحاجة ، ويحتمـل أن يعـود إلى الخـلاء 

 .  
لمعروفـة ، ولكـن المـراد هـو اسـم والمراد بذكر االله هنا : لـيس الـذكر الـذي هـو الجمـل ا

  االله فكل ما فيه اسم االله أنه يكره دخول الخلاء فيه . 
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واستثنى أهل المذهب المصحف فقالوا : يحرم أن يدخل فيه الخلاء سواء كـان ظـاهراً 
  أو خفياً ، لأن المصحف أشرف الكلام ، ودخول الخلاء فيه نوع من الإهانة . 

ثنى مــن المكــروه يعــني إذا احتــاج إلى ذلــك كــالأوراق قولــه : " إلا لحاجــة " هــذا مســت
النقدية الـتي فيهـا اسـم االله ، لأننـا لـو قلنـا : لا تـدخل Bـا ثم أخرجهـا ووضـعها عنـد 

  باب الخلاء صارت عرضة للنسيان . 
  أما المصحف فقالوا : إن خاف أن يسرق ، فلا بأس أن يدخل فيه 

  …….."قوله : " ورفع ثوبه 
  ة أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض . يكره لقاضي الحاج

  قوله : " وكلامه فيه " يكره كلام قاضي الحاجة في الخلاء . 
قوله : " وبوله في شـق " الشـق : بفـتح الشـين هـو الفتحـة في الأرض ، وهـو الجحـر 

  للهوام والدواب . 
يــت قولــه : " ونحــوه " مثــل بعضــهم بفــم البالوعــة وهــي مجتمــع المــاء غــير النظيــف وسم

  Bذا الاسم : لأ@ا تبتلع الماء . 
قوله : " ومس فرجه بيمينـه " يشـمل كـلا الفـرجين ، لأن فـرج مفـرد مضـاف والمفـرد 

  المضاف يعم ، والفرج يطلق على القبل والدبر ، فيكره أن يمس فرجه بيمينه . 
  قوله : " واستنجاؤه واستجماره " 

  تجمار بالحجر ونحوه ، فيكره . والفرق بينهما : أن الاستنجاء بالماء ، والاس
  قوله : " واستقبال النيرين " يكره استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة . 

قولـه : " ويحـرم اســتقبال القبلـة واســتدبارها في غـير البنيـان " هــذا اسـتثناء يعــني : إذا 
  كان في بنيان فيجوز الاستقبال ، والاستدبار . 
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  أي يحرم ، ويجب عليه أن يخرج من حين انتهائه .قوله : " ولبثه فوق حاجته " 
  قوله : " وبوله في طريق " أي يحرم ، والغائط من باب أولى . 

قوله : " وظل نافع " ليس كل ظل بل الظل الذي يسـتظل بـه النـاس ، فلـو بـال أو 
  تغوط في مكان لا يجلس فيه فلا يقال : بالتحريم . 

   يجوز . ومثله مشمس الناس في أيام الشتاء فلا
قولــه : " وتحــت شــجرة عليهــا ثمــرة " أفادنــا رحمــه االله بقولــه : " تحــت " أنــه لابــد أن 

  يكون قريباً منها ، وليس بعيداً . 
ــف رحمــه االله الثمــرة ، ولكــن يجــب أن تقيــد فيقــال : ثمــرة  وقولــه :" ثمــرة " أطلــق المؤل

  مقصودة ، أو ثمرة محترمة . 
، ولـو كـان ثمرهـا غـير مطعـوم ، فـلا يجـوز التبـول والمقصودة هي التي يقصـدها النـاس 

  تحتها أو التغوط لأنه ربما تسقط فتتلوث بالنجاسة . 
والمحترمــة كثمــرة النخــل ، ولــو كانــت في مكــان لا يقصــده أحــدٌ فــلا يبــول ولا يتغــوط 
تحتهــا مــا دامــت مثمــرة لأن التمــر طعــام محــترم ، وكــذلك غيرهــا مــن الأشــجار الــتي 

  ة لكو@ا طعاماً فإنه لا يجوز التبول والتغوط تحتها. تكون ثمرoا محترم
  قوله : " ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء " 

  الاستجمار : يكون بحجر وما ينوب منابه ، والاستنجاء يكون بالماء . 
قوله : " إن لم يعد الخارج موضع العادة " اشترط المؤلف للاسـتجمار شـروطاً فقـال 

وضع العادة " أي الذي جـرت العـادة بـأن البـول ينتشـر إليـه : " إن لم يعد الخارج م
من رأس الذكر ، وبأن الغائط ينتشر إليـه مـن داخـل الفخـذين ، فـإن تعـدى موضـع 

  العادة فلا يجزيء إلا الماء . 
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وظـــاهر كـــلام المؤلـــف : أن الـــذي لم يتعـــد موضـــع العـــادة يجـــزيء فيـــه الاســـتجمار ، 
  و المذهب . والمتعدي لابد فيه من الماء وهذا ه

  قوله : " ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها " . 
مثل : المدَرَ وهو : الطين اليابس المتجمد ، والتراب ، والخرق ، والورق ، ومـا أشـبه 

  ذلك كالخشب . 
قولــه : " أن يكــون طــاهراً " يعــني لا نجســاً ، ولا متنجســاً ، والفــرق : أن الــنجس : 

  يره يعني طرأت عليه النجاسة . نجس بعينه ، والمتنجس : نجس بغ
  قوله : " مُنقياً " يعني يحصل به الانقاء ، فإن كان غير منق لم يجزىء . 

  قوله : " غير عظم وروث " هذا شرط عدمي ، لأن كلمة غير تدل على النفي. 
  قوله : " وطعام " يعني طعام بني آدم ، وطعام Bائمهم . 

  مة مثل كتب العلم الشرعي . قوله : " ومحترم " المحترم ما له حر 
قولــه : " ومتصــل " يعــني متصــل بحيــوان ، فــلا يجــوز الاســتجمار بــه ، لأن للحيــوان 

  حرمة مثل : أن يستجمر بذيل بقرة .
  …….."قوله : " ويشترط ثلاث مسحات 

  قوله : " ولو بحجر ذي شعب " إن أنقت . 
لمــاء ، أمــا الانقــاء بالمــاء فهــو قولــه : " منقيــة " الانقــاء : أن يبقــى أثــر لا يزيلــه إلا ا

  عود خشونة المحل كما كان 
  مسألة : هل يشترط في الاستنجاء بالماء سبع غسلات أم لا ؟ 

المشهور من المذهب : انه يشترط ، بناء على أنه يشترط لإزالة النجاسة بالماء سـبع 
  غسلات . 



٣١ 
 

دده ، فـإذا انقـى قوله : " ويسن قطعه على وتر " يعني قطع الاسـتجمار ، والمـراد عـ
  بأربع زاد خامسة ، وإذا أنقى بست زاد سابعة وهكذا . 

  قوله : " ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح " . 
قوله : " لكل خارج " أي من السبيلين ، ويستثني من ذلك الريح ، لأ@ا لا تحدث 

لأن غسـله  أثراً فهي هواء فقط ، وإذا لم تحـدث أثـراً في المحـل فـلا يجـب أن نغسـله ،
ـــت  حينئـــذ نـــوع مـــن العبـــث ، وســـواء كـــان لـــه صـــوت أم لا فهـــي طـــاهرة ، وإن كان

  رائحتها خبيثة . 
  ويستثنى من ذلك أيضاً المني . 

ويستثنى أيضـاً غـير الملـوث ليبوسـته فـإذا خـرج شـيء لا يلـوث ليبوسـته فـلا يسـتنجي 
  له لأن المقصود من الاستنجاء الطهارة ، وهنا لا حاجة إلى ذلك . 

قولــه : " ولا يصــح قبلــه وضــوء ولا تــيمم " يعــني : يشــترط لصــحة الوضــوء والتــيمم 
  تقدم الاستنجاء ، او الاستجمار . 
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
  

  السواك فعال من ساك يسوك ، أو من تسوك يتسوك . 
يطلق على الآلة التي هي العود فيقال : هـذا سـواك مـن أراك ، كمـا يقـال : مسـواك 

  على الفعل ويقال : السواك سنة : أي التسوك الذي هو الفعل.  ، ويطلق
  قوله : " باب السواك وسنن الوضوء " : 

  بعض العلماء قال : باب السواك وسنن الفطرة ، والمناسبة أن السواك من الفطرة. 
وبعضهم قال : باب السواك وسنن الوضوء ، لأنه لما كان السواك من سنن الوضوء 

بالســــواك ، وإلا فالأصــــل أن الســــنن تــــذكر بعــــد ذكــــر الواجبــــات  قــــرن بقيــــة الســــنن
  والأركان ، كما فعلوا ذلك في كتاب الصلاة . 

" قولـه " بعـود " دخـل فيــه كـل أجنـاس العيـدان ســواء كانـت مـن جريـد النخــل ، أو 
من عراجينها ، أو من أغصان العنب ، أو مـن غـير ذلـك فهـو جـنس شـامل لجميـع 

  من القيود فإ@ا فصول تخرج بقية الأعواد . الأعواد ، وما بعد ذلك 
  فخرج بقوله : " عود " التسوك بخرقة ، أو الأصابع فليس بسنة على المذهب 

قولــه : " لــين " خــرج بــه بقيــة الأعــواد القاســية ، فإنــه لا يتســوك Bــا لأ@ــا لا تفيــد 
  فائدة العود اللين ، وقد تضر اللثة إن أصابتها . 

ه العـود الـذي لا شـعر لـه ، ويكـون رطبـاً رطوبـة قويـة فإنـه لا قوله : " منق " خرج بـ
  ينقى لكثرة مائه ، وقلة شعره التي تؤثر في إزالة الوسخ . 
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قوله : " غير مضر " احترازاً ممـا يضـر كالريحـان ، وكـل مالـه رائحـة طيبـة ، لأنـه يـؤثر 
  على رائحة الفم ، لأن هذه الريح الطيبة تنقلب إلى ريح خبيثة . 

: " لا يتفتــت " معنــاه لا يتســاقط ، لأنــه إذا تســاقط في فمــك معنــاه أنــه مــلأه  قولـه
  أذى . 

قوله : " لا بأصبع " التسوك بالأصبع ليس بسـنة ، ولا تحصـل بـه السـنة سـواء كـان 
ذلك عنـد الوضـوء أو لم يكـن ، واختـار بعـض الأصـحاب حصـول السـنية بقـدر مـا 

  يحصل من الإنقاء. 
نــــاه : أن يجعــــل الخرقــــة علــــى الأصــــبع ملفوفــــة ويتســــوك Bــــا قولــــه : " أو خرقــــة " مع

  والانقاء بالخرقة أبلغ من الإنقاء بمجرد الأصبع . 
  قوله : " مسنون " كل وقت " أي بالليل والنهار . 

  قوله : " لغير صائم بعد الزوال " هذا يعم صيام الفرض والنفل . 
  وقوله : " بعد الزوال " أي زوال الشمس . 

  متأكد " عند صلاة " قوله : " 
وكلمة عند في كلام المؤلف تقتضي القرب ، لأن العندية معناها الشيء القريب من 

  الشيء . 
  فقوله : " عند صلاة " أي قرBا ، وكلما قرب منها فهو أفضل . 

  وقوله : " عند صلاة " يشمل الفرض والنفل . 
" وتغـير فـم " أي يتأكـد عنـد قوله : " وانتباه " يعـني مـن نـوم ليـل أو @ـار . قولـه : 

  تغير الفم . 
  قوله : " ويستاك عرضاً " أي عرضاً بالنسبة للأسنان ، وطولاً بالنسبة للفم . 
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قوله : " مبتدئاً بجانـب فمـه الأيمـن ويـدهن غبـا " الادهـان : أن يسـتعمل الـدهن في 
  شعره وبدنه. 

س لازمــاً أن يكــون Bــذا قولــه : " غبــا " يعــني : يفعــل يومــاً ، ولا يفعــل يومــاً ، ولــي
الترتيب فيمكن أن يستعمله يوماً ، ويتركه يومين ، أو العكس ، ولكن لا يسـتعمله 

  دائماً . 
  قوله : " ويكتحل وتراً " الكحل يكون بالعين . 

  قوله : وتراً يعني ثلاثة في كل عين .
  لعين. قالوا : وينبغي أن يكتحل بالإثمد كل ليلة وهو نوع من الكحل مفيد جداً ل

  قوله : " وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر " . 
  أي يقول :  بسم االله ، ويكون عند ابتدائه . 

قوله : " مع الذكر " أفادنا المؤلف رحمه االله أ@ا تسقط بالنسـيان وهـو المـذهب فـإن 
نســبها في أولــه ، وذكرهــا في أثنائــه هــل يســمي ويســتمر ، أو يبتــديء ؟ اختلــف في 

فقــال صــاحب المنتهــى يبتــدىء لأنــه ذكــر التســمية  –الإقنــاع والمنتهــى  هــذه المســألة
  قبل فراغه ، فوجب عليه أن يأتي بالوضوء على وجه صحيح . 

وقال صاحب الإقناع : يستمر لأ@ا تسقط بالنسيان إذا انتهى مـن جملـة الوضـوء ، 
  فإذا انتهى من بعضه من باب أولى . 
ــــرون أنــــه إذا اختلــــف الإقنــــاع والمنتهــــى والمــــذهب مــــا في المنتهــــى ، لأن المتــــأ خرين ي

  فالمذهب المنتهى . 
  قوله : " ويجب الختان " 

  وهو بالنسبة للذكر : قطع الجلدة التي فوق الحشفة . 
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وبالنســبة للأنثــى : قطــع لحمــة زائــدة فــوق محــل الإيــلاح ، قــال الفقهــاء رحمهــم االله : 
  إ@ا تشبه عرف الديك . 
  واجب على الذكر والأنثى ، وهو المذهب .  وظاهر كلام المؤلف : أنه

  قوله : " ويكره القزع " حلق بعض الرأس وترك بعض . 
  قوله : " ومن سنن الوضوء السواك " وتقدم .  

  قوله : " أو غسل الكفين ثلاثاً " 
  قوله :" ويجب من نوم الليل " .

ا أراد أن الضــــمير في قولــــه : " يجــــب " يعــــود علــــى غســــل الكفــــين ثلاثــــاً ، وهــــذا إذ
  يغمسهما في الإناء . 

  وقوله : " من نوم ليل " خرج به نوم النهار ، فلا يجب غسل الكفين منه . 
  قوله : " ناقض لوضوء " احترازاً مما لو لم يكن ناقضاً . 

والنوم الناقض على المذهب : كل نوم إلا يسير نوم من قائم ، أو قاعد غير مسـتند 
  فيهما.

  ضمضة ثم استنشاق " . قوله : " والبداءة بم
  هذا بعد غسل الكفين ، والأفضل أن يكون ثلاث مرات بثلاث غرفات . 

  والمضمضة هي : إدارة الماء في الفم . 
  والاستنشاق هو : جذب الماء بالنفس من الأنف . 

والبـدء Bمـا قبـل غسـل الوجـه أفضـل ، وإن أخرهمـا بعـد غسـل الوجـه جـاز ولم يـذكر 
لأن الغالب أن الإنسان إذا استنشق الماء أنه يستنثره وإلا فلابد المؤلف الاستنثار ، 

مــن الاســتنثار إذ لا تكمــل الســنة إلا بــه ،كمــا أ@ــا لا تكتمــل الســنة بالمضمضــة إلا 
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بمـــج المـــاء ، وإن كـــان لـــو ابتلعـــه لعـــدّ متمضمضـــاً ، لكـــن الأفضـــل أن يمجـــه ، لأن 
  من فضلات كريهة بالفم . تحريك الماء بالفم يجعل الماء وسخاً لما يلتصق به 

قولـــــه : " والمبالغـــــة فيهمـــــا لغـــــير الصـــــائم " فيهمـــــا : أي المضمضـــــة ، والاستنشـــــاق 
والمبالغــــة في المضمضــــة : أن تحــــرك المــــاء بقــــوة وتجعلــــه يصــــل كــــل الفــــم والمبالغــــة في 

  الاستنشاق : أن يجذبه بنفس قوي . 
يستنشــــق المــــاء حــــتى ويكفــــي في الواجــــب أن يــــدير المــــاء في فمــــه أدنى إدارة ، وأن 

  يدخل في مناخره . 
  والمبالغة مكروهة للصائم ، لأ@ا قد تؤدي إلى ابتلاع الماء . 

  قوله : " وتخليل الحية الكثيفة " .
  اللحية إما خفيفة وإما كثيفة : 

فالخفيفـــة هـــي الـــتي لا تســـتر البشـــرة ، وهـــذه يجـــب غســـلها ومـــا تحتهـــا لأن مـــا تحتهـــا 
ــذي تــدخل بــه المواجهــة ، والكثيفــة : مــا حينهــا كــان باديــاً كــان داخــ لاً في الوجــه ال

تسـتر البشــرة ، وهـذه لايجــب إلا غســل ظاهرهـا فقــط ، وعلــى المشـهور مــن المــذهب 
  يجب غسل المسترسل منها . 

وقيل : لا يجب كما أنه لا يجـب غسـل مـا استرسـل مـن الـرأس ، والمـذهب في ذلـك 
يــة وإن طالـــت تحصــل Bــا المواجهـــة الوجــوب ، والفــرق بينهــا وبـــين الــرأس : أن اللح

فهــي داخلــة في حــد الوجــه ، أمــا المسترســل مــن الــرأس فــلا يــدخل في الــرأس ، لأنــه 
  مأخوذ من الترأس وهو العلو ، وما نزل عن حد الشعر ، فليس بمترأس . 

  والتخليل له صفتان . 
  الأولى : أن يأخذ كفاً من ماء ، ويجعله تحتها حتى تتخلل به . 
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  أن يأخذ كفاً من ماء ، ويخللها بأصابعه كالمشط .  الثانية :
  قوله : " الأصابع " أي تخليل أصابع اليدين ، والرجلين ، وهو في الرجلين آكد. 

  وتخليل أصابع اليدين : أن يدخل بعضهما ببعض . 
وأمــا الـــرجلان فقـــالوا يخللهمـــا بخنصـــر يـــده اليســرى مبتـــدئاً بخنصـــر رجلـــه اليمـــنى مـــن 

Bـــام ، ثم الرجـــل اليســـرى يبـــدأ Bـــا مـــن الإBـــام لأجـــل التيـــامن ، لأن الأســـفل إلى الإ
يمــين الرجــل اليمــنى الخنصــر ، ويمــين اليســرى الاBــام ، ويكــون بخنصــر اليــد اليســرى 

  تقليلاً للأذى ، لأن اليسرى هي التي تقدم للأذى . 
قولــه : " والتيــامن " أي : مــن ســنن الوضــوء ، وهــو خــاص بالأعضــاء الأربعــة فقــط 

  وهما اليدان والرجلان ، تبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى ، والرجل اليمنى ثم اليسرى.  
أمــا الوجــه فالنصــوص تــدل علــى أنــه يغســل مــرة واحــدة ، والــرأس كــذلك يمســح مــرة 

  واحدة . 
والأذنان يمسحان مرة واحدة ، لأ@ما عضوان عن عضو واحـد ، فهمـا داخـلان في 

  الرأس . 
 يستطيع أن يمسح رأسه إلا بيد واحدة ، فإنه يبدأ باليمين ولو فرض أن الإنسان لا

  ، وبالأذن اليمنى . 
قوله : " وأخذ ماء جديد للأذنين " أي يسن إذا مسح رأسه أن يأخذ مـاء جديـداً 

 .  
  قوله : " والغسلة الثانية و الثالثة " يعني من السنن الغسلة الثانية ، والثالثة ،
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  باب فروض الوضوء وصفتھ

  
قولـــه : " وصـــفته " معطوفـــة علـــة فـــروض ، وليســـت معطوفـــة علـــى وضـــوء ، يعـــني : 

  وباب صفة الوضوء .
  الصفة هي الكيفية التي يكون عليها .

قولــه : " غســل " خــرج بــه المســح ، فلابــد مــن الغســل ، فلــو بللــت يــدك بالمــاء ثم 
  مسحت Bا وجهك لم يكن ذلك غسلا . 

  .والغسل : أن يجري الماء على العضو
قوله : " الوجه " هـو مـا تحصـل بـه المواجهـة ، وحـده طـولاً : مـن منحـنى الجبهـة إلى 

  أسفل اللحية ، وعرضاً من الأذن إلى الأذن . 
وقولنا : من منحنى الجدBة هو بمعنى قـول بعضـهم : مـن منابـت شـعر الـرأس المعتـاد 

ــذي تحصــل بــه الم واجهــة ، ، لأنــه يصــل إلى حــد الجبهــة وهــو المنحــنى ، وهــذا هــو ال
  لأن المنحنى قد انحنى فلا تحصل به المواجهة. 

وعلى المذهب : يجب غسل ما استرسل من اللجية ، لأنه تحصل به المواجهة ثم إن  
كان الشعر خفيفاً وجب إيصال الماء إلى مـا تحتـه ، وإن كـان كثيفـاً غسـل ظـاهره ، 

  وخلل باطنه .
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خـــــلان في حـــــده ، وعلـــــى هـــــذا قولـــــه : " والفـــــم والأنـــــف منـــــه " لوجودهمـــــا فيـــــه ودا
  فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء . 

قوله : " وغسل الدين " أطلق رحمه االله لفظ اليـدين ولكـن يجـب أن يقيـد ذلـك إلى 
  المرفقين . 

  والمرفق : " هو المفصل الذي بين العضد والذراع . 
  وسمي بذلك من الارتفاق ، لأن الإنسان يرتفق عليه أي يتكيء 

: " ومسح الرأس " الفرق بين المسح والغسـل : أن المسـح لا يحتـاج إلى جريـان قوله 
  ، بل يكفي أن يغمس يده في الماء ثم يمسح Bا رأسه مبلولة بالماء . 

  قوله : " ومنه الأذنان " أي من الرأس . 
قوله : " وغسـل الـرجلين " أطلـق رحمـه االله هنـا الـرجلين ، لكـن لابـد أن يقـال : إلى 

 ، والكعبان : هما العظمان الناتئان اللذان باسفل الساق مـن جانـب القـدم الكعبين
 .  

  قوله : " والترتيب " .فلا يسقط سهواً ولا جهلاً . 
  قوله : " والموالاة " وهذا الفرض السادس . 

  وهي أن يكون الشيء موالياً للشيء ، أي عقبه بدون تأخير . 
الـــذي قبلـــه " هـــذا تفســـير مـــن  قولـــه : " وهـــي أن يـــؤخر غســـل عضـــو حـــتى ينشـــف

المؤلف رحمه االله للموالاة ، وهذا بشرط أن يكون ذلك بزمن معتدل خال من الريح 
  أو شده الحر والبرد . 
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وقولــه : " الــذي قبلــه " أي : الــذي قبــل العضــو المغســول مباشــرة ، فلــو فــرض أنــه 
فهـذا تأخر في مسح الرأس فمسحه قبل أن تنشف اليـدان ، وبعـد أن نشـف الوجـه 

  وضوء مجزيء .
  فقوله : " الذي قبله " أي : قبله على الولاء ، وليس كل الأعضاء السابقة . 

وقولنــا : في زمــن معتــدل : احــترازاً مــن الــزمن غــير المعتــدل ، كــزمن الشــتاء والرطوبــة 
  الذي يتأخر فيه النشاف ، وزمن الحر والريح الذي يسرع فيه النشاف 

   من ذلك ما إذا فاتت الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة . وقوله : " الموالاة " يستثنى
  مثل : أن يكون بأحد أعضائه حائل يمنع وصول الماء فاشتغل بإزالته فإنه لا يضر. 
أما إذا فاتت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة كأن يجد على ثوبه دمـاً فيشـتغل بإزالتـه 

  ا لا يتعلق بطهارته . حتى نشفت أعضاؤه فيجب عليه إعادة الوضوء لأن هذ
  قوله : " والنية " بمعنى القصد . 

  وخرج بقوله : " طهارة الأحداث " طهارة الأنجاس ، فلا يشترط لها نية . 
قولــــه : " فينــــوي رفــــع الحــــدث " هــــذه الصــــورة الأولى للنيــــة ، فــــإذا توضــــأ بنيــــة رفــــع 
 الحــــدث الــــذي حصــــل لــــه بســــبب البــــول مــــثلاً صــــح وضــــوؤه ، وهــــذا هــــو المقصــــود

  بالوضوء . 
قولـــه : " أو الطهـــارة لمـــا لا يبـــاح إلا Bـــا " أي : ينـــوي الطهـــارة لشـــيء لا يبـــاح إلا 
بالطهـــارة كالصـــلاة والطـــواف ومـــس المصـــحف ، فـــإذا نـــوى الطهـــارة للصـــلاة ارتفـــع 

  حدثه وإن لم ينو رفع الحدث ، لأن الصلاة لا تصح إلا بعد رفع الحدث . 
  ……." رة قوله : " فإن نوى ما تسن له الطها



٤١ 
 

أي : نوى الطهارة لما تسن له ، وليس لما تجب ، كقراءة القرآن ارتفع حدثـه ، لأنـه 
إذا نــوى الطهــارة لمــا تســن لــه فمعــنى ذلــك أنــه نــوى رفــع الحــدث ، لأجــل أن يقــرأ ، 

  وكذلك إذا نوى الطهارة لرفع الغضب ، أو النوم ، فإنه يرتفع حدثه . 
  فصار للنية ثلاث صور : 

  ن ينوي رفع الحدث. الأولى : أ
  الثانية : أن ينوي الطهارة لما تجب له . 
  الثالثة : أن ينوي الطهارة لما تسن له . 

  قوله : " أو تجديداً مسنوناً ناسياً حدثه ارتفع " هذه الصورة الرابعة . 
أي : تجديـــداً لوضـــوء ســـابق عـــن غـــير حـــدث ، بـــل هـــو علـــى وضـــوء الآن ، فينـــوي 

  متصفاً به الآن . تجديد الوضوء الذي كان 
  لكن اشترط المؤلف رحمه االله شرطين : 

ـــــه إذا لم يكـــــن مســـــنوناً لم يكـــــن  ـــــد مســـــنوناً ، لأن ـــــك التجدي الأول : أن يكـــــون ذل
مشروعا ، فإذا نوى التجديد وهو غير مسنون ، فقد نوى طهـارة غـير شـرعية ، فـلا 

  يرتفع حدثه بذلك . 
الــذي قبلـه ، فــإذا صــلى بالوضــوء  وتجديـد الوضــوء يكــون مسـنوناً إذا صــلى بالوضــوء

  الذي قبله ، فإنه يستحب أن يتوضأ للصلاة الجديدة . 
فــإن لم يصــل بــه بــأن توضــأ للعصــر قبــل دخــول وقتــه ولم يصــل Bــذا الوضــوء ، ثم لمــا 

  أذن العصر جدد هذا الوضوء ، فهذا ليس بمشروع فلا يرتفع حدثه . 
  ه فإنه لا يرتفع . الثاني : أن ينسى حدثه ، فإن كان ذاكراً لحدث
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فــــإذا كــــان ذاكــــراً لحدثــــه ، فــــلا يرتفــــع لأنــــه حينئــــذ يكــــون متلاعبــــاً ، فكيــــف ينــــوي 
التجديد وهو لـيس علـى وضـوء ، لأن التجديـد لا يكـون إلا والإنسـان علـى طهـارة 

 .  
  قوله : " وإن نوى غسلاً مسنوناً أجزأه عن واجب " 
حـــرام ، أو للوقـــوف بعرفـــة ، مثالـــه : أن يغتســـل مـــن تغســـيل الميـــت ، أو يغتســـل للإ

  فهذه أغسال مسنونة ، وكذلك غسل الجمعة . 
قوله : " وكـذا عكسـه " أي إذا نـوى غسـلاً واجبـاً أجـزأ عـن المسـنون لدخولـه فيـه ، 
لأن الواجـــب أعلـــى مـــن المســـنون فيســـقط بـــه كمـــا لـــو دخـــل المســـجد ووجـــد النـــاس 

واجـــب أقـــوى مـــن يصـــلون فـــدخل معهـــم ، فـــإن تحيـــة المســـجد تســـقط عنـــه ، لأن ال
  المستحب . 

  وإذا نوى الغسلين الواجب والمستحب أجزأ من باب أولى.
  ……….."قوله : " وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءاً 

أي : بــأن فعــل مــن نــواقض الوضــوء أشــياء متعــددة كمــا لــو بــال ، وتغــوط ، ونــام ، 
  وأكل لحم إبل ، ونوى الطهارة عن البول ، فإنه يجزيء عن الجميع . 

ن لو نوى عن البول فقط على أن لا يرتفع غيره ، فإنه لا يجزيء إلا عـن البـول ولك
 .  

قولــه : " أو غســلاً " أي : اجتمعــت أحــداث توجــب غســلاً كالجمــاع ، والانــزال ، 
والحــيض ، والنفــاس بالنســبة للمــرأة ، فــإذا اجتمعــت ونــوى بغســله واحــداً منهــا فــإن 

  جميع الأحداث ترتفع . 
  تيان Bا عند أول واجبات الطهارة " قوله : " ويجب الإ
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  أي يجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة ، وهي التسمية . 
ـــات الطهـــارة " لم يقـــل عنـــد أول فـــروض الطهـــارة ، لأن  وقولـــه : " وعنـــد أول واجب

  الواجب مقدم على الفروض في الطهارة ، والواجب هو التسمية . 
oا إن وجــد قبــل واجــب " أول مســنونات الطهــارة قولــه : " وتســن عنــد أول مســنونا

غسل الكفين ثلاثاً ، فإذا غسـلهما ثلاثـاً قبـل أن يسـمي صـار الإتيـان بالنيـة حينئـذ 
  سنة . 

  وقوله : " إن وجد " الضمير يعود على أول المسنونات . 
وقولــه : " قبــل واجــب " أي : التســمية ، فلــو غســل كفيــه ثلاثــاً قبــل أن يســمي ، 

  نية قبل غسل اليدين سنة . فإن تقدم ال
  والنية لها محلان : 

  الأول : تكون فيه سنة ، وهو قبل المسنون إن وجد قبل واجب . 
  الثاني : تكون فيه واجبة عند أول الواجبات . 

وقولـه : " إن وجـد قبـل واجـب " يشــير رحمـه االله إلى أن هـذا المسـنون لا يوجـد قبــل 
قبــل غســل كفيــه وحينئــذ يكــون الواجــب  الواجــب في الغالــب ، فالغالــب أن يســمي

  متقدماً . 
ــــه : " واستصــــحاب ذكرهــــا في جميعهــــا " أي يســــن استصــــحاب ذكرهــــا والمــــراد  قول
ذكرها بالقلب ، أي يسن للإنسان تذكر النية بقلبـه في جميـع الطهـارة ، فـإن غابـت 

  عن خاطره فإنه لا يضر ، لأن استصحاب ذكرها سنة . 
  ها " معناه : أن لا ينوي قطعها . قوله : " ويجب استصحاب حكم

  ………….."وقوله : " وصفة الوضوء 



٤٤ 
 

  ساق صفـة الوضوء المشتملة على الواجب ، وغير الواجب .  –رحمه االله  –المؤلف 
  قوله : " أن ينوي " النية شرط . 

قوله : " ثم يسمي " التسمية واجبة علـى المـذهب فيقـول : بسـم االله لا يقـوم غيرهـا 
  مقامها . 

لــه : " ويغســل كفيــه ثلاثــاً " لأن الكفــين آلــة الوضــوء ، فينبغــي أن يبــدأ بغســلهما قو 
  قبل كل شيء حتى تكونا نظيفتين . 

وقولــه : " ثم يســمي ويغســل " الــواو هنــا لا تفيــد أن النيــة مقارنــة للتســمية ، ولكــن 
  . المؤلف عبر بالواو ، وهي في محل " ثم " يعني ثم بعد التسمية يغسل كفيه ثلاثاً 

  قوله : " ثم يتمضمض " المضمضة : أن يدخل الماء في فمه ثم يمجه . 
والواجــب إدارتــه في الفــم أدنى إدارة ، وهــذا إذا كــان المــاء قلــيلاً لا يمــلأ الفــم ، فــإن  

  كان كثيراً يملأ الفم فقد حصل المقصود . 
  قوله : " ويستنشق " الاستنشاق : أن يجذب الماء بنفس من أنفه . 

  ويغسل وجهه " الوجه ما تحصل به المواجهة.  قوله : "
قوله : " من منابت شعر الرأس " المراد مكان نبـات الشـعر المعتـاد بخـلاف الأفـرع ، 

  والأنزع . 
  فالأفرع : الذي له شعر نازل على الجبهة . 

  والأنزع : الذي انحسر شعر رأسه . 
لجبهــة مــن الــرأس ، وقولــه : " مــن منابــت شــعر " قــال بعــض العلمــاء : مــن منحــنى ا
  لأن المنحنى هو الذي تحصل به المواجهة ، وهذا ضابط جيد . 

  قوله : " إلى ما انحدر من اللحيين والذقن " 
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  الذقن : هو مجمع اللحيين . 
  واللحيان : هما العظمان النابت عليهما الأسنان . 

، لأن فمـا انحــدر مـن اللحيــين ، وكـذلك إذا كــان في الـذقن شــعر طويـل فإنــه يغســل 
  الوجه ما تحصل به المواجهة ، والمواجهة تحصل Bذا الشعر فيكون غسله واجباً . 

قولـــه : " ومـــن الأذن إلى الأذن عرضـــاً " والبيـــاض الـــذي بـــين العـــارض والأذن مـــن 
  الوجه . 

  والشعر الذي فوق العظم الناتيء يكون تابعاً للرأس . 
  ف " قوله : " وما فيه من شعر خفيف ، والظاهر الكثي

  الخفيف : ما ترى من ورائه البشرة . 
  والكثيف : لا نرى . 

فالخفيف : يجب غسله وما تحته ، لأن ما تحته إذا كان يرى فإنه تحصل به المواجهة 
، والكثيـــف يجـــب غســـل ظـــاهره دون باطنـــه ، لأن المواجهـــة لا تكـــون إلا في ظـــاهر 

  الكثيف . 
والعنفقـة والأهـداب والحـاجبين وكذلك يجب غسل ما في الوجه من شـعر كالشـارب 

  والعارضين . 
  قوله : " مع ما استرسل منه " استرسل : نزل . 

قوله : " ثم يديه مع المرفقين " أي : اليمـنى ثم اليسـرى ، ولم يـذكر هنـا التيـامن لأنـه 
  سبق في سنن الوضوء . 

ؤلـف بــ" مـع قوله : " مع المرفقين " تعبير المؤلف مخالف لظاهر الآية فيكون تعبير الم
  " من باب التفسير والتوضيح . 
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  قوله : " ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة " أي : لا يغسله وإنما يمسحه  
  وقوله : " مع الأذنين " ومسحهما فرض . 

  قوله : " ثم يغسل رجليه مع الكعبين " 
  " .  الكلام على قوله : " مع الكعبين " كالكلام على قوله : " مع المرفقين

أقطـــع اليـــدين بـــدليل قولـــه : " فـــإن  –رحمـــه االله  –قولـــه : " ويغســـل الأقطـــع " أراد 
  قطع من المفصل غسل رأس العضد " . 

  فيغسل الأقطع بفية المفروض ، ولا يأخذ ما زاد على الفرض في مقابل المقطوع. 
 فمــثلاً : لــو قــدر أنــه قطــع مــن نصــف الــذراع ، فــلا يرتفــع إلى العضــد بمقــدار نصــف

  الذراع ، لأن العضد ليس محلاً للغسل ، وإنما يغسل بقية المفروض . 
  ………."قوله : " فإن قطع من المفصل 

إذا قطــــع مــــن مفصــــل المرفــــق غســــل رأس العضــــد ، لأن رأس العضــــد مــــع المرفــــق في 
  موازنة واحدة . 

  وإن قطع من فوق المفصل لا يجب غسله . 
ل مـا بقـي ، وإن قطـع مـن مفصـل وهكذا بالنسـبة للرجـل إن قطـع بعـض القـدم غسـ

  العقب غسل طرف الساق ، لانه منه . 
ـــلأذن إذا قطـــع بعضـــها مســـح البـــاقي ، وإن قطعـــت كلهـــا ســـقط  وهكـــذا بالنســـبة ل

  المسح على ظاهرها . 
  قوله : " ثم يرفع بصره إلى السماء ويقول ما ورد " 

أن محمــداً  وهــو حــديث عمــر رضــي االله عنــه : " أشــهد أن لا إلــه إلا االله ، وأشــهد
عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني مـن المتطهـرين ، فـإن مـن أسـبغ 
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الوضوء ثم قال : " هذا الذكر فتحت لـه أبـواب الجنـة الثمانيـة يـدخل مـن أيهـا شـاء 
 "  

  قوله : " وتباح معونته " كتقريب الماء إليه وصبه عليه ، وهو يتوضأ . 
  التنشيف بمعنى : التجفيف . قوله : " وتنشيف أعضائه " 

  
  
  
  
  
  
  

  باب مسح الخفین

  
والخفــان : مــا يلــبس علــى الرجــل مــن الجلــود ، ويلحــق Bمــا مــا يلــبس عليهمــا مــن 
الكتـــان والصـــوف ، وشـــبه ذلـــك مـــن كـــل مـــا يلـــبس علـــى الرجـــل ممـــا تســـتفيده منـــه 

ســــرية وأمــــرهم أن يمســــحوا علــــى التســــاخين أي  rبالتســــخين ، ولهــــذا بعــــث النــــبي 
  ف ، وسميت تساخين ، لأ@ا تسخن الرجل . الخفا

قولـه : " يجـوز " قولــه : " لمقـيم " يشــمل المسـتوطن ، والمقــيم ، لأن الفقهـاء رحمهــم 
  االله يرون أن الناس لهم ثلاث حالات : 

  أحدها : الإقامة . 
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  الثانية : الاستيطان . 
  الثالثة : السفر . 

ة تمنــع القصــر فإنــه مقــيم ولا يســمى والإقامــة عنــد الفقهــاء : لكــل مســافر أقــام إقامــ
مستوطناً ، فلا تنعقد به الجمعة ، ولا تجب عليه ، ولا يكون خطيباً ولا إمامـاً فيهـا 

  حتى لو أراد أن يقيم سنتين ، أو ثلاثا . 
  والمستوطن : الذي اتخذ هذا البلد وطناً له . 

كحكــم وحكــم المقــيم في المســح علــى الخفــين كحكــم المســتوطن ، كمــا أن حكمــه  
المســتوطن في وجــوب إتمــام الصــلاة ، وفي تحــريم الفطــر في رمضــان ، لكــن لــيس هــو  
كالمستوطن في مسألة الجمعة ، فلا تجب عليـه بنفسـه ، ولا يكـون إمامـاً فيهـا ، ولا 

  خطيباً . 
  قوله : " يوماً وليلة " . 

  قوله : " ولمسافر ثلاثة بلياليها " إذا كان سفراً يبيح القصر . 
" من حدث " من : للابتداء يعني : أن ابتـداء المـدة سـواء كانـت يومـاً وليلـة قوله : 

، أو ثلاثـــة أيـــام مـــن الحـــدث بعـــد اللـــبس ، وهـــذا هـــو المـــذهب لأن الحـــدث ســـبب 
  وجوب الوضوء فعلق الحكم به . 

ونظــير هــذا قــولهم في بيــع الثمــار : إذا بــاع نخــلاً تشــقق طلعــه فــالثمر للبــائع مــع أن 
  اع نخلاً بعد أن تؤبر " الحديث : " من ب

  لكن قالوا : إن التشقق سبب للتأبير فانيط الحكم به . 
  ويشترط أن يكون المسح على طاهر ، والطاهر ضد النجس والمتنجس . 

  والنجس : نجس العين كما لو كانت الخفاف من جلد حمار . 
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نجس إذا والمتنجس : كما لو كانت من جلد بعير ، لكن أصابتها نجاسة إلا أن المت
طهــر جــاز أن تصــلى بــه ، لكــن مــا دام علــى نجاســته لا يمكــن أن تصــلي بــه لأنــه لا 

  يمكن أن تصلي بشيء متنجس . 
  والطاهر : يطلق على طاهر العين ، فيخرج به نجس العين . 

  متنجس . 
وقــد يطلــق الطــاهر علــى مــا لم تصــبه نجاســة كمــا لــو قلــت : يجــب عليــك أن تصــلي 

  صبه نجاسة . بثوب طاهر : أي : لم ت
والمــراد هنــا طــاهر العــين ، وعلــى هــذا يجــوز المســح علــى الخــف المتــنجس ، لكــن لا 

  يصلي به لأنه يشترط للصلاة اجتناب النجاسة . 
  أما لو اتخذ خفاً من جلد ميتة مدبوغ فإنه لا يصح المسح عليه . 

  قوله : " مباح " احترازاً من المحرم ، والمحرم نوعان : 
  لكسبه كالمغصوب ، والمسروق . الأول : محرم 

  الثاني : محرم لعينه كالحرير للرجل . 
قوله : " سـاتر للمفـروض " أي : للمفـروض غسـله مـن الرجـل ، فيشـترط في صـحة 

  المسح على الخفين أن يكون ساتراً للمفروض . 
ومعــنى ســاتر " ألا يتبــين شــيء مــن المفــروض مــن ورائــه ســواء كــان ذلــك مــن أجــل 

ته ، أو من أجل خروق فيه ولو كان هذا الخرق بمقدار رأس المخراز صفائه ، أو خف
 .  

قولــه : " يثبــت بنفســه " أي لابــد أن يثبــت بنفســه ، أو بنعلــين إلى خلعهمــا ، فــإن  
كــان يثبــت بشــدة فــلا يجــوز المســح عليــه ، فلــو فــرض أن رجــلاً رجلــه صــغيرة ولــبس 
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شــي ، فــلا يصــح المســح خفــاً واســعاً لكنــه ربطــه علــى رجلــه بحيــث لا يســقط مــع الم
  عليه . 

  قوله : " من خف " من : بيانية . 
ومن : إن كانت بيانية فإن الجار واSرور في موضع نصب على الحـال ، يعـني حـال  

  كونه من خف ، والخف : ما يكون من الجلد . 
  والجورب : ما يكون من غير الجلد كالخرق وشبهها . 

ن صـــفيقاً ، لأنـــه لا بـــد أن يكـــون ســـاتراً قولـــه : " صـــفيق " اشـــترط المؤلـــف أن يكـــو 
  للمفروض على المذهب . 

قولــه : " ونحوهمــا " أي : مثلهمــا مــن كــل مــا يلــبس علــى الرجــل ســواء سمــي خفــاً أو 
  غير ذلك ، فإنه يجوز المسح عليه ، لأن العلة واحدة . 

  قوله : " وعلى عمامة لرجل  " . 
  وهي معروفة . العمامة : ما يعمم به الرأس ، ويكور عليه ، 

  وقوله : " لرجل " أي :  للمرأة ، فلا يجوز لها المسح على العمامة . 
  ويشترط لها ما يشترط للخف من طهارة العين ، وأن تكون مباحة . 

وقوله : " لرجل " كلمة رجل في الغالب تطلـق علـى البـالغ ، وهنـا لـيس المـراد لرجـل 
  عليها . بالغ ، بل يجوز للصبي أن يلبس عمامة ويمسح 
  وكلمة " ذكر " تطلق على من يقابل الأنثى . 

  قوله : " محنكة " أي : يدار منها تحت الحنك . 
قولـــه : " أو ذات ذؤابـــة " أي : يكـــون أحـــد أطرافهـــا متـــدلياً مـــن الخلـــف ،وذات : 

  بمعنى صاحبة . 
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  فاشترط المؤلف للعمامة شرطين : 
  الأول : أن تكون لرجل . 

ـــاني : أن تكـــون مح نكـــة ، أو ذات ذؤابـــة ، ويشـــترط أن تكـــون ســـاترة لمـــا لم تجـــر الث
  العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فيعفى منه لمشقة التحرز . 

ولا يشترط أن يمسح ما ظهر من الرأس ، لكن : يسن أن يمسح معهـا مـا ظهـر مـن 
  الرأس  . 

  قوله : " وعلى خمر النساء " 
  خوذ من الخمرة ، وهو ما يغطي به الشيء . خمر : جمع خمار ، وهو مأ

  فخمار المرأة : ما تغطي به رأسها . 
قوله : " مدارة تحت حلوقهن " هذا اشتراط من المؤلف رحمه االله ، فلابد أن تكـون 

  مدارة تحت الحلق لا مطلقة مرسلة ، لأن هذه هي التي يشق نزعها .
  قوله :" في حدث أصغر " . 

  لخمار ، إنما تمسح في الحدث الأصغر دون الأكبر . فالعمامة ، والخف، وا
قولــه : " وجبــيرة " فعيلــة بمعــنى فاعلــة ، وهــي أعــواد توضــع علــى الكســر ليــتلاءم ثم 

  يربط عليها و الآن بدلها الجبس . 
  واما جبير بالنسبة للمكسور فهو بمعنى مفعول أي مجبور . 
للـــديغ ســـليماً مـــع أنـــه لا ويســـمى الكســـير جبـــيراً مـــن بـــاب التفـــاؤل ، كمـــا يســـمى ا

  يدري هل يسلم أم لا ؟ " 
  قوله : " لم تتجاوز قدر الحاجة " هذا من الشروط . 

  وتتجاوز : أي تتعدى . 
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  والحاجة : هي الكسر ، وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها . 
جـة فإذا أمكـن أن نجعـل طـول العيـدان شـبراً ، فإننـا لا نجعلهـا شـبراً وزيـادة لعـدم الحا

  إلى هذا الزائد . 
وإذا كان الكسر في الأصبع ، واحتجنا أن نربط كل الراحة لتستريح اليد جاز ذلك 

  لوجود الحاجة . 
قوله : " ولو في أكبر " لرفع توهم ، لأنه في الأول قال : " في حدث أصـغر " ولـو 

ليـه لم يقـل : ولـو في أكـبر لظننـا عـدم جـواز المسـح عليهـا فيـه ، وهـي يجـوز المسـح ع
  في الحدث الأصغر والأكبر .

قوله : " إلى حلها " بفتح الحاء أي : إزالتها ، وكسر الحاء لحن فاحش يغير المعنى  
لأنـــه بالكســـر يكـــون المعـــنى أ@ـــا الآن محرمـــة ، وهـــذا يفســـد المعـــنى ، فيمســـح علـــى 

  الجبيرة إلى حلها . 
وضــع الجبـــيرة  وإذا بــريء الجــرح وجـــب إزالتهــا ، لأن الســبب الـــذي جــاز مــن أجلـــه

  والمسح عليها ، وإذا زال السبب انتفى السبب . 
قوله : " إذ لبس ذلك " المشار إليه الأنواع الأربعة : الخف ، والعمامة ، والخمار ، 

  والجبيرة . 
وقوله :" بعد كمال الطهارة " لم يقـل : بعـد الطهـارة حـتى لا يتجـوز متجـوز فيقـول 

  : بعد الطهارة أي : بعد أكثرها . 
قوله : " ومن مسح في سـفر ثم أقـام " مـن مسـح في سـفر ثم أقـام ، فإنـه يـتم مسـح 

  مقيم إن بقي من المدة شيء ، وإن انتهت المدة خلع . 
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قولــه : " أو عكــس " أي : مســح في إقامــة ثم ســافر ، فإنــه يــتم مســح مقــيم تغليبــاً 
  لجانب الحضر احتياطاً . 

مسح وهـو مسـافر أو مسـح وهـو مقـيم ؟ قوله : " أو شك في ابتدائه " يعني : هل 
  فإنه يتم مسح مقيم ، احتياطاً ، وهو المذهب . 

ـــل مســـحه فمســـح مســـافر " أي : أحـــدث وهـــو  ـــه : " وإن أحـــدث ثم ســـافر قب قول
  ثم سافر قبل أن يمسح ، فإنه يتم مسح مسافر .  –مقيم 

رأس ، قوله : " ولا يمسح قلانس " القلانس : نوع من اللباس الـذي يوضـع علـى الـ
فمثــل هــذا النــوع لا يجــوز المســح عليــه ، لأن الأصــل وجــوب مســح الــرأس كالطاقيــة 

  المعروفة فلا يمسح عليها . 
قولــه : " ولا لفافــة" أي : في القــدم ، فــلا يمســح الإنســان لفافــة لفهــا علــى قدمــه ، 
لأ@ـــا ليســـت بخـــف فـــلا يشـــملها حكمـــه ، وكـــان النـــاس في زمـــن مضـــى في فاقـــة ، 

  ون خفاً ، فيأخذ الإنسان خرقة ، ويلفها على رجله ثم يربطها . وإعواز لا يجد
قوله : " ولا ما يسقط من القدم " يعني : ولا يمسح ما يسقط من القدم وهذا بناء 
علــى أنــه يشــترط لجــواز المســح علــى الخــف ثبوتــه بنفســه ، أو بنعلــين إلى خلعهمــا ، 

  ، فلا يجوز له المسح .  فلو فرض أن مريضاً مقعداً لبس مثل هذا الخف للتدفئة
قوله : " أو يرى منـه بعضـه " أي : إذا كـان الخـف يـرى منـه بعـض القـدم ، فإنـه لا 

  يمسح ولو كان قليلاً . 
  قوله : " فإن لبس خفاً على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني " . 

  وهذا يقع كثيراً كالشراب فهذا خف على خف . 
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قين علــى المــذهب ، ولــو ســترا ، لأنــه لــو انفــرد  ولا يجــوز المســح عليهمــا إن كانــا مخــرو 
كــل واحــد منهمــا لم يجــز المســح عليــه ، فــلا يمســح عليهمــا مثالــه : لــو لــبس خفــين 
أحدهما مخروق مـن فـوق ، والآخـر مخـروق مـن أسـفل ، فالسـتر الآن حاصـل ، لكـن 

  لو انفرد كل واحد لم يجز المسح عليه ، فلا يجوز المسح عليهما . 
 جاز المسح عليهمـا ، لأنـه لـو انفـرد كـل واحـد منهمـا جـاز المسـح ولو كانا سليمين

عليه ولو كان أحدهما سليماً ، والآخـر مخروقـاً جـاز المسـح عليهمـا ، لحصـول السـتر 
  ، ولأن أحدهما لو انفرد جاز المسح عليه . 

وإذا لـــبس خفـــاً علـــى خـــف علـــى وجـــه يصـــح معـــه المســـح ، فـــإن كـــان قبـــل الحـــدث 
كم للفوقاني ، وإن كان بعد الحدث فالحكم للتحتـاني فلـو لـبس فالمؤلف يقول : الح

خفــاً ثم أحــدث ، ثم لــبس خفــاً آخــر فــالحكم للتحتــاني ، فــلا يجــوز أن يمســح علــى 
  الأعلى . 

فإن لـبس الأعلـى بعـد أن أحـدث ومسـح الأسـفل فـالحكم للأسـفل ، كمـا لـو لـبس 
وهــو علــى طهــارة  خفــاً ثم أحــدث ، ثم مســح عليــه ، ثم لــبس خفــاً آخــر فــوق الأول

عند لبسه للثاني فالمذهب الحكم التحتاني لأنه لبس الثاني بعد الحـدث ، ولا يكـون 
الحكــــم للفوقــــاني ، إلا إذا لبســــه قبــــل الحــــدث ، ويجــــوز المســــح علــــى التحتــــاني لأنــــه 

  الأصل . 
وقولــه : " فــالحكم للفوقــاني " هــذا لبيــان الجــواز فإنــه يجــوز أن يمســح علــى التحتــاني 

  كان الحكم للفوقاني . حتى ولو  
وإذا كـــان في الحـــال الـــذي يمســـح فيهـــا الأعلـــى وخلعـــه بعـــد مســـحه فإنـــه لا يمســـح 

  التحتاني هذا هو المذهب . 
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قولـــه : " ويمســـح أكثـــر العمامـــة " هـــذا بيـــان للموضـــع والكيفيـــة وهـــذا جوبـــاً ، وإن 
ة مسح الكل فلا حرج ، ويستحب إذا كانت الناصية باديـة أن يمسـحها مـع العمامـ

 .  
قولــه : " وظــاهر قــدم الخــف مــن أصــابعه إلى ســاقه دون أســفله وعقبــه " لأن المســح 

  مختص بالظاهر . 
  وبين المؤلف حد المسح : بأن يبتديء من أصابعه أي أصابع رجله إلى ساقه . 

  قوله : " وعلى جميع جبيرة " أي : يمسح على جميع الجبيرة . 
  قوله : " ومتى ظهر بعض محل الفرض " 

ض الرجــــل أن تغســــل إلى الكعبــــين ، فــــإذا ظهــــر مــــن القــــدم بعــــض محــــل الفــــرض  فـــر 
كالكعب مثلاً ، وكذا لو أن الجورب تمزق وظهر طرف الإBام ، او بعض العقب ، 
او أن العمامة ارتفعـت عمـا جـرت بـه العـادة فإنـه لا يمسـح ، بـل يلزمـه ان يسـتانف 

  الطهارة ، ويغسل رجليه ، ويمسح على رأسه . 
لمؤلف رحمه االله : لو ظهر محل الفرض بعد الحدث ، أما لو ظهـر بعـض محـل ومراد ا

  الفرض ، أو كله قبل الحدث الأول فإنه لا يضر . 
كمـــا لـــو لـــبس خفيـــه لصـــلاة الصـــبح ، وبقـــي علـــى طهارتـــه إلى قـــرب الظهـــر ، وفي 

  الضحى خلع خفيه ، ثم لبسهما وهو على طهارته فهذا جائز .
أنف الطهــارة " يعــني : إذا تمــت المــدة ، ولــو كــان علــى قولــه : " أو تمــت مدتــه اســت

  أن يستأنف الطهارة .  –مثلاً  –طهارة ، فإنه يجب عليه إذا أراد أن يصلي 
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  باب نواقض الوضوء

  
النــواقض : جمــع نــاقض ، لأن النــاقض اســم فاعــل لغــير العاقــل ، وجمــع اســم الفاعــل 

  لغير العاقل على فواعل . 
  ته ، أي : التي إذا طرأت عليه أفسدته . ونواقض الوضوء : مفسدا

  قوله : " ينقض ما خرج من سبيل " يشمل كل خارج . 
و " من سبيل " مطلـق يتنـاول القبـل ، والـدبر ، وسمـي سـبيلا، لأنـه طريـق يخـرج منـه 

  الخارج . 
  وقوله : " ما خرج " عام يشمل المعتاد كالبول ، والغائط ، والريح من الدبر . 

  كالريح من القبل .   وغير المعتاد
  قوله : " وخارج من بقية البدن إن كان بولاً ، او غائطاً " . 

" خارج " معطوف على " ما " أي : وينقض خارج من بقية البدن ، إن كان بـولاً 
، أو غائطا ، وهذا ممكن لا سيما في العصور المتأخرة ، كان يجـري للإنسـان عمليـة 

، فــإذا خــرج البــول ، أو غــائط مــن أي مكــان حــتى يخــرج الخــارج مــن جهــة العمليــة 
  فهو ناقض ، قل أو كثر . 

ويستثنى ممـا سـبق مـن حدثـه دائـم ، فإنـه لا ينـتقض وضـوؤه بخروجـه كمـن بـه سـلس 
  بول أو ريح ، او غائط ، وله حال خاصة في التطهر . 

وظاهر قوله : " إن كان بولاً ، او غائطاً " أن الريح لا تنقض إذا خرجـت مـن هـذا 
لمكان الذي فتح عوضاً عن المخرج ، ولو كانت ذات رائحة كريهة ، وهو المـذهب ا

 .  
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قولــه : " أو كثــيراً نجســاً غيرهمــا " أي : أو كــان كثــيراً نجســاً غــير البــول والغــائط فقيــد 
  المؤلف غير البول ، والغائط بقيدين . 

  الأول : كونه كثيراً 
  الثاني : أن يكون نجساً . 

الغــائط بــالكثير الــنجس لأن كليهمــا نجــس ، ولأن قليلهمــا وكثيرهمــا ولم يقيــد البــول و 
  ينقض الوضوء ، والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه . 

وقولــه : " نجســاً غيرهمــا " نجســاً : احــترازاً مــن الطــاهر ، فــإذا خــرج مــن بقيــة البــدن 
  شيء طاهر ، ولو كثر فإنه غير ناقض كالعرق ، واللعاب ودمع العين . 

له : " غيرهما " أي : غير البـول والغـائط ، فـدخل في هـذا الـدم ، والقـيء ، ودم وقو 
  الجروح ، وماء الجروح . 

فالمشهور من المذهب أنه إذا كان كثيراً كل إنسان بحسب نفسـه أنـه يـنقض الوضـوء 
  ، وإن كان قليلاً لم ينقض .

  قوله : " وزوال العقل " زوال العقل على نوعين : 
  ه بالكلية ، وهو رفع العقل ، وذلك بالجنون . الأول : زوال

الثــاني : تغطيتــه بســبب يوجــب ذلــك لمــدة معينــة كــالنوم ، والإغمــاء والســكر ، ومــا 
  أشبه ذلك . 

وزوال العقــل ، بــالجنون ، والإغمــاء ، والســكر هــو في الحقيقــة فقــد لــه ، وعلــى هــذا 
اغمــي عليــه يلزمــه  فيســيرها وكثيرهــا نــاقض ، فلــو صــرع ثم اســتيقظ ، أو ســكر ، أو

  استئناف الطهارة . 
  بخلاف النوم ، فإنه يخالف هذه الأشياء بان يسيره لا ينقض الوضوء . 
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قولـه : " إلا يسـير النـوم مـن قاعـد وقـائم " هـذا اسـتثناء مـن المؤلـف رحمـه االله فخــرج 
باليســير : الكثــير ، وخــرج بقولــه : " مــن قــائم ، أو قاعــد " مــا عــداهما ، فمــا عــدا 

 الحــالتين يــنقض النــوم فيهــا مطلقـــاً ، ويشــترط أن يكــون القــائم والقاعــد غـــير هــاتين
  مستندين ، وكذا ينقض من متكىء ومحتب . 

  قوله : " ومس " المس لابد أن يكون بدون حائل ، لأنه مع الحائل لا يعد مساً. 
  قوله : " ذكر  أي : أن الذي ينقض الوضوء مس الذكر نفسه ، لا ما حوله . 

: " متصل " احترازاً من المنفصل ، فلو قطع ذكر إنسان في جناية ، أو عـلاج قوله 
  ، او ما أشبه ذلك ، وأخذه إنسان ليدفنه ، فإن مسه لا ينقض الوضوء . 

  قوله : " أو قبل " القبل للمرأة . 
قوله : " بظهر كفه أو بطنه " أي : لابد أن يكون المس بالكف ، سواء كان بحرفه 

  ظهره .  أو بطنه ، أو
ونـــص المؤلـــف علـــى ظهـــر الكـــف ، لأن بعـــض أهـــل العلـــم يقـــول : إن المـــس بظهـــر 

  الكف لا ينقض الوضوء ، لأن المس والإمساك عادة إنما يكون بباطن الكف . 
  والمس بغير الكف لا ينقض الوضوء . 

قوله : " ولمسهما من خنثى مشكل " الضمير يعود على الـذكر ، والقبـل ، والخنثـى 
هو : الذي لا يعلم أذكر هو أو أنثى ؟ يعني : له ذكر ، ولـه فـرج ، ويبـول المشكل 

منهما جميعاً ، ولم يتبـين أمـره لا بلحيـة ولا غيرهـا ، فـلا ينـتقض الوضـوء إلا بمسـهما 
جميعــاً ، لأنــه إن مــس الــذكر فهــو غــير أصــلي لا يعلــم هــل هــو ذكــر أو زائــد ؟ وكــذا 

  الفرج لا يعلم هل هو قبل أو زائد ؟ 
  …….."له : " ولمس ذكر ذكره قو 
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  الضمير في قوله : " ذكره " و " قبله " يعود على الخنثى . 
  قوله : " لشهوة فيهما " إذا مسهما جميعاً انتقض الوضوء 

  إذا مس أحدهما بدون شهوة فلا ينتقض مطلقاً . 
  إذا مس أحدهما بشهوة ففيه تفصيل . 

  مس الفرج لم ينتقض . إذا كان الذكر مس الذكر انتقض وضوؤه ، وإن 
مثالـــه : رجـــل خنثـــى ، ورجـــل صـــحيح ، هـــذا الصـــحيح مـــس ذكـــر الخنثـــى لشـــهوة 

  فينتقض وضوؤه . 
والعلة : أنه لما مس هذا الجزء من بدنه لشهوة ، فإن كان أنثى فقد مسها لشهوة ، 
ومــس المــرأة لشــهوة يــنقض الوضــوء علــى المــذهب. وإن كــان ذكــراً فقــد مــش ذكــره ، 

قض الوضوء ، وإن مس الرجلُ فرج الخنثـى لم ينـتقض الوضـوء ، وإن  ومس الذكر ين
كــان بشــهوة ، لأن الخنثـــى إن كــان ذكــراً فقـــد مســه لشــهوة ، ومـــس الرجــل الرجـــل 
لشهوة لا ينقض الوضوء ، وإن كـان أنثـى فقـد مـس فرجهـا ، لكـن لـيس لـدينا علـم 

  قض . الآن بأنه أنثى ، بل فيه شك ، فيبقى الوضوء على أصله ، ولا ينت
  وإن كانت الأنثى مست قبل الخنثى لشهوة ، فإنه ينتقض الوضوء . 

  مثاله : امرأة صحيحة عندها خنثى ، فمست قبله لشهوة ، فإنه ينتقض الوضوء. 
والعلــة : أنــه إن كــان الخنثـــى ذكــراً ، فقــد مســته لشـــهوة، ومــس المــرأة لرجــل لشـــهوة 

فرج المرأة يـنقض الوضـوء  ينقض الوضوء ، وإن كان أنثى فقد مست فرجها ، ومس
  .  

  قوله : " ومسه امرأة بشهوة " .
  هذا الناقض الخامس . 
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  والضمير في قوله : " ومسه " يعود على الرجل ، أي : مس الرجل امرأة بشهوة. 
  ولم يقيد المؤلف المس بكونه بالكف فيكون عاماً . 

  ة . والباء في قوله : " بشهوة " للمصاحبة ، أي : مصحوباً بالشهو 
ــل ، أي مســاً يحمــل عليــه  وبعضــهم يعــبر بقولــه : " لشــهوة " بــاللام ، فتكــون للتعلي

  الشهوة .
وقوله : " امرأة " يشمل الأنثى سواء كانت صغيرة مميـزة ، أو كبـيرة حـرة ، أو عبـدة 

  ، من محارمه ، أو ليست من محارمه . 
، أي : أو تمـس المـرأةُ قوله : " أو تمسه Bا " الضمير في " تمسه " يعود على الرجل 

  الرجل بشهوة ، فينتقض وضوؤها . 
وقولــه : " أو تمســه " أي : الرجــل ، فلــو أن امــرأة مســت امــرأة لشــهوة فــلا ينــتقض 
وضــوؤها ، لأن المــرأة ليســت محــلاً لشــهوة المــرأة الأخــرى كمــا أن الرجــل لــيس محــلاً 

  لشهوة الرجل . 
  قوله : " ومس حلقة الدبر ".

نهـــا كالصـــفحتين ، وهمـــا جانبـــا الـــدبر ، أو مـــس العجيـــزة ، أو فلـــو مـــس مـــا قـــرب م
  الفخد ، أو الأنثيين ، فلا ينتقض الوضوء . 

قولـــه : " لامـــس شـــعر " أي : لا يـــنقض مـــس شـــعر ممـــن يـــنقض مســـه كمـــس المـــرأة 
  بشهوة على المذهب .  

لأن الشـــعر في حكـــم المنفصـــل ، فكمـــا لـــو مـــس خمارهـــا لم ينـــتقض وضـــوؤه ، ولـــو 
  ا الشعر ، لأنه في حكم المنفصل ، وذلك لا حياة فيه . بشهوة فكذ
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قولــه : " وظفــر " لــو مــس ظفــر امرأتــه لشــهوة فإنــه لا ينــتقض وضــوؤه ، ســواء طــال 
  هذا الظفر أو قصر . 

قوله : " وأمرد " من طر شـاربه ، أي : أخضـر ولم تنبـت لحيتـه فـالمؤلف يقـول : إن 
  مسه ولو بشهوة لا ينقض الوضوء . 

ولا مـــع حائـــل " أي : ولا مـــس مـــع حائـــل ، لأن حقيقـــة المـــس الملامســـة  قولـــه : "
  بدون حائل . 

قولـــه : " ولا ملمـــوس بدنـــه " يعـــني : لـــو أن امـــرأة عجـــوزاً بـــاردة الشـــهوة لا تشـــتهي 
  فمسها رجل بشهوة ، فلا ينتقض وضوؤها ، وينتقض وضوء الرجل . 

   قوله:" ولو وجد منه شهوة " فلا ينتقض وضوء الملموس .
مثالــه : شــاب قبــل زوجتــه وهــي شــابه بشــهوة ، وهــي كــذلك بشــهوة فيجــب عليــه 

  الوضوء ، ولا يجب عليها مع أن العلة واحدة . 
  قوله : " غسل " 

غسل بالفتح : بمعنى تغسيل ، وبالضم : المعنى الحاصل بالتغسيل ، ومعنى : ينقض 
  غسل ميت : أي : تغسيل ميت ، سواء غسل الميت كله أو بعضه . 

وقوله : " ميت " يشمل الذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، والحر والعبد ، ولو مـن 
وراء حائل ،لأن المؤلف يقول :" غسل " ولم يقل مس ، فلو وضـع علـى يـده خرقـة 

  ، وأخذ يغسله انتقض وضوؤه مطلقاً . 
  قوله : " وأكل اللحم خاصة من الجزور " 
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مى لحمــاً ، ويخــرج بــه عــدم الأكــل كمــا لــو يشــمل الــنيء ، والمطبــوخ ، لأنــه كلــه يســ
مضغه ولم يبلعه فإنـه لا ينـتقض وضـوؤه ، لأنـه لا يقـال لمـن مضـغ شـيئا ثم لفظـه أنـه 

  أكله . 
  قوله : " خاصة " تعود إلى اللحم ، لا إلى الجزور لأن الجزور تغني عن خاصة 

، وخـــرج بكلمـــة خاصـــة مـــا عـــدا اللحـــم كـــالكرش ، والكبـــد ، والشـــحم ، والكليـــة 
  والأمعاء ، وما أشبه ذلك .

وقولـه : " مــن الجــزور " لا فــرق بــين القليــل والكثــير ، والمطبــوخ والــنيء وســواء كانــت 
  الجزور كبيرة ، أو صغيرة لا تجزيء في الأضحية . 

  ……."قوله : " وكل ما أوجب غسلاً 
  أي : وكل الذي أوجب غسلاً أوجب وضوءاً ، وهذا ضابط . 

ت الغســل حــتى نعــرف أن هــذا الــذي أوجــب غســلاً أوجــب ولابــد مــن معرفــة موجبــا
  وضوءاً ، فيكون هذا إحالة على باب سيأتي إن شاء االله . 

  فالحدث الأكبر يدخل فيه الحدث الأصغر . 
  قوله : " إلا الموت " . 

الموت عندهم موجب للغسل ، ولا يوجب الوضوء ، فلـو جـاء رجـل وغمـس الميـت 
  فإنه يجزيء .  في @ر ناوياً تغسيله ثم رفعه

  ………" قوله : " ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث 
إذا تــــيقن انــــه طــــاهر ، وشــــك في الحــــدث فإنــــه يبــــني علــــى اليقــــين ، وهــــذا عــــام في 

  موجبات الغسل ، او الوضوء . 
  وكذا من تيقن الحدث وشك في الطهارة ، فالأصل الحدث . 



٦٣ 
 

  ……" قوله : " وإن تيقنها وجهل السابق 
نه مر عليه طهارة وحدث تيقنهما جميعاً ، ولكن لا يدري أيهما الأول أي : تيقن أ

، فيقال له : ما حالك قبل هذا الوقت الذي تبين لك أنك أحـدثت وتطهـرت فيـه 
.  

فإن قال : محدث ، قلنـا : أنـت الآن متطهـر ، وإن قـال : متطهـر ، قلنـا أنـت الآن 
  محدث . 

لفجــر إلى طلــوع الشــمس ، وبعــد مثالــه : رجــل متــيقن أنــه علــى وضــوء مــن صــلاة ا
طلـــوع الشـــمس بســـاعة أراد أن يصـــلي الضـــحى ، فقـــال : أنـــا متـــيقن أنـــه مـــن بعـــد 
طلوع الشمس إلى الأن حصل منى حـدث ووضـوء ولا أدري أيهمـا السـابق ، نقـول 

  : أنت الآن محدث لأنه ضد ما قبله وهو الطهارة . 
وء ، وبعــــــــــــد طلــــــــــــوع ضــــــــــــ  وإن قال : أنا متيقن أني بعد صلاة الفجر نقضت الو

  الشمس حصل مني حدث ووضوء ، نقول : أنت الآن طاهر . 
  قوله : " ويحرم على المحدث مس المصحف ". 

المصـــحف : مـــا كتـــب بـــه القـــرآن ســـواء كـــان كـــاملاً ، أو غـــير كامـــل حـــتى ولـــو آيـــة 
  واحدة كتبت في ورقة ولم يكن معها غيرها فحكمها حكم المصحف . 

غير أن يمـــس لوحـــاً فيـــه قـــرآن بشـــرط ألا تقـــع يـــده علـــى وقـــال الحنابلـــة : يجـــوز للصـــ
  الحروف فإن مست حرم على الولي تمكينه . 

  قوله : " والصلاة والطواف " 
أي : يحــرم علــى المحــدث الطــواف بالبيــت ســواء كــان هــذا الطــواف نســكاً في حــج ، 

  أو عمرة أو تطوعاً ، كما لو طاف في سائر الأيام . 
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  باب الغسل
  

وموجبه " بالكسر ، أي : الشيء الـذي يوجـب الغسـل ، ويقـال : موجبـه  قوله : "
  بالكسر ، والفتح . 

  وبالكسر : هو الذي يوجب غيره . 
وبــالفتح : هــو الــذي وجــب بغــيره ، كمــا يقــال : مقتضــي : الــذي يقتضــي غــيره ، 

  ومقتضى : الذي اقتضاه غيره . 
  والذي يوجب الغسل أشياء : 

  اً بلذة . أولاً : خروج المني دفق
وقـال بعـض العلمـاء بلـذة ، وحـذف " دفقـاً " وقـال : " إنـه لا يمكـن أن يخـرج بلــذة 

  إلا إذا كان دفقاً . 
  وإذا خرج من غير لذة من يقظان فإنه لا يوجب الغسل . 
  قوله : " لا بدو@ا " الضمير يعود على الدفق ، واللذة . 

ــذة ، ولا قولــه : " مــن غــير نــائم " أي مــن اليقظــان ، فــإذا خــ رج مــن اليقظــان بــلا ل
  دفق ، فإنه لا غسل عليه . 
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  وعُلم منه : أنه إن خرج من نائم وجب الغسل مطلقاً . 
قولــه : " انتقــل " أي : المــاء يعــني : أحــس بانتقالــه لكنــه لم يخــرج ، فإنــه يغتســل ، 

  لأن الماء باعد محله ، فصدق عليه أنه جنب ، لأن أصل الجنابة من البعد . 
  : " فإن خرج بعده لم يعُدْه " :قوله 

  أي : إذا اغتسل لهذا الذي انتقل ثم خرج مع الحركة ، فإنه لا يعيد الغسل . 
  قوله : " وتغييب حشقة " 

  وتغييب الشيء في الشيء معناه : أن يختفي فيه . 
قولــه : " أصــلية " يحــترز بــذلك عــن حشــفة الخنثــى المشــكل ، فإ@ــا لا تعتــبر حشــفة 

  أصليه . 
له : " في فرج أصلي " احترازاً من الخنثى المشـكل ، فإنـه لا يعتـبر تغييـب الحشـفة قو 

  فيه موجب للغسل ، لأن ذلك ليس بفرج . 
  وإذا غيب الإنسان حشفته في فرج أصلي ، وجب عليه الغسل أنزل أم لم ينزل . 

  قوله : قبلا كان أو دبراً " ولو من Bيمة أو ميت " . 
  "  قوله : " وإسلام كافر

إذا أســلم الكــافر وجــب عليــه الغســل ســواء كــأن أصــلياً ، أو مرتــداً ولــو لم يوجــد في  
  كفره ما يوجبه . 

  قوله : " وموت " أي : إذا مات المسلم وجب على المسلمين غسله . 
  وهل يشمل السقط؟ 

  فيه تفصيل : 
  إن نفخت فيه الروح غسل وصلي عليه ، وكفن ، وإن لم تنفخ فيه الروح فلا . 



٦٦ 
 

  وتنفخ الروح فيه إذا تم له أربعة أشهر . 
  قوله : " وحيض " 

فإذا حاضت وجب عليها الغسـل ، وانقطـاع الحـيض شـرط ، فلـو اغتسـلت قبـل أن 
  تطهر لم يصح . 

  قوله : " ونفاس " .
والنفــاس : الــدم الخــارج مــع الــولادة أو بعــدها ، أو قبلهــا بيــومين ، أو ثلاثــة ، ومعــه 

  طلق . 
في وسط الحمل ، أو في آخر الحمل ولكن بدون طلق فلـيس بشـيء أما الدم الذي 

  ، فتصلي وتصوم ، ولا يحرم عليها شيء مما يحرم على النفساء . 
  قوله : " لا ولادة عارية عن دم " . 

لا : عاطفـــة ، تـــدل علـــى النفـــي ، أي : ليســــت الـــولادة العاريـــة عـــن الـــدم موجبــــة 
منهــا دم فــلا غســل عليهــا ، لأن النفــاس للنفــاس ، فلــو أن امــرأة ولــدت ، ولم يخــرج 
  هو الدم ، ولا دم هنا ، وهذا نادر جداً . 

  …….."قوله : " ومن لزمه الغسل حرم عليه 
الصــلاة والطـــواف ومــس المصـــحف ، ويحــرم عليـــه أيضــاً: قـــراءة القــرآن ، واللبـــث في 

  المسجد ، وهذا يختصان لمن لزمه الغسل . 
  " .  قوله : " وحرم عليه قراءة القرآن

  أي : حتى يغتسل ، وإن توضأ ولم يغتسل ، فالوجوب لا يزال باقياً .
وقوله : " قراءة القرآن " هو أن يقرأ آية فصاعداً سـواء كـان ذلـك مـن المصـحف أو 

  عن ظهر قلب ، لكن إن كانت طويلة فإن بعضها كالآية الكاملة . 
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ن ، ولم يقصـد الــتلاوة فإنــه وقولـه : " قــراءة القـرآن " أي : لا قــراءة ذكــر يوافـق القــرآ
لا بــأس بــه كمــا لــو قــال : بســم االله الــرحمن الــرحيم ، أو الحمــد الله رب العــالمين ولم 

  يقصد  التلاوة ، ويجوز له الذكر أيضاً . 
  قوله : " ويعبر المسجد لحاجة " . 

  أي : يحرم على من لزمه الغسل اللبث في المسجد : أي : يقيم ، ولو مدة قصيرة.
  : " ويعبر المسجد لحاجة" . قوله   

  يعبر : يتجاوز . 
والحاجة متنوعة ، فقد يريد الدخول من باب ، والخروج من آخر حـتى لا يشـاهد ، 
وقد يفعل ذلك لكونـه أخصـر لطريقـه ، وقـد يعـبره لينظـر هـل فيـه محتـاج ، أو حلقـة 

  علم حتى يغتسل ثم يرجع . 
  يجوز له أن يعبر لغير حاجة . وأفادنا رحمه االله بقوله : " لحاجة " أنه لا 

  قوله : " بغير وضوء " فإن توضأ جاز المكث .
  قوله : " ومن غسل ميتاً .."

  ذكروا رحمهم االله في هذا الباب ما يوجب الغسل ، وما يسن له . 
  فمما يسن له الغسل : تغسيل الميت . 
  …" قوله : " أو أفاق من جنون ، أو إغماء

  والجنون : زوال العقل . 
  والإغماء : التغطية ، ومنه الغيم الذي يغطي السماء . 
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فالإغماء تغطية العقل ، وليس زواله ، وله أسباب متعددة منها : شدة المـرض كمـا 
ــبي  ــل علــى أنــه يغتســل  rحصــل للن فإنــه في مرضــه أغمــي عليــه ثم أفــاق ، فهــذا دلي

  للإغماء ، وليس على سبيل الوجوب . 
إنـزال ، فــإن أنـزل حــال الإغمـاء وجــب عليـه الغســل   قولـه : " بــلا حلـم " أي : بــلا

  كالنائم إذا احتلم. 
  ……"قوله : " والغسل الكامل 

  الغسل : له صفتان . 
  الأولى : صفة إجزاء . 
  الثانية : صفة كمال . 

والضـابط : أن مـا اشـتمل علـى مـا يجـب فقــط فهـو صـفة إجـزاء ، ومـا اشـتمل علــى 
  الواجب والمسنون ، فهو صفة كمال . 

قولـــه : " أن ينـــوي " أي رفـــع الحـــدث ، مـــا اشـــتمل علـــى الواجـــب والمســـنون ،فهـــو 
  صفة كمال . 

  قوله : " أن ينوي " أي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها . 
  قوله : ثم يسمي " والتسمية على المذهب واجبة كالوضوء . 
  قوله : " ويغسل يديه ثلاثاً " هذا سنة ، واليدان الكفان . 

  له : " وما لوثه ". أي : يغسل ما لوثه من أثر الجنابة . قو 
  قوله : " ويتوضأ " أي : يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءاً كاملاً 

  قوله : " ويحثى على رأسه ثلاثاً " ظاهره أنه يحثي الماء على جميع الرأس ثلاثاً . 
  قوله : " ترويه " أي : تصل إلى أصوله في كل مرة . 
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  نة ثلاثا " وهذا بالقياس على الوضوء . قوله : " ويعم بد
قوله : " ويدلكه " أي : يمر يده عليه ، وشرع الدلك ليتـيقن وصـول المـاء إلى جميـع 
البدن ، لأنه لو صب بلا دلك ربما يتفرق في البدن من أجـل مـا فيـه مـن الـدهون ، 

  فسن الدلك . 
  قوله : " ويتيامن " أي : يبدأ بالجانب الأيمن . 

ويغسل رجليه مكاناً آخر " . أي : عندما ينتهي من الغسل يغسل قدميه قوله : " 
  في مكان آخر غير المكان الأول . 

  قوله : " واSزيء " . أي : الذي تبرأ به الذمة . قوله : " أن ينوي ويسمي " . 
  سبق الكلام على النية والتسمية . 

شـعره وباطنـه كثيفـاً كـان  قوله : " ويعـم بدنـة بالغسـل مـرة " حـتى فمـه وأنفـه وظـاهر
أو خفيفــاً مــع نقضــه لحــيض ونفــاس " بخــلاف الوضــوء ، فــلا يجــب غســل مــا تحتــه 

  تحت الشعر الكثيف . 
  والشعر الكثيف : هو الذي لا ترى من ورائه البشرة . 

  قال أهل العلم : والشعر بالنسبة لتطهير ما تحته ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
  باطنه بكل حال ، وهذا في الغسل من الجنابة . الأول : يجب تطهير ظاهره و 

الثاني : يجب تطهير ظاهره وباطنه إن كان خفيفاً ، وتطهير ظـاهره إن كـان كثيفـا ، 
  وهذا في الوضوء . 

  الثالث : لا يجب تطهير باطنه سواء كان كثيفاً أو خفيفاً ، وهذا في التيمم . 
  قوله : " ويتوضأ بمد " . 
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ا جملـــة اســتئنافية ، ولســـت معطوفــة علـــى قولــه : " أن ينـــوي " يتوضــأ : بـــالرفع لأ@ــ
لأ@ا لو كانت معطوفة على قوله :" أن ينـوي " لصـار المعـنى : واSـزيء أن ينـوي ، 
وأن يتوضــأ بمــد ، ولــيس كــذلك ، بــل المعــنى يســن أن يكــون الوضــوء بمــد ، والغســل 

  بصاع . 
  جراماً .  ٥١٠جراماً ، فالمد = ٢٠٤٠والمد: ربع الصاع ، والصاع =

  فإن قيل : نحن الآن نتوضأ من الصنابير فمقياس الماء لا ينضبط . 
فيقال : لا تزد علـى المشـروع في غسـل الأعضـاء في الوضـوء ، فـلا تـزد علـى ثـلاث، 

  ولا تزد في الغسل على مرة ، وBذا يحصل الاعتدال . 
الوضــوء ، ومــن  قولــه : " فــإن أســبغ بأقــل أجــزأ " أي : إن أســبغ بأقــل مــن المــد في

الصاع في الغسل أجزأ لأن التقدير بالمـد والصـاع علـى سـبيل الأفضـلية لكـن يشـترط 
  ألا يكون مسحاً ، فإن كان مسحاً فلا يجزىء . 

والفرق بين الغسل والمسح : أن الغسل يتقاطر منه الماء ويجـري ، والمسـح لا يتقـاطر 
  منه الماء . 

  " . قوله : " أو نوى بغسله الحدثين أجزأ 
  النية لها أربع حالات : 

  الأولى : أن ينوي رفع الحدثين جميعاً فيرتفعان . 
الثانيـــة : أن ينـــوي رفـــع الحـــدث الأكـــبر فقـــط ، ويســـكت عـــن الأصـــغر فـــلا يرتفـــع 

  الأصغر على المذهب . 
الثالثــة : أن ينــوي مــا لا يبــاح إلا بالوضــوء ، أو باعتبــار الحــدثين جميعــاً كالصــلاة ، 

  سل للصلاة ، ولم ينو رفع الحدث ، ارتفع عنه الحدثان فإذا نوى الغ
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الرابعة : أن ينوي مـا يبـاح بالغسـل فقـط دون الوضـوء كقـراءة القـرآن ،أو المكـث في 
  المسجد فلابد من الوضوء . 

ــــه : " ويســــن لجنــــب غســــل فرجــــه ، والوضــــوء لأكــــل " وضــــوء الجنــــب للأكــــل  قول
  مستحب . 

  إذا أراد النوم أن يتوضأ . قوله : " ونوم " أي : يستحب للجنب 
قولـــــه : " ومعـــــاودة وطء " أي : يســـــن للجنـــــب أن يتوضـــــأ إذا أراد أن يجـــــامع مـــــرة 

  أخرى . 
  
  
  
  
  

  باب التيمم
  

  قوله : " وهو بدل طهارة الماء " . 
فهـو بـدل عـن  )فلم تجـدوا مـاء فتيممـوا  (أي : ليس أصلاً لأن االله تعالى يقول : 

   رافع للحدث . أصلٍ ، وهو الماء وهو مبيح لا
فـــإذا نـــوى التـــيمم عـــن عبـــادة لم يســـتبح بـــه مـــا فوقهـــا فـــإذا تـــيمم لنافلـــة لم يصـــل بـــه 

  فريضة . 
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وإذا خـــرج الوقـــت بطـــل ، لأن المبـــيح يقتصـــر فيـــه علـــى قـــدر الضـــرورة ، فـــإذا تـــيمم 
  ولم يحدث حتى دخل وقت العصر فعليه أن يعيد التيمم .  –مثلاً  –للظهر 

  مم له ، فلو نوى رفع الحدث فقط لم يرتفع . واشترط أن ينوي ما يتي
  قوله : " إذا دخل وقت فريضة " أي : يشترط للتيمم دخول الوقت .  

قولــه : " أو أبيحــت نافلــة " أي : صــار فعلهــا مباحــاً ، وذلــك بــأن تكــون في غــير 
  وقت النهى ، فإذا كان في وقت @ي ، فلا يتيمم لصلاة نفل . 

الشــرط الثــاني : أن يكــون غــير واجــد للمــاء لا في بيتــه ،  قولــه : " عــدم المــاء " هــذا
  ولا في رحله ، إن كان مسافراً ، ولا ما قرب منه . 

ـــه : " أو زاد علـــى ثمنـــه كثـــيراً " أي : إذا وجـــد المـــاء بـــثمن زائـــد كثـــيراً عـــدل إلى  قول
  التيمم ، ولو معه آلاف الدراهم . 

س معـه ثمنـه أو معـه ثمـن لـيس كـاملاً قوله : " أو ثمن يعجزه " أي : وجد الماء ، ولـي
  ، فيعتبر عادماً للماء فيتيمم . 

قوله : " أو خاف باستعماله ، أو طلبـه ضـرر بدنـه " فـإذا تضـرر بدنـه في اسـتعمال 
الماء صار مريضاً كما لو كان في أعضاء وضوئه قروح ، أو في بدنه كله عند الغسل 

  قروح وخاف ضرر بدنه فله أن يتيمم . 
خـــاف الـــبرد ، فإنـــه يســـخن المـــاء ، فـــإن لم يجـــد مـــا يســـخن بـــه تـــيمم لأنـــه وكـــذا لـــو 

  خشى على بدنه من الضرر . 
قوله : " أو طلبه " أي : يخشى ضرر بدنه بطلب المـاء ، لبعـده بعـض الشـيء ، أو 

  لشدة برودة الجو ، فيتيمم . 
  قوله : " أو رفيقه " أي : خاف باستعمال الماء ضرر رفيقه . 
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  لماء عطش الرفقة وتضرروا ، فنقول له : تيمم ، ودع الماء للرفقة . فإن استعمل ا
قولـــه : " أو حرمتـــه " أي : خـــاف باســـتعمال المـــاء ضـــرر امرأتـــه ، أو مـــن لـــه ولايـــة 

  عليها من النساء . 
قولـــه : " أو مالـــه " أي : خـــاف باســـتعمال المـــاء تضـــرر مالـــه ، كمـــا لـــو كـــان معـــه 

  ، أو هلك . حيوان ، وإذا استعمل الماء تضرر 
  قوله : " بعطش " متعلق بضرر ، أي : ضرر هؤلاء بعطش . 

  قوله : " أو مرض " . 
مثاله : أن يكون في جلده جفاف إذا لم يبل بالماء دائماً تشقق ، فيكون فيـه ضـرر 

 .  
  قوله : " أو هلاك " كما لو خاف أن يموت من العطش . 

أن يقــال : الشــرط الثــاني : تعــذر  قولــه : " ونحــوه " أي مــن أنــواع الضــرر فالقاعــدة
  استعمال الماء ، إما لفقده ، أو للتضرر باستعماله. 

وقولــه : " شــرع " أي : وجــب لمــا تجــب لــه الطهــارة بالمــاء كالصــلاة ، واســتحب لمــا 
  تستحب له الطهارة بالماء كقراءة القرآن دون مس المصحف . 

ماله " أفادنـا المؤلـف أن قوله : " ومن وجد ماء يكفـي بعـض طهـره تـيمم بعـد اسـتع
  الإنسان إذا وجد ماء يكفي بعض طهره ، فإنه يجمع بين الطهارة بالماء والتيمم . 

مثاله : عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين فقط فيجب أن يسـتعمل المـاء أولاً ثم 
يتــيمم وســبب تقــديم اســتعمال المــاء ، ليصــدق عليــه أنــه عــادم للمــاء ، إذا اســتعمله 

  مم.قبل التي
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قولـه : " ومــن جــرح تــيمم لـه ، وغســل البــاقي " التــيمم للجـرح لا يشــترط لــه فقــدان 
المـاء ، فــلا حــرج أن يتــيمم قبــل غسـل بقيــة الأعضــاء ، بخــلاف المســألة الســابقة ، ( 
ومـن وجــد مـاء يكفــي بعـض طهــره تـيمم بعــد اسـتعماله ) فاشــترط للتـيمم اســتعمال 

  الماء أولاً ليتحقق فقد الماء . 
ن الجرح في غسل الجنابة ، فإنه يجوز أن يتيمم قبـل الغسـل ، أو بعـده مباشـرة إذا كا

  ، أو بعد زمن . 
  هذا المذهب لأ@م يرون أن التيمم لا يشترط فيه ترتيب ، ولا موالاة . 

أمــا إذا كــان التــيمم في الحــدث الأصــغر فعلــى المــذهب يشــترط فيــه الترتيــب والمــوالاة 
أن تغسل وجهك أولاً ، ثم تيمم ، ثم تمسح رأسك ، فإذا كان الجرح في اليد وجب 

  ثم تغسل رجليك . 
وهنا يجب أن يكون معك منديل ، حتى تنشف به وجهـك ، ويـدك ، لأنـه يشـترط 

  في التراب أن يكون له غبار ، ،إذا كان على وجهك ماء فالتيمم لا يصح . 
  ن معه قولـه : " ويجب طلب الماء في رحلـه " أي : عنـد الجماعـة الذي

والرحــل : المتــاع ، والمــراد الجماعــة ، فــإذا كــان يعلــم أنــه لا مــاء فيــه فــلا حاجــة إلى 
  الطلب ، لأنه حينئذ تحصيل حاصل . 

قوله : " وقربه " أي : قرب رحله بحيث يمشي ، فيبحث هل قربه ، أو حولـه بئـر ، 
  أو غدير ؟ 

يســتطيع البحــث لقلــة  قولــه  : " وبدلالــة " إذا كــان لــيس عنــده مــاء في رحلــه ، ولا
معرفته ،أو لكونه إذا ذهب عن مكانه ضاع ، فهذا فرضه الدلالة فيطلـب مـن غـيره 
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أن يدله على الماء سواء بمال ، او مجاناً ، وإذا لم يجـد المـاء في رحلـه ، ولا في قربـه ، 
  ولا بدلالة شرع له التيمم . 

ه بئــر لكنــه نســي ، قولــه : " فــإن نســي قدرتــه عليــه " أي : لــو كــان يعــرف أن حولــ
  فلما صل ، وجد البئر أعاد الصلاة . 

  قوله : " وإن نوى لتيممه أحداثاً " 
  أي : أجزأ هذا التيمم الواحد عن جميع هذه الأحداث ، ولو كانت متنوعة . 

قولــه : " أو نجاســة علــى بدنــه تضــره إزالتهــا " مثالــه : لــو ســقطت نقطــة بــول علــى 
  ولا بمسحه ، لأنه يضره إزالتها ، فيتيمم . جرح طري ، لا يستطيع أن يغسله 

قوله : " أو عدم ما يزيلها " مثاله : أصابه بول على بدنه ولا ماء عنده يزيلها به ، 
  فتيمم . 

وأفاد رحمه االله بقوله : " أو نجاسة على بدنه " أن النجاسة على البـدن يتـيمم لهـا ، 
  البقعة لا يتيمم لها .  بعد تخفيفها ما أمكن ، وأما النجاسة في الثوب أو

قوله : " أو خاف برداً " إن وجد ما يسخن به الماء وجـب عليـه أن يسـخن المـاء ، 
فإن لم يجد ، وخاف ضرراً من البرد تـيمم ، ولا يكفـي الخـوف مـن الـبرد ، بـل لابـد 

  أن يخاف الضرر . 
 قوله : " أو حبس في مصر " حبس أي : لم يصل إليه المـاء وإن حـبس في مصـر ،

ولم يجــــد مــــاء ، ولا ترابــــاً صــــلى علــــى حســــب حالــــه ، ولا إعــــادة عليــــه ، ولا يــــؤخر 
  صلاته حتى يقدر على إحدى الطهارتين الماء ، أو التراب.

قوله : " أو عدم الماء ، والتراب صلى ، ولم يعد " كما لو حبس في مكان لا تراب 
   فيه ولا ماء ، ولا يستطيع الخروج منه ، ولا يجُلب له تراب .
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  قوله : " ويجب التيمم بتراب " هذا بيان لما يتيمم له . 
وقولــه : " بــتراب " الــتراب معــروف ، وخــرج بــه مــا عــداه مــن الرمــل ، والحجــارة ومــا 
أشـبه ذلـك ، فـإن عـدم الـتراب كمـا لــو كـان في بـر لـيس فيـه إلا رمـل ، أو لـيس فيــه 

  ، والتراب . إلا طين لكثرة الأمطار فيصلي بلا تيمم ، لأنه عادم للماء 
قوله : " طهور " فخرج بقوله : " طهور " التراب النجس كالـذي أصـابه بـول ، ولم 
يطهر من ذلك البول ، وخرج أيضاً : التراب الطاهر كالـذي يتسـاقط مـن الوجـه أو 
الكفــين بعــد التــيمم ، وكــذا لــو ضــربت الأرض وغــبرت ومســحت وجهــك ، ثم أتــى 

ـــذي علـــى اليـــدين شـــخص وضـــرب علـــى يـــديك ومســـح فـــلا يجـــزىء  ـــتراب ال لأن ال
  مستعمل في طهارة واجبة ، فيكون طاهراً . 

أمـا لــو تيممــت علـى ارض ، ثم جــاء آخــر فضـرب علــى موضــع ضـرب يــديك فهــذا 
ــك ، وهــذا شــبيه بمــا لــو توضــأ  ــص الفقهــاء علــى ذل طهــور ، ولــيس بطــاهر ، وقــد ن

  جماعة من بركة واحدة ، فإنه طهور . 
لو كان محترقاً كـالخرف والأسمنـت ، فـلا يجـوز التـيمم بـه  قوله : "غير محترق " أي : 

 .  
قوله : " له غبار " فإن لم يكن له غبار لم يصح التيمم به كالتراب الرطب ، وعلى 
هــذا لـــو كنـــا في أرض أصــاBا رش مطـــر حـــتى ذهــب الغبـــار فـــلا نتــيمم عليهـــا ، بـــل 

  نصلي بلا تيمم . 
غــير مبــاح فــلا يصــح تيممــه ، كمــا لــو  ويشــترط أن يكــون الــتراب مباحــاً ، فــإن كــان 

  كان مسروقاً . 
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أما لو غصب أرضاً ، فإنه يصح التيمم منه كمـا لـو غصـب بئـراً فإنـه يصـح الوضـوء 
  من مائه . 

  قوله : " وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه . 
  والكوع : هو العظم الذي يلي الإBام . 

  " قوله : " وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر 
  الترتيب : ان يبدأ بالوجه قبل اليدين . 

والموالاة : ألا يؤخر مسح اليدين زمناً لو كانت الطهارة بالماء لجف الوجه ، قبل أن 
  يطهر اليدين . 

  قوله : " وتشترط النية " سبق الكلام عليها . 
  قوله : " لما تيمم له من حدث ، أو غيره " . 

بيانــاً للضـمير في " لــه " وذلــك أن عنــدنا  " مـن حــدث " : متعلــق بتـيمم ، وليســت
  شيئين متيمماً له ، ومتيمماً منه ، والمؤلف جمع بينهما . 

  فلابد أن ينوي نيتين : 
  الأولى : نية ما يتيمم له ، لنعرف ما يستبيحه Bذا التيمم . 

الثانية : نية ما تـيمم عنـه مـن الحـدث الأصـغر ، أو الأكـبر ، أو النجاسـة الـتي علـى 
  دن خاصة . الب

  مثال ذلك: 
إذا أحـــدث حـــدثاً أصـــغر ، وأراد صـــلاة الظهـــر يقـــال لـــه : انـــو التـــيمم مـــن الحـــدث 

  الأصغر لصلاة الظهر . 
  قوله : " فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر " 
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أي : مــا يتــيمم عنــه ، فــإذا نــوى الأصــغر ، لم يرتفــع الأكــبر ، وإذا نــوى الأكــبر لم 
عـن نجاسـة بدنـه لم يجزئـه عـن الحـدث ، وإن نـوى الجميـع يرتفع الأصغر ، وإن نوى 

  الأصغر والأكبر والنجاسة ، فإنه يجزئه . 
  قوله : " وإن نوى نفلاً ، أو أطلق لم يصل به فرضاً " 

مثاله : تيمم للراتبـة القبليـة ، فـلا يصـلي بـه الفريضـة ، لأنـه نـوى نفـلا والتـيمم علـى 
  دنى الأعلى . المذهب استباحة ، ولا يستبيح بنية الأ

قولــه : " أو أطلــق " أي : نــوى التــيمم للصــلاة ، وأطلــق لم يصــل بــه فرضــاً ، وهــذا 
  من باب الاحتياط ، لأن الاحتياط أن يذكر الأعلى . 

  قوله : " وإن نواه صلى كل وقته فروضاً ، ونوافل " 
" إن نـــواه " أي : الفـــرض ، فـــإذا نـــوى التـــيمم لصـــلاة الفريضـــة ، صـــلى كـــل وقـــت 

  لاة فرائض ونوافل ، فله الجمع في هذا الوقت ، وقضاء الفوائت . الص
ــــك ، لأن بعــــض  ــــص علــــى ذل قولــــه : " وقتــــه " أي : كــــل وقــــت الفــــرض ، وإنمــــا ن

  السلف قال : يتيمم لكل صلاة ، فكما سلم من صلاة تيمم للأخرى . 
قولـــه : " ويبطـــل التـــيمم بخـــروج الوقـــت" حـــتى وإن لم يحـــدث ، فـــإذا تـــيمم لصـــلاة 

  ظهر بطل بخروج الوقت ، فلا يصلي به العصر ، واستثنوا من ذلك : ال
إذا تيمم لصـلاة الظهـر الـتي يريـد أن يجمعهـا مـع العصـر ، فـلا يبطـل بخـروج  - ١

  وقت الظهر ، لأن اSموعتين وقتهما واحد . 
ـــت ثم خـــرج ، فإنـــه  - ٢ ـــل خـــروج الوق إذا تـــيمم لصـــلاة الجمعـــة وصـــلى ركعـــة قب

  فيبقى على طهارته . يتمها لأن الجمعة لا تقضى 
  قوله : " وبمبطلات الوضوء " أي : نواقض الوضوء . 
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قولـــه : " وبوجـــود المـــاء " إذا تـــيمم لعـــدم المـــاء بطـــل بوجـــوده ، وإذا تـــيمم لمـــرض لم 
  يبطل بوجود الماء ، ولكن يبطل بالبرء لزوال المبيح . 

  قوله : " ولو في الصلاة " فيتطهر ويستأنفها . 
  ا " أي : إذا وجد الماء بعد الصلاة ، لا يلزمه الإعادة . قوله : " لا بعده

قولـه : " والتـيمم آخـر الوقــت لراجـي المـاء اولى " أي : إذا لم يجــد المـاء عنـد دخــول 
  الوقت ، ولكن يرجو وجوده في آخر الوقت فالأفضل ان يؤخر الصلاة . 

  والمراد بقوله : " آخر الوقت " الوقت المختار . 
  ه أن ينوي " كما تقدم . قوله : " وصفت

قولـــه : " ثم يســـمي" أي : يقـــول : بســـم االله لا يقـــوم غيرهـــا مقامهـــا والتســـمية هنـــا  
  كالتسمية في الوضوء . 

  قوله : " ويضرب التراب بيديه. 
  لم يقل الأرض ، لأ@م يشترطون التراب . 

ـــتراب بينهـــا ، لأن الفقهـــاء يـــر  ون قولـــه : " مفـــرجتي الأصـــابع " لأجـــل أن يـــدخل ال
  وجوب استيعاب الوجه والكفين هنا ، ولذلك قالوا : مفرجتي الأصابع . 

قولـــه : " يمســـح وجهـــه بباطنهمـــا وكفيـــه براحتيـــه " أي : ببـــاطن الأصـــابع ، ويـــترك 
الــراحتين ، فــلا يمســح Bمــا ، لأنــه لــو مســح بكــل بــاطن الكــف ، ثم أراد أن يمســح  

  طاهراً غير مطهر . كفيه صار التراب مستعملاً في طهارة واجبة فيكون 
  قوله : " ويخلل أصابعه " ليصل التراب إلى ما بينهما . 



٨٠ 
 

  باب إزالة النجاسة

  
  والمراد Bذا الباب النجاسة الحكمية ، وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس Bا. 
وأما العينية : فإنه لا يمكن تطهيرها أبداً ، فلو أتيت بماء البحر لتطهر روثة حمار ما 

  بداً ، لأن عينها نجسة . طهرت أ
  والنجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

  الأول : مغلظة . 
  الثاني : متوسطة . 
  الثالث : مخففة . 

  قوله : " ويجزيء في غسل النجاسات " 
هذا تخفيف باعتبار الموضع فإذا طرأت النجاسة على أرض ، فإنـه يشـترط لطهارoـا 

ن كلـــب بغســـلة واحـــدة فـــإن لم تـــزل إلا أن تـــزول عـــين النجاســـة أيـــاً كانـــت ولـــو مـــ
  بغسلتين ، فغسلتان ، وبثلاث فثلاث . 

وإن كانــت النجاســة ذات جــرم فلابــد أولاً مــن إزالــة الجــرم كمــا لــو كانــت عــذرة ،أو 
  دماً جف ، ثم يتبع بالماء . 

قوله : " وعلى غيرها سبع احداها بتراب " أي : يجزيء في غسل النجاسـات علـى 
، فلابد من سبع ، كـل غسـلة منفصـلة عـن الأخـرى ، فيغسـل غيرها سبع غسلات 

  أولاً ، ثم يعصر ، وثانياً ثم يعصر وهكذا إلى سبع. 
  قوله : " إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير " 

  أي إحدى الغسلات بتراب . 
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وقولــه : " كلــب " : يشــمل الأســود ، والمعلــم وغيرهمــا ن ومــا يبــاح اقتنــاؤه وغــيره ، 
الكبــير ، وشــامل أيضــاً لمــا تــنجس بــالولوغ ، أو البــول ، أو الــروث ، أو والصــغير ، و 

  الريق . 
  قوله : " وخنزير " حيوان معروف بفقد الغيرة 

قولــه :" أشــنان " هــو شــجر يــدق ، ويكــون حبيبــات كحبيبــات الســكر ، أو أصــغر 
تغسل به الثيـاب سـابقاً ، وهـو خشـن كخشـونة الـتراب ، ومنظـف ، ومزيـل ، ولهـذا 

  المؤلف : يجزيء عن التراب   قال
وظــاهر كــلام المؤلــف : أن الكلــب إذا صــاد ، أو أمســك الصــيد بفمــه ، فلابــد مــن 
غســل اللحــم ســبع مــرات إحــداها بــالتراب ، أو الإشــنان ، أو الصــابون ، وهــذا هــو 

  المذهب . 
قولـــه : " وفي نجاســـة غيرهمـــا ســـبع بـــلا تـــراب " أي : يجـــزيء في نجاســـة غـــير الكلـــب 

سـبع غســلات بـلا تــراب ، ولابـد مــن سـبع ، بــأن تغسـل اولاً ، تم تعصــر ،  والخنزيـر
تم تغســـل ثانيـــاً ثم تعصـــر ، وهكـــذا إلى ســـبع غســـلات ، وإذا زالـــت النجاســـة بـــأول 
  غسلة ، وبقي المحل نظيفاً ، لا رائحة فيه ، ولا لون فلا يطهر بل لابد من السبع. 

  قوله : " ولا يطهر متنجس بشمس " 
في سـياق النفـي ، فـتعم كـل متـنجس سـواء كـان أرضـاً ، أو ثوبـاً أو  متنجس : نكرة

  فراشاً ، أو جداراً ، أو غير ذلك ، فلا يطهر بالشمس . 
  والمتنجس : ما أصابته نجاسة . 

  قوله : " ولا ريح " والدليل : ما سبق أنه لا يطهر إلا الماء . 
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كان صـقيلاً كـالمرآة ـ أو   قوله : " ولا دلك " أي : لا يطهر المتنجس بالدلك ، ولو
  غير صقيل . 

قوله : " ولا استحالة غير الخمرة " استحال أي : تحول من حال إلى حال ، أي : 
  أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة ، لأن عينها باقية . 

مثاله : روث حمار أوقد به فصـار رمـاداً ، فـلا يطهـر ، لأن هـذه هـي عـين النجاسـة 
لعينية لا تطهر أبـداً والـدخان المتصـاعد مـن هـذه النجاسـة ، وقد سبق أن النجاسة ا

نجـــس لأنـــه متولـــد مـــن هـــذه النجاســـة ، فلـــو تلـــوث ثـــوب إنســـان ، او جســـمه وهـــو 
  رطب ، فلابد من غسله . 

اســتحال ، وصــار ملحــاً ،  –أرض ملــح  –مثــال آخــر : لــو ســقط كلــب في مملحــة 
  فإنه لا يطهر ، ونجاسته مغلظة .

  " الخمر : اسم لكل مسكر . قوله : " غير الخمرة
ــت  ــت لا تطهــر، ولــو زال قولــه : " فــإن خللــت " الضــمير يعــود إلى الخمــرة فــإذا خلل
حــــدoا المســــكرة ، ولا فــــرق بــــين أن تكــــون خمــــرة خــــلال ،أوغــــيره ، بخــــلاف مــــا إذا 

  تخللت بنفسها فإ@ا تطهر . 
تـه نـار فيصـب وكيفية التخليل : إذا تخمر الخمر صار له زبـد يغلـي ، ويرتفـع كـأن تح
  عليه شيء من خل ، أو غيره ، فيتخلل ، ويهبط ، تزول نشوته . 

قولــه : " أو تــنجس دهــن مــائع لم يطهــر " الــدهن تــارة يكــون مائعــاً ، وتــارة يكــون 
  جامداً فإذا كان جامداً ، وتنجس ، فإ@ا تزال النجاسة ، وما حولها . 

 طهارتـه أن تأخـذ نقطـة مثاله : سـقطت نقطـة بـول علـى ودك جامـد ، فـالطريق إلى
البــول ، بمنــديل ، أو شــبهه ، ثم تقــور مكا@ــا الــذي ســقطت عليــه ، ويكــون البــاقي 



٨٣ 
 

طـــاهراً حـــلالاً وإن كـــان مائعـــاً ، فالمشـــهور مـــن المـــذهب أنـــه لا يطهـــر ســـواء كانـــت 
النجاسة قليلـة أو كثـيرة ، وسـواء كـان الـدهن قلـيلاً ، أو كثـيراً ، وسـواء تغـير ، أو لم 

لاً : إذا سقطت شعرة فأرة في دبة كبـيرة مملـؤة مـن الـدهن المـائع ، فيـنجس يتغير فمث
  هذا الدهن ويفسد . 

  قوله : " وإن خفى موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله " لا يخلو من أمرين : 
  أن يكون موضعاً ضيقاً ، أو واسعاً . 

بته ، لأن فإن كان واسعاً فإنه يتحري ، ويغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصا
  غسل جميع المكان الواسع فيه صعوبة . 

  وإن كانت في مكان ضيق ، فإنه يجب أن يغسل حتى يجزم بزوالها مثال ذلك : 
أصـابت النجاســة أحــد كمــي الثــوب ، ولم تعــرف أي الكمــين أصــابته فيجــب غســل 

لأنه الكمين جميعاً ، لأنه لا يجزم بزوالها إلا بذلك ،ولا يجوز التحري ، ولو أمكن ، 
  لابد من الجزم ، واليقين . 

  قوله : " ويطهر بول غلام بنضحه " . 
  بول : خرج به الغائط . 
  غلام : خرج به الجارية . 

  قوله : " لم يأكل الطعام " خرج آكل الطعام . 
  والنضح : أن تتبعه الماء دون فرك ، أو عصر حتى يشمله كله . 

  يسير دم نجس ."قوله : " ويعفى في غير مائع ، ومطعوم عن 
  العفو : التسامح ، والتيسير . 

  مائع : هو السائل، كالماء ، واللبن ، والمرق . 
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  مطعوم أي : ما يطعم كالخبز ، وما أشبهه . 
فيعفــى في غــير هــذين النــوعين عمــا ســواهما كالثيــاب ، والبــدن ، والفــرش ، والأرض 

  وما أشبه ذلك .
  سيرهما . أما المائع ، والمطعوم ، فلا يعفى عن ي

  قوله : " دم نجس " الدماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
  الأول : نجس لا يعفى عن شيء منه . 

  الثاني : نجس يعفى عن يسيره . 
  الثالث : طاهر ، وهذا أنواع : 

  دم السمك ، لأنه ميته طاهرة .  - ١
الــدم اليســير الــذي لا يســيل كــدم البعوضــة ، والبــق ، والــذباب ، ونحوهــا ،  - ٢

  وث الثوب بشيء من ذلك فهو طاهر ، لا يجب غسله . فلو تل
ــذي يكــون في العــروق ،  - ٣ ــذي يبقــى في المــذكاة بعــد تــذكيتها كالــدم ال الــدم ال

  والقلب ، والطحال ، الكبد ، فهذا طاهر سواء كان قليلاً ، أو كثيراً . 
  دم الشهيد عليه طاهر .  - ٤

ان نجـس ، او خـرج أما لدم الـذي لا يعفـى عـن يسـيره : فهـو كـل دم خـرج مـن حيـو 
  من السبيلين من الأدمي ، فلو  اصاب الإنسان منه كجب الإبرة لزمه غسله . 

  قوله : " من حيوان طاهر " الحيوانات قسمان : طاهر ، ونجسٍ 
  فالطاهر : 

كل حيـوان حـلال كبهيـة الأنعـام ، والخيـل ، والظبـاء والأرانـب ونحوهـا فهـي  - ١
  طاهرة في الحياة . 
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ســائل فهــو طــاهر في الحيــاة ، وبعــد المــوت ، وســبق أن كــل مــا لــيس لــه دم  - ٢
  الدم من هذا الجنس طاهر . 

والـــنجس : كـــل حيـــوان محـــرم الأكـــل إلا الهـــرة ، ومـــا دو@ـــا في الخلقـــة علـــى  - ٣
  المذهب فطاهر . 

  قولھ : " وعن أثر استجمار بمحلھ " أي : یعفى عن أثر استجمار بمحلھ . 
والمــــراد : الاســــتجمار الشــــرعي ، الــــذي تمــــت شــــروطه ، وقــــد ســــبق ذلــــك في بــــاب 

  الاستنجاء . 
فــإذا تمــت شــروطه ، فــإن الأثــر البــاقي بعــد هــذا الاســتجمار يعفــي عنــه ، ولا يتطهــر 

  المحل بالكلية إلا بالماء .
وعلــم مــن قولــه : " بمحلــه " : أنــه لــو تجــاوز محلــه لم يعــف عنــه كمــا لــو عــرق وســال 

، وتجــاوز المحــل ، وصــار علــى ســراويله ، أو ثوبــه ، أو صــفحتي الــدبر فإنــه لا العــرق 
  يعفى عنه حينئذ ، لأنه تعدى محله . 

  فهذان اثنان مما يعفى عنهما : 
  يسير الدم النجس من حيوان طاهر .  - ١
  أثر الاستجمار بمحله .  - ٢

عفـى عـن وظاهر كلامه أنـه لا يعفـى عـن يسـير شـيء ممـا سـواهما ، فـالقيء مـثلاً لا ي
  يسيره ، وكذلك البول ، والروث . 

قولھ : " ولا ینجس الآدمي بالموت " الآدمي : من كان من بني آدم من مؤمن ، وكافر ، وذكر ، 
  وأنثى ، وصغیر ، وكبیر ، فإنھ لا ینجس . 

  قوله : " وما لا نفس له متولدة ، وتولد من طاهر " 
  نفس : دم . 

  تل . سائلة أي : يسيل إذا جرح ، أو ق
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  شرطين :  –رحمه االله  –فاشترط المؤلف 
  الأول : ألا يكون له نفس سائلة .

الثـاني : أن يكـون متولـداً مـن طـاهر ، فهـذا لا يـنجس بـالموت ، وكـذلك لا يــنجس 
  في الحياة من باب أولى . 

ــــال ذلــــك : الصراصــــير ، والخنفســــاء ، والعقــــرب ، والبــــق   –صــــغار البعــــوض  –مث
فـإذا سـقطت خنفسـاء في مـاء وماتـت فيـه ، فـلا يـنجس لأ@ـا  والبعوض ، والجـراد ،

  طاهرة . 
  وقوله : " متولد من طاهر " فإن تولد من نجس فهو نجس . 

  نجسة لأ@ا متولدة من نجس .  –على المذهب  –فصراصير الكنف 
  وكذلك الحوت لا ينجس بالموت . 

  وأما البعير ، فإنه ينجس بالموت إذا لم يكن مذكى . 
  ة ، وما دو@ا تنجس بالموت ، لأن هذه لها نفس سائلة . والهر 

  قوله : " وبول مايؤكل لحمه ، وروثه " . 
  كالإبل ، والبقر ، والغنم ، والأرانب ، وما شابه ذلك . 

واالله  (قولــه :" ومنيــه " أي : طــاهر ، ولــه مــني ، والــدليل علــى ذلــك قولــه تعــالى : 
   )وجعلنا من الماء كل شيء حي  (وقوله تعالى :  )خلق كل دابة من ماء 

وإذا كان بوله ، وروثه طاهرين ، فمنيه من بـاب أولى ، ولأن المـني أصـل كـل حيـوان 
  طاهر فكان طاهراً .

  قوله : " ومني الآدمي " . 
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المــني : هــو الــذي يخــرج مــن الإنســان بالشــهوة ، وهــو مــاء غلــيظ ، وصــفه الــه تعــالى 
لا يســيل مــن غلظــه ، بخــلاف المــاء الــذي  أي : غلــيظ )مــن مــاء مهــين  (بقولــه : 

  يسيل ، فهو ماء ليس بمهين ، بل متحرك . 
  قوله : " ورطوبة فرج المرأة" 

  أي : طاهر .
  ونحن نقول الفرج له مجريان : 

ــذكر ، وهــذا يتصــل بــالرحم ، ولا علاقــة لــه بمجــاري البــول  الأول : مجــرى مســلك ال
  . ولا بالمثاني ، ويخرج من أسفل مجرى البول 

  الثاني : مجرى البول ، وهذا يتصل بالمثاني ، ويخرج من أعلى الفرج . 
  فإذا كانت هذه الرطوبة ناتجة عن استرخاء المثاني من مجرى البول ، فهي نجسة . 

  وحكمها حكم سلسل البول . 
وإذا كانـــت مـــن مســـلك الـــذكر فهـــي طـــاهرة ، لأ@ـــا ليســـت مـــن فضـــلات الطعـــام 

  والشراب ، فليست بولا . 
  وهل ينقض الوضوء ؟ 

  أما ما خرج من مسلك البول ، فهو ينقض الوضوء ، لأن الظاهر أنه من المثاني. 
وأما ما خرج من مسلك الـذكر ، فـالجمهور أنـه يـنقض الوضـوء وقـال ابـن حـزم : لا 

  ينقض الوضوء .
فإن كانت الرطوبة مسـتمرة ، فحكمهـا حكـم سـلس البـول ، أي : أن المـرأة تتطهـر 

فروضة  بعد دخول وقتها ، وتتحفظ ما استطاعت وتصلي ولا يضرها ما للصلاة الم
  خرج . 
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وإن كانـــت تنقطـــع في وقـــت معـــين قبـــل خـــروج وقـــت الصـــلاة ، فيجـــب عليهـــا أن 
  تنتظر حتى يأتي الوقت الذي تنقطع فيه ، لأن هذا حكم سلس البول . 

  قوله : " وسؤر الهرة وما دو@ا في الخلقة طاهر " 
  لطعام والشراب ، وسائر : بمعنى الباقي . السؤر :بقية ا

  قوله : " وسباع البهائم .نجسة " 
وليس المراد سؤر سباع البهائم ، لأنه لو كـان معطوفـاً علـى قولـه : " الهـرة " لقـال : 
ــذئب ،  ــتي تأكــل ، وتفــترس كال ــذكير وســباع البهــائم : ال وســباع الطــير إلخ نجــس بالت

ــت والضــبع ، والنمــر ، والفهــد ، وابــن  ــك إذا كان آوى ، وابــن عــرس ، ومــا أشــبه ذل
  أكبر من الهرة . 

  قوله : " والطير " أي : وسباع الطير كالنسر ، التي هي أكبر من الهرة . 
قولــه : "والحمــار الأهلــي " احــترازاً : مــن الحمــار الوحشــي ، لأن الوحشــي  حـــلال 

  الأكل فهو طاهر . 
لــي ، والبغــل : دابــة تتولــد مــن الحمــار قولــه : " والبغــل منــه " أي : مــن الحمــار الأه

  إذا نزا على الفرس . 
وإذا كانـــت هـــذا الأشـــياء نجســـة ، فـــإن آســـارها أي : بقيـــة طعامهـــا وشـــراBا يكـــون 

  نجساً . 
  فلو أن حماراً أهلياً شرب من إناء ، وبقي بعد شربه شيء من الماء ، فإنه نجس . 
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  باب الحیض

  
ل / حـــاض الـــوادي إذا ســـال ، وفي الشـــرع : دم الحـــيض في اللغـــة : الســـيلان ، يقـــا

  طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت . 
خلقه االله تعالى لحكمة غـذاء الولـد ، ولهـذا  لاتحـيض الحامـل في الغالـب ، لأن هـذا 
الــدم  بــإذن االله ينصــرف إلى الجنــين عــن طريــق الســرة ، ويتفــرق في العــروق ، يتغــذى 

ن يتغـــذى بالأكـــل والشـــرب في بطـــن أمـــه ، لأنـــه لـــو تغـــذى بـــه ، إذ انـــه لا يمكـــن أ
  بالأكل والشرب لاحتاج إلى الخروج . 

والحيض دم طبيعة ، ليس دماً طارئا أو عارضاً ، بل هو من طبيعة البشر ، بخـلاف 
  الاستحاضة فهي دم طارئ عارض . 
  قوله : " لا حيض قبل تسع سنين " 

، فـــإن حاضـــت قبـــل تمـــام التســـع  أي : لا حـــيض شـــرعاً قبـــل تســـع ســـنين لا حســـا
فليس بحيض ، حتى وإن حاضت حيضا بالعـادة المعروفـة ، وبصـفة الـدم المعـروف ، 

  فإنه ليس بحيض ، بل هو دم عرق ، ولا تثبت له أحكام الحيض . 
وقولــــه : " قبــــل تســــع ســــنين " أي انتهاؤهــــا ، لا دخولهــــا ، فــــإذا حاضــــت أم تســــع 

  فليس بحيض ، وبعد تسع حيض . 
كلام المؤلف لا حيض قبل ابتـداء التسـع ، وإذا نظرنـا إلى المعـنى العـام ، قلنـا   وظاهر

  : بعد انتهاء التسع ، وهو كذلك . 
  قوله : " ولا بعد خمسين " 
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  أي : ليس بحيض بعد تمام خمسين سنة .
مثالــه : امــرأة تــتم خمســين ســنة في شــهر ربيــع الأول ، وفي شــهر ربيــع الثــاني داءهــا 

oا على وتيرة واحدة ، وطبيعة واحدة ، ومدة واحدة ، فعلى كلام الحيض على عاد
  المؤلف ليس بحيض ، لأنه لا حيض بعد الخمسين . 

  قوله : " ولا مع حمل " أي : حال كو@ا حاملاً .
وقوله : " وأقله يوم وليلة " فلو أ@ا رأت الحيض لمدة عشرين ساعة وهو المعهود لهـا 

فلــيس حيضــاً ، فمــا نقــص عــن اليــوم والليلــة ، فلــيس  برائحتــه ، ولونــه ، وثخونتــه ،
  بحيض . 

قولــه : " وأكثــره خمســة عشــر يومــاً " وإذا ســألت المــرأة عــن دم أصــاBا لمــدة عشــرين 
  ساعة ، هل تقضي ما عليها من الصلاة التي تركتها في هذه المدة ؟ 

  فالجواب : عليها القضاء ، لأن هذا ليس بحيض ، فهي جلست في زمن طهر . 
  وإذا سألت عن دم زاد على خمسة عشر يوماً ؟ 

فالجواب : بأن نقول : إنك مستحاضة ، فلا تجلسي هذه المدة ، ومـا لـيس بحـيض 
ممـــا هـــو دون اليـــوم والليلـــة ، أو مـــع الحمـــل ، فلـــيس استحاضـــة ، ولكـــن لـــه حكـــم 

  الاستحاضة ، ومن الفقهاء من يطلق عليه بأنه دم فساد . 
  سبع " ليال بأيامها   قوله :" وغالبه ست ، أو

قوله : " وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر " لو أن امرأة طهـرت مـن حيضـها ، 
وبعــــد أثــــنى عشــــر يومــــاً جاءهــــا الــــدم ، فهــــذا لــــيس بحــــيض ، لأن أقــــل الطهــــر بــــين 

  الحيضتين ثلاثة عشر يوماً . 
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لاثـة عشـر وكذا لو أتاها بعد عشرة أيام بعد طهرها ، فليس بحيض ، فما تراه قبـل ث
  يوماً ليس بحيض ، لكن له حكم الاستحاضة . 

قوله : " ولا حد لأكثره" أي : لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين ، لأنه وجد مـن 
  النساء من لا تحيض أصلاً . 

  قوله : " وتقضي الحائض الصوم ، لا الصلاة " 
  استفدنا من هذه العبارة أربعة أحكام : 

  الأول : أ@ا لا تصوم . 
  الثاني : أ@ا لا تصلي . 

  الثالث : أ@ا تقضي الصوم .
  الرابع : أ@ا لا تقضي الصلاة . 

أما الأول والثاني ، فاستفدناهما بدلالة الالتزام والإشارة لأن مـن لازم قولـه :"تقضـي 
  " أ@ا لم تفعل . 

باب  وأما الثالث والرابع ، فاستفدناهما من منطوق كلام المؤلف ، والدلالة عليه من
  دلالة المطابقة . 

  قوله : " ولا يصحان منها " أي : لا يصح منها صوم ، ولا صلاة. 
  قوله : " بل يحرمان " عليهما كما يحرم الطواف ، وقراءة القرآن 

  قوله : " ويحرم وطؤها في الفرج " فإن فعل فعليه دينار ، أو نصفه كفارة .  
ار الإســـلامي مثقـــال مـــن الـــذهب = والـــدينار  : العملـــة مـــن الـــذهب ، وزنـــة الـــدين

٤.٢٥  
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قولـــه : " ويســـتمتع منهـــا بمـــا دونـــه " . الضـــمير في قولـــه : " يســـتمتع " يعـــود علـــى 
  الواطيء ، كالزوج ، والسيد . 

وقولـــه : " بمـــا دونـــه " أي : دون الفـــرج ، فيجـــوز أن يســـتمتع بمـــا فـــوق الإزار و بمـــا 
  دون الإزار . 

ســل لم يــبح غــير الصــيام والطــلاق " إذا انقطــع ولم قولــه : " وإذا انقطــع الــدم ولم تغت
تغتسل بقي كل شيء على تحريمه إلا الصيام ، والطلاق فيجوز طلاقها بعد انقطاع 

  الدم ، وإن لم تغتسل . 
بيــان الــدماء  –رحمــه االله  –قولــه : " والمبتــدأة تجلــس أقلــه ثم تغتســل وتصــلي " بــدأ 

  التي تكون حيضاً ، والتي لا تكون حيضاً 
والمبتــدأة : الــتي تــرى الحــيض لأول مــرة ســواء كانــت صــغيرة ، أو كبــيرة لم تحــض مــن 

  قبل ثم أتاها الحيض . 
ومعـــنى قولـــه : " تجلـــس " أي : تـــدع الصـــلاة والصـــيام ، وكـــل شـــيء لا يفعـــل حـــال 

  الحيض . 
  وأقله : يوم وليلة . 

اعة ، وقولــه : " ثم تغتســل وتصــلي " أي : بعــد أن يمضــي عليهــا أربــع وعشــرون ســ
  ولو كان الحيض يمشي 

  قوله : " فإن انقطع لأكثره فما دونه اغتسلت عند انقطاعه " 
  أكثره : خمسة عشر يوماً . 

ـــك : امـــرأة جلســـت يومـــاً وليلـــة ، ثم اغتســـلت ، وصـــارت تصـــلي وتصـــوم  مثـــال ذل
الواجــب ، فــانقطع لأكثــره فأقــل ، فمــثلاً انقطــع لعشــرة أيــام ، فتغتســل مــرة أخــرى 
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:" اغتســـلت عنــد انقطاعـــه " وهـــذا علــى ســـبيل الوجـــوب لاحتمـــال أن  ،ولهــذا قـــال
يكون الزائد عن اليوم والليلة حيضاً ، فتغتسل احتياطاً  فهنـا اغتسـلت مـرتين الأول 

  عند تمام اليوم والليلة ، والثاني عند الانقطاع . 
ولنفرض أنه في شهر محرم فعلت هذا الشـيء فـإذا جـاء صـفر تعمـل كمـا عملـت في 

، فــإذا جــاء الشــهر الثالــث وهــو ربيــع الأول تعمــل كمــا عملــت في شــهر محــرم  محــرم
تجلس يوماً وليلة ، ثم تغتسل وتصلي وتصوم ، فإذا انقطـع لعشـرة أيـام كمـا ذكـر في 

  المثال اغتسلت ايضاً ثانية وصلت . 
  فالآن تكرر عليها ثلاث مرات . 

  قوله : " فإن تكرر ثلاثاً فحيض " 
بق ، ففـي المثـال السـابق تكـون عادoـا عشـرة أيـام ، أمـا بالنســبة كمـا في المثـال السـا

لمـا بــين اليـوم والليلــة إلى اليــوم العاشـر مــاذا تصـنع لأ@ــا كانــت تصـلي فيهــا وتصــوم ، 
  وتبين أ@ا أيام حيض ؟ 

  فيقال : بالنسبة للصلاة فإ@ا وإن لم تصح منها ، فإ@ا لا تقضي وتقضي الصوم. 
  فت اعتكاف نذر في هذه الأيام . وكذا لو فرض أ@ا اعتك

قولـه : " وتقضــي مــا وجـب فيــه " أي : كــل عبــادة واجبـة علــى الحــائض ، لا تصــح 
  منها حال الحيض ، يجب عليها أن تقضيها كما في المثال السابق ،وهذه قاعدة . 

فـــإن قـــدر أن هـــذا الحـــيض لم يتكـــرر بعـــدده ثلاثـــاً أي : جاءهـــا أول شـــهر عشـــرة ، 
  ثمانية ، والثالث ستة ، فالستة هنا هي الحيض فقط.  والشهر الثاني :

  قوله : " وإن عبر أكثره فمستحاضة " 
  الكلام في المبتدأة 
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  وعبر : جاوز 
مثاله : هذه المبتدأة أول مرة جاءها الحيض واستمر معها حتى جاوز الخمسـة عشـر 

  ، فيقول المؤلف : إ@ا مستحاضة . 
ترجــــع إليهــــا ، فــــلا يكــــون أمامهــــا بالنســــبة  وهــــذه المبتــــدأة لــــيس لهــــا عــــادة ســــابقة

  للاستحاضة إلا شيئان : 
  الأول : التمييز ، وهذه علامة خاصة . 

  الثاني : عادة غالب نسائها ، وهذه عامة والخاص مقدم على العام ، 
  والاستحاضة : سيلان دم عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل . 

باســتمرار ، فهــذا لــيس طبيعيــاً ، مثــل : لــو حصــل لهــا جــرح في عــرق ، وخــرج الــدم 
  ولكنه مرض بسبب انفصام أحد العروق في أدنى الرحم. 
  والحيض : سيلام دم عرق في قعر الرحم يسمى العاذر . 

  قوله : " فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود " 
  هذه علامة من علامات التمييز ، فيقال لها : ارجعي إلى التمييز . 

  تى يعرف هل هو دم حيض ، او استحاضة . والتمييز : التبين ح
  ذكر علامة واحدة وهي اللون .  –رحمه االله  –والمؤلف 

  وقوله :" إن كان بعض دمها احمر ، وبعضه أسود " 
  دم الحيض الأسود له ثلاث حالات : 

  الأولى : أن ينقص عن أقله ، فهذا ليس بشيء ، فلا يعتبر . 
  يعتبر أيضاً .  الثانية : أن يزيد على أكثره ، فلا

  الثالثة : الا ينقص عن أقله ، ولا يزيد على اكثره فهو حيض . 
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  قوله : " ولم يعبر " 
  الفاعل ضمير مستتر يعود إلى قوله : " أسود " 

أي : لم يعبر الأسود أكثر الحيض ، لأنه إذا عبر  أكثره لم يصلح أن يكـون حيضـاً 
 .  

ين يومـــاً ، منهـــا عشـــرون يومـــاً أســـود فلـــو أن امـــرأة جاءهـــا الـــدم لمـــدة خمســـة وعشـــر 
  وخمسة أحمر ، فالأسود لا يصلح أن يكون حيضاً ، لأنه تجاوز أكثر الحيض . 

  قوله : " ولم ينقص عن أقله " 
أقلــه : يــوم وليلــة فلــو قالــت المبتــدأة : أنــه أول يــوم أصــاBا الــدم كــان أســود ثم صــار 

نــه لا يصــلح أن يكــون حيضــاً ، أحمــر لمــدة عشــرين يومــاً ، فــلا ترجــع إلى التمييــز ،لأ
لنقصانه عن اقله وإن قالت : أصاBا الدم الأسود ستة أيلم ، فإنه حيض ، لأنه لم 

  ينقص عن أقله ، ولم يزد على أكثره ، والباقي الأحمر استحاضة . 
  قوله : " وإن لم يكن دمها متميزاً قعدت غالب الحيض " 

  وغالب الحيض : ستة أيام أو سبعة . 
  : " من كل شهر " . قوله 

وتبــدأ مــن الشــهر مــن أول دم أصــاBا ، فــإذا كــان أول يــوم أصــاBا الحــيض فيــه هــو 
الخـامس عشـر ، فإ@ــا تبـدأ مـن الخــامس عشـر ، فــإذا قلنـا : سـبعة أيــام ، فـالى اثنــين 

  وعشرين ، وإن قلنا : خمسة فإلى عشرين ، وهكذا . 
م مـن الشـهر ، أو في العاشـر وإن نسيت ولم تدر هـل جاءهـا الحـيض ، مـن اول يـو  

  ، أو العشرين ، نقول : تجعله من أول الشهر على سبيل الاحتياط . 
  قوله : " والمستحاضة المعتادة ، ولو مميزة تجلس عادoا " 
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المعتــادة " هــي الــتي كانــت لهــا عــادة ســليمة قبــل الاستحاضــة ، ثم أصــيبت بمــرض ، 
  واستحيضت . 

اً مطـرداً سـليماً سـتة أيـام مـن أول كـل شـهر ، مثال ذلك: امرأة كانـت تحـيض حيضـ
ثم أصيبت بمرض فجاءها نزيف يبقى معها أكثر الشهر ، فهـذه مستحاضـة معتـادة 

  ، نقول لها : كل ما جاء الشهر فأجلسي من أول يوم إلى اليوم السادس.
قوله : " ولو مميزة " لو : إشارة خلاف أي : هذه المعتادة تجلس العادة ، ولو كـان 

  ا متميزاً فيه الحيض من غيره . دمه
مثالـه : امــرأة معتـادة عادoــا مـن أول يــوم مـن الشــهر إلى اليـوم العاشــر لكنـه تــرى في 
اليـوم الحـادي عشـر دمـاً أسـود لمـدة ســتة أيـام ، والبـاقي أحمـر ، فهـذه معتـادة مميــزة ، 

  والمذهب ا@ا تأخذ بالعادة . 
  " قوله : " وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح 

  الصالح أي : بكونه حيضاً ، ويصلح إذا لم ينقص عن أقله ، ولم يزد على أكثره. 
مثاله : امرأة نسيت عادoا لا تدري هل هي في أول الشهر ، أو وسطه ، أو آخـره 
، فنقــول : ترجــع إلى المرحلــة الثانيــة ، وهــي التمييــز / لأنــه لمــا نســيت العــادة تعــذر 

  . العمل Bا ، فترجع إلى التمييز
فنقول : هل دمك يتغير ؟ فإن قالت : نعم ، بعضه أسود ، أو منتن ، أو غلـيظ ، 
ــت  ــتن ، أو الغلــيظ ؟ فــإذا قال نقــول لهــا أيضــاً : كــم يومــاً يــأتي هــذا الأســود ، أو المن
  يأتي خمسة ايام أو ستة ، نقول لها : اجلسي هذا الدم ، والباقي تطهري وصلي . 

فغالــب الحــيض " أي : لــيس لهــا تمييــزاً ، أو لهــا تمييــز  قولــه : " فــإن لم يكــن لهــا تمييــز
  غير صالح . 
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مثالــه : قالــت يأتيهــا  بعــد يــومين أو ثلاثــة ســاعتين ، او ثــلاث ســاعات دم أســود 
  وليس منتظماً ، أو يأتيها الدم الأسود ستة عشر يوماً ، فتجلس غالب الحيض . 

مـن أول الشـهر الهــلالي ، ولا ونقـول هنـا  كمـا قلنـا في المبتـدأة ترجــع بغالـب الحـيض 
  نقول من أول يوم أتاها الحيض ، لأ@ا قد نسيت العادة . 

  قوله : " كالعالمة بموضعه الناسية لعدده " 
  أي : أن العالمة بموضعه الناسية لعدده تجلس غالب الحيض ولا ترجع للتمييز . 

لالي لكنهـا لا تـدري مثاله امرأة تقول : إ@ا عادoا تأتيها في أول يـوم مـن الشـهر الهـ
  هل هي ستة أيام ، أو سبعة ، أو عشرة ؟ فهي نسيت العدد ، وعلمت الموضع . 

فنقــول : ترجــع إلى غالــب الحــيض ، فــتجلس ســتة أيــام او ســبعة مــن أول الشــهر ، 
  لأ@ا قالت : إن عادoا من أول  الشهر . 

  ……"قوله : " وإن علمت عدده ، ونسيت موضعه 
  لمسألة السابقة، علمت العدد ونسيت الموضع من الشهر . هذه المسألة عكس ا

فنقول لها : كم عادتك ؟ فإذا قالت : ستة لكنني نسيت هل هي في أول الشهر ، 
  أو وسطه ، أو آخره ؟ 

  فنأمرها أن تجلس من أول الشهر على حسب عادoا . قوله : " ولو في نصفه " 
  أي تجلس  من أول النصف . 

  ادة لها ، ولا تمييز " قوله : " كمن لا ع
مــن : نكــرة ، والتقــدير : كمبتــدأة وعرفنــا هــذا التقــدير مــن قولــه : " لا عــادة لهــا " 

  إذن فالمبتدأة التي لا عادة لها ، ولا تمييز تجلس غالبه من اول الشهر . 
  قوله : " ومن زادت عادoا " 
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  مثاله : امرأة عادoا خمسة أيام ، ثم زادت فصارت سبعة أيام . 
  قوله : " أو تقدمت " . 

  مثاله : " امرأة عادoا في آخر الشهر ، فجاءoا في هذا الشهر في أوله . 
  قوله : " أو تأخرت " . 

  مثاله : عادoا في أول الشهر فجاءoا في آخره .
فالصـــور في تغـــير الحـــيض ثـــلاث الزيـــادة التقـــدم التـــأخر ، وبقيـــت صـــورة رابعـــة وهـــي 

  ف . النقص ، وسيذكرها المؤل
  قوله : " فما تكرر ثلاثاً فحيض " 

  كالمبتدأة تماماً . 
مثال الزيادة : عادoـا خمسـة أيـام ، فجاءهـا الحـيض سـبعة ، فـتجلس خمسـة فقـط ، 
ثم تغتسـل وتصــلي وتصــوم ، فــإذا انقطــع اغتسـلت ثانيــة كالمبتــدأة إذا زاد دمهــا علــى 

فعلــت في الشــهر  أقــل الحــيض ، وإذا كــان الشــهر الثــاني وحاضــت ســبعة تفعــل كمــا
الأول ، وإذا كان الشهر الثالث وحاضت سبعة صار حيضـاً ، وحينئـذ يجـب عليهـا 
أن تقضـــي مـــا يجـــب علـــى الحـــائض قضـــاؤه فيمـــا فعلتـــه بعـــد العـــادة الأولى فتقضـــي 
ــــت  الصــــوم الواجــــب إن كانــــت صــــامت في اليــــومين ، والطــــواف الواجــــب ، إن كان

  لا يصح معه الصيام ولا الطواف. طافت فيهما ، لأنه تبين أ@ما حيض والحيض 
ومثال التقدم : عادoـا في آخـر الشـهر فجاءهـا في أولـه فنقـول : انتظـري فـإذا تكـرر 

  ثلاثاً فحيض ، وإلا فليس بشيء . 
ومثال التأخر : عادoا في أول الشهر ، ثم تأخرت إلى آخره ، فعلـى مـا مشـى عليـه 

ــف إذا جاءهــا في آخــره تجلــس ، وإن كــان هــو د ــذي تعرفــه برائحتــه المؤل م الحــيض ال
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وغلظــــه وســــواده حــــتى يتكــــرر ثلاثــــاً ، وتصــــلي وتصــــوم ، فــــإذا تكــــرر ثــــلاث مــــرات 
  أعادت ما يجب على الحائض قضاؤه . 
  قوله : " وما نقص عن العادة طهر " . 

  تغير العادة بنقص .
مثالــه : عادoــا ســبع ، فحاضــت خمســة ، ثم طهــرت ، فــإن مــا نقــص طهــر ، يجــب 

غتسل وتصلي ، وتصوم الواجب ، ولزوجها أن يجامعها كباقي الطاهرات عليها أن ت
 .  

  قوله :" وما عاد فيها جلسته " 
أي : مــا عــاد في العــادة بعــد انقطاعــه ، فإ@ــا تجلســه بــدون تكــرار ، لأن العــادة قــد 

  ثبتت ، وعاد الدم الآن في نفس العادة . 
الدم وطهـرت طهـراً كـاملا وفي اليـوم  مثاله : عادoا ستة أيام ، في اليوم الرابع انقطع

الســادس جاءهــا الــدم ، فإ@ــا تجلــس اليــوم الســادس لأنــه في زمــن العــادة ، ، فــإن لم 
يعد إلا في اليوم السابع فإ@ا لا تجلسه ، لأنه خـارج عـن العـادة ، وقـد سـبق أنـه إذا 

  زادت العادة ، فليس بحيض حتى يتكرر ثلاث مرات .  
  لكدرة في زمن العادة حيض " قوله : " والصفرة ، وا

ــل الحــيض ، وأحيانــاً بعــد  الصــفرة ، والكــدرة : ســائلان يخرجــان مــن المــرأة أحيانــاً قب
  الحيض . 

  والصفرة : ماء أصفر كماء الجروح . 
والكدرة : ماء ممزوج بحمرة ، وأحياناً يمزج بعروق أي : هـو سـائل أبـيض فيـه عـروق 

  ض  فهو كالعلقة في نفس هذا السائل الأبي
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  فإن كان  في زمن العادة فحيض ، وإن كان قبل أو بعد العادة  فليس بحيض . 
قولــه : " ومــن رأت يومــاً دمــاً ، ويومــاً نقــاءً فالــدم حــيض ، والنقــاء طهــر مــا لم يعــبر 

  أكثره " 
مثالــه : " امــرأة تــرى يومــاً دمــاً ، ويومــاً نقــاء ، أي : إذا أذن المغــرب رأت الــدم وإذا 

  اليوم الثاني رأت الطهر . أذن المغرب من 
فــالحكم يــدور مــع علتــه ، فيــوم الحــيض لــه أحكــام الحــيض ، ويــوم النقــاء لــه أحكــام 

  الطهر . 
  قوله : " ما لم يعبر أكثره " 

أي : لم يتجـــاوز أكثـــر الحـــيض ، فـــإن تجـــاوز أكثـــره فالزائـــد عـــن خمســـة عشـــر يومـــاً 
  يكون استحاضة ، لأن الأكثر صار دماً . 

  ستحاضة ونحوها " قوله : " والم
  تعريف المستحاضة على المذهب : هي التي يتجاوز دمها أكثر الحيض . 

وهناك قول في المذهب وهو : أن المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون 
  حيضاً ولا نفاسا . 

ــف الأخــير يشــمل مــن زاد دمهــا علــى يــوم وليلــة وهــي مبتــدأة لأنــه لــيس  فعــل التعري
  ، فيكون استحاضة .حيضاً ولا نفاسا 

  وعلى تعريف المذهب يكون دم فساد . 
  قوله : " ونحوها " 

  أي : مثل . 
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مـــن كـــان حدثـــه دائمـــاً ، هـــذا المـــراد بنحوهـــا كمـــن بـــه ســـلس بـــول أو ســـلس ريـــح ، 
  فحكمه حكم المستحاضة . 

ــل لابــد مــن غســله حــتى يــزول الــدم  ــل وشــبهها ، ب هنــا لا يكتفــي بــالتنظيف بالمنادي
  وأثره . 
قالــــت : لأ@ــــا تتضــــرر بالغســــل أو قــــرر الأطبــــاء ذلــــك ، فإ@ــــا تنشــــفه بيــــابس  فــــإن

  بالمناديل وشبهها . 
  ومن به سلس بول يغسل فرجه . 

  ومن به سلس ريح لا يغسل فرجه ، لأن الريح ليست بنجسة 
  قوله : " وتعصبه " أي : تشده بخرقة ، ويسمى تلجماً واستثفاراً .

  لى المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة . قوله : " وتتوضأ " أي : يجب ع
  قوله :" وتصلي فروضاً ونوافل " أي : إذا توضأت للنفل فلها أن تصلي الفريضة. 

  قوله : " ولا توطأ إلا مع خوف العنت " منه أو منها ولا كفارة فيه . 
  قوله :" ويستحب غسلها لكل صلاة " 

  قوله : " وأكثر مدة النفاس أربعون يوما " 
  اس آخر الدماء ، لأن الدماء ثلاثة : حيض ، واستحاضة ، ونفاس ، . النف

والنفــاس : بكســر النــون مــن نفــس االله كربتــه ، فهــو نفــاس ، لأنــه نفــس للمــرأة بــه ، 
  يعني لما فيه من تنفيس كربة المرأة  .

والنفــاس : دم يخــرج مــن المــرأة عنــد الــولادة ، أو معهــا ، او قبلهــا بيــومين ، أو ثلاثــة 
  لطلق . مع ا
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فإن قيل كيف نعرف إنه قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ؟ فهنا امرأة أحست بالطلق ، 
  وصار الدم يخرج منها لكن هل نعلم أ@ا ستلد خلال يومين أو ثلاثة ؟ 

الجـــواب  لا نعلـــم ، والأصـــل ا@ـــا لا تجلـــس ، لكـــن عنـــدنا ظـــاهر يقـــوى علـــى هـــذا 
م دم نفاس وعلى هـذا تجلـس ولا تصـلي الأصل وهو الطلق ، فإنه قرينة على أن الد

  ، فإن زاد على اليومين قضته ، لأن ما زاد ليس بنفاس ، بل هو دم فساد. 
  مسألة : هل كل وضع يثبت به النفاس ؟ 

  لا يخلو هذا من أحوال : 
  الأول : أن تضع نطفة ، وهذا ليس بحيض ، ولا نفاس بالاتفاق . 

ويخرج معـه دم ، فهـذا نفـاس قـولاً واحـداً لأنـه الثاني : أن تضع ما تم له أربعة أشهر 
  نفخت فيه الروح ، وتيقنا أنه بشر . 

  الثالث : أن تضع علقة . 
  واختلف في ذلك . 

فالمشهور من المذهب : أنه لـيس بحـيض ولا نفـاس ، ولـو رأت الـدم ، وهـذا يسـمى 
  عند العلماء السقط . 

  الرابع : مضغة غير مخلقة . 
  : أنه ليس بنفاس ولو رأت الدم . فالمشهور من المذهب 

  الخامس : مضغة مخلقة  
فالمشهور من المذهب ، أ@ـا إذا وضـعت مضـغة مخلقـة بـأن بـان رأسـه ويـداه ورجـلاه 

  أنه نفاس . 
  وأقل مدة يتبين فيه خلق الإنسان واحد وثمانون يوماً . 
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لس فــإذا ســقط لأقــل مــن واحــد وثمــانين يومــاً ، فــلا نفــاس ، والــدم حكمــه حكــم ســ
  البول . 

  وإذا ولدت لواحد وثمانين يوماً فيجب  التثبت هل هو مخلق او غير مخلق ؟ 
وإذا تم للحمل تسعون يوماً تبين فيه خلق الإنسـان وعلـى هـذا إذا وضـعت لتسـعين 

  يوماً فهو نفاس .
  والمذهب : أكثر مدة النفاس أربعون يوماً . 

عليهـا أن تغتسـل وتصـلي وتصـوم ،  وعلى هـذا فـإذا تم لهـا أربعـون يومـاً ، فإنـه يجـب
  لأن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً ، هذا المذهب . 

  قوله : " ومتى طهرت قبله " وذلك بانقطاع الدم ، والمرأة تعرف الطهارة . 
  قوله : " تطهرت " أي : أغتسلت .

  قوله : " وصلت " فروضاً ، ونوافل فالفرائض وجوباً ، والنوافل استحباباً . 
  : " ويكره وطؤها قبل الربعين بعد التطهر "  قوله

  أي يكره للزوج وطؤها إذا طهرت قبل الأربعين . 
قوله : " فإن عاودهـا الـدم " أي : بعـد أن طهـرت لأنـه قـال : " ومـتى طهـرت قبلـه 

  تطهرت ، وصلت " ثم قال :"فإن عاودها الدم " 
  وقوله : عاودها " أي : رجع إليها بعد هذا الطهر . 

  : " فمشكوك فيه " أي : لا ندري أنفاس هو ؟ أم دم فساد ؟  قوله
قوله : " تصوم وتصلي " أي : يجب عليها ان تتطهر ، وتصلي وتصوم إذا صادف 
ذلك رمضان ، وتفعل كل ما تفعله الطاهر مما يطلب منها ، أما ما لا يطلـب منهـا  
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ة والصــوم مــن بـــاب كالجمــاع مــثلاً فــلا تفعلـــه ، لأننــا نأمرهــا بفعــل المـــأمور كالصــلا
  الاحتياط ، والمباح لا احتياط فيه . 

  قوله :" وتقضي الواجب " 
مثال ذلك : امرأة كان يوم طهرها في اليوم العاشـر مـن رمضـان ، ولهـا عشـرون يومـاً 
في النفــاس ، بمعــنى أ@ــا ولــدت قبــل رمضـــان بعشــرة أيــام ، وطهــرت في العاشــر مـــن 

ــــدم في العشــــر رمضــــان ، واســــتمر الطهــــر إلى عشــــرين مــــن ر  مضــــان ، ثم عاودهــــا ال
الأواخــر مــن رمضــان ، فيجــب عليهــا ان تصــلي وتصــوم احتياطــاً ، لأنــه يحتمــل أنــه 
ليس دم نفاس ،ثم إذا طهرت عند تمام الأربعين وذلك في يوم العيـد ، وجـب عليهـا 
أن تغتســل وأن تقضــي الصــوم الــذي صــامته في أثنــاء هــذا الــدم، لأنــه يحتمــل أنــه دم 

وهـي  –صوم لا يصح مع النفاس ، وأما الأيام التي صامتها أثناء الطهـر نفاس ، وال
فــلا تقضــيها لأ@ــا صــامتها وهــي طــاهر  –مــا بــين العاشــر إلى العشــرين مــن رمضــان 

  ليس عليها دم . 
وأمــا بالنســبة للصــلاة فــلا يجــب عليهــا أن تقضــي الصــلوات الــتي فعلتهــا بعــد معــاودة 

لت وبــــرأت ذمتهــــا ، وإن كــــان دم نفــــاس الــــدم ، لأنــــه إن كــــان دم فســــاد فقــــد صــــ
  فالصلاة لا تجب على النفساء . 

فصار حكم الـدم المشـكوك فيـه ان المـرأة يجـب عليهـا فعـل مـا يجـب علـى الطـاهرات 
لاحتمال انه دم فساد ، ويجب عليها قضاء ما يجب على النفساء قضاؤه لاحتمال 

  أنه دم نفاس . 
اع الرجـل بغــير الـوطء ، ولبســها الثيــاب قولـه : " وهــو كـالحيض فيمــا يحـل " كاســتمت

  ثم تصلي Bا إذا طهرت والمرور في المسجد مع أمن التلويث . 
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  قوله : " ويحرم "  كالصوم ، والصلاة ، والوطء ، والطواف ، والطلاق . 
  قوله : " ويجب " كالغسل إذا طهرت . 

م يجـــب قولــه :  ويســقط "كالصــوم ، والصـــلاة فإ@مــا يســقطان عنهـــا ، لكــن الصــو 
  قضاؤه ، والصلاة لا تقضى 

  قوله : " غير العدة  "فالحيض يحسب من العدة ، والنفاس لا يحسب من العدة . 
  مثاله : إذا طلق امرأته ، فإ@ا تعتد بثلاث حيض ، وكل حيضة تحسب من العدة. 
والنفاس لا يحسـب ، لأنـه إذا طلقهـا قبـل الوضـع انتهـت العـدة بالوضـع وإن طلقهـا 

  ظرت ثلاث حيض ، فالنفاس لا دخل له في العدة إطلاقاً . بعده انت
قوله : " والبلوغ " أي : إذا حاضت بلغت ، اما الحمل فليس مـن علامـات البلـوغ 
ــت ، وحصــل البلــوغ بــالإنزال الســابق علــى  ، لأ@ــا إذا حملــت ، فقــد علمنــا أ@ــا أنزل

  الحمل . 
جته إما مطلقاً او مـدة تزيـد ويستثنى مدة الإيلاء ، وهو أن يحلف على ترك وطء زو 

  على أربعة أشهر . 
  مثل أن يقول : واالله لا أطأ زوجتي . 

فهذا يحسب عليه أربعة أشهر ، فإن رجع وجامع كفر عن يمينه ، وإن أبى فإن تمت 
  المدة يقال له  أرجع عن يمينك ، أو طلق . 

لإيلاء أربعـون فإن قال : إن امرأته تحيض في كل شهر عشرة أيام ، فيبقى من مدة ا
يوماً ، وطلـب إسـقاطها مـن مـدة الإيـلاء يقـال لـه : لا تسـقط عنـك أيـام الحـيض ، 

  بل تحسب عليك . 
  أما بالنسبة للنفاس فلا تحسب مدته على المولي . 
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مثالـــه : حلـــف ألا يجـــامع زوجتـــه وهـــي في الشـــهر التاســـع مـــن الحمـــل ، فيضـــرب لـــه 
أشهر من الأجل الذي ضـربناه لـه ، أربعة أشهر ، فإذا وضعت زوجته ومضى أربعة 

قلنـــا : طلـــق ، أو جـــامع ، فـــإن قـــال : إن زوجتـــه جلســـت أربعـــين يومـــاً في النفـــاس 
وأريد اسقاطها عني فهـذه نسـقطها عنـه ونزيـده أربعـين يومـاً  فهـذا فـرق بـين الحـيض 

  والنفاس . 
ا طهــرت ومــن الفــروق أيضــاً : أن المــرأة المعتــادة الــتي عادoــا في الحــيض ســتة أيــام إذ

لأربعــة أيــام طهــراً كــاملاً يومــاً ، وليلــة، ثم عــاد إليهــا الــدم فيمــا بقــي مــن مــدة العــادة 
  وهو يوم وليلة ، فهو حيض ، وفي النفاس إذا عاد في المدة يكون مشكوكاً فيه . 

ومـــن الفـــروق : أنـــه يكـــره وطء النفســـاء إذا طهـــرت قبـــل الأربعـــين ، ولا يكـــره وطء 
  من العادة . الحائض ، إذا طهرت قبل ز 

  قوله : " وإن ولدت توأمين " أي : ولدين . 
قولــه : " فــأول النفــاس ، وآخــره مــن أولهمــا " حــتى ولــو كــان بينهمــا مــدة كيــومين ، 
وثلاثة ، ولو قدر أ@ا ولـدت الأول في أول يـوم مـن الشـهر ، والثـاني في العاشـر مـن 

  ن الأول .الشهر ، فإنه يبقى لها ثلاثون يوماً ، لأن أول النفاس م
ولو قدر أ@ا ولدت الأول في أول الشهر ، وولدت الثاني في الثاني عشر من الشهر 

  الثاني ، فلا نفاس للثاني ، لأن النفاس من الأول ، وانتهت الأربعون يوماً.  
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  كتاب الصلاة
  

  قوله في حكمها : " تجب " والمراد بالوجوب هنا :الفريضة . 
فالكافر لا تجب عليه ، والمراد بنفي الوجـوب علـى  قوله : " تجب على كل مسلم "

الكـافر أنــه لا يلــزم Bــا حــال كفــره ، ولا يلزمــه قضــاؤها بعــد إســلامه ويحاســب عليهــا 
  في الآخرة . 

  قوله : " مكلف " أي بالغ عاقل 
  قوله : " لا حائضاً ونفساء " فلا تجب عليها الصلاة 

أن في العبـارة شـيئاً مـن التسـاهل ، قوله : " ويقضـي مـن زوال عقلـه بنـوم " وعنـدي 
  لأن النائم ليس زائل العقل بل مغطى عقله ، وفاقد لإحساسه الظاهري . 

  قوله : " أو إغماء " فإنه يقضي الصلاة ، 
والإغماء : هو التطبيق على العقل ، فلا يكون عنده إحساس إطلاقاً ، فلو أيقظته 

  لم يستيقظ . 
  قوله : " أو سكر " فيقضي . 

  له : " أو نحوه " مثل البنج والدواء . قو 
قولـه : " ولا تصـح مـن مجنـون ولا كـافر ؛ فـإن صـلى فمسـلم حكمـاً " أي لا تصـح 

  من مجنون. ومثله الهرم الذي لا يعقل . 
  قوله : " ولا كافر " سواء أكان أصلياً أم مرتداً ، فلا تصح الصلاة منهما . 
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ـــ ـــه : " فـــإن صـــلى فمســـلم حكمـــا " أي : أنن ا نحكـــم بإســـلامه ، ولكنـــه مســـلم قول
حكماً لا حقيقة حتى وإن لم ينو الإسلام بما فعله وفائدته أننا إذا حكمنا بإسـلامه 

  طالبناه بلوازم الإسلام فيرث أقاربه المسلمين ويرثونه . 
قولــه : " ويــؤمر Bــا صــغير لســبع ، ويضــرب عليهــا لعشــر " يــؤمر مبــني للمجهــول ؛ 

مـــن لـــه الإمـــرة علـــى هـــذا الصـــبي فإنـــه يـــأمره بالصـــلاة  لأن الآمـــر لا يتعـــين ، فكـــل 
  كالأب والأم والجد . 

ـــا نـــأمره  ـــا نـــأمره بالصـــلاة فإنن ـــه : " لســـبع " أي : لتمامـــه لا لبلوغهـــا ، وإذا كن وقول
" ويضرب   بلوازم الصلاة من الطهارة وغيرها من الواجبات ، ويستلزم تعليمه ذلك 

  " مثل " يؤمر ". 
: على الصلاة ليفعلها ، ولا يكون ذلك إلا بالترك ، فنضربه وقوله : " عليها " أي 

حــتى يصـــلى ، في كـــل وقـــت ، والضـــرب باليـــد أو الثـــوب أو العصـــا ، أو غـــير ذلـــك 
ويشترط فيه ألا يكون ضرباً مبرحاً ؛ لأن المقصود تأديبه لا تعذيبه أمـا قبـل السـابعة 

  فلا يؤمر . 
وقتهــا أعــاد " أي : إذا بلــغ الصــغير في  قولــه : " فــإن بلــغ في أثنائهــا ، أو بعــدها في

  أثناء الصلاة أو بعد انتهائها ، لكن في وقتها أعاد الصلاة . 
  قوله : " ويحرم تأخيرها عن وقتها" المختار . 

قولــه : " تأخيرهــا " يشــمل تأخيرهــا بالكليــة أو تــأخير بعضــها بحيــث يــؤخر الصــلاة 
م عليـــه ، لأن الواجـــب أن تقـــع  حـــتى إذا لم يبـــق إلا مقـــدار ركعـــة صـــلى ، فإنـــه حـــرا

  جميعها في الوقت . 



١٠٩ 
 

قوله :" إلا لناوِ الجمع " وذلك لأنه إذا جاز الجمع بين الصلاتين صار وقتاهما وقتاً 
  واحداً .

قولــه : " ولمشــتغل بشــرطها الــذي يحَُصِّــلُهُ قريبــاً " مثالــه : إنســان انشــق ثوبــه فصــار 
ــت ، فــإن صــلى قبــل أن يخ طيــه صــلى عريانــاً ، وإن انتظــر يخيطــه فحــان خــروج الوق

حــتى يخيطــه صــلى مســتتراً ، فهــذا تحصــيله قريــب فهنــا يجــوز أن يؤخرهــا عــن وقتهــا ، 
أمــا إذا كــان بعيــداً عرفــاً فــلا ، ومثلــه لــو وصــل إلى المــاء عنــد غــروب الشــمس ، فــإن 
اشـتغل باســتخراجه غربــت الشــمس فلــه أن يؤخرهـا عــن وقتهــا ، لأنــه اشــتغل بشــرط 

، وهــو اســتخراج المــاء مــن البئــر ، وإن كــان يحتــاج إلى حفــر البئــر وهــو  يحصــله قريبــاً 
  بعيد فلا يؤخرها . 

قوله : " ومن جحد وجوBا كفر " أي : وجوب الصلاة اSمع على وجوBا وهي : 
  الصلوات الخمس والجمعة ؛ لأنه مكذب الله ورسوله وإجماع المسلمين القطعي . 

ان حـديث عهـد بكفـر وجحـد وجوBـا ، فإنـه لا واستثنى العلماء من ذلـك مـا إذا كـ
  يكفر ، لكن يبين له الحق . 

قولــه : " وكــذا تاركهــا oاونــاً ودعــاه إمــام أو نائبــه فأصــر وضــاق وقــت الثانيــة عنهــا 
فصل هذه المسألة عـن الأولى ؛ لأن هـذه لهـا شـروط ، فـإذا تركهـا oاونـاً وكسـلا مـع 

  مخرجا عن الملة ولكن بشرطين : إقراره بفرضيتها ، فإنه كافر كفراً أكبر 
  الأول : " دعاه إمام أو نائبه " أي إلى فعلها . 

والشرط الثاني : " قوله : " وضاق وقت الثانية عنها " فإنه يكفر ، وعليه فإذا تـرك 
صلاة واحدة حتى خرج وقتها ، فإنـه لا يكفـر ، وظـاهره أنـه سـواء كانـت تجمـع إلى 

المــذهب الإمــام أحمــد المشــهور عنــد أصــحابه أنــه لا  الثانيــة أو لا تجمــع ، وعلــى هــذا
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يمكن أن يحكم بكفر أحد ترك الصلاة في زماننا لأنـه إذا لم يدعـه الإمـام لم نتحقـق 
أنــه تركهــا كســلاً ، إذ قــد يكــون معــذوراً ،  لكــن إذا دعــاه الإمــام وأصــر علمنــا أنــه 

  ليس معذوراً . 
يظــن جــواز الجمــع مــن غــير عــذر  وأمــا تضــابق وقــت الثانيــة دون الأولى ؛ فلأنــه قــد

  فلاحتمال هذا الظن لا نحكم بكفره .    
ـــل التـــارك والجاحـــد "  ـــل حـــتى يســـتتاب ثلاثـــاً فيهمـــا " أي : لا يقت قولـــه : " ولا يقت
فيهمـــا " : أي : في الجحـــود والـــترك ، " حـــتى يســـتتاب " : يســـتتيبه مـــن لـــه الأمـــر 

أنـه لـو مـات قبـل الثلاثـة أيـام فإنـه  فيقول له : تب إلى االله وصل ثلاثة أيـام ، ويعلـم 
  كافر ، فإن تاب وإلا قتلناه . 
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  باب الأذان والإقامة

  
  قوله : " هما فرضا كفاية " هذا بيان لحكمهما . 

  قوله :" كفاية " وهو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين . 
غين  ، فخـرج بـذلك الصـغار قوله : " على الرجـال " جمـع رجـل ، وتطلـق علـى البـال

  والإناث فلا يجب عليهم .
  والمذهب كراهة الأذان والإقامة للنساء . 

قوله : " المقيمـين " ضـد المسـافرين ، فالمسـافرون لا أذان علـيهم واجـب ولا إقامـة ، 
  ولكن يسن . 

  قوله : " للصلوات الخمس المكتوبة " ومنها الجمعة .
  روضة ، دون المنذورة .وقوله : " المكتوبة " أي : المف

  وقوله : " المؤداة " خرج Bذا المقضية . 
  قوله : " يقاتل أهل بلد تركوهما " والذي يقاتلهم الإمام إلى أن يؤذنوا .
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قوله : " وتحرم أجرoما " أي : أن يعقد عليهما عقد إجارة ، بأن يستأجر شخصاً 
ادات والعبـــادات لا يجـــوز يـــؤذن أو يقـــيم ؛ لأ@مـــا قربـــة مـــن القـــرب وعبـــادة مـــن العبـــ

  أخذ الأجرة عليها .
أمــا الجعالــة : بــأن قــال : مــن أذن في هــذا المســجد فلــه كــذا وكــذا بــدون عقــد وإلــزام 
فهــذه جــائزة  لأنــه لا إلــزام فيهــا ، فهــي كالمكافــأة لمــن أذن ، ولا بــأس بالمكافــأة لمــن 

  أذن . 
: العطــاء ، المــرزوق  قولــه : " لا رزق مــن بيــت المــال " الــرزق ليســت كــرزق ، الــرزق

  أي : ما يرزق . 
  والرزق : فعل الرازق أي كما يليق بجلاله وعظمته دفع الرزق 

فمعنى : " لا رزق " : أي : لا دفع رزق ، فلا يحرم أن يعطى المـؤذن والمقـيم عطـاء 
  من بيت المال ، وهو ما يعرف في وقتنا بالراتب . 
، فـإن وجـد متطـوع أهـل فـلا يجـوز  قوله : " لعدم متطـوع " هـذا شـرط لأخـذ الـرزق

  أن يعطي من بيت المال حماية لبيت المال من أن يصرف بدون حاجة إلى صرفه . 
قولــــه : " ويكــــون المــــؤذن صــــيتاً أمينــــاً عالمــــاً بالوقــــت " كلمــــة " يكــــون " يــــراد Bــــا 

  الاستحباب . 
 وقولــه : "صــيتاً " يحتمــل أن يكــون المعــنى قــوي الصــوت ، ويحتمــل أن يكــون حســن

  الصوت وكلاهما مستحبان .  
  قوله " أميناً " أي عدلاً . 

  وقوله : " عالماً بالوقت ليتحراه"  فيؤذن في أوله . 
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قوله : " فإن تشاح فيه اثنان قـدم أفضـلهما فيـه " تشـاح : أي : تزاحمـا فيـه ، وهـذا 
  في مسجد لم يتعين له مؤذن ، فإن تعين بقي الأمر على ما كان عليه . 

قــــدم أفضــــلهما فيــــه " أي : في الأذان مــــن حســــن الصــــوت ، والأداء ،  وقولــــه : "
  والأمانة ، والعلم بالوقت ، وذلك لأ@ما قد تزاحما في عمل فقدم أفضلهما فيه . 

قوله : " ثم أفضلهما في دينه وعقله " حسن الترتيـب ، فيسـتطيع أن يرتـب نفسـه ، 
  ويجاري الناس بتحملهم في أذاهم . 

  يختاره الجيران " أي : أهل الحي . قوله : " ثم من 
وظاهر كلام المؤلـف : أنـه لا اعتبـار في اختيـار شـؤون المسـاجد ؛ لأن الأذان لأهـل 

  الحي . 
قولـــه : " ثم قرعـــة " هـــذا إذا تعادلـــت جميـــع الصـــفات ولم يـــرجح الجـــيران أو تعـــادل 

  الترجيح ، فحينئذ نرجع إلى القرعة . 
على علو " هو : ضمير منفصل مبتدأ  وخمـس  قوله : وهو خمس عشرة جملة يرتلها

عشــرة بــالفتح ؛ اســم مبــني علــى فــتح الجــزئين في محــل رفــع خــبر للمبتــدأ و" جملــة " 
تمييز ، فالتكبير في أوله أربع ، والشهادتان أربع والحيعلتـان أربـع ، والتكبـير في آخـره 

ط في الأذان مرتان ، والتوحيد واحدة ، فاSموع خمس عشرة جملـة وهـذا أول الشـرو 
  ألا ينقص عن خمس عشرة جملة .

  وقوله : " يرتلها " أي : يقولها جملة جملة ، وهذا هو الأفضل . 
  وقوله : " على علو " أي : ينبغي أن يكون الأذان على شيء عال . 

وقوله : " متطهراً " أي : من الحدث الأكبر والأصغر وهو سنة ، ولكن يكـره أذان 
  ث حدثاً أصغر .الجنب دون أذان المحد
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وقولــه : " مســتقبل القبلــة " قــال صــاحب الفــروع : " وهــو متوجــه في كــل طاعــة إلا 
  بدليل . 

  وقوله : " جاعلاً أصبعيه في أذنيه " أصبعيه السباببتين . 
قوله : " غير مستدير " أي : لا يسـتدير ، والاسـتدارة : أنـه يمشـي فـلا يزيـل قدميـه 

  في منارة ولا غيرها . 
" ملتفتــاً في الحيعلــة يمينــاً وشمــالاً " الحيعلــة : أي : قــول حــي علــى الصــلاة ، قولــه : 

وهي مصدر يسمى المصدر المصنوع ، لأنه مركب من عدة كلمات حيعله من حي 
  على ، ومثلها : بسملة ، وحوقلة وحمدلة ، 

  يلتفت يميناً لحي على الصلاة وشمالاً لحي على الفلاح في المرتين جميعاً . 
: " قائلاً بعدهما في أذان الصبح : الصلاة خير من النوم مـرتين " قـائلاً بعـدهما قوله 

  أي بعد الحيعلتين : الصلاة خير من النوم في أذان الصبح مرتين . 
وقولـــه : " في أذان الصـــبح " أذان مضـــاف والصـــبح مضـــاف إليـــه مـــن بـــاب إضـــافة 

  الشيء إلى سببه أي الأذان الذي سببه طلوع الفجر . 
ه : " وهـــي إحـــدى عشـــرة يحـــدرها " وهـــي أي : الإقامـــة إحـــدى عشـــرة جملـــة ، قولـــ

  وحذف التمييز ؛ لأنه ذكر في الأذان . 
وقوله : " يحدرها " أي : يسرع فيها فلا يرتلها ، وكانت إحدى عشـرة لأن التكبـير 
في أولهـــا مـــرتين ، والتشـــهد للتوحيـــد والرســـالة مـــرتين ، والحيعلـــة مـــرتين ، وقـــد قامـــت 

  ة مرتين ، والتكبير مرتين ، والتوحيد مرة ، فهذه إحدى عشرة. الصلا
  قوله : " ويقيم من أذن استحباباً " 
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قولــه : " في مكانــه إن ســهل " أي : مكــان أذانــه لكنــه قيــده بقولــه : " إن ســهل " 
فإن صعب كمـا لـو كـان في منـارة فإنـه يقـيم حيـث تيسـر ، وفي وقتنـا الحاضـر يمكـن 

  مكانه بواسطة المكبر . لمن أذن أن يقيم في 
ـــــه : " ولا يصـــــح إلا مرتبـــــاً " لا يصـــــح الأذان إلا مرتبـــــاً ، والترتيـــــب : أن يبـــــدأ  قول
  بالتكبير ، ثم التشهد ، ثم الحيعلة ، ثم التكبير ، ثم التوحيد ، فلو نكس لم يجزىء. 
وقوله : " متوالياً " بحيث لا يفصل بعضه عن بعـض ، فـإن فصـل بعضـه عـن بعـض 

  ل لم يجزىء . بزمن طوي
وقوله : " من عدل " فلا يصح من واحدة ولا من اثنين فأكثر ، ولا يكمـل الأذان 
إذا حصل له عذر بل يستأنف ، واستفدنا من قوله : " عدل " أنه لابـد أن يكـون 

  مسلماً ، فلو أذن الكافر لم يصح ، ولو أذن المعلن بفسقه فإنه لا يصح أذانه . 
لحن : المطرب به أي : يؤذن على سبيل التطريب بـه كأنمـا قوله : " ولو ملحنا " الم

  يجر ألفاظ أغنية فإنه يجزيء لكنه يكره . 
ــذي يقــع فيــه اللحــن أي : مخالفــة القواعــد  وقولــه : " أو ملحونــاً " الملحــون : هــو ال

  العربية ولكن اللحن ينقسم إلى قسمين : 
  .  قسم : لا يصح معه الأذان ، وهو الذي يتغير به المعنى

وقســـم : يصـــح بـــه الأذان مـــع الكراهـــة ، وهـــو الـــذي لا يتغـــير بـــه المعـــنى ، فلـــو قـــال 
المـــؤذن : " االله أكبـــار " فهـــذا لا يصـــح ؛ لأنـــه يحيـــل المعـــنى ، فـــإن أكبـــار جمـــع كـــبر  
كأسباب جمع سبب وهو الطبـل ، ولـو قـال : " االله وكـبر " فـإن هـذا يجـوز في اللغـة 

  عد ضم أن تقلب واواً . العربية إذا وقعت الهمزة مفتوحة ب
  قوله :" ويجزىء من مميز" يجزىء : الفاعل يعود على الأذان . 
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والمميز من بلغ سبعاً إلى البلوغ ، وسمـي مميـزاً لأنـه يميـز فـيفهم الخطـاب ويـرد الجـواب 
.  

قوله :" ويبطلهما فصل كثير " يبطلهما : الضمير يعـود علـى الأذان والإقامـة ، فلـو  
ثم انصــرف وتوضــأ ثم أتــى فــإن هــذا الأذان لا يصــح ، بــل يجــب  كــبر أربــع تكبــيرات

  أن يبتدأه من جديد . 
  قوله : " ويسير محرم " 

أما إذا كان يسيراً مباحاً كما لو سأله سائل وهو يؤذن أين فلان ؟ فقال : ذهب ، 
  فهذا يسير مباح فلا يبطله . 

  قوله : " ولا يجزىء قبل الوقت ويسن أول الوقت . 
" إلا الفجــر بعــد نصــف الليــل " اســتثنى المؤلــف الفجــر وذكــر مــتى يصــح ؟ قولــه : 

فقــال : " بعــد نصــف الليــل " فيصــح الأذان وإن لم يــؤذن في الوقــت ، وعلــى هــذا 
فلـــو أن المـــؤذنين أذنـــوا في الســـاعة الثانيـــة عشـــرة ، ولمـــا طلـــع الفجـــر لم يؤذنـــوا فهـــذا 

  يجزىء . 
تتعلــق بوقتــه ، وتتعلــق بــالمؤذن أمــا الــتي والأذان لــه شــروط تتعلــق بــالأذان نفســه ، و 

  تتعلق به فيشترط فيه : 
  أن يكون مرتباً .  - ١
  أن يكون متوالياً  - ٢
  أن يكون بعد الوقت .  - ٣
ألا يكون فيه لحن يحيل المعنى سـواء عـاد هـذا اللحـن إلى علـم النحـو أو إلى  - ٤

  علم التصريف . 
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  أن يكون على العدد الذي جاءت به السنة .  - ٥
  فلابد أن يكون : أما في المؤذن 

  مسلماً .  - ١
  عاقلاً :  - ٢
  ذكراً .  - ٣
  واحداً .  - ٤
  عدلاً .  - ٥
  مميزاً .  - ٦

ــت فــلا يجــزىء  ــت فقــد ذكرنــاه في شــروط الأذان ، وهــو أن يكــون بعــد الوق أمــا الوق
  قبله ، ويستثنى الفجر . 

قوله : " ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيراً " هنا أمران : " جلوسه " و " يسيراً 
  تان : " ففيه سن

  الأولى : أن يجلس بحيث يفصل بين الأذان والصلاة . 
  والثاني : أن يكون الجلوس يسيراً . 

  قوله : ط ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة " 
  هاتان مسألتان : 

الأولى : الجمـع ويتصـور بــين الظهـر والعصــر ، وبـين المغـرب والعشــاء ، وسـيأتي بيــان 
   سبب الجمع .

  المسألة الثانية : من قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة ، ويقيم لكل فريضة . 
  قوله : " ويسن لسامعه متابعته سراً " 
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وقـــول المؤلـــف : " يســـن لســـامعه " يشـــمل الـــذكر والأنثـــى ، ويشـــمل النـــداء الأول 
   والنداء الثاني بحيث لو كان المؤذنون يختلفون ، فنقول يجيب الأول ويجيب الثاني.

ولكن لو صلى ثم سمع مؤذناً بعد الصلاة فلا يجيب لأنه غير مدعو Bذا الأذان فلا 
  يتابعه . 

  وقوله : " يسن لسامعه متابعته سراً " فإن رآه ولم يسمعه فلا تسن المتابعة . 
قوله : " وحوقتله في الحيلعة " : هذان مصدران مصنوعان ومنحوتان ؛ لأن الحوقلة 

ولا قــوة إلا بــاالله " ، والحيعلــة مــن " حــي علــى الصــلاة " " مصــنوعة مــن " لا حــول 
حــي علــى الفــلاح " فتقــول إذا قــال المــؤذن " حــي علــى الصــلاة " لا حــول ولا قــوة 

  إلا باالله ، وإذا قال " حي على الفلاح " لا حول ولا قوة إلا باالله 
ائمــة آت قولــه : " وقولــه بعــد فراغــه : اللهــم رب هــذه الــدعوة التامــة ، والصــلاة الق

  محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته " 
وقولـــه : " اللهـــم رب هـــذه الـــدعوة التامـــة والصـــلاة القائمـــة " الـــدعوة التامـــة : هـــي 
الأذان ؛ لأنـــه دعـــوة ، ووصـــفها بالتامـــة ؛ لاشـــتمالها علـــى تعظـــيم االله ، وتوحيـــده ، 

   والشهادة بالرسالة ، والدعوة إلى الخير .
وقوله : " والصلاة القائمة " أي : ورب هذه الصلاة القائمة والمشار إليه ما تصوره 
الإنسان في ذهنه ؛ لأنك عندما تسمع الأذان تتصور أن هناك صـلاة ، والقائمـة : 

  قال العلماء : التي ستقام فهي قائمة باعتبار ما سيكون . 
   أعط .وقوله : " آت محمداً الوسيلة والفضيلة " آت : بمعنى
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والوســـيلة : بينهـــا الرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام أ@ـــا درجـــة في الجنـــة لا ينبغـــي أن 
تكون إلا لعبد من عباد االله قال : " وأرجو أن أكون أنا هو " ولهذا نحن ندعوا االله 

  ليتحقق له ما رجاه عليه الصلاة والسلام . 
  ا أحد . وأما الفضيلة : فهي المنقبة العالية التي لا يشاركه فيه

قولــه : " وابعثــه مقامــاً محمــوداً الــذي وعدتــه " ابعثــه يــوم القيامــة " مقامــاً " أي : في 
مقام محمود الذي وعدته ، وهذا المقام المحمود يشمل كل مواقـف القيامـة ، وأخـص 

  ذلك الشفاعة العظمى . 
  
  
  

  باب شروط الصلاة

  
  أي : شروط للصلاة .قوله : " شروط الصلاة " الإضافة هنا على تقدير اللام 

  قوله : " شروطها قبلها " أي : الشروط الواجبة قبلها ، ولا تصح إلا Bا . 
ــت " : " مــن " هنــا للتبعــيض وهــو يــدل علــى أن هنــاك شــروطاً  قولــه : " منهــا الوق
أخــرى ، وهــو كــذلك منهــا : الإســلام ، والعقــل ، والتمييــز ، فهــذه ثلاثــة شــروط لم 

الشـروط معروفـة فكـل عبـادة لا تصـح إلا بإسـلام وعقـل يذكرها المؤلف ؛ لأن هـذه 
  وتمييز إلا الزكاة ، فإ@ا تلزم اSنون والصغير . 
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وقـول المؤلـف : " منهــا الوقـت " هــذا التعبـير فيــه تسـاهل ؛ لأن الوقــت لـيس بشــرط 
بل الشرط دخول الوقت ، لأننـا لـو قلنـا : إن الشـرط هـو الوقـت لـزم ألا تصـح قبلـه 

  لوم أ@ا تصح بعد الوقت . ولا بعده ، ومع
  قوله : " الطهارة من الحدث " والنجس " 

  والطهارة من النجس في الثوب ، والبقعة ، والبدن فهي ثلاثة أشياء . 
ثم شرع المؤلف رحمه االله في بيان أوقات الصلاة تفصيلاً فقال : " فوقت الظهر مـن 

  الزوال " أي ميل الشمس إلى المغرب . 
  اواة الشيء فيئه " أي : ظله : " بعد فيء الزوال " قوله : " إلى مس

والشــــاخص  –وذلــــك أن الشــــمس إذا طلعــــت صــــار للشــــاخص ظــــل نحــــو المغــــرب 
الشــيء المرتفــع ، ثم لا يــزال هــذا الظــل يــنقص بقــدر ارتفــاع الشــمس في الأفــق حــتى 
يتوقف عن النقص ، فإذا توقف عـن الـنقص ، ثم زاد بعـد توقـف الـنقص ولـو شـعرة 

  ذا هو الزوال . واحدة فه
أي : إذا أردت أن تعرف الزوال فضع شـيئاً شاخصـاً ، ثم راقبـه تجـده كلمـا ارتفعـت 
الشمس نقص ، ، فما دام ينقص فالشمس لم تزل ، فإذا زاد أدنى زيادة فقد زالت 

  الشمس ، وحينئذ يكون وقت الظهر قد دخل . 
  ه الشمس لا يحسب.وقوله : " بعد قيء الزوال " أي : أن الظـل الذي زالت علي

أما علامة الزوال بالساعة فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروBا نصفين وهذا هو 
ــــزوال ، فــــإذا قــــدرنا أن الشــــمس تطلــــع في الســــاعة السادســــة وتغيــــب في الســــاعة  ال
السادسة ، فالزوال : الثانيـة عشـرة ، وإذا كانـت تخـرج في السـاعة السـابعة ، وتغيـب 

  الزوال الساعة الواحدة . في الساعة السابعة ، ف
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  قوله : " وتعجيلها أفضل " أي : تعجيل صلاة الظهر أفضل . 
  قوله : " إلا في شدة الحر " ففي شدة الحر الأفضل تأخيرها . 

قولــه : " ولــو صــلى وحــده " ( لــو ) : إشــارة خــلاف ؛ لأن بعــض العلمــاء يقــول : 
  لمن صل في بيته .  إنما الإبراد كمن يصلي جماعة ، ويجوز ايضاً التأخير

  قوله : " أو مع غيم لمن يصلي جماعة " 
فـــإذا كـــان غـــيم فإنـــه يســـن تأخيرهـــا لمـــن يصـــلي جماعـــة في المســـجد لأجـــل أن يخـــرج 
النــاس إلى صــلاة الظهــر والعصــر خروجــاً واحــداً ؛ لأن الغالــب مــع الغــيم أن يحصــل 

  مطر ، وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن نشق . 
  لعصر " . قوله : " ويليه وقت ا

واستفدنا من قول المؤلـف : " ويليـه " أنـه لا فاصـل بـين الـوقتين ، إذ لـو كـان هنـاك 
  فاصل فلا موالاة ، وأنه لا اشتراك بين الوقتين . 

قولــه : " إلى مصــير الفــيء مثليــه بعــد فيء الــزوال " قلنــا : إن فيء الــزوال لا يحســب 
ة وقـت الظهـر ودخـول وقـت فنبدأ منه ، فإذا صـار الظـل طـول الشـاخص فهـذا @ايـ

العصــر ؛ وإذا كــان طــول الشــاخص مــرتين : فهــو @ايــة وقــت العصــر ، فــالظهر مــن 
فيء الزوال إلى مثله ، والعصر إلى مثليه ، فالظهر أطـول بكثـير ؛ لأن الظـل في آخـر 

  النهار أسرع ، وكلما دنت الشمس إلى الغروب كان الظل أسرع . 
عصر ، لكن وقت الضرورة إلى غروب الشـمس ووقت الظهر طويل بالنسبة لوقت ال

  ، فهذا ربما يكون طويلاً .
قوله : " والضرورة إلى غروBا " أي : وقت الضرورة إلى غروBـا أي : أنـه يمتـد وقـت 

  الضرورة إلى غروب الشمس . 
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  قوله : " ويسن تعجيلها " أي  يسن في صلاة العصر تعجيلها . 
مــرة " أي : يلــي وقــت العصــر ، بــدون فاصــل قولــه : " ويليــه المغــرب إلى مغيــب الح

وبـــدون اشـــتراك بينهمـــا في الوقـــت ، فوقـــت المغـــرب مـــن مغيـــب الشـــمس إلى مغيـــب 
  الحمرة . 

ــــت الحمــــرة لا  ــــب الحمــــرة " أي : الحمــــرة في الســــماء ، فــــإذا غاب وقولــــه : " إلى مغي
البيـــاض ، فإنـــه يخـــرج وقـــت المغـــرب ، ويـــدخل وقـــت العشـــاء ، ومقـــداره في الســـاعة 

تلف باختلاف الفصول ، فتارة يطول وتارة يقصر لكنه يعرف بالمشـاهدة ، فمـتى يخ
  رأيت الحمرة قد زالت في الأفق ، فهذا دليل على أن وقت المغرب قد انقضى . 

  قوله : " ويسن تعجيلها " أي : يسن تعجيل صلاة المغرب . 
  قوله : " إلا ليلة الجمع " جمع اسم مزدلفة. 

ا محرماً " أي : قصد جمعاً ، محرماً فالضمير هنـا يعـود علـى جمـع قوله : " لمن قصده
ــف رحمــه االله : إلا ليلــة مزدلفــة للحــاج لكــان  ، ولــيس علــى الصــلاة ، ولــو قــال المؤل

  أوضح . 
وعلى كلٍ فالمؤلف رحمه االله استثنى في صلاة المغرب مسألة واحدة وهي : الحاج إذا 

ــق ، علــى وجــه الاســتحباب بــل وقــع مــن عرفــة فإنــه لا يصــلي في عرفــة ولا  في الطري
  يصلي في مزدلفة . 

  قوله : " ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض " . 
  أي : يلي وقت المغرب وقت العشاء . 

والفجر الثاني قال : " وهو البيـاض المعـترض " في الأفـق مـن الشـمال إلى الجنـوب ، 
إلى طلــــوع الفجــــر الثــــاني أن هنــــاك فجــــراً أول، وهــــو   وأفادنــــا المؤلــــف رمــــه االله بقولــــه
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كذلك . والفجر الأول يخرج قبل الثاني بنحـو سـاعة أو سـاعة إلا ربعـاً أو قريبـاً مـن 
  ذلك . 

  وذكر العلماء أنه بينه وبين الثاني ثلاثة فروق : 
الفــرق الأول : أن الفجــر الأول ممتــد لا معــترض ، أي : ممتــد طــولاً مــن الشــرق إلى 

  ب . الغر 
  والثاني : معترض من الشمال إلى الجنوب  

الفرق الثاني : أن الفجـر الأول يظلـم أي : يكـون هـذا النـور لمـدة قصـيرة ثم يظلـم ، 
  والفجر . 

  الثاني : لا يظلم بل يزداد نوراً وإضاءة . 
الفرق الثالث : أن الفجر الثاني متصل بالأفق ليس بينه وبين الأفق ظلمة ، والفجر 

  نقطع عن الأفق بينه وبين الأفق ظلمه . الأول م
قوله : " وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل " فإن شق فتعجل في أول الوقت 

  ، ثم إذا سهل فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل . 
قوله :" ويليه وقت الفجـر إلى طلـوع الشـمس " لم يبـين المؤلـف ابتـداء وقـت الفجـر 

تد إلى طلوع الفجر ، ولهذا قـال " ويليـه وقـت الفجـر ؛ لأنه يرى أن وقت العشاء يم
  " فيكون من طلوع الفجر . 

وظاهر كلامه : أن تأخير صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل جائز لأنه لم يقـل : 
إنـــه وقـــت ضـــرورة ، والمـــذهب تحـــريم تأخيرهـــا بعـــد ثلـــث الليـــل بـــلا عـــذر لأنـــه وقـــت 

  ضرورة . 
  جر الثاني إلى طلوع الشمس " . أما وقت الفجر فهو من " طلوع الف
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  قوله : " وتعجيلها أفضل " مطلقاً أي صيفاً وشتاءً .
  قوله : " وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها " . 

لأنه أدرك جزءاً من الوقت وإدراك الجزء كإدراك الكل ، فالصلاة لا تتبعض ، سواء 
  من أول الوقت أو من آخر الوقت . 

أول الوقـــت : لـــو أن امـــرأة أدركـــت مقـــدار تكبـــيرة الإحـــرام مـــن فمثـــال مـــا كـــان مـــن 
صـلاة المغــرب ، ثم أتاهـا الحــيض فنقـول : أدركــت الصـلاة فيجــب عليهـا إذا طهــرت 

  أن تصلي المغرب ، لأ@ا أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من الوقت . 
ومثــال مــا كــان مـــن آخــره : لــو كانـــت امــرأة حائضــاً ثم طهـــرت قبــل خــروج الوقـــت 

ر تكبــيرة الإحــرام فــإن الصــلاة تلزمهــا ؛ لأ@ــا أدركــت مــن الوقــت مقــدار تكبــيرة بقــد
  الإحرام ، هذا من جهة الحكم . 

ومـــن جهـــة الثـــواب يثـــاب مـــن أدرك مقـــدار تكبـــيرة الإحـــرام ثـــواب مـــن أدرك جميـــع 
الصـــلاة ، وتكـــون الصـــلاة في حقـــه أداء ، لكنـــه لا يجـــوز كمـــا ســـبق لنـــا في كتـــاب 

ة ، أو بعضـها عـن وقتهـا ، ويـأثم لكـن مـع ذلـك نقـول إنـك الصلاة أن يؤخر الصلا
  قد أدركتها . 

وقوله : " بتكبيرة الإحرام في وقتها " يشمل وقت الضرورة ووقت الاختيار ، ولـيس 
  عندنا صلاة لها وقتان إلا صلاة العصر والعشاء . 
  قوله :" ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها " 

ولى ، وأفادنـا المؤلـف بقولـه : " قبـل غلبـة ظنـه " أنـه لا فإذا تيقن فيصلي مـن بـاب أ
يجـــوز أن يصـــلي قبـــل غلبـــة الظـــن بـــأن الوقـــت دخـــل ، فيجـــوز أن نصـــلي إذا تيقنـــا 
دخـــول الوقـــت ، وأن نصـــلي إذا غلـــب علـــى ظننـــا دخـــول الوقـــت ، فـــإذا كـــان الجـــو 
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  صحواً وشاهدنا الشمس قد غربت نصلي المغرب ، فهنا تيقنا دخول الوقـت ، وإذا
كانت السماء مغيمة ولم نشاهد الشمس ، ولكن غلب على ظننا أ@ا قد غابت ، 

  نصلي ، وهذه صلاة بغلبة الظن . 
  هل يصلي مع الشك في دخول الوقت ؟ 

  الجواب : لا يصلي مع الشك. 
  هل نصلي مع غلبة الظن بعدم دخول الوقت ؟ 

  الجواب : لا نصلي من باب أولى . 
  خبر ثقة متيقن "  قوله : " إما باجتهاد أو

  هنا ذكر المؤلف الطرق التي يحصل Bا غلبة الظن . 
الطريـق الأول : الاجتهـاد ، لكــن بشـرط أن يكـون اSتهــد عنـده أداة الاجتهـاد بــأن 
يكــون عالمـــاً ، فـــإن لم يكـــن عالمــاً فإنـــه لا يعمـــل باجتهـــاده ؛ إذ إنــه لـــيس مـــن أهـــل 

وهذا الطريق من عند غيره أي : رجل  الاجتهاد . الطريق الثاني : خبر ثقة متيقن :
أخبرك بأن الوقت دخل ، ولكنه أخبرك عن يقين بأن قال : رأيـت الشـمس غربـت 
، او قال : رأيت الفجر قد طلع ، فإن أخبرك عـن اجتهـاد أو عـن غلبـة ظـن فإنـك 
ــف يقــول : " خــبر ثقــة متــيقن " لا مجتهــد ، ولا مــن بــنى  لا تعمــل بقولــه ، لأن المؤل

  ن ، بل لابد أن يكون متيقناً . على غلبة ظ
  فإن قال قائل : أليس يجوز للإنسان أن يبني على اجتهاد نفسه وغلبة ظن نفسه .

قلنا : : بلى ، لكن هنا بنى على خبر غيره ، والفرع أضـعف مـن الأصـل ؛ لأنـه إذا 
اجتهد لنفسه فهو أصل ، وإذا بـنى علـى خـبر غـيره فهـو فـرع فلـو قـال أظنهـا غربـت 

  بقوله ؟  هل تعمل
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الجواب : لا تعمل على كلام المؤلف ، ولـو أنـك غلـب علـى ظنـك أن الشـمس قـد 
غربـــت تعمـــل بـــذلك. وقولـــه : " أو خـــبر ثقـــة " يشـــمل المـــرأة ، فلـــو أخبرتـــك امـــرأة 

  بدخول الوقت عملت بقولها ، لأن هذا خبر ديني وليس بشهادة . 
  " قوله : " فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض 

  لماذا قال باجتهاد ولم يقل بيقين ؟ 
ــت ؛ لأن المتــيقن شــاهد الأمــر  ــل الوق لأنــه إذا أحــرم بيقــين لا يمكــن أن يتبــين أنــه قب

  بعينه . 
لكـن إن أحــرم باجتهــاد ، أي : دخــل في الصــلاة باجتهــاد ، فــإن كــان الإحــرام قبــل 

  وقت فنفل إن لم يكن وقت @ي ، 
  يتبين قبله ففرض . وقوله : " وإلا ففرض " أي : وإلا 

  قوله : " وإن أدرك مكلف " وهو البالغ العاقل . 
  وقوله : " من وقتها قدر التحريمة " قدر تكبيرة الإحرام . 

  قوله : " ثم زال تكليفه " أي : بأن جن بعد العقل ، أو أغمى عليه . 
ال وقوله : " أو حاضت " أي : المرأة بعد دخـول وقـت الصـلاة ، بقـدر تحريمـه ، فـز 

  تكليفها . وهو الحيض . 
قوله : " ثم كلـف وطهـرت قضـوها " كيـف قـال قضـوها ، وقـد قـال قبـل ذلـك : إن 
أدرك مكلــف مــن وقتهــا ، وقــال ثم حاضــت ولم يقــل قضــياها ؟ لأن المــراد بــالمكلف 
هنـا الجــنس ، أو العمــوم ؛ لوقوعــه بعــد الشــرط ، فلهــذا صــح أن يعــود الضــمير علــى 

  ) أي : قضوا تلك الصلاة . اثنين مجموعاً ( قضوها 
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مثال الحائض : امرأة حاضت بعد أن غربت الشمس وبعد أن مضى مقدار تكبـيرة 
الإحرام ، فنقول لها إذا طهرت وجب عليك قضـاء صـلاة المغـرب ، وصـلاة العشـاء 

  لا يلزمها قضاؤها ، لأنه أتى عليها الوقت وهي غير ملزمة بالصلاة . 
Bـا " أهليـة الوجـوب تكـون بـالتكليف وزوال المـانع ، قولـه : " ومـن صـار أهـلاً لوجو 

  فيصير أهلاً لوجوBا إذا بلغ قبل  خروج الوقت ، وإذا عقل قبل خروج الوقت 
  وزوال المانع مثل : إذا طهرت قبل خروج الوقت . 

قوله : " قبل خروج وقتها لزمه " أي : لزمته تلك الصلاة التي أدرك مـن وقتهـا قـدر 
  التحريمة . 

ه : " ومــا يجمــع إليهــا قبلهــا " فمــثلاً : إذا أدرك مــن صــلاة العصــر قــدر التحريمــة قولــ
لزمته صلاة العصر ، ولزمتـه صـلاة الظهـر أيضـاً ، وإن أدرك ذلـك في صـلاة العشـاء 
لزمته صلاة العشاء و صلاة المغرب أيضاً ،وأن أدرك ذلك في صلاة الفجر لا يلزمه 

  بلها . إلا الفجر ؛ لأ@ا لا تجمع إلى ما ق
وقولــه : " ويجــب فــوراً قضــاء الفوائــت " سمينــاه قضــاء ؛ لأنــه بعــد الوقــت ، وفائتــة : 

  لأ@ا خرج وقتها قبل فعلها فتكون فائتة . 
  لا فرق بين أن يدعها عمداً بلا عذر ، أو يدعها لعذر . 

ــب ، فــإذا كــان عليــه خمــس صــلوات تبتــدىء  قولــه : " مرتبــاً " أي : يبــدأ Bــا بالترتي
  هر صلى الظهر ، ثم العصر ، ثم المغرب ، ثم العشاء ، ثم الفجر. بالظ

  لكن هل يسقط الترتيب بعذر من الأعذار ؟ 
قــال المؤلــف رحمــه االله : " ويســقط الترتيــب بنســيانه ، وبخشــية خــروج وقــت اختيــار 

  الحاضرة " ذكر المؤلف أنه يسقط بشيئين : 
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دئ مــــن الظهــــر فنســــى فبــــدأ الأول : النســــيان : فلــــو كــــان عليــــه خمــــس فــــرائض تبتــــ
بالفجر مع أ@ا هـي الأخـيرة : نقـول : قضـاؤه صـحيح لأنـه نسـي ، لـو بـدأ بالعصـر 

  قبل الظهر نسياناً صح القضاء ؛ لأنه يسقط بالنسيان . 
ــت اختيــار الحاضــرة وإذا خشــى أن يخــرج الوقــت كلــه مــن  الثــاني : خشــية خــروج وق

  باب أولى . 
ــ ــك : رجــل ذكــر أن عليــه فائت ة ، وقــد بقــي علــى أن يكــون ظــل كــل شــيء مثــال ذل

  مثليه ما لا يتسع للفائتة والحاضرة ، ماذا نقول ؟ 
  الجواب : نقول : قدم الحاضرة . 

  قوله : " ومنها " أي : من شروط الصلاة " ستر العورة " والستر : بمعنى التغطية.
وهـو العيـب  والعورة : هي ما يسوء الإنسان اخراجه ، والنظر إليه ؛ لأ@ـا مـن العـور

، وكل شيء يسوؤك النظر إليه ، فإن النظر إليه يعتبر من العيب . قوله : " فيجب 
بما لا يصف البشرة " " يجـب " الفاعـل يعـود علـى سـتر العـورة ، أي : فيجـب سـتر 
ــذي ، ويجــوز أن نجعــل" مــا " نكــرة موصــوفة أي : بثــوب لا  العــورة ( بمــا ) أي : بال

اتر ألا يصــــف البشــــرة ، لا ألا يبــــين العضــــو ، يصــــف بشــــرته . أي : يشــــترط للســــ
ووصف الشيء ذكر صفاته ، والثوب لا يصـف نطقـاً ، ولكـن يصـفه بلسـان الحـال 
، فإذا كان هذا الثوب الذي على البدن يبين تماماً لون الجلد فيكون واضـحاً ، فـإن 

  . هذا ليس بساتر ، أما إذا كان يبين منتهى السروال من بقية العضو فهذا ساتر 
قولــــه : " وعــــورة رجــــل وأمــــة ، وأم ولــــد ، ومعتــــق بعضــــها ، مــــن الســــرة إلى الركبــــة 

بدأ المؤلف يفصل في العورة ، فالعورة تنقسم إلى ثلاثـة أقسـام : مغلظـة …….." 
  ، ومخففة ، ومتوسطة . 
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فالمخففة : عورة الذكر من سبع إلى عشر سنوات ، وهي الفرجان فقط ، أي : إذا 
  د أجزأه الستر ، ولو كانت أفخاذه بادية . ستر قبله ودبره فق

  والمغلظة : عورة الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها ، فإنه ليس عورة في الصلاة. 
والمتوســطة : مــا ســوى ذلــك ، وحــدها مــا بــين الســرة والركبــة يــدخل فيهــا الــذكر مــن 

  عشر سنوات فصاعداً ، والحرة دون البلوغ ، والأمة ولو بالغة. 
  " وعورة رجل " إلى أن قال :" من السرة إلى الركبة "  وقوله :

  أولاً : الذكر من عشر سنوات فما فوق من السرة إلى الركبة . 
ثانياً : عورة الأمة من السرة إلى الركبة ، فلو صلت الأمة مكشوفة البدن ما عدا مـا 

  بين السرة والركبة فصلاoا صحيحة . 
ي الأمـة الــتي أتـت مـن سـيدها بولـد ، وهـي رقيقــة وقولـه : " وأم ولـد " أم الولـد : هـ

حــتى يمــوت ســيدها ، فــإذا مــات ســيدها عتقــت بموتــه وحكمهــا حكــم الأمــة أي : 
  عورoا من السرة إلى الركبة . 

قولـه : " ومعتـق بعضـها " أي : نصــفها حـر ونصـفها رقيــق . والمكاتـب لـيس معتقــاً 
  بعضه ، فالمكاتب عبد ما بقي عليه درهم . 

  " وكل الحرة عورة إلا وجهها " أي : في الصلاة ، فليس بعورة . قوله : 
قولــه : " وتســتحب صــلاته في ثــوبين" أي : ينبغــي للإنســان أن يصــلي في ثــوبين ؛ 

  لأ@ما أستر ، ومن الثوبين الإزار والرداء .
قولــه : " ويكفــي ســتر عورتــه في النفــل " أي : عــورة الرجــل ، وهــي مــا بــين الســرة  

لا من سبع إلى عشر فهي الفرجان ، القبل والدبر ، فيكفي ستر العورة ، والركبة ، إ
  أما الزيادة فهو سنة . 
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  أما الفريضة : 
فقد قال المؤلف : " ومع أحد عاتقيه في الفـرض " والعـاتق : هـو موضـع الـرداء مـن 
الرقبة ، فالرداء يكون مـا بـين الكتـف والعنـق ، ففـي الفريضـة لابـد أن تضـيف لسـتر 

  ة ستر أحد العاتقين الأيمن أو الأيسر ولو بما يصف البشرة. العور 
  قوله : " وصلاoا في درع وخمار وملحفة " الضمير يعود على المرأة . 

والدرع هو : القميص السابغ الذي يصل القدمين ، والخمار : ما يلف على الـرأس 
ها ، فيســن ، والملحفــة : مــا يلــف علــى الجســم كلــه كالعبــاءة والجلبــاب ، ومــا أشــبه

  للمرأة أن تصلي في هذه الأثواب الثلاثة : درع ، وخمار ، وملحفة . 
قوله : " ويجزىء ستر عورoا " أي : سـتر العـورة ، ولـو بثـوب واحـد ، فلـو تلفلفـت 

المرأة بثوب يستر رأسها وكفيها وقدميها وبقيـة بـد@ا ، ولا يخـرج منـه إلا الوجـه أجـزأ  
 .  

ورته وفحـش " " مـن " شـرطية ، " انكشـف " فعـل قوله : " ومن انكشف بعض ع
الشـــرط " أعـــاد " جوابـــه . انكشـــف : أي : زال عنـــه الســـتر وبعـــض العـــورة يشـــمل 
السوأة وغيرها مما قلنـا إنـه عـورة . وقولـه : " فحـش " أي : غلـظ وعظـم ، ولم يقيـد 
 المؤلف رحمه االله بشيء ، يعني لم يقل قدر الدرهم ، أو قدر الظفـر ، أو قـدر جـب

  الإبرة وما أشبه ذلك ، فنرجع إلى العرف .
وظاهر كلام الماتن "ومن انكشف " أن هذا انكشاف بـدون عمـد ، وأنـه لـو تعمـد 
لم تصح الصلاة ، سواء كان الانكشاف يسيراً ، أو فاحشاً ؛ فإن فحش ولكنه في 

  زمن يسير ، بحيث انكشف ثم ستره في الحال لم تبطل . 
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يــح ، وهــو راكــع وانكشــف الثــوب ، ولكــن في الحــال ويتصـور ذلــك فيمــا لــو هبــت ر 
  أعاده . 

قولــه : " أو صــلى في ثــوب محــرم عليــه " لم تصــح صــلاته  فــإذا صــلى في ثــوب محــرم 
  عليه ، إما لكسبه ، وإما لعينه فصلاته غير صحيحة . 

  إما لكسبه مثل : أن يكون مغصوباً ، أو مسروقاً ، أو ما أشبه ذلك . 
  يكون حريراً على رجل .  وإما لعينه مثل : أن

  قوله :" أو صلى في ثوب نجس أعاد " 
ــت نجاســة  المــراد بــالثوب الــنجس ، أي : المتــنجس نجاســة لا يعفــى عنهــا ، فــإن كان

  يعفى عنها فلا حرج عليه أن يصلي فيه . 
وقولــه : " أعــاد " مطلقــاً ســواء كــان عالمــاً ، أو جــاهلاً ، أو ناســياً ، أو ذاكــراً ، أو 

  أو عادماً فهذه ست صور.  واجداً ،
  قوله : " لا من حبس في محل نجس " 

معطــوف علــى قولــه " أعــاد " أي : لا يعيــد مــن حــبس في محــل نجــس ، ولم يــتمكن 
  من الخروج إلى محل طاهر ؛ لأنه مكره على المكث في هذا المكان . 

ولكن كيف يصـلي مـن حـبس في محـل نجـس ؟ الجـواب : إن كانـت النجاسـة يابسـة 
كالعادة ، وإن كانت رطبة صـلى قاعـداً علـى قدميـه بالإيمـاء ؛ لأنـه إذا كانـت صلى  

رطبة يجب أن يتوقاها بقدر الإمكان ، وأقل ما يمكـن أن يباشـر النجاسـة أن يجلـس 
علــى القــدمين ولا يركــع ، ولا يقعــد ؛ لأنــه لــو قعــد لتلــوث ســاقه ، وثوبــه ، وركبتــه ، 

  كوع والسجود كذلك ما أمكنه . فيقلل من النجاسة ما أمكنه ويومىء بالر 
  قوله : " ومن وجد كفاية عورته سترها " 
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" من " شرطية ، وفعـل الشـرط " وجـد " وجوابـه " سـترها " ، أي وجوبـاً ، أي مـن 
  وجد كفاية العورة وجب عليه سترها . 

قولــه : " وإلا فــالفرجين " والتقــدير وإلا يجــد " فــالفرجين " أي : فليســتر الفــرجين ، 
قـدر أن شخصـاً تعـرض لـه قطـاع طريـق وسـلبوا رحلـه وثيابـه ، ولم يبقـوا معـه إلا فإذا 

منديلاً فقط ، والمنديل لا يمكـن أن يسـتر بـه عورتـه ، نقـول : أسـتر الفـرجين ، يعـني 
  القبل والدبر 

  قوله : " فإن  لم يكفهما فالدبر " 
جد انفرج وبان ، أي : يستر الدبر ؛ لأن القبل إذا انضم عليه ستره ، والدبر إذا س

  فيكون ستر الدبر أولى من ستر القبل والواجب أن يخفف الأمر بقدر الإمكان 
قولـــه : " وإن أعـــير ســـترة لزمـــه قبولهـــا " لأنـــه قـــادر علـــى ســـتر عورتـــه بـــلا ضـــرر فيـــه 

  بخلاف الهبة للمنة ولا يلزمه استعارoا . 
ك إنســان عــاري لــيس قولــه : " ويصــلي العــاري قاعــداً بالإيمــاء " أي : إذا كــان هنــا

عنـده ثــوب ، فإنــه يصــلي قاعـداً ، ولــو كــان قــادراً علـى القيــام ؛ لأنــه أســتر لعورتــه ؛ 
لأن القاعـــد يمكـــن أن ينضـــم ، ولأنـــا نـــأمره بـــأن يـــوميء في الركـــوع والســـجود ؛ لـــئلا 

  تنكشف عورته . 
اباً قوله : " استحباباً فيهما " أي : أننا نستحب له ذلك في القعـود والإيمـاء اسـتحب

 .  
  قوله : " ويكون إمامهم وسطهم " 

" إمامهم " أي : إمام العراة " وسطهم " أي بينهم وجوباً : أي : لا يتقدم ؛ لأنـه 
أستر له من أن يتقدم ، وعلى هذا ، فـإذا وجـد عشـرة كلهـم عـراة تعـرض لهـم قطـاع 
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م بينهم الطريق ، وأخذوا ثياBم ، وحان وقت الصلاة نقول صلوا صفاً واحداً والإما
، ولــــو طــــال الصــــف ، ويصــــلون قعــــوداً علــــى المــــذهب اســــتحباباً ويومئــــون بــــالركوع 

  والسجود استحباً أيضاً . 
ويستثنى من كلام المؤلف ما إذا كانوا في ظلمـة ، أو لا يبصـرون فـإن إمـامهم يتقـدم 

  عليهم كالعادة ؛ لأن المحظور زال . 
  اعة . قوله : " ويصلي كل نوع وحده " أي : لا يصلون جم

وقوله :" نوع " أي : من الرجال والنساء ، والدليل قوله فيما بعد " فإن شق صلى 
الرجـال واسـتدبرهم النســاء " نقـول إذا اجتمــع رجـل ونسـاء عــراة لا يصـلون جميعــاً ، 

  بل يصلي كل نوع وحده .
قولــه : " فــإن شــق " بحيــث لا يمكــن أن يصــلي كــل نــوع وحــده ، يقــول : " صــلى 

بدرهم النساء ثم عكسوا " أي : إذا لم يكن مكان صلوا جميعـاً ، لكـن الرجال واست
يصـــلي الرجـــال وحـــدهم ، وتســـتدبرهم النســـاء ، ومعـــنى تســـتدبرهم النســـاء تلقـــيهم 
ظهورهن ، فتكون ظهور النساء إلى القبلة ، لئلا يـرين الرجـال وهـي إذا رأت الرجـل 

رة ، ثم بعــد ذلــك يصــلي سـتنظر عورتــه ؛ لأن مــا فــوق الــدبر إلى الســرة كــل هــذه عــو 
النســـاء جماعـــة اســـتحباباً ؛ لأن الجماعـــة علـــى النســـاء غـــير واجبـــة ، فيصـــلي النســـاء 

  ويستدبرهن الرجال ، فتكون ظهور الرجال نحو القبلة . 
  قوله : " فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ " 

ه ، فـإن كانـت قريبـة أي : لم يطـل إن وجد الذي يصلي عرياناً في أثناء الصلاة ستر 
الفصـــل أخـــذها وســـتر وبـــنى علـــى صـــلاته ، وإن كانـــت بعيـــدة فإنـــه يقطـــع صـــلاته 

  ويبتدىء الصلاة من جديد . 
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مثــال القريبــة : جــاء إليــه رجــل وهــو يصــلي وقــال : خــذ اســتر نفســك ، فهنــا نقــول 
  يأخذها ويستتر . 

لكنها علقت بشجرة بعيدة عنه ،  ومثال البعيدة : رأى ورقة يطير Bا الهواء تستره ،
  نقول له : اقطع صلاتك ، واذهب وخذ هذه السترة واستتر Bا وابتدىء الصلاة . 

  مسألة يلغز Bا : 
  امرأة بطلت صلاoا بكلام إنسان . 

قالوا : أمة تصلي وهي ساترة كل بد@ا إلا رأسـها وسـاقيها مـثلاً ، فقـال لهـا سـيدها 
رت حرت يجـب عليهـا أن تسـتتر جميـع بـد@ا إلا الوجـه : أنت حرة لوجه االله ، فصا

، ولم تجد شيئاً تستر به فتبتدىء الصلاة من جديد ، فإن كان سيدها ذكيـاً وفقيهـاً 
فجـــاء بالســـترة معـــه وقـــال : أنـــت حـــرة لوجـــه االله ثم وضـــع علـــى رأســـها وعلـــى بقيـــة 

  المنكشف منها سترة : تبني ؛ لأ@ا سترت عن قرب . 
  في الصلاة السدل " . قوله : " ويكره 

  والسدل : أن يطرح الرداء على كتفيه ، ولا يرد طرفه على الآخر . 
ولكن إذا كان هذا الثوب مما يلبس هكذا كالعباءة ، فلا بأس به ، ولهذا قال شيخ 
الإســــلام : إن طــــرح القبــــاء علــــى الكتفــــين مــــن غــــير إدخــــال الكمــــين لا تــــدخل في 

  بهه . السدل ، والقباء : كالكوت وما أش
قولــه : " اشــتمال الصـــماء " هنــا أضـــيف الشــيء إلى نوعــه فقيـــل في معــنى اشـــتمال 
لبسة الصماء ، أن يشتمل الثوب على وجـه يكـون أصـم ، والأصـم : هـو الـذي لا 
يسمع ، فاشتمال الصماء أن ياتي بالثوب ، ويتلحف به كلـه ولا يجعـل ليـده مخرجـاً 

  بمشروعات الصلاة . ، قالوا : لأن هذا يمنع من كمال الإتيان
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والمذهب إن اشتمال الصماء أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره ، أي : يكـون عليـه 
  ثوب واسع إزار ورداء ثم يضطبع فيه . 

ـــف  والاضـــطباع : أن الإنســـان يخـــرج كتفـــه الأيمـــن ، ويجعـــل طـــرف الـــرداء علـــى الكت
  الأيسر . 

  .  ووجه الكراهة هنا : أن فيه عرضة أن يسقط فتنكشف العورة
  قوله : " وتغطية وجهه " أي : يكره أن يغطي الإنسان وجهه وهو يصلي . 

ـــه : " واللثـــام علـــى فمـــه وأنفـــه " علـــى فمـــه أي : يضـــع الغـــترة أو العمامـــة ، أو  قول
الشماغ على فمه ، وكذلك علـى أنفـه يسـتثنى منـه مـا لـو كـان للحاجـة فلـو كـان بـه 

  حاجة تبيح له أن يتلثم .  زكام ، وصار معه حساسية إذا لم يتلثم ، فهذه
قولــه : " وكــف كمــه ولفــه " : أي : يكــره أن يكــف الإنســان كمــه في الصــلاة ، أو 

  يلفه . 
  وكف الكم : أن يجذبه حتى يرتفع ، ولفه : أن يطويه حتى يرتفع . 

ولا فـــرق بـــين أن يفعـــل ذلـــك عنـــد الصـــلاة مـــن أجـــل الصـــلاة ، أو أن يفعـــل ذلـــك 
ن يشــتغل ، وقــد كــف كمــه أو لفــه ثم جــاء يصــلي ، لعمــل قبــل الصــلاة كمــا لــو كــا

  نقول له أطلق الكم وفك اللفة . 
قولــه : " وشــد وســطه كزنــار " أي : يكــره أيضــاً للإنســان أن يشــد وســطه لكــن لا 

  مطلقاً ، بل بما يشبه الزنار . 
وشـــد الوســـط أي : أن يـــربط علـــى بطنـــه حـــبلاً أو ســـيراً أو مـــا أشـــبه ذلـــك ، وهـــذا 

فهــو يكــره إن كـان علــى وجــه يشــبه الزنـار ، والزنــار ســير معــروف عنــد يفعـل كثــيراً ، 
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النصــارى يشــدون بــه أوســاطهم ، وإنمــا كــره مــا يشــبه شــد الزنــار ؛ لأنــه تشــبه بغــير 
  المسلمين. 

فـــإن قـــال قائـــل : أنـــا لم أقصـــد التشـــبه ؟ قلنـــا : إن التشـــبه لا يفتقـــر إلى نيـــة ، لأن 
فإذا حصلت ، فهو تشبه سواء نويـت أم لم التشبه : المشاBة في الشكل والصورة ، 

  تنو . 
  قوله : " وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره " 

فــالخيلاء أن الإنســان يجــد في نفســه شــيئاً مــن التعــاظم علــى الغــير ، فهــذه حــرام في 
  ثوب وغيره أما غير الخيلاء فلا يحرم بل يكره إلا لحاجة فيجوز . 

  ان . قوله : " والتصوير " أي على صورة الحيو 
قولــــه : " واســــتعماله " هــــذه الجملــــة فيهــــا شــــيء مــــن التجــــوز ، لأننــــا لــــو أخــــذناها 
بظاهرها لكان المعنى واستعمال التصوير ، لأن الضمير يعـود علـى التصـوير ، ولـيس 
هــذا بمــراده قطعــاً ؛ لأن المعــنى يفســد لكــن كمــا قــال الشــارح : واســتعمال المصــور " 

الضــمير عــاد علــى مصــدر يــراد بــه اســم المفعــول ، التصــوير " : المــراد بــه المصــور ، ف
  يعني استعمال المصور هذا حرام ،

  فاستعمال المصور ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : أن يستعمله على سـبيل التعظـيم ، فهـذا حـرام سـواء كـان مجسـماً أو 

  ملوناً . 
فراشـاً أو مخـدة ،  القسم الثاني : أن يتخذها على سبيل الإهانـة : مثـل : أن يجعلهـا

  أو وسادة ، أو ما أشبه ذلك ، فهذا لا يحرم . 
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القسم الثالث : ألا يكون تعظيم ولا امتهان فهذا يحرم على الذكر والأنثى في لـبس 
  وتعليق وستر جدر . 

قوله : " ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته وثياب حرير ومـا هـو 
  أكثره ظهوراً على الذكور " 

قوله : " على الذكور " متعلق بقوله يحرم ، يعني يحـرم علـى الـذكر اسـتعمال منسـوج 
  بذهب أو مموه به . 

والمنســوج بــذهب : هــو أن يكــون فيــه خيــوط مــن الــذهب تنســج ســواء كانــت هــذه 
الخيوط على جميع الثوب ، أو في جانب منه كالطوق مـثلاً أو طـرف الكـم ، أو في 

  أي موضع . 
ن الـــذهب بالنســـبة للرجـــل مـــن بـــاب أولى ، ولهـــذا يحـــرم عليـــه أن ولبـــاس الخـــالص مـــ

  يلبس خاتماً من الذهب ، أو قلادة ، أو سلسلة ، أو خرصاً أو ما أشبه ذلك . 
ــذهب حــرام علــى الرجــل ،  ــل اســتحالته " أي : مطلــي بال وقولــه : " ممــوه بــذهب قب

لـو عـرض علــى إلا أن المؤلـف اسـتثنى إذا اسـتحال هـذا الـذهب وتغـير لونـه ، وصـار 
النار لم يحصل منه شيء ، فهذا لا بأس به ؛ لأنه ذهب لونه ومضة ، فمثلاً لو أنه 
مــع طــول الــزمن تآكــل وذهــب لونــه ولم يكــن لونــه كلــون الــذهب ، وصــار لــو عــرض 
على النار وصهر لم يحصل منـه شـيء ، فحينئـذ نقـول هـذا جـائز ؛ لأنـه ذهـب عنـه 

  أنه كان قد موه به . لون الذهب ومضى الذهب ، ما بقي إلا 
وقولــه : " ثيــاب حريــر " والمــراد بــالحرير هنــا الحريــر الطبيعــي دون الصــناعي ، والحريــر 
الطبيعـــي يخـــرج مـــن دودة تســـمى دودة القـــز ، وهـــو غـــال ونـــاعم ، والمـــرأة إذا لبســـته 
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لزوجهـــا أثـــارت شـــهوته ، ولهـــذا حـــرم علـــى الرجـــل ؛ لأنـــه يشـــبه مـــن بعـــض الوجـــوه 
  يتحلى به .  الذهب ؛ لكونه مما

وقوله : " وما هو أكثـره ظهـوراً " " مـا " هنـا نكـرة موصـوفة ، أي : وثـوب " هـو " 
الضـــمير يعـــود علـــى الحريـــر " أكثـــره " أي : أكثـــر هـــذا الثـــوب " ظهـــوراً " أي : في 
  ظاهره أي : بروزاً للناس ، أي : يحرم ثوب يكون الحرير أكثره ظهوراً على الذكور . 

هنــاك ثــوب معلــم ، أي : فيــه أعــلام ، ثلثــاه مــن الحريــر وثلثــه مثــال ذلــك : لــو كــان 
  من القطن ، أو الصوف ، فهو حرام ؛ لأن أكثره الحرير . 

وظاهر كلام المؤلف : أنه لو كـان الحريـر أقـل ، فلـيس بحـرام مثـل لـو كـان فيـه أعـلام 
أعــني خطوطــاً ، وهــذه الخطــوط إذا نســبنا الحريــر إلى مــا معــه مــن القطــن أو الصــوف 
وجـدنا أنـه الثلـث ، فــالثوب حينئـذ حـلال اعتبـاراً بــالأكثر ، فـإن تسـاويا فســيأتي في 

  كلام المؤلف أنه ليس بحرام . 
  قوله : " لا إذا استويا " أي : لا يحرم الحرير إذا استويا . 

وقوله :" استويا " الضمير يعود على الحرير وما معه ، ولهذا قـال " ومـا هـو أكثـره " 
ا معــه ، إذا اســتويا لا يحــرم ، لمــاذا ؟ قــالوا : لأن المحــرم هــو الحريــر ، أي : الحريــر ومــ

ولو أخذنا بظاهر اللفظ لقلنـا لا يحـرم ولا الـذي أكثـره حريـر لكـن الاعتبـار بـالأكثر 
  ورد في عدة أحكام في الشريعة فأخذنا بالأكثر . 

الضــرورة قولــه : " ولضــرورة " هــذا عائــد علــى الحريــر أي : أو لبســه لضــرورة ، ومــن 
ألا يكـــون عنـــده ثـــوب غـــيره ، ومـــن الضـــرورة أيضـــاً أن يكـــون عليـــه ثـــوب ، ولكنـــه 

  احتاج إلى لبسه لدفع البرد . 
  قوله : " أو حكة " أي : أنه إذا فيه كان حكة جاز لبسه . 
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قوله : " أو مرض " ربما يكون هناك مرض لا يشفى المريض منه إلا إذا لبس الحرير 
الأطبـاء ، فــإذا قــالوا : هـذا الرجــل إذا لــبس الحريـر شــفي مــن ، والمرجـع في ذلــك إلى 

  المرض ، أو هان عليه المرض ، فله أن يلبسه . 
قولــه : أو قمــل " لأن هــذا القمــل يقــرص الإنســان ويتعبــه ، والحريــر لليونتــه ونظافتــه 

  ونعمومته يطرد القمل ؛ لأنه أكثر ما يكون مع الوسخ . 
  .  قوله : أو "حرب " ولو بلا حاجة

قولـــه : " أو حشـــواً " أي : أن يلـــبس الإنســـان ثوبـــاً محشـــواً بـــالحرير ، فـــإذا قـــدر أن 
رجـلاً رأى ثوبـاً يبـاع ، وفيــه حشـو حريـر ، واشـتراه ليلبســه ، فـلا بـأس بـذلك ، فــإن 

  رأى فراشاً حشوه حرير واشتراه لينام عليه ،فلا بأس بذلك .
حشـواً " " فحشـوا " خـبر لكـان  قوله : " " أو كان علماً " هذه معطوفة على " أو

المحذفة المعطوفة على قولـه : " لا إذا اسـتويا " أي : إلا إذا كـان حشـواً ، أو إلا إذا  
كــان علمــاً ، والعلــم معنــاه : الخــط يطــرز بــه الثــوب ، وتطريــز الثــوب قــد يكــون مــن 
أســفل ، وقــد يكــون في الجيــب ، وقــد يكــون في الأكمــام ، وقــد يكــون ثوبــاً مفتوحــاً 

كون التطريز من جوانبه ، المهم إذا كان في الثوب علـم، أي : خطـأ مـن الحريـر ، في
  فهو جائز لكن بشرط ذكره بـ :

قولـه :" أربـع أصـابع فمـا دون " أي : العلـم يكـون أربعـة أصـابع فمـا دون ، أصـابع  
  إنسان متوسط ، وهذا يرجع فيه إلى الوسط. 

" ومـا هـو أكثـره ظهـوراً " ؟ لأننـا لـو وكيف نجمع بين هذا وبين قوله فيما سبق : : 
أخـذنا بظـاهر العبـارة السـابقة لقلنـا إذا كـان علمـاً عرضـه خمـس أصـابع ، وإلى جنبـه 
علم من القطن عرضه ستة أصابع ، فإن نظرنا إلى ظاهر ما سبق قلنا : إنه جائز ، 
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و ولكن ما سبق مقيد بما يلحق  ، فيكون مراده فيما سبق إذا كان الثوب مشـجراً أ
إذا كان فيه أعلام أقل مـن أربعـة أصـابع ، فهنـا سـبق إذا كـان الثـوب مشـجراً أو إذا  
كـــان فيـــه أعـــلام أقـــل مـــن أربعـــة أصـــابع ، فهنـــا نعتـــبر الأكثـــر ، أمـــا إذا كـــان علمـــاً 

  متصلاً فإن الجائز ما كان أربع اصابع فما دو@ا . 
مـا دون ، يقتضـي أن فكلامه الأخير لما ذكر أن العلم لابد أن يكون أربـع أصـابع ف

مثل هذا الثوب الذي ذكرنا لا يجوز ؛ لأنه لابد أن يكون أربع أصابع فأقـل ، فهـل 
  نأخذ بكلامه الأول أو الثاني ؟ 

  الجواب : نأخذ بالثاني : فكلامه الثاني مقيد لكلامه الأول . 
م  فيحمل كلامه الأول على أن العلم من الحرير من أربـع أصـابع فأقـل ، أو أنـه أعـلا

كثيرة ، ولكن متفرقة فيما بينها ، أو يكون مشجراً كالـذي يسـمى الـديباج ، أي : 
  يأتي الحرير كالشجر على القطن المنسوج معه . 

  قوله : " أو رقاعاً أو لبنة جيب " 
الرقاع : جمع رقعة ، أي : لو رقع الثوب بالحرير فإنه يجوز ، لكـن يجـب أن نلاحـظ 

ــب " مــا هــي لبنــة أنــه يقيــد بــأن يكــون أربــع أصــاب ع فمــا دون ، وكــذلك " لبنــة الجي
جيب ؟ الجيـب هـو الـذي يـدخل معـه الـرأس و " لبنـة " هـي : مـا يوضـع مـن حريـر 

  على هذا الطوق وهو معروف في بعض الثياب الآن . 
قولــــه : " وســــجف فــــراء " الفــــراء : جمــــع فــــروه ، و " ســــجفها " أطرافهــــا ، والفــــروة 

" أي : أطرافها فهذا لا بأس بـه ، لكـن بشـرط أن مفتوحة من الأمام ، " فسجفها 
  يكون أربع أصابع فما دون . 
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قولــه : " ويكــره المعصــفر والمزعفــر للرجــال "  أي : كراهــة تنزيــه ويجــب أن نعلــم أن 
الفقهــــاء المتــــأخرين رحمهــــم االله إذا قــــالوا يكــــره فــــالمراد كراهــــة التنزيــــه ، ولا يقصــــدون 

  بذلك كراهة التحريم . 
هــــو : المصــــبوغ بــــالزعفران ، والمعصـــفر : هــــو المصــــبوغ بالعصــــفر ، مكــــروه والمزعفـــر 
  للرجال . 

  قوله : " ومنها اجتناب النجاسات " وهذا في البدن والثوب والبقعة ، 
  قوله : " فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها " . 

مـا الفاء هنا للتفريع، وأفادنا رحمه االله بقوله : " لا يعفى عنها " أن مـن النجاسـات 
  يعفى عنه ، وهو كذلك . 

مثال حمل النجاسة : إذا تلطخ ثوبه بنجاسة فهذا حامل لها في الواقع ؛ لأنـه يحمـل 
ثوباً نجساً ، وإذا جعل النجاسة في قارورة في جيبه ، فقد حمل نجاسة لا يعفى عنها 

فهـذا ، وهذا يقع أحياناً في عصرنا فيما إذا أراد الإنسـان أن يحلـل الـبراز أو البـول ، 
  صلاته لا تصح ؛ لأنه حمل نجاسة لا يعفى عنها . 

: " أنــه حمــل  rفــإن قــال قائــل : يــرد علــيكم علــى هــذا التقــدير م ثبــت عــن النــبي 
وهــو يصــلي " والطفلــة بطنهــا كلهــا مملــوء مــن  rأمامــة بنــت زينــب بنــت رســول االله 

ك النجاسـات ، بــل إن شـاء أورد عليــك بطنـك ، أنــت تحمـل النجاســة ، فمـا جوابــ
  على هذا ؟ 

أجاب العلماء على ذلك فقالوا : إن النجاسـة في معـد@ا لا حكـم لهـا ، لا تـنجس 
  إلا بالانفصال ، وما في بطن الإنسان لم ينفصل بعد ، فلا حكم له . 

  قوله : " أو لاقاها " أي : لاقى النجاسة ، وإن لم يحملها . 
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اسـة ، أو كـان جالسـاً في مثاله : استند رجل إلى جـدار نجـس نقـول هـذا لاقـى النج
التشهد أو بين السجدتين ، وحوله شيء نجس قـد وضـع يـده عليـه ، فإنـه لاقاهـا ، 
وإن لم يكن حاملاً لهـا ، إن لم يسـجد عليهـا ، وأن لم يجلـس عليهـا فصـلاته باطلـة 

  ؛ لأنه يجب التنزه من النجس .
لـى الجـدار وهــو قولـه : " بثوبـه أو بدنـه لم تصــح صـلاته " حـتى الثـوب ، إن اتكــأ ع

نجس ، فقد لاقى النجاسة بالثوب ، فلا تصح صـلاته ، فـإن مـس ثوبـه شـيئاً نجسـاً 
لكـن بــدون اعتمـاد عليــه فـلا يضــر ؛ لأن هـذا لــيس بثابـت ، فــإذا قـدر أن الإنســان 
ــؤثر ؛  المصــلي لمــا رجــع مــس ثوبــه الجــدار الــنجس ، ولم يســتند عليــه ، فــإن هــذا لا ي

  عد ذلك ملاقاة . لأنه لم يعتمد عليه ، فلا ي
قوله : " وإن طين أرضاً نجسة أو فرشها طاهراً كره وصحت " هذان حكمان : إذا 
طين أرضاً نجسة ، أي : كساها بالطين ، وإن سمتت أو زفتت فمثله ، وصلى على 

  هذا الطين الذين كسيت به هذه الأرض ، ذكر المؤلف حكمين : 
  الأول : كره . 

  صحيحة والفعل مكروه .  والثاني : صحت فالصلاة إذا
وقوله : " أو فرشها طاهراً " أي : فـرش عليهـا شـيئاً طـاهراً مثـل : ثـوب أو سـجادة 

 .  
  أما التراب فيمكن أن يصل عليه ؛ لأنه لو سجد عليه ربما يتمايز . 

فإذا فرش شيئاً طاهراً ، فإن صلاته تصح لعدم مباشرته النجاسة ، لأنه ليس بحامل 
  ا ، وتكره لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه . لها ولا ملاقٍ له

  قوله : " وإن كانت " الضمير يعود على النجاسة . 
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" بطرف مصلى متصل صحت " ومثاله : رجل يصلي علـى سـجادة وطرفهـا نجـس 
، وهذا الطرف متصل بالذي يصلي عليه ، ولكنـه لا يباشـر النجاسـة ، ولا يلاقيهـا 

وإن كــــان بعــــض العامــــة يــــرون أن الســــجادة إذا  ، فنقــــول : إن صــــلاته صــــحيحة ،
  تنجست ، ولو كانت النجاسة بطرف منها بعيد فإ@ا لا تصح للصلاة . 

قوله : " إن لم ينجر بمشيه " هذه العبارة فيهـا ركاكـة ، فهـي لا تتفـق مـع الأولى إلا 
علــى تقــدير ؛ لأن قولــه " وإن كانــت بطــرف مصــلى " فالمصــلى لا ينجــر بالمشــي ، 

شيت فإنه يبقى في مكانه ، ولكن يشـير المؤلـف إلى مسـألة أخـرى ، وهـي إذا  فلو م
كانت النجاسة متصلة بشيء متعلق Bذا الرجل ، فإن كانت تنجر بمشـيه لم تصـح 

  صلاته ، وإن كانت لا تنجر صحت صلاته . 
ـــك : رجـــل معـــه حبـــل ، ولـــيكن زمامـــاً يقـــوده علـــى رأس حمـــار ، وهـــو قـــد  مثـــال ذل

ــط المقــود علــى بطنــه ، فهنــا صــلاته تصــح ؛ لأن الحمــار لــو أمســك بــالمقود ،  أو رب
استعصــى عليــه لم ينجــر إذا مشــى ، وهــذا في الغالــب فالصــلاة هنــا صــحيحة ، لأن 

  الرجل غير حامل للنجاسة ، ولا النجاسة تتبعه ، وليس مباشراً لها . 
، فهـذا  مثال ثاني : رجل آخر ربط حبلاً بيده أو ببطنه وربطـه في رقبـة كلـب صـغير

  الرجل صلاته لا تصح ؛ لأنه إذا مشى انجر الكلب ، فهو مستتبع للنجاسة الآن . 
مثال ثالث : رجل ربط حبلاً بحجر كبير متلوث بالنجاسة ، وربط الحبل بيده ، أو 

  على بطنه فصلاته صحيحة ، لأن الحجر الكبير لا تنجر بمشيه . 
كو@ـا فيهـا لم يعـد وإن علـم أ@ـا    قوله : " ومن رأى عليـه نجاسـة بعـد صـلاته وجهـل

كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد " أي : لا يدري أصابته وهو في الصـلاة ، 
  أو بعد أن صلى ، فلا إعادة عليه . 
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  قوله : " ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر" 
مثال ذلك : رجل انكسر عظمه وسقط أجـزاء مـن العظـم ، فلـم يجـد هـذه الأجـزاء 
، وعنده كلب ، فكسروا عظم الكلب ، وجبروا به عظم الرجل ، فجبر الآن بعظـم 
نجــس ، فــإذا صــلى فســيكون حــاملاً نجاســة فنقــول لــه : اقلــع هــذا العظــم الــنجس ؛ 
ــت حامــل للنجاســة ، فــإن قــال الأطبــاء : إذا قلعــه  ــك أن تصــلي وأن لأنــه لا يجــوز ل

قلعـه ؛ لأن االله عـز وجـل أبـاح  تضرر وعاد الكسر وربمـا لا يجـبر ، فنقـول : لا يجـب
تــرك الوضــوء عنــد خــوف الضــرر فــترك اجتنــاب النجاســة مــن بــاب أولى عنــد خــوف 

  الضرر . 
  لكن هل يتيمم لحمله هذه النجاسة ؟ 

المذهب : إن كان قد غطاه اللحم لم يجـب التـيمم ؛ لأنـه غـير ظـاهر ، وإن كـان لم 
  يغطه وجب التيمم ؛ لأن النجاسة ظاهرة . 

  " وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر " . قوله : 
أي : مــا ســقط مــن الإنســان ، والعضــو مثــل : إصــبع : قطــع أصــبعه ، ذراع : قطــع 

  ذراعه ، ساق : قطع ساقه ، فهو طاهر . 
لشـرط اجتنــاب ……." ومـا مناسـبة هــذه المسـألة : " ومــا سـقط منــه مـن عضــو  
ه عضو ثم أعاده في الحـال النجاسة في باب شروط الصلاة ؟ الفائدة : أنه سقط من

  يكون طاهراً لا يلزمه أن يزيله إذا أراد الصلاة . 
  قوله : " ولا تصح الصلاة في مقبرة " بتثليث الباء . 

قوله : " وحش " الحش : المكان الذي يتخلى فيها الإنسان من البول أو الغائط ، 
  وهو الكنيف فلا تصح الصلاة فيه ، لأنه نجس خبيث ، . 
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" وحمام " كل ما يطلق عليه اسم الحمام يـدخل في ذلـك حـتى المكـان الـذي قوله : 
  ليس مبالاً فيه فإنه لا تصح فيه الصلاة . 

والحمام هو المغتسـل ، وكـانوا يجعلـون الحمامـات مغتسـلات للنـاس يـأتي النـاس إليهـا 
ويغتســلون ، يخــتلط فيهــا الرجــال والنســاء وتنكشــف العــورات ، ولــيس المقصــود بــه 

  اض . المرح
قوله : " وأعطان الإبل " جمع عطن ، ويقال : معـاطن جمـع معطـن فيـه وتـأوى إليـه 

 .  
والمعـاطن مـا تقــيم فيـه الإبــل وتـأوى إليـه ، كمراحهــا ، سـواء كانــت مبنيـة بجــدران أو 

  محوطة بقوس أو أشجار أو ما أشبه ذلك . 
ء إنسـان قوله : " ومغصوب " أي : ولا تصح الصـلاة في مغصـوب ، فمـثلاً لـو جـا

  لآخر وغصب منه أرضاً وصلى Bا فصلاته لا تصح ؛ لأ@ا مغصوبة . 
قولــــه : " وأســــطحتها " يعــــني لا تصــــح في أســــطحة هــــذه الأمــــاكن ، فيكــــون هــــذا 

  الموضع السادس ، والأسطحة هي ما يلي : 
أولاً : سطح المقبرة لا تصح الصلاة فيه ، فلو وجدنا حجرة مبنيـة في المقـبرة ، فهـل 

ن نصلي علـى سـطحها ؟ لا ، لأن الهـواء تـابع للقـرار ، والهـواء ومـا فـوق هـذا يجوز أ
  القرار إلى سماء الدنيا تابع للقرار . 

ثانيــاً : ســطح الحــش لا تصــح الصــلاة فيــه . ثالثــاً : ســطح الحمــام لا تصــح الصــلاة 
  عليه . 
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رابعــاً : ســطح أعطــان الإبــل المــذهب لا تصــح ، فلــو كــان هنــاك حــوش للإبــل تقــيم 
فيه وتأوى إليه ، وجانب منه مسقف كما يفعـل كثـيراً في أحـواش الإبـل ، فالسـقف 

  لذي فوق هذا الحوش على المذهب لا تصح الصلاة فيه . 
  خامساً : سطح المغصوب الصلاة على سطح المغصوب كالصلاة في المغصوب . 
يهـا قوله : " وتصح إليها " أي : تصـح الصـلاة إلى هـذه الأمـاكن ، ومعـنى تصـح إل

يعني تصح الصلاة إذا كانت في قبلتك ، فلو كان في قبلة الإنسـان حمـام أو اعطـان 
ـــل أو مغصـــوب ، وهـــو في أرض مباحـــة أو قـــبر فصـــلاته صـــحيحة ؛ لأن المؤلـــف  إب

  يقول : " وتصح إليها" . 
إلا ا@م قالوا : إ@ـا تكـره إذا لم يكـن حائـل ، ولـو كمـؤخرة الرحـل ، ومـؤخرة الرحـل 

  في نصف متر .  يكون نصف متر
  قوله :" ولا تصح الفريضة في الكعبة  ولا فوقها " 

أي : ولا تصــح الفريضــة فــوق الكعبــة أي : علــى الســطح ، فــلا تصــح داخلهــا ولا 
  فوقها على سطحها . 

وأمـا النـذر المقيــد في الكعبـة فيصـح فيهــا وعليهـا مثـل : أن يقــول : الله علـى نــذر أن 
  الكعبة . أصلى ركعتين في الكعبة فتصح في 

  قوله : " وتصح النافلة باستقبال شاخص منها " : 
لابـــد أن يكـــون بـــين يديـــه شـــيء شـــاخص حـــتى في النافلـــة ، والشـــاخص : الشـــيء 
ــني فيهــا ، وعلــى هــذا فلــو صــلى إلى جهــة البــاب وهــو  القــائم المتصــل بالكعبــة ، المب

فــإن مفتــوح ، وهــو داخــل الكعبــة لا تصــح ؛ لأنــه لــيس بــين يديــه شــاخص منهــا ، 
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وضع لبنة أو لبنتين بين يديه لا تصح أيضاً ؛ لأ@ا ليست منها ، وليست متصلة ، 
  والمذهب صحة الصلاة فيها . 
  قوله :" ومنها استقبال القبلة " 

أي : مــن شــروط الصــلاة اســتقبال القبلــة ، والمــراد بالقبلــة الكعبــة ، وسميــت قبلــة ؛ 
  و@ا .لأن الناس يستقبلو@ا بوجوههم ويؤمو@ا ويقصد

قولـه : " فــلا تصــح بدونــه " " فــلا تصــح " أي : الصــلاة " بدونــه " أي : اســتقبال 
القبلــة ، ووجــه ذلــك إنــه شــرط ، والقاعــدة أنــه إذا تخلــف الشــرط تخلــف المشــروط ، 

  فلا تصح الصلاة بدونه لهذه العلة 
  قوله :" إلا لعاجز " يستثنى ما يلي : 

ل القبلــــة مثــــل : أن يكــــون مريضــــاً لا الأول : العــــاجز تصــــح صــــلاته بــــدون اســــتقبا
يستطيع الحركة ، وليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة ، فهنا يتجه حيـث كـان وجهـه 

  ؛ لأنه عاجز . 
  الثاني : حال اشتداد الحرب ، فيسقط استقبال القبلة . 

ومثـــل ذلـــك : لـــو هـــرب الإنســـان مـــن عـــدو ، أو مـــن ســـيل ، او مـــن حريـــق أو مـــن 
  ، فإنه يسقط عنه استقبال القبلة .  زلازل أو ما أشبه ذلك

  قوله : " ومتنفل راكب سائر في سفر " 
الثالث : المتنفل : ضده المفترض ، راكب : ضده الماشـي ، وسـيأتي بيـان حكمـه ، 
ســائر : ضــده المقــيم أي لـــيس ماشــياً ، في ســفر : ضـــده في حضــر ، فعنــدنا ثلاثـــة 

ول راكـب لأنـه قـال :" ومـاش " قيود : متنفل ، سـائر ، في سـفر ولا حاجـة لأن نقـ
  إلا أنه يخالفه في بعض الأشياء ، ففي هذه الحال يسقط استقبال القبلة . 
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  قوله : " ويلزمه افتتاح الصلاة إليها " 
" يلزمــــه " أي الراكــــب " افتتــــاح الصــــلاة إليهــــا " أي : إلى الكعبــــة ، ثم بعــــد ذلــــك 

  يكون حيث كان وجهه . 
ى قولـه : " راكـب " يعـني ولمتنفـل مـاش ، يعـني : قوله : " وماش" هذا معطـوف علـ

يمشـــي علـــى قدميـــه فيجـــوز للإنســـان المســـافر إذا كـــان يمشـــي علـــى قدميـــه أن يكـــون 
  اتجاهه حيث كان وجهه ويسقط عنه استقبال القبلة . 

  قوله : " ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها " 
القبلــة ، لأنــه إذا لـــزم الراكــب مـــع " يلزمــه " أي : الماشــي : " الافتتـــاح " أي : إلى 

معاناة صرف المركوب فلزومـه في حـق الماشـي مـن بـاب أولى ؛ لأن انصـراف الماشـي 
إلى القبلة أسهل من انصراف مركوبه لو كـان راكبـاً . كـذلك يلزمـه الركـوع والسـجود 
إليهــا أيضــاً ، أمــا الراكــب فــلا يلزمــه ركــوع ولا ســجود ، وإنمــا يــومىء إيمــاء فيختلــف 

  الراكب في أمرين :  عن
  الأول : في أنه يلزمه الركوع والسجود ، والراكب يكفيه الإيماء . 

  الثاني : أنه يجب أن يكون الركوع والسجود إلى القبلة بخلاف الراكب .
  قوله :" وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ، ومن بعد جهتها " 

  وذكر أنه على وجهين :  بين المؤلف رحمه االله كيف يكون استقبال القبلة ،
  الوجه الأول : انه يلزم باستقبال عين الكعبة . 

  والوجه الثاني : أنه يلزم باستقبال الجهة . 
وقولــه : " وفــرض مــن قــرب مــن القبلــة إصــابة عينهــا ومــن بعــد جهتهــا " أي إصــابة 

  جهتها ، أو استقبال جهتها . 
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  القرب والبعد .  وقوله : " فرض من قرب من القبلة " لم يحدد المؤلف
ويمكـــن ان يقـــال إن المؤلـــف حـــدد معـــنى القـــرب بقولـــه :" إصـــابة عينهـــا " ولا تمكـــن 

  إصابة العين إلا إن أمكنه مشاهدة العين . 
وعلى هذا فيكون " من قرب " أي : من امكنه مشاهدة الكعبة ، ففرضه اسـتقبال 

  عين الكعبة . 
إذا أمكنــه المشــاهدة حســاً وجــب  وظــاهر كلامهــم أن المــراد الإمكــان الحســي ، وأنــه

عليه إصابة العين ، وإن كان يمكن شرعاً ، وعلى هذا فمن كان في صحن المسـجد 
  ، فاستقبال عين الكعبة عليه فرض ، وهذا سهل . 

ــــت  ومــــن كــــان في المصــــباح فهــــذا قــــد يكــــون ســــهلاً ، وقــــد يكــــون صــــعباً فــــإذا كان
ا قـد لا يسـتطيع الرؤيـة مـن الصفوف قاطبـة وأمامـه عمـود مـن العمـد الضـخام ، فهنـ

  هنا .
وقوله : " مـن بعـد جهتهـا " أي : مـن بعـد عـن الكعبـة بحيـث لا يمكنـه المشـاهدة : 

  إصابة الجهة . 
واعلــم أنــه كلمــا قربــت مــن الكعبــة صــغرت الجهــة ، فــإذا صــرت تحــت جــدار الكعبــة 
ن تكون الجهة بقدر بدنك فقط ، أي : لو انحرفت أقل انحراف عن الكعبة ، إما ع

  يسارك أو عن يمينك بطلت . 
  قوله : " فإن أخبره ثقة بيقين " 

  بماذا يستدل على القبلة ؟ يستدل على القبلة بما يلي : 
  أولاً : بمشاهدoا . 
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ثانياً : بخبر ثقة لكن عن يقين : فلو أخبره ثقة بيقـين رجـل أو امـرأة ، أن هـذه هـي 
  القبلة لزم الأخذ بقوله . 

: " فإن أخبره ثقة " أنـه لا يشـترط التعـدد يعـني : لا يشـترط أنـه وأفاد المؤلف بقوله 
  يخبره ثقتان . 

وقول المؤلف : " بيقين " أي : بأن أخبره عن مشاهدة ، وأفادنا أنه لو أخبره الثقة 
عن اجتهاد ، فإنه لا يعمل بقوله مثل : جماعة في سـفر ، كلهـم لا يعرفـون القبلـة ، 

هتها ، لكن واحداً منهم يعرف ذلـك عـن اجتهـاد ، ولا يستطيعون الاجتهاد إلى ج
  فظاهر كلام المؤلف أننا لا نأخذ بقوله وهو المذهب . 

  قوله :" أو وجد محاريب إسلامية " 
الثالث : مما يستدل به على القبلة المحاريب ، فإن وجد محاريب اسلامية فإنه يعمل 

د ولكـــن وجـــد المحاريـــب Bـــا ، أي : لا يعـــرف القبلـــة لا عـــن يقـــين ، ولا عـــن اجتهـــا
الإسلامية في المساجد متجهة إلى جهة ما ، فإنه يستدل بالمحاريب الإسـلامية علـى 

  جهة القبلة ، وهذا أمر معلوم . 
وعلـــم مـــن كلامـــه انـــه لـــو وجـــد محاريـــب غـــير إســـلامية لم يعمـــل Bـــا ؛ لأنـــه لا يوثـــق 

  ببنائهم ، كما أنه لا يوثق بكلامهم في مسائل الدين . 
  " ويستدل عليها في السفر بالقطب " قوله : 

الرابـــع : ممـــا يســـتدل بـــه علـــى القبلـــة : القطـــب وهـــذا دليـــل آفـــاقي ، أي : دليـــل في 
الأفق والقطـب : هـو الشـيء الـذي تـدور عليـه الأشـياء ، وهـو أصـل الشـيء ، وهـو 
نجم خفي جداً من جهة الشمال الشرقي بالنسبة لنا في القصيم ، قال العلماء : لا 

لا حديــد البصــر في غــير ليــالي القمــر ، إذا كانــت الســماء صــافية ، لكــن  لــه يــراه إ
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جاز بين واضح استدلوا به عليه وهو الجدي ، فـإن الجـدي قريـب منـه ، ولهـذا يظـن 
بعض الناس أن الجدي ثابت لا يتغير ، وليس كـذلك ، بـل الجـدي يتحـرك يسـيراً ، 

نفســه لا يتغــير ولا يتحـــرك،  لكــن لقربــه مــن القطــب لا تتبــين حركتــه ، أمــا القطــب 
كقطــب الرحــى ، والرحــى إذا دارت فمــا كــان حــول قطبهــا فــإن دورانــه يســير خفــي 
جداً ، وكلما قـرب كـان أخفـى ، والبعيـد تكـون دورتـه واسـعة بينـة ، وهكـذا النجـوم 
علــى القطــب ، مــا كــان قريبــاً مــن القطــب فدورتــه يســيرة جــداً حــتى إن بعــض النــاس 

كان بعيداً فإنه يدور دوراناً كبيراً ، وأضرب لكم مثلاً ببنات   يظن أنه لا يدور ، وما
  نعش الكبرى و الصغرى ،وهي سبعة نجوم كبيرة ، وسبعة نجوم صغيرة .

بنات نعش الصغرى في أحـد طرفيهـا الجـد ، وفي الآخـر الفرقـدان اللـذان قـال فيهمـا 
  الشاعر :" وفرقدا السماء لن يفترقا" . 

اهدها وهـــي تـــدور فأحيانـــاً يكـــون الفرقـــدان في الجنـــوب وهـــي لا تغيـــب أبـــداً ، نشـــ
والجـــدي في الشـــمال ؛ وأحيانـــاً يكـــون الفرقـــدان في الشـــمال والجـــدي في الجنـــوب لا 
يغيــب ، أمــا بنــات نعــش الكــبرى فإ@ــا تغيــب لكــن لا تكــاد تمضــي ســاعة أو ســاعة 
ونصـــف إلا وقـــد طلـــع أولهـــا مـــن الشـــرق بعـــد أن يغيـــب آخرهـــا مـــن الغـــرب ؛ لأن 

  سافة غير بعيدة . الم
  قوله : " والشمس والقمر " 

أي : الشمس والقمر يسـتدل Bمـا علـى القبلـة ؛ لأن الشـمس والقمـر كلاهمـا يخـرج 
مــن المشــرق ويغــرب مــن المغــرب ، فــإذا كنــت عــن الكعبــة غربــاً فالقبلــة شــرقاً ، وإذا  

لـة جنوبـاً ، كنت عن الكعبـة شـرقاً فالقبلـة غربـاً ، وإذا كنـت عـن الكعبـة شمـالاً فالقب
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وإذا كنت عن الكعبة جنوباً فالقبلة شمـالاً ، ومـا بـين المشـرق والمغـرب قبلـة كمـا قـال 
  النبي عليه الصلاة والسلام . 

قولـــه : " ومنازلهمـــا " أي : منـــازل الشـــمس والقمـــر هـــي : منـــازل النجـــوم الصـــيفية 
هـا ، وليلتـان أو والشتوية ، وهي ثمان وعشرون منزلاً ينزلها القمر كل ليلة له منزل من

ليلـة واحــدة يكــون مســتتراً لا يــرى ، ولهـذا تســمى ليلــة التاســع والعشــرين والثلاثــين ، 
والثامن والعشرين والتاسع والعشرين ليال الاستسـرار أي : أن القمـر يسـتتر فيهـا ولا 

  يرى . 
والثمـــان والعشـــرون منزلـــة هـــذه تنزلهـــا الشـــمس علـــى مـــدى ســـنة كاملـــة ، أمـــا القمـــر 

B ا في السنة فيطوفB ا خلال شهر وفي السنة اثنى عشرة مرة أما الشمس فتطوف
  مرة واحدة . 

  وكيف نستدل بمنازلهما ؟ 
ــــتي تقســــم المشــــرق نصــــفين والمغــــرب  الجــــواب : ننظــــر مــــثلاً إلى النجــــوم الشــــمالية ال
نصفين . والنجوم الجنوبية التي تقسم المشـرق نصـفين والمغـرب نصـفين فالجنوبيـة مـن 

ب ، والشــمالية مــن جهــة الشــمال ، لكــن هــذه لا يعرفهــا إلا مــن تمــرس جهــة الجنــو 
وصـــار في الــــبر ، ولــــيس حولـــه أنــــوار كهربــــاء بحيــــث يعـــرف هــــذه النجــــوم ، والــــذين 
يعرفو@ــــا يســــتطيعون أن يحكمــــوا علــــى الليــــل والنهــــار بالســــاعات ، بــــل بأقــــل مــــن 

نــــه ، الســـاعات ، فيقولـــون الآن ذهـــب مـــن الليـــل نصـــفه ، ذهـــب ربعـــه ، ذهـــب ثم
  ذهب عشره ويستدلون على ذلك Bذه المنازل . 

  قوله : " وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة " 
  اSتهد في جهة القبلة هو : الذي يعرف أدلتها . 
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والمقلد : فرضه التقليد ، ولكـن سـبق أنـه لابـد أن يكـون المقلـد يخـبر عـن يقـين علـى 
  المذهب . 

يجــوز أن يتبــع أحــدهما الآخــر حــتى ولــو كــان قولــه :" لم يتبــع أحــدهما الآخــر " فــلا 
  أعلم منه وأعرف ، ما دام أنه خالفه . 

قوله : " ويتبع المقلد أوثقهما عنده " إذا اجتهد مجتهدان إلى القبلة فقال أحـدهما : 
القبلــة هنــا وأشــار إلى ناحيــة ، وقــال الثــاني : القبلــة هنــا وأشــار إلى ناحيــة مخالفــة ، 

ـــق ، وعنـــدهما  رجـــل ثالـــث فيتبـــ ع أوثقهمـــا ، فـــإن تبـــع غـــير الأوثـــق مـــع وجـــود الأوث
  فصلاته باطلة ؛ لأنه يعتقد بطلا@ا ، ويكون كالمتلاعب في صلاته . 

  قوله : " ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده" . 
" مـــن صـــلى بغـــير اجتهـــاد " إن كـــان يحســـنه " ولا تقليـــد " إن كـــان لا يحســـنه فإنـــه 

  ه لم يأت بما يجب عليه ، فكان بذلك مفرطاً فوجب عليه القضاء . يقضي ؛ لأن
  وظاهر كلام المؤلف أنه يقضي ولو أصاب وهو المذهب . 

وقوله : " إن وجد من يقلده " فإن لم يجد من يقلده وتحرى ، فإنه لا تلزمه الإعادة 
 .  

  قوله : " ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة " 
  بلة هو : اSتهد . العارف بأدلة الق

فيجــب عليــه أن يجتهــد لكــل صــلاة ، فــإذا اجتهــد مــثلاً لصــلاة الظهــر وتبــين لــه أن 
القبلة أمامه ووضع العلامة على القبلة وصـلى فصـلاته صـحيحة ، فـإذا جـاء العصـر 
لا يعتمـــد علـــى الاجتهـــاد الأول ، ويجـــب أن يعيـــد الاجتهـــاد مـــرة ثانيـــة، وينظـــر إلى 

  ل صلاة اجتهاد . الأدلة مرة ثانية فلك
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  قوله : " ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول " 
" يصلي " أي : اSتهد " بالثاني " أي : بالإجتهاد الثاني : " ولا يقضي مـا صـلى 
بالأول " أي : إذا تبـين لـه خطـؤه ، لأن الأول مبـنى علـى اجتهـاد قـد أتـى الإنسـان 

لم يلزم بإعادة العبادة لأننا لو قلنا بلـزوم بما يجب عليه فيه ، ومن أتى بما يجب عليه 
  الإعادة أوجبنا عليه العبادة مرتين . 

فــإذا صــلى الظهـــر إلى الشــمال معتقـــداً بحســب اجتهــاده أن هـــذه هــي القبلـــة ، وفي 
العصـــر تبـــين لـــه أن القبلـــة نحـــو الجنـــوب فـــلا يعيـــد الظهـــر ؛ لأنـــه صـــلاها باجتهـــاد 

  هاد . حسب ما أمر ، والاجتهاد لا ينقض باجت
قولــه : " ومنهــا " أي : ومــن شــروط الصــلاة النيــة ، وهــذا هــو الشــرط التاســع وهــو 

  الأخير . 
فشــروط الصــلاة : الإســلام ، والعقــل ، والتمييــز ، ودخــول الوقــت ، وســتر العــورة ، 

  والطهارة من الحدث ، واجتناب النجاسة ، واستقبال القبلة ، والنية . 
  ة معينة " قوله : " فيجب أن ينوي عين صلا

أي يجب على من أراد الصلاة أن ينوي عينهـا إذا كانـت معينـة ، مثـل : لـو أراد أن 
يصـــلي الظهـــر يجـــب أن ينـــوي صـــلاة الظهـــر ، أو أراد أن يصـــلي الفجـــر فيجـــب أن 

  ينوي صلاة الفجر ، أو أراد أن يصلي الوتر فيجب أن ينوي صلاة الوتر . 
  وي أنه يريد أن يصلي فقط بدون تعيين. فإن كانت غير معينة كالنفل المطلق ، فين

وأفادنا المؤلف : أنه لابد أن ينوي عين المعين كالظهر ، فلو نوى فرض هذا الوقـت 
أو الصلاة مطلقاً ، كـأن جـاء إلى المسـجد والنـاس يصـلون فـدخل وغـاب عـن ذهنـه  
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أ@ا الظهر أو العصر ، أو أ@ا فـرض أو نفـل ، فعلـى المـذهب صـلاته غـير صـحيحة 
  لأنه لم ينو الصلاة المعينة ، وتصح على أ@ا صلاة يؤجر عليها . ؛ 

وينبني على هذا لو كان على الإنسـان صـلاة رباعيـة لكـن لا يـدري هـل هـي الظهـر 
او العصر أو العشاء ؟ فصـلى أربعـاً بنيـة الواجـب عليـه لا لم تصـح ؛ لأنـه لم يعينهـا 

  ظهراً ولا عصراً ولا عشاءاً . 
ط في الفــرض والأداء والقضــاء والنفــل والإعــادة نيــتهن " أي : لا قولــه : " ولا يشــتر 

يشـــترط في الفـــرض نيـــة الفـــرض ، والأداء والقضـــاء والنقـــل والإعـــادة نيـــتهن اكتفـــاء 
  بالتعيين . 

فمــثلاً إذا نــوى أ@ــا صــلاة الظهــر لا يشــترط أن ينــوي أ@ــا فــرض ، لأن نيــة الظهــر 
 الفـرض نيـة الفـرض " ولا يشـترط تتضمن نية الفرض ولـذلك قـال : " لا يشـترط في

أيضاً في الأداء نيتـه ، لأنـه مـتى صـلى في الوقـت فهـي أداء . ولا يشـترط في القضـاء 
نيـة القضـاء ، والقضـاء : هـو الـذي فعـل بعــد وقتـه المحـدد لـه شـرعاً كصـلاة الظهــر ، 
إذا نــام عنهــا حــتى دخــل وقــت العصــر ، فصــلى الظهــر ، هــذه قضــاء ؛ لأ@ــا فعلــت 

ت ولا يشترط مع نيـة الظهـر أن ينـوي أ@ـا قضـاء ؛ لأن التعيـين يكفـي عـن بعد الوق
  نية القضاء . 

  وقوله : " النفل " يعني في النفل المطلق ، أو النفل المعين أن ينويه . 
مثــال ذلــك : إذا أراد أن يــوتر ، لا يشــترط أن ينــوي أنــه نفــل ، وإذا أراد أن يصــلي 

نويهــا نفــلاً ؛ لأن تعيينهــا يكفــي عــن النفــل ، مــا راتبــة الظهــر مــثلاً ، لا يشــترط أن ي
دام أ@ا قد نويت أ@ا راتبة الظهر ، فإن راتبة الظهر نفل ومـا دام أنـه نـوي وتـر فـإن 

  الوتر نفل . 
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وكذلك النفل المطلق لا يشـترط أنـه ينويـه نفـلاً ، مثـال ذلـك : قـام يصـلي مـن الليـل 
  وات الخمس نفل . فلا حاجة أن ينوي أ@ا نفل ؛ لأن ما عدا الصل

  وقوله : " الإعادة " أي لا يشترط في الإعادة نية الإعادة . 
  والإعادة : ما فعل في وقته مرة ثانية ، سواء كان لبطلان الأولى أو لغير بطلا@ا.

فمـــثلاً : إذا صـــلى الظهـــر ثم ذكـــر أنـــه محـــدث ، فتجـــب عليـــه الإعـــادة ولا يجـــب أن 
هـــــر في مســـــجد ثم حضـــــر إلى مســـــجد ثـــــان ينـــــوي الإعـــــادة ، ومـــــثلاً إذا صـــــلى الظ

وأقيمت الصلاة فيشرع أن يعيد ، ولا يشترط أن ينـوي أ@ـا الإعـادة ؛ لأنـه قـد فعـل 
  الأولى ن واعتقد أن هذه الثانية نفل فلا يشترط أن ينويها معادة . 

  قوله : " وينوي مع التحريمة " 
ة للتحريمــة أو قبلهــا ذكــر المؤلــف هنــا محــل النيــة مــتى تكــون ؟ الأولى أن تكــون مقارنــ

بيســـير ،ولهـــذا قـــال : " ينـــوي مـــع التحريمـــة " فـــإذا أراد أن يكـــبر كـــبر وهـــو ينـــوي في 
  نفس التكبير أ@ا صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء . 

قولــه : " ولــه تقــديمها بــزمن يســير في الوقــت " أي : لــه أن يقــدم النيــة قبــل التحريمــة 
ت " ، فلـو نـوى الصـلاة قبـل دخـول وقتهـا لكن بزمن يسير ، وشرط آخر " في الوق

، ولــو بــزمن يســير ثم دخــل الوقــت وصــلى بــلا نيــة ، فصــلاته غــير صــحيحة ، لأن 
النية سبقت الوقت ، فـإن نـوي في الوقـت ثم تشـاغل بشـيء في زمـن يسـير ، ثم كـبر 
، فصـــلاته صـــحيحة ؛ لأن الـــزمن يســـير ، فـــإن طـــال الوقـــت فالمـــذهب أن النيـــة لا 

  تصح . 
  " فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت " قوله : 
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" فــإن قطعهــا " أي النيــة " في أثنــاء الصــلاة أو تــردد بطلــت " أي : إذا قطعهــا في 
  أثناء الصلاة فلا شك أ@ا تبطل . 

وقولــه : " أو تــردد " أي : تــردد في القطــع ، مثالــه : سمــع قارعــاً يقــرع البــاب فــتردد 
المؤلــــف : إن الصــــلاة تبطــــل وإن لم يعــــزم علــــى  أأقطــــع الصــــلاة أو اســــتمر ؟ يقــــول

القطـــع ، وكـــذلك لـــو سمـــع جـــرس التليفـــون فـــتردد ، هـــل يقطـــع الصـــلاة ويكلـــم أو 
يستمر ؟ فالمؤلف يقول : إن صلاته تبطل ؛ لأن استمرار العزم شرط على المـذهب 

 .  
قولــه : " وإذا شــك فيهــا اســتأنفها " أي : هــل نــوى أم لم ينــو ، أو شــك هــل نــوى 

  ة المعينة أم لم ينوها ؟ فإنه يستأنفها . الصلا
  قوله : وإن قلب منفرد نفلاً في وقته المتسع جاز " 

شرع المؤلـف في بيـان حكـم الانتقـال مـن نيـة إلى نيـة ، والانتقـال مـن نيـة إلى نيـة لـه 
  صور متعددة . 

  منها ما ذكره المؤلف : " قلب منفرد فرضه نفلاً في وقته المتسع جاز. 
وإن انتقل بنية فرض إلى فرض بطلا " مثال ذلك : شرع يصلي العصـر ثم  قوله : "

ذكر أنه صلى الظهر على غير وضوء فنـوى أ@ـا الظهـر فـلا تصـح صـلاة العصـر ولا 
صلاة الظهر ؛ لأن الفرض الذي انتقل منه قد أبطله ، والفرض الذي انتقل إليه لم 

  ينوه من أوله . 
ض إلى فــرض بتحريمــه ، والتحريمــة بــالقول ، ففــي وقولــه : " بنيــة " لــو انتقــل مــن فــر 

المثال الذي ذكرنا ذكر أنه صلى الظهر على حـدث فانتقـل مـن العصـر وكـبر للظهـر 
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؟ نقـول : بطلـت صـلاة العصـر ـ، والظهـر صـحت ؛ لأنـه ابتـدأها مـن أولهـا ، ولهـذا 
  قيد المؤلف قوله : " وإن انتقل بنية " أي لا بتحريمه . 

هـذه العبـارة فيهـا تسـامح وتغليـب ، والصـواب : أن يقـول بطلـت وقوله : " بطلا " 
الأولى ، ولم تنعقد الثانية ، لأن البطلان يكون عن انعقاد فالبطلان يـرد علـى شـيء 
صــحيح فيبطلــه ، لكــن هــذا مــن بــاب التســامح والتغليــب كمــا يقــال : العمــران لأبي 

  بكر وعمر ، والقمران للشمس والقمر . 
   فالصور إذاً أربع :

  من مطلق إلى مطلق صحيح ، إن تصور هذا .  - ١
  من مطلق إلى معين لا يصح.  - ٢
  من معين لمعين لا يصح.  - ٣
  من معين لمطلق صحيح .  - ٤

قولــه : " ويجــب نيــة الإمامــة والائتمــام " الجماعــة وصــف زائــد علــى أصــل الصــلاة ، 
ة لأ@ا اجتماع على هذه الصلاة ، ولهذا نقول : الجماعة تجب للصلاة لا في الصلا

، فهــل تشــترط نيــة هــذا الوصــف ، أو تكفــي الموافقــة في الأفعــال ؟ هــذا مــا ســيبحثه 
المؤلف بقوله يقوله : " يجب نية الإمامـة والائتمـام " يعـني : تجـب نيـة هـذا الوصـف 
فتجب نية الإمامة علـى الإمـام ، ونيـة الائتمـام علـى المـأموم ، أي : يجـب أن ينـوي 

  تمام . الإمام الإمامة ، والمأموم الائ
ولا شك أن هذا شرط لحصول ثواب الجماعـة ، فـلا ينـال ثـواب الجماعـة إلا بنيـة ، 

  لكن هل هو شرط لصحة الصلاة ؟ 
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المــذهب أنــه شــرط لصــحة الصــلاة ، وأن الإمــام إذا لم ينــو الإمامــة أو المــأموم لم ينــو 
ــك أيضــا : أن ينــوي المــأموم الائتمــام ، ولا  ينــوي الائتمــام فصــلاoما باطلــة ومــن ذل

الإمام الإمامة ، مثـل : أن يـأتي شـخص إلى إنسـان يصـلي فيقتـدي بـه ، فينـوي أنـه 
  إمامه ، وهذا الذي يصلي لم يعلم بأن أحداً يصلي وراءه وأنه إمام له . 

فالمــــذهب أن صــــلاة الإمــــام جماعــــة لا تصــــح ؛ لأنــــه لم ينــــو ، والمــــأموم لا تصــــح ؛ 
  إماماً له  صلاته أصلاً لأنه نوى الائتمام بمن لم يكن 

  قوله : " وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح " . 
مثالـــه : شـــخص ابتـــدأ صـــلاته منفـــردا ثم حضـــرت جماعـــة فصـــلوا جماعـــة فانتقـــل مـــن 
انفراده إلى الائتمام بالإمام الذي حضر ، فإن صلاته على المذهب لا تصح ، لأنه 

الأمـر منفـرداً ثم كـان نوى الائتمام في أثناء الصلاة فتبعضت النية حيث كـان فيـأول 
مؤتماً ، فلما تبعضـت النيـة بطلـت الصـلاة كانتقالـه مـن فـرض إلى فـرض ، وهـذا هـو 

  المذهب . 
قولــه : " كنيــة إمامتــه فرضــاً : " أي : كمــا لا يصــح أن ينتقــل المنفــرد إلى إمامــه في 
 صلاة الفرض فإذا انتقـل المنفـرد مـن الإنفـراد إلى الإمامـة بـأن صـلى منفـرداً ثم حضـر

شــخص أو أكثــر فقــالوا : صــل بنــا فنــوى أن يكــون إمامــاً لهــم فقــد انتقــل مــن انفــراد 
إلى إمامـة فــلا يصـح لأنــه انتقـل مــن نيـة إلى نيــة ، فنبطـل الصــلاة كمـا لــو انتقـل مــن 

  فرض إلى فرض . 
وعلم من قول المؤلف " كنيـة إمامتـه فرضـاً " أنـه لـو انتقـل المنفـرد إلى الإمـام في نفـل 

  ، والمذهب عدم الصحة في الفرض والنفل .  فإن صلاته تصح
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قوله : " وإن انفرد مؤتم بلا عـذر بطلـت " وهـذا يعـبر عنـه بالانتقـال مـن ائتمـام إلى 
انفـــراد ، يقـــول المؤلـــف في هـــذا تفصـــيل : إن كـــان هنـــاك عـــذر جـــاز ، وإن لم يكـــن 

  عذر لم يجز .
ينفــرد فــانفرد وأتم  مثــال ذلــك : دخــل المــأموم مــع الإمــام في الصــلاة ثم طــرأ عليــه أن

صــلاته منفــرداً وانصــرف ، نقــول إذا كــان لعــذر فصــحيح وإن كــان لغــير عــذر فغــير 
  صحيح . 

  مثال العذر : تطويل الإمام تطويلاً زائداً على السنة فإنه يجوز للمأموم أن ينفرد. 
ومـــن الأعـــذار أيضـــاً أن يطـــرأ علـــى الإنســـان قـــيىء في أثنـــاء الصـــلاة ولا يســـتطيع أن 

   يكمل الإمام فيخفف في الصلاة وينصرف . يبقى حتى
  قوله : "وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم أحرم Bم نائبه وعاد النائب مؤتماً صح ". 

هـــذا أيضـــاً نـــوع مـــن الانتقـــال ، وهـــو الانتقـــال مـــن إمامـــة إلى ائتمـــام ، فـــإذا انتقـــل 
  الإنسان من إمامة إلى ائتمام صحت صلاته وله صور : 

ــذي منهــا مــا ذكــر المؤ  ــب ال ــف : أحــرم شــخص بقــوم نائبــاً عــن إمــام الحــي أي الرات ل
تخلـــف لعـــذر ، ثم إن عـــذر الإمـــام زال فحضـــر إلى المســـجد ، فتقـــدم إلى المحـــراب ؛ 
ليكمــل بالنــاس صــلاة الجماعــة ، فنائبــه يتــأخر إن وجــد مكانــاً في الصــف وإلا بقــي 

  وهذا جائز .  عن يمين الإمام فهنا ينتقل الإمام النائب من إمامه إلى ائتمام
  قوله : " وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف " 

صــلاة المــأموم مرتبطــة بصــلاة الإمــام ، ولهــذا يتحمــل الإمــام عــن المــأموم أشــياء كثــيرة 
  منها : التشهد الأول إذا قام الإمام عنه ناسياً فإن المأموم يلزمه أن يتابع إمامه . 
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ســجود الســهو بشــرط أن يــدخل المــأموم مــع الإمــام مــن  ويتحمــل الإمــام عــن المــأموم
ــس للتشــهد الأول وظــن أنــه بــين الســجدتين  أول الصــلاة ، فلــو قــدر أن المــأموم جل
فصـــار يقـــول " رب اغفـــر لي وارحمـــني " فقـــام مـــع إمامـــه ، فهنـــا يتحمـــل عنـــه الإمـــام 
ســجود الســهو إن كــان لم يفتــه شــيء مــن الصــلاة ؛ وذلــك لأنــه لــو ســجد في هــذه 

ال لأدى إلى مخالفة الإمام ، أما لو فاته شيء من الصلاة فإن الإمـام لا يتحمـل الح
  عنه . 

  ومنها سترة الإمام سترة للمأموم .
وقوله :" تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام " أي إذا حدث للإمام مـا يبطـل 
 صــلاته بطلــت صــلاته وصــلاة المــأمومين ، وإن لم يوجــد مــنهم مبطــل ، ولا يســتثنى

من ذلك شيء إلا إذا صلى الإمام محدثاً ونسـى ، أو جهـل ولم يعلـم بالحـدث ، أو 
لم يذكر الحدث إلا بعد السلام ، فإنه في هذه الحال يلزم الإمام بإعادة الصـلاة ولا 
يلـــــزم المـــــأموم إعادoـــــا حـــــتى علـــــى المـــــذهب ، وعلـــــى هـــــذا فيقـــــول المؤلـــــف : " فـــــلا 

  يتم Bم الصلاة إذا بطلت صلاته .  استخلاف " أي : فلا يستخلف الإمام من
ـــك : إمـــام ، في أثنـــاء صـــلاته ســـبقه الحـــدث : ومعـــنى ســـبقه الحـــدث أنـــه  ومثـــال ذل
أحدث ببول أو ريح او غير ذلك مـن الأحـداث فـإن صـلاته تبطـل ، وتبطـل صـلاة 
المـــأمونين فيلـــزمهم إعـــادة الصـــلاة ، فـــإن أحـــس بالحـــدث واســـتخلف قبـــل أن تبطـــل 

ــل أن تبطــل صــلاته ، صــلاته فهــذا جــائز ؛ لأ نــه اســتخلف Bــم مــن يــتم الصــلاة قب
فلما استخلف Bم من يتم الصلاة قبل بطلان الصلاة صار مسـتخلفاً لهـم وصـلاته 
صحيحة ، والإمـام النائـب شـرع Bـم وهـم في صـلاة صـحيحة فيتمهـا Bـم ، فيكـون 

  قول المؤلف " فلا استخلاف " أي : بعد بطلان الصلاة . 
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ع في الصلاة ثم ذكر في أثنائها أنه ليس على وضوء فـإن صـلاته ومن ذلك : إذا شر 
غــــير منعقــــدة ؛ لأنــــه محــــدث ، والمحــــدث لا تنعقــــد صــــلاته ، فــــلا يســــتخلف ، بــــل 
يستأنف المأمومون صلاoم ويذهب ويتوضأ ؛ لأنه تبين في أثناء الصـلاة أن صـلاته 

لاة المـــأموم باطلـــة ، وإذا بطلـــت صـــلاة الإمـــام بطلـــت صـــلاة المـــأموم ؛ لارتبـــاط صـــ
: " إنمـا جعـل الإمـام ليـؤتم بـه " ، ولا يمكـن أن يبـني خليفتـه  rبصلاة الإمـام لقولـه 

علــى صــلاة باطلــة ، فــلا اســتخلاف ، وهــذا الــذي ذهــب إليــه المؤلــف هــو المشــهور 
  من المذهب . 
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  باب صفة الصلاة
  

  صفة الصلاة : أي الكيفية التي تكون عليها .
قولــه : " يســن القيــام عنــد قــد مــن إقامتهــا " أي : يســن للمــأموم أن يقــوم إذا قــال 

  يم " قد قامت الصلاة " المق
هـــذا إذا رأوا الإمـــام ، فـــإن لم يـــروه انتظـــروا حـــتى يـــروا الإمـــام ؛ لأ@ـــم تـــابعون ، ولـــو 
قاموا في الصف قبل أن يروا الإمام لكانوا متبوعين ؛ لأن الإمـام سـيأتي بعـدهم بعـد 

  أن يصطفوا ويقوموا ، قوله : " وتسوية الصف " يعني تسن تسوية الصف . 
تكون بالتساوي بحيث لا يتقدم أحد على أحد والمعتـبر المناكـب في  وتسوية الصف

  أعلى البدن ، والأكعب في أسفل البدن . 
قولــه :" ويقــول االله أكــبر " أي : يقــول المصــلي " االله أكــبر " والقــول إذا أطلــق فإ@ــا 

  هو قول اللسان ، أما إذا قيد فقيل : يقول في قلبه ، أو يقول في نفسه . 
ويقول االله أكـبر " أي : يقـول المصـلي " االله أكـبر " والقـول إذا أطلـق فإنمـا قوله : " 

هـــو قـــول اللســـان ، أمـــا إذا قيـــد فقيـــل : يقـــول في قلبـــه ، أو يقـــول في نفســـه ، فإنـــه 
يتقيـــد بـــذلك ، وهـــذا ركـــن لا تنعقـــد الصـــلاة بدونـــه فـــلا يجـــزىء غيرهـــا ، ولـــو قـــام 

 أجــل ، أو االله أعظــم " أو مــا شــابه مقامهــا ، كمــا لــو قــال : " االله الأجــل ، أو االله
  ذلك فإنه لا يجزىء . 

قولــه : " رافعــاً يديــه " " رافعــاً " حــال مــن فاعــل " يقــول أي : حــال مقارنــة ، يعــني 
  حال القول يكون رافعاً ييده . 

  قوله : " ممدودة حذو منكبيه " حذو يعني : حذاء ، منكبيه : يعني كتفيه . 
  " يعني يضم بعضها إلى بعض ، والضم هو الرص .  قوله : " مضمومتي الأصابع
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قوله " ممدودة " يعني غير مقبوضة ، والمد : فتحها ضد القبض ، والقبض أن يضم 
  الأصابع إلى الراحة . 

قولــه : " حــذو منكبيــه " همــا الكتفــان فيكــون منتهــى الرفــع إلى الكتفــين . قولــه : "  
  فإنه يجعل يديه حذو منكبيه.  كالسجود " أي : كما يفعل في السجود إذا سجد

قولــه : " ويســمع الإمــام مــن خلفــه " أي : حســب مــا تقتضــيه الحــال أن كــان مــن 
خلفـــه واحـــداً فالصـــوت الخفـــي يكفـــي ، وإن كـــان مـــن خلفـــه جمعـــاً فيســـتحب رفـــع 

  الصوت ، وإذا كان  يسمع صوته من وراءه استعان بمبلغ يبلغ عنه . 
هـــرين " أي كمــا يســـمع القـــراءة في أو ليـــي غـــير قولــه : " كقراءتـــه في أوليـــي غـــير الظ

الظهــرين ، وقولــه : " أوليــي " مثــنى حـــذفت النــون للإضــافة ؛ لأنــه يحــذف التنـــوين 
  والنون عند الإضافة . 

  والظهران : هما الظهر والعصر ، 
قولـــه : " وغـــيره نفســـه " أي : ويســـمع غـــيره أي غـــير الإمـــام ، فمـــن غـــير الإمـــام ؟ 

يســمع نفســه يعــني يــتكلم وينطــق بحيــث يســمع نفســه ، فــإن أبــان المــأموم ، والمنفــرد 
الحـروف بـدون أن يسـمع نفسـه لم تصـح قراءتـه ، بـل ، ولم يصـح تكبـيره ، ولـو كــبر 
وقـــال : " االله أكـــبر " ، ولكـــن علـــى وجـــه لا يســـمع نفســـه لم تنعقـــد صـــلاته ؛ لأن 

انع مـن التكبير لم يصح ، ولكـن يشـترط لوجـوب اسمـاع نفسـه أن لا يكـون هنـاك مـ
الاسماع ، فإن كان هناك مـانع سـقط وجـوب الاسمـاع لوجـود المـانع فلـو كـان يصـلي 
وحولـــه أصـــوات مرتفعـــة ، فهـــذا لا يمكـــن أن يســـمع نفســـه إلا إذا رفـــع صـــوته كثـــيراً 

  فنقول يكفي أن تنطق بحيث تسمع نفسك لولا المانع . 
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يقبض كوع يسـراه ، قوله : " ثم يقبض كوع يسراه " أي : بعد التكبير ورفع اليدين 
وبعـض النــاس يقـول االله أكــبر ثم يرســل يديـه ثم يرفعهمــا ويقبضــهما ، وهـذا لــيس لــه 

  أصل ، بل من حين أن ينزلهما من الرفع يقبض الكوع . 
  قوله : " تحت سرته " يعني يجعل اليد اليمنى واليسرى تحت سرته. 

ـــه : " وينظـــر مســـجده " أي موضـــع ســـجوده ، والضـــمير يعـــود علـــى المصـــلي .  قول
  فيشمل الإمام والمأموم والمنفرد أنه ينظر موضع سجوده . 

  قوله : " ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك " هذه جملة تتضمن التنزيه والإثبات . 
تتضـــمن التنزيـــه في قولـــه : "ســـبحانك اللهـــم " والإثبـــات في قولـــه " وبحمـــدك " لأن 

، فتكـــون هاتــان الجملتـــان الحمــد هــو وصـــف المحمــود بالكمــال مـــع محبتــه وتعظيمــه 
  جامعتين للتنزيه والإثبات . 

قوله : " وتبارك اسمك" اسم : هنا مفرد ، لكنه مضاف فيشمل كل اسم من أسماء 
  االله . 

  قوله :" وتعالى جدك " تعالى : أي ارتفع ارتفاعاً معنوياً . 
مـة والجد بمعنى العظمة يعني أن عظمتك عظمة عظيمـة عاليـة ، لا يسـاميها أي عظ

  من عظمة البشر ، بل من عظمة المخلوق كله . 
  قوله : " ولا إله غيرك " هذه هي كلمة التوحيد التي أرسل Bا جميع الرسل . 

  مسألة : هل يستفتح في صلاة الجنازة ؟ 
  والمشهور من المذهب : أنه لا يستفتح . 

  قوله : " ثم يستعيذه . 
  ن قلب المرء . وفائدة الاستعاذة : ليكون الشيطان بعيداً ع



١٦٧ 
 

   )بسم االله الرحمن الرحيم  (قوله : " ثم يبسمل " أي : يقول : 
  قوله : " سراً " أي : يبسمل سراً يعني إذا كانت الصلاة جهراً . 

  قوله : " وليست من الفاتحة الضمير يعود على البسملة . 
فكيـف تـوزع فإن قيل إذا لم تكن من الفاتحة فإنه من المعلـوم أن الفاتحـة سـبع آيـات 

  السبع آيات على الفاتحة إذا أخرجنا البسملة منها ؟ 
  فالجواب : ا@ا توزع كالأتي : 

  آية .  –الحمد الله رب العالمين  - ١
  الثانية  –الرحمن الرحيم  - ٢
  الثالثة .  –مالك يوم الدين  - ٣
  الرابعة .  –إياك نعبد وإياك نستعين  - ٤
  الخامسة .  –اهدنا الصراط المستقيم  - ٥
  السادسة .  –أنعمت عليهم صراط الذين  - ٦
  السابعة .  –غير المغضوب عليهم ولا الضالين  - ٧

قولــــه : " ثم يقــــرأ الفاتحــــة " " أل " هــــذه للعمــــوم يعــــني يقرؤهــــا كاملــــة مرتبــــة بآياoــــا 
  وكلماoا ، وحروفها ، وحركاoا . 

فلــو قــرأ ســت آيــات منهــا لم تصــح ، ولــو قــرأ ســبع آيــات لكــن أســقط الضــالين بم 
رأ كــل الآيــات ولم يســقط شــيئاً مــن الكلمــات لكــن أســقط حرفــاً مثــل تصــح ، ولــو قــ

ـــذين أنعـــم علـــيهم  (أن يقـــول :  فأســـقط التـــاء لم تصـــح ، لـــو أخلـــف  )صـــراط ال
الحركات فإ@ا لا تصـح ، إن كـان اللحـن يحيـل المعـنى وإلا صـحت ، ولكنـه لا يجـوز 

لصــراط المســتقيم أهــدنا ا (أن يتعمــد اللحــن ، وإن كــان لا يحيــل المعــنى ، فلــو قــال :
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لم تصح ؛ لأن المعنى يختلف لأن معناه يكون مع فتح الهمـزة اعطنـا إيـاه هديـة ،  )
  بالكسر بمعنى دلنا عليه ووفقنا له وثبتنا عليه.  )اهدنا  (لكن 

لم تصـــح لأنـــه يختلـــف المعـــنى يكـــون  )صـــراط الـــذين أنعمـــت علـــيهم  (ولـــو قـــال : 
  .  الإنعام من القارىء وليس من االله عز وجل

بــدون تشــديد البــاء لم تصــح ، لأنــه أســقط  )الحمــد الله رب العــالمين  (ولــو قــال : 
  حرفاً ؛ لأن الحرف المشدد عن حرفين . 

إذاً لابــد أن يقرأهــا تامــة بآياoــا وكلماoــا ، وحروفهــا ، وحركاoــا فــإن تــرك آيــة ، أو 
  حرفاً ، أو حركة تخل بالمعنى لم تصح. 

ـــت فاتحـــة لأنـــه افتـــتح Bـــا المصـــحف في الكتابـــة ، ولأ@ـــا تفـــتح Bـــا الصـــلاة في  وسمي
  القراءة . 

قولــه :"لا فــإن قطعهــا بــذكر ، أو ســكوت غــير مشــروعين وطــال" إن قطعهــا بــذكر 
ــني علــى االله ســبحانه وتعــالى :  )الحمــد الله رب العــالمين  (يعــني لمــا قــال :  جعــل يث

وســبحان االله بكــرة وأصــيلا  ســبحان االله ،والحمــد الله ، ولا إلــه إلا االله ، واالله أكــبر ،
الرحمن الـرحيم (، واالله أكبر كبيراً ، والحمد الله كثيراً ، وقام يدعو بدعاء ، ثم قال : 

نقـــول هـــذا غـــير مشـــروع فـــإذا طـــال الفصـــل وجـــب عليـــك الإعـــادة ، كـــذلك لـــو  )
ثم سمـــــع ضوضـــــاء فســـــكت  )الحمـــــد الله رب العـــــالمين  (قطعهـــــا بســـــكوت قـــــال : 
، وطال الفصل ، فإنه يعيدها من جديد ؛ لأنه لابـد فيهـا يستمع ماذا يقول الناس 

من التوالي ، لكن اشترط المؤلف فقال : " غير المشروعين " أي : الذكر والسكوت 
، فإن كانا مشروعين كما لو قطعها ليسأل االله أن يكون من الذين أنعم االله علـيهم 

 مـنهم ، وألحقـني قـال اللهـم اجعلـني )صراط الـذين أنعمـت علـيهم  (مثل ما مر : 
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ــــل ، كــــذلك إذا ســــكت  بالصــــالحين ، فهــــذا يســــير ، ثم هــــو مشــــروع في صــــلاة اللي
لاستماع قراءة إمامه ، وكان يعلم أن إمامه يسكت قبل الركوع سكوتاً يتمكن معـه 
أن يكملها فسكت استماعاً لقراءة إمامه ، ثم أتمها حين سكت الإمام قبـل الركـوع 

  يضر ولو طال.  فإن هذا السكوت مشروع ، فلا
قولـــه : " أو تـــرك منهــــا تشـــديدة " مثــــل لـــو تــــرك تشـــديدة البــــاء مـــن قولــــه : " رب 
العــــالمين " وإنمــــا لم يصــــح ؛ لأن الحــــرف المشــــدد عــــن حــــرفين ، فــــإذا تــــرك التشــــديد 

  أنقص حرفاً . 
وهــذا  )غـير المغضــوب علـيهم  (قولـه : " او حرفــاً " أي : مثـل أن يــترك " ال" في 

  الذين يدغمون بسبب إسراعهم في القراءة فلا تصح . يقع كثيراً من 
الحمــد الله رب العــالمين مالــك يــوم  (قولــه : " أو ترتيبــاً " إذا أخــل بترتيبهــا فقــال : 

  فإ@ا لا تصح .  )الدين الرحمن الرحيم 
  قوله : " لزم غير مأموم إعادoا " 

مـؤخر يعـني لزمـت " غير " بالنصب على أ@ا مفعول مقـدم للـزم و " إعـادة " فاعـل 
إعادoــا علــى غــير مــأموم ؛ لأن قــراءة الفاتحــة في حــق المــأموم ليســت بواجبــة ، فلــو 

  تركها المأموم عمداً لم يلزمه إعادoا . 
وقوله : " لزم غير مأموم إعادoا " ظاهر كلامه : أنه يعيدها من أولها فلـو أسـقط " 

أنــه يلزمــه إعــادة الفاتحــة  فظــاهر كلامــه  )غــير المغضــوب علــيهم  (أل " مــن قولــه : 
ــني إن لم يكــن عــن  ــك إن فعلــه متعمــداً وظــاهره انــه يب كلهــا لكــن قيــد في الشــرح ذل

  تعمد . 
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فإن قال قائل : ذكرتم أنـه إذا أبـدل حرفـاً بحـرف فإ@ـا لا تصـح ، فمـا تقولـون فـيمن 
  بالظاء .  )ولا الضالين  (أبدل الضاد في قوله : 

  تصح ، وهو المشهور من المذهب . 
  قوله : " ويجهر الكل بآمين في الجهرية " أي المنفرد ، والمأموم والإمام بالجهرية . 

  وقوله " بآمين " معناها : اللهم استجب . 
قـــال الفقهـــاء : فـــإن شـــدد المـــيم بطلـــت الصـــلاة ؛ لأن معناهـــا حينئـــذ " قاصـــدين " 
م ولهــــذا يحــــرم أن يشــــدد المــــيم ، وتبطــــل الصــــلاة لأنــــه أتــــى بكــــلام مــــن جــــنس كــــلا

  المخلوقين .
وقولــه : " ثم يقــرأ بعــدها " أي بعــد الفاتحــة ، وأفــاد قولــه : " بعــدها " أنــه لا تشــرع 
القــراءة قبــل الفاتحــة ، فلــو نســي وقــرأ الســورة قبــل الفاتحــة أعادهــا بعــد الفاتحــة ؛ لأنــه 

  ذكر قاله في غير موضعه فلم يجزىء . 
  اء السورة . قوله " سورة " أي لا بعض السورة ، ولا آيات من أثن

قولـــه : " تكـــون في الصـــبح مـــن طـــوال المفصـــل " أي الســـورة في صـــلاة الصـــبح مـــن 
  طول المفصل كسر الطاء ، ولا يقال : طوال لأن طوال صفة للرجل الطويل . 
  وأما طوال بالكسر فهي جمع طويلة أي سورة من السور الطوال من المفصل . 

ؤلف منه طوال ومنـه قصـار ومنـه وسـط والمفصل ثلاثة أقسام كما يدل عليه كلام الم
 .  

  هذا هو الطوال .  )عم  (إلى  )ق  (فمن 
  أوساط .  )إلى الضحى )عم  (ومن 
  إلى آخره قصار .  )الضحى  (ومن 
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  وسمي مفصلاً لكثره فواصله ، لأن سوره قصيرة. 
  قوله :" وفي المغرب من قصاره " 

  يعني من الضحى إلى آخره هذا هو الأفضل . 
   )الضحى (إلى  )عم  (: " وفي الباقي من أوساطه " من قوله 

  وقوله : " لا تصح " الصلاة . 
  وقوله : " بقراءة خارجة عن مصحف عثمان " . 

مصـحف عثمـان رضـي االله عنــه هـو الـذي جمـع النــاس عليـه في خلافتـه ، وذلــك أن 
  . توفى والقرآن لم يجمع ، بل كان في صدور الرجال وفي عسب النخل  rالنبي 

ـــل  ـــك ، ثم جمـــع في خلافـــة أبي بكـــر رضـــي االله عنـــه حـــين اســـتحر القت ومـــا أشـــبه ذل
  بالقراء في اليمامة ، ثم جمع في عهد عثمان رضي االله عنه . 

فجمــع المصــاحف كلهــا علــى مصــحف واحــد واحــرق مــا ســواها ، فاجتمعــت الأمــة 
عــن هــذا علــى هــذا المصــحف ونقــل إلينــا نقــلاً متــواتراً . لكــن هنــاك قــراءات خارجــة 

المصــحف الــذي أمــر عثمــان بجمــع المصــاحف عليــه وهــذه القــراءات صــحيحة ثابتــة 
ـ، لكنهـا تعتـبر عنـد القـراء اصـطلاحاً شـاذة ، وإن كانـت  rعمن قرأ Bـا عـن النـبي 

  صحيحة . 
فمــن لم  (مثــال ذلــك : قولــه تعــالى : في آيــة كفــارة اليمــين في قــراءة ابــن مســعود : 

   )عة يجد فصيام ثلاثة أيام متتاب
  فلو قرأ الإنسان في الصلاة " فصيام ثلاثة أيام متتابعة " بطلت صلاته . 

قولـــه : " ثم يركـــع مكـــبراً " أي : بعـــد القـــراءة يركـــع مكـــبراً والركـــوع : هـــو الانحنـــاء ، 
  والانحناء في الظهر . 
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  وقوله : "مكبراً " 
فـلا يبـدأ قبـل ، حال من فاعل " يركع " مقارنة يعني في حال هويه إلى الركوع يكـبر 

ولا يــؤخره حــتى يصــل إلى الركــوع ، أي يجــب أن يكــون التكبــير فيمــا بــين الانتقـــال 
  والانتهاء . 

  قوله :" رافعاً يديه " مع ابتداء الركوع . 
ـــه :" ويضـــعهما علـــى ركبتيـــه " ويضـــعهما : أي اليـــدين ، والمـــراد باليـــدين هنـــا :  قول

  عليهما وليس مجرد لمس .  الكفان ؛ فيضع الكفين على الركبتين معتمداً 
  قوله :" مفرجتي الأصابع " يعني لا مضمومة بل مفرجة كأنه قابض ركبتيه .

قوله :" مستوياً ظهره " الاستواء  يشـمل اسـتواء الظهـر في المـد ، واسـتواءه في العلـو 
والنزول ، يعني لا يقوس ظهره ، ولا يهصـره حـتى ينـزل وسـطه ولا ينـزل مقـدم ظهـره 

  ه مستوياً . بل يكون ظهر 
والمشهور من المذهب : أنه ينحني بحيث يمكن أن يمس ركبتيـه بيديـه إذا كـان وسـطاً 

  ، يعني إذا كانت يداه ليستا طويلتين ولا قصيرتين . 
  قوله : " ويقول سبحان ربي العظيم " أي يقوله في ركوعه . 

  ومعنى التسبيح : التنزيه والذي ينزه االله عنه أمور : 
فينزه عز وجل عـن مطلـق الـنقص مثـل الجهـل والعجـز والضـعف والمـوت  أما الأول :

  والنوم وما أشبه ذلك . 
  أما الثاني : فينزه عن النقص في كماله . 

  وأما الثالث: مشاBة المخلوقين ، فإن مشاBة المخلوقين نقص .
  وقوله :" ربي العظيم " العظيم في ذاته ، وصفاته .
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زيــــد عليهــــا شــــيئاً فلايقــــول " وبحمــــده " وهــــذا هــــو وظــــاهر قــــول المؤلــــف : أنــــه لا ي
  المشهور من المذهب . 

قولــه : " ثم يرفــع رأســه " مــراده : يرفــع رأســه وظهــره ، والرفــع مــن الركــوع ركــن ولابــد 
  منه . 

  قوله :" قائلاً إمام ومنفرد سمع االله لمن حمده " 
ه : " وبعــــد فــــلا يقــــال قبــــل الرفــــع ، ولا يــــؤخر لمــــا بعــــده ومعنــــاه : اســــتحاب . قولــــ

قيامهمـــا ربنـــا ولـــك الحمـــد ، مـــلء الســـماء ، ومـــلء الأرض ، ومـــلء مـــا شـــئت مـــن 
  شيء بعد " .

الضمير : يعود على الإمام والمنفرد أي : بعـد قيامهمـا يقـولان : ربنـا ولـك الحمـد ، 
  ملءَ السماء ، وملءَ الأرض ، وملءَ ما شئت من شيء بعد .   

  لملأ السماء والأرض ، فيكون ملئها بالحجم.  ومعناه : أنه لو كان الحمد أجساماً 
  وقوله : " وملء ما شئت من شيء بعد " هل يشاء االله من شيء بعد . 

نعم ، لأن السموات والأرض تطوى وتزول ، ثم تأتي الجنة والنار فهو أعم من بقاء 
  السماء والأرض 

ــ ك الحمــد " أمــا قولــه : " ومــأموم " أي : أن المــأموم يقــول في حــال الرفــع " ربنــا ول
  الإمام والمنفرد فيقول في رفعه " سمع االله لمن حمده . 

قولــه : "فقــط " بمعــنى : " فحســب يعــني لا يزيــد علــى ذلــك ، فيقتصــر علــى ذلــك 
  ويقف ساكتاً . 

وعلم من كلام المؤلف : أن المأموم لا يقول سمع االله لمن حمده ، ولا يزيـد علـى هـذا 
  الذكر بعد القيام من الركوع . 
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  قوله :" ثم يخر مكبراً ساجداً " ولا يدفع يديه . 
  قوله : " على سبعة أعضاء : رجليه ، ثم ركبتيه ، ثم يديه ، ثم جبهته مع أنفه " 

سـتة ثم  –ثم يديه  –أربعة  –قال : سبعة أعضاء : وبينها قال : رجليه ، ثم ركبتيه 
  سبعة .  –جبهته مع أنفه 

" أفادنا المؤلف بالنص الصريح : أن الركبتين مقدمتان وقوله : " ثم ركبتيه ، ثم يديه 
  على اليدين في السجود. 

قوله : " ولو مع حائـل لـيس مـن أعضـاء سـجوده " أي : يسـجد علـى الأرض ولـو 
مع حائل ليس من أعضـاء السـجود والحائـل : يشـمل الثـوب ، والغـترة ، والمشـلح ، 

هــو عــام ، لكــن لابــد أن ومــا كــان مــن جــنس الأرض ، ومــا كــان مــن غــير جنســها ف
  يكون طاهراً ؛ لأنه لا يمكن السجود على النجس . 

وقولـــه : " لـــيس مـــن أعضـــاء ســـجوده " أي : لا يجـــوز أن يســـجد علـــى حائـــل مـــن 
أعضاء السجود : بأن يضع جبهتـه علـى كفيـه مـثلاً ، أو يضـع يديـه بعضـهما علـى 

أنمـــا ســـجد بعــض ، أو يضـــع رجليــه بعضـــهما علـــى بعــض ، لأنـــه إذا فعـــل ذلــك فك
  على عضو واحد . 

والســجود علــى هــذه الأعضــاء الســبعة واجــب في كــل حــال الســجود بمعــنى أنــه يجــوز 
ان يرفع عضواً من أعضائه حـال سـجوده لا يـداً ، ولا رجـلاً ، ولا أنفـاً ولا جبهـة ، 
ولا شـيئاً مـن هــذه الأعضـاء السـبعة فــإن فعـل فــإن كـان في جميـع حــال السـجود فــلا 

يصــح ، لأنــه نقــص عضــواً مــن الأعضــاء الــتي يجــب أن يســجد شــك أن ســجوده لا 
  عليها . 
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وأمـــا إن كـــان في أثنـــاء الســـجود بمعـــنى أن رجـــلاً حكتـــه رجلـــه مـــثلاً فحكهـــا بالرجـــل 
الأخــرى فهــذا مجــل نظــر ، قــد يقــال : إ@ــا لا تصــح صــلاته لأنــه تــرك هــذا الــركن في 

  بعض السجود . 
الأكثـــر ، فـــإذا كـــان الأعـــم والأكثـــر أنـــه وقـــد يقـــال : إنـــه يجزئـــه لأن العـــبرة بـــالأعم و 

ساجد على الأعضاء السبعة أجـزأه ، وعلـى هـذا فيكـون الاحتيـاط : ألا يرفـع شـيئاً 
وليصـــبر حـــتى لـــو اصـــابته حكـــة في يـــده مـــثلاً ، أو في فخـــذه ، أو في رجلـــه فليصـــبر 

  حتى يقوم من السجود . 
د بالجبهـة لم مسألة : إذا عجز عـن السـجود بـبعض الأعضـاء مـن عجـز عـن السـجو 

يلزمــه بغيرهــا ، فــإذا كــان يســتطيع أن يــومىء بحيــث يكــون إلى الســجود التــام أقــرب 
منــه إلى الجلــوس التــام ، فهــذا لا يلزمــه أن يســجد ببقيــة الأعضــاء فيــدنو مــن الأرض 

  بقدر ما يمكنه ثم يضع يديه فهذا غير واجب . 
  قوله : " ويجافي عضديه عن جنبيه " 

يجــافي عضــديه عــن جنبيــه ، يعــني يبعــدهما ، لأنــه ثبــت عــن  الفاعــل المصــلي الســاجد
  النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك . 

وحــتى إنــه لــو شــاءت أن تمــر البهيمــة ، وهــي صــغار الغــنم مــن تحتــه لمــرت مــن شــدة 
مجافاتــه، ويســتثنى مــن ذلــك مــا إذا كــان في الجماعــة وخشــي أن يــؤذي جــاره فإنــه لا 

  اره . يستحب له ؛ لأذية ج
  قوله : " وبطنه عن فخذيه " 

أي : يرفعـــه عـــن فخذيـــه ، وكـــذلك أيضـــاً يرفـــع الفخـــذين عـــن الســـاقين فهـــذه ثلاثـــة 
  أشياء . 
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  التجافي بالعضوين عن الجنبين .  - ١
  وبالبطن  عن الفخذين .  - ٢
  وبالفخذين عن الساقين .  - ٣

همــا ، قولــه :" ويفــرق ركبتيــه " أي : لا يضــم ركبتيــه بعضــهما إلى بعــض ، بــل يفرق
وكذلك يفرق رجليه لأن القدمين تابعان للساقين والـركبتين ، فـإذا كـان السـنة تفريـق 

  الركبتين ، فلتكن السنة أيضاً تفريق القدمين . 
  وإذا طال السجود فإنه يعتمد على فخذيه إذا شق عليه طول السجود . 
  قوله : " ويقول سبحان ربي الأعلى " أي : حال السجود يقول ذلك .

ه : " ثم يرفــع رأســه مكــبراً " أي : يرفــع رأســه ومــا يتبعــه مــن اليــدين ، " مكــبراً " قولــ
  وعلى هذا فيكون التكبير في حال الرفع . 

قولـــه : " ويجلـــس مفترشـــاً يســـراه " " يجلـــس " أي : بعـــد الســـجدة الأولى " مفترشـــاً 
ا يســـراه " أي : جـــاعلاً لهـــا كـــالفراش ، والفـــراش يكـــون تحـــت الإنســـان ، أي يضـــعه

تحتـــه مفترشـــاً لهـــا لا جالســـاً علـــى عقبيـــه ، بـــل يفترشـــها ، وعليـــه فيكـــون ظهرهـــا إلى 
  الأرض وبطنها إلى أعلى . 

ـــه : " ناصـــباً يمنـــاه " أي جاعلهـــا منتصـــبة ، والمـــراد : القـــدم ، وحينئـــذ لابـــد أن  قول
يخرجها من يمينه ، فتكون الرجل اليمنى مخرجة مـن اليمـين ، واليسـرى مفترشـة ، أي 

  يجلس بين السجدتين هكذا ، لا يجلس متوركاً . أنه 
  قوله : " ويقول رب اغفر لي " الواجب مرة والكمال ثلاث . 

قولــه : " ويســجد الثانيــة كــالأولى " أي : في القــول والفعــل ، يعــني فيمــا يقــال فيهــا 
  من الأذكار ، وما يفعل فيها من الأفعال . 
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قدميــه " أي : مــن الســجد الثانيــة ولا قولــه : " ثم يرفــع مكــبراً ناهضــاً علــى صــدور 
  يجلس للاستراحة ، يعني ينهض على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه .

قوله : " معتمداً على ركبتيه إن سهل " أي : وإن لم يسـهل عليـه فإنـه يعتمـد علـى 
الأرض ، ويبدأ بالنهوض من السجود بالجبهة والأنف ، ثم باليـدين فيضـعهما علـى 

  ينهض على صدور القدمين .  الركبتين ، ثم
  
  

قولــه : " ويصــلي الثانيــة كــذلك " أي : يصــلي الركعــة الثانيــة كــالأولى ، وعلــى هــذا 
  فالثانية صفة لموصوف محذوف تقديره : الركعة الثانية . 

قولـــــه : " كـــــذلك " أي : يصـــــليها كـــــالأولى ، يعـــــني في القيـــــام والركـــــوع والســـــجود 
  والجلوس وما يقال فيها . 

" ما عدا التحريمة " أي : تكبيرة الإحـرام ، لأن التحريمـة تفـتح Bـا الصـلاة ، قوله : 
وقـــد اســـتفتحت ، بـــل لـــو كـــبر ناويـــاً التحريمـــة بطلـــت صـــلاته ؛ لأن لازم ذلـــك أن 

  يكون قد قطع الركعة الأولى ، وابتدأ الثانية من جديد ، وهذا يبطل الصلاة . 
  يسن في الركعة الثانية ؛ . قوله : " والاستفتاح " أيضاً الاستفتاح لا 

قولـــه : " والتعـــوذ " أي : ومـــا عـــدا التعـــوذ ، يعـــني قولـــه : أعـــوذ بـــاالله مـــن الشـــيطان 
الرجيم ، فإنه يشرع في الأولى ولا يشرع في الثانيـة ؛ لأن قـراءة الصـلاة واحـدة ،فـإن 

  الصلاة عبادة واحدة من أولها إلى أخرها ، فإذا تعوذت لأول مرة كفى . 
وتجديــد النيــة " أي : أنــه لا يــأتي بنيــة جديــدة بخــلاف الركعــة الأولى ، فــإن  قولــه : "

الركعــة الأولى يــدخل فيهــا الصــلاة بنيــة جديــدة ، فلــو نــوى الــدخول بنيــة جديــدة في 
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الركعــة الثانيــة لبطلــت الأولى ؛ لأن لازم تجديــد النيــة في الركعــة الثانيــة قطــع النيــة في 
  الركعة الأولى . 

إلا إذا لم يتعـــوذ في الأولى فيتعـــوذ في الثانيـــة وهـــذا اســـتثناء جيـــد ،  قـــال في الشـــرح :
مثــل أن يــدرك الإمــام راكعــاً فإنــه ســوف يكــبر تكبــيرة الإحــرام ثم يكــبر للركــوع ويركــع 

  وتكون القراءة في الركعة الثانية وحينئذ يتعوذ . 
وقيامهـا  قوله : " ثم يجلس مفترشاً " أي : بعد أن يصلي الثانية بركوعهـا وسـجودها

  وقعودها . 
" يجلــــس " وهــــذا الجلــــوس للتشــــهد إمــــا الأول ، وإمــــا الأخــــير ، إن كانــــت الصــــلاة 

  رباعية أو ثلاثية فهو أول ، وإن كانت سوى ذلك فهو أخير . 
قولــه : " ويــداه علــى فخذيــه " ومعــنى العبــارة :أنــه في هــذا الجلــوس يجعــل يديــه علــى 

  فخذيه . 
ركبـة ؛ لأن الفخـد حـده الركبـة ، والركبـة ليسـت مـن ولا يقدمهما حتى تكونا على ال

الفخذ ، فتجعل اليـد اليمـنى واليـد اليسـرى علـى الفخـذ لا تصـل إلى حـذاء الركبـة ، 
بل على حدها ؛ لأ@ا لو وصلت إلى حذاء الركبة خرجت عن الفخذ ، وعلى هذا 

  فلا يلقم اليسرى ركبته ، ولا يضع اليمنى على حرف الفخذ . 
  خنصر يده اليمنى وبنصرها ، ويحلق إBامها مع الوسطى "  قوله : يقبض

الخنصـــر : الإصـــبع الأصـــغر ، والبنصـــر : الـــذي يليـــه ، والوســـطى : هـــي الـــتي تلـــي  
  البنصر ، ويحلق الإBام مع الوسطى : وتبقى السبابة مفتوحة لا يضمها . 

لسب وتسمى أیضاً سباحة اقولھ : ویشیر بسبابتھا " وسمیت سبابة ؛ لأن الإنسان یشیر بھا عند 
  . لأنھ یسبح بھا االله عز وجل لأنھ یشیر بھا عند تسبیح االله 

   ؟وما هو سبب الإشارة 
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  .سببه ذكر االله 
الســلام عليــك  –تشــير  –أي : ذكــر الجلالــة ، وعلــى هــذا فــإذا قلــت التحيــات الله 
أن لا الـه  أشـهد –تشـير  –أيها النبي ورحمة االله تشير السلام علينـا وعلـى عبـاد االله 

خمـس ، لأن  –هـذه أربـع مـرات في التشـهد الأول ، اللهـم صـل  –تشير  –إلا االله 
 –سـبع  –أعوذ باالله مـن عـذاب جهـنم  –ست  –اللهم بارك  –صلها االله أاللهم 

وكــذلك يشــير Bــا عنــد الــدعاء فكلمــا دعــوت حــرك إشــارة إلى علــو المــدعو ســبحانه 
  نقول : فوتعالى وعلى هذا 

فيـــه اشـــارة لأن الســـلام خـــبر  –أيهـــا النـــبي  الســـلام عليـــك - ١
  بمعنى الدعاء 

 فيه إشارة  –السلام علينا  - ٢
 اللهم صل على محمد فيه إشارة .  - ٣
 اللهم بارك على محمد فيه إشارة .  - ٤
 فيه إشارة .  –أعوز باالله من عذاب جهنم  - ٥
 إشارة .  –ومن عذاب القبر  - ٦
 إشارة .  –ومن فتنة المحيا و الممات  - ٧
إشـــارة وكلمـــا دعـــوت تشـــير  –ســـيح الـــدجال ومـــن فتنـــة الم - ٨

 إشارة إلى علو من تدعوه سبحانه وتعالى .
يعــنى أصــابعها علــى الفخــد الأيســر قولــه: " ويقــول قولــه : " ويبســط اليســرى " 

  التحيات الله........" يقول بلسانه متدبراً ذلك بقلبه . 



١٨٠ 
 

التعظـيم  والتحيات : جمع تحية ، والتحية هي : التعظيم ، فكل لفظ يـدل علـى
  فهو تحية . 

  قوله : " والصلوات " أي الخمس أو الرحمة أو العبادات كلها أو الأدعية . 
فالصلوات كلها الله حقاً واسـتحقاقاً ، لا أحـد يسـتحقها ، وليسـت حقـا لأحـد 

  سوى االله عز وجل والدعاء أيضاً حق واستحقاق الله . 
  قوله : " والطيبات " أي : الأعمال الصالحة . 

  : " السلام عليك " المراد بالسلام : اسم االله عز وجل  قوله
  "  ورحمة االله قوله : " أيها النبي

  " رحمة " معطوفة على السلام " يعني ورحمة االله عليك . 
  الثابت .  الكثير قوله : " وبركاته " جمع بركة ، وهي الخير 

  والبركة هي : النماء والزيادة في كل شيء من الخير . 
  ي على جميع الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة. أ" السلام علينا " قوله : 

قولة :" وعلى عباد االله الصالحين " جمع صالح و هو القائم بما عليه من حقـوق 
  االله وحقوق عباده . 

  بالوحدانية .  قاطعقوله : " أشهد أن لا  إله إلا االله " أي أخبر بأني 
  ا يشاهد الإنسان بعينه . والشهادة تكون عن قطع ، كأنم

تنبيه : يقول بعض الناس أشهد أن لا إله إلا االله بتشـديد أنّ ، وهـذا خطـأ مـن 
  حيث اللغة العربية . 

  كافة الناس .   لىقوله  " وأشهد أن محمداً عبده ورسوله " المرسل إ



١٨١ 
 

قوله : " هذا التشهد الأول " هذا المشار إليه ما ذكـر مـن قولـه : " التحيـات " 
   قوله " وان محمداً عبده ورسوله . " إلى

  قوله : " ثم يقول" أي : في التشهد الأخير " 
  قوله : " اللهم " معناها : يا االله . 

قوله : " صل على محمـد " الصـلاة مـن االله الرحمـة ، ومـن الملائكـة الاسـتغفار ، 
  ومن الآدميين الدعاء .

  ه . فإذا قيل : صلت عليه الملائكة يعني : استغفرت ل
  وإذا قيل صلى عليه الخطيب يعني : دعا له بالصلاة . 

  وإذا قيل : صلى عليه االله يعني : رحمه . 
  "  وعلى آل محمد وقوله : " على محمد

  أي وصل على آل محمد . 
  قوله :"كما صليت على آل إبراهيم " 

  قوله :" وبارك " فعل دعاء ؛ لأنه موجه من المخلوق إلى الخالق ، . 
  " بارك على محمد " أي : أنزل عليه البركة . ومعنى 

  قوله :" وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد " 
مـود ، حامـد لعبـاده يد " فعيل بمعنى فاعـل ، وبمعـنى مفعـزل فهـو حامـد ومححم" 

وأوليائـــه الـــذين قـــاموا بـــأمره ، ومحمـــود يحمـــد عـــز وجـــل علـــى مالـــه مـــن صـــفات 
  الإنعام . الكمال ، وجزيل 

وأما " اSيد " فهي فعيل بمعنى فاعل أي : ذو اSد ، واSد هو العظمة وكمال 
  السلطان . 



١٨٢ 
 

قولـه : " ويســتعيذ" أي : يقـول : أعــوذ بـاالله مــن عـذاب جهــنم ، والعيـاذ : هــو 
  الالتجاء أو الاعتصام من مكروه يعني : أن يعتصم باالله من المكروه . 

  صول المطلوب . واللياذ : أن تلجأ إليه لح
ى لــقولــه : " مــن عــذاب جهــنم " أي العــذاب الحاصــل منهــا ، فالإضــافة هنــا ع

تقدير " من " فهي جنسية كما تقول خاتم حديد . ويحتمل أن تكون الإضـافة 
  ي : عذاب في  جهنم . وقوله : " من عذاب جهنم " أعلى تقدير " في " 

ب المؤديـــة إلى عـــذاب يســـتعيذ بـــاالله مـــن عـــذاب جهـــنم ، أي مـــن فعـــل الأســـبا
  جهنم .

ومـــن عـــذاب جهـــنم ، أي : مـــن عقوبـــة جهـــنم إذا فعـــل الأســـباب الـــتي توجـــب 
  ذلك . 

قوله : " ومن عذاب القبر " أي : من عذاب البرزخ الـذي بـين موتـه وبـين قيـام 
  الساعة . 

قولــه : " ومــن فتنــة المحيــا والممــات " أي : اختبــار المــرء في دينــه في حياتــه ، وفي 
  . مماته 

  وفتنة الحياة تدور على شيئين : 
  شبهات .  - ١
 وشهوات .  - ٢

  وأما فتنة الممات فاختلف فيها العلماء على قولين : 
  الأول : إن فتنة الممات سؤال الملكين للميت في قبره عن ربه ، ودينه ونبيه . 



١٨٣ 
 

القول الثاني : المراد بفتنة الممات : ما يكون عند الموت في آخر الحيـاة ، ونـص 
  ا وإن كانت من فتنة الحية ؛ لعظمها وأهميتها . عليه

  قوله : " وفتنة المسيح الدجال " 
" المسيح " فعيل بمعنى مفعول من المسح ؛ لأنه كان يمسح الأرض بسرعة سيره 

  فيها ، أو لأنه كان ممسوح العين . 
بحسـب رؤيـا العـين ، لكـن جنتـه  جنـة ونـاراومن فتنته : أن االله تعالى جعـل معـه 

، وناره جنة ، من أطاعه أدخله  هـذه الجنـة فيمـا يـرى النـاس ، ولكنهـا نـار  نار
محرقة والعياذ باالله ، ومن عصاه أدخله النار فيما يراه الناس ، ولكنها جنة وماء 

  عذب طيب . 
  قوله :" ويدعو بما ورد " 

ويـــدعو بمـــا أحـــب " لأن النـــبي ص لمـــا ذكـــر حـــديث ابـــن  "ليــت المؤلـــف قـــال : 
لتشهد قال : " ثم يتخير من الدعاء ما شاء " لكن يمكن أن نجيب مسعود في ا

عن كلام المؤلف فنقول : إنه ينبغي أن يبدأ الإنسـان بمـا ورد ؛ وممـا ورد في هـذا 
[ اللهــم أعــني علــى ذكــرك ، وعلــى شــكرك ، وعلــى حســن عبادتــك ] علــى مــا 

  قرره شيخ الإسلام من انه المراد من دبر الصلاة . 
مــن أمــور الــدنيا مثــل أن يقــول : اللهــم ارزقــني بيتــاً واســعاً ، أو  ولا يــدعو بشــيء

اللهــم ارزقــني زوجــة جميلــة ، أو اللهــم ارزقــني مــالاً كثــيراً ، أو اللهــم ارزقــني ســيارة 
مريحة ، وما أشبه ذلك؛ لأن هذا يتعلق بأمور الدنيا حتى قـال الأصـحاب : لـو 

  دعا بشيء مما يتعلق بأمور الدنيا بطلت صلاته . 



١٨٤ 
 

قوله :" ثم يسلم عن يمينه " أي : بعد التشهد والـدعاء ، عـن يمينـه وعـن يسـاره 
، فيقـــول عـــن يمينـــه : الســـلام علـــيكم ورحمـــة االله ، وعـــن يســـاره الســـلام علـــيكم 
ورحمــــة االله ، وهــــذا خطــــاب ، لكنــــه خطــــاب يخــــرج بــــه مــــن الصــــلاة ؛ بخــــلاف 

  الخطاب الذي يكون في أثناء الصلاة . 
  ؟  مسألة : على من يسلم

: يقولـــون : إذا كـــان معـــه جماعـــة فالســـلام علـــيهم ، وإذا لم يكـــن معـــه  بالجـــوا
جماعــة فالســـلام علــى الملائكـــة الـــذين عــن يمينـــه وشمالـــه يقــول : الســـلام علـــيكم 

  ورحمة االله . 
  ردوا عليه؟ يوإذا سلم الإنسان مع الجماعة هل يجب على الجماعة أن 

  الجواب : لا .
  حمة االله " والأولى أن لا يزيد : وبركاته . قوله : " السلام عليكم ور 

  قوله : " وعن يساره كذلك " أي : يقول السلام عليكم ورحمة االله . 
  فلو قال السلام فقط لم يجزىء . 

قولــه : " وإن كــان في ثلاثيــة ، أو رباعيـــة ، " ثلاثيــة " مثــل المغــرب " رباعيـــة " 
  مثل الظهر ، والعصر ، والعشاء . 

كبرا" مكبراً : حال من فاعل @ض يدل على أنه يكون التكبـير قوله :" @ض م
  في حال النهوض . 

قوله : " بعد التشهد الأول " التشهد ينتهـي عنـد قولـه : " أشـهد أن لا إلـه إلا 
ــف أنــه لا يرفــع يديــه ؛  االله وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله " وظــاهر كــلام المؤل

  ور من المذهب . لأنه لم يقل ويرفع يديه ، وهذا هو المشه



١٨٥ 
 

قولـــه : " وصـــلى مـــا بقـــي كالثانيـــة بالحمـــد فقـــط " أي : كالركعـــة الثانيـــة أي : 
فليس فيه تكبيرة إحرام ولا استفتاح ، ولا تعوذ ، ولا تجديـد نيـة ، وتمتـاز هاتـان 

الحمـــد ، وإنـــه يســـر  فيهمـــا  ىالركعتـــان عـــن الأوليـــين : بأنـــه يقتصـــر فيهمـــا علـــ
  رية فهما ركعتان من نوع جديد . بالقراءة حتى في الصلاة الجه

قولــه : " ثم يجلــس في تشــهده الأخــير متوركــاً " أي : إذا أتــى بمــا بقــى إمــا ركعــة 
  إن كانت الصلاة ثلاثية ، وإما ركعتين إن كانت رباعية . 

وأمــا كيفيــة التــورك : فهــي أن يخــرج الرجــل اليســرى مــن الجانــب الأيمــن ، ويجلــس 
  الرجل اليمنى منصوبة . على مقعدته على الأرض ، وتكون

قولــه : " والمــرأة مثلــه " أي : مثــل الرجــل .قولــه : " لكــن تضــم نفســها وتســدل 
رجليهــا في جانــب يمينهــا " هــذا اســتدراك والمســتدرك منــه قولــه :" والمــرآة مثلــه " 
أي : تضـــم نفســـها في الحـــال الـــتي يشـــرع للرجـــل التجـــافي كمـــا في حـــال الركـــوع 

عــن الجنبــين ، وفي حــال الســجود كــذلك مجافــاة  يشــرع للرجــل مجافــاة العضــدين
  العضدين عن الجنبين والفخذين عن الساقين . 

فخـذيها و والمرأة لا تجافي ، بل تضم نفسها ، فـإذا سـجدت تجعـل بطنهـا علـى 
  على ساقيها ، وإذا ركعت تضم يديها . 

،  قوله :" وتسدل رجليها في جانب يمينها " الرجل يسن لـه الافـتراش أو التـورك
مــــــا هــــــي فتســــــدل الــــــرجلين بجانــــــب اليمــــــين في الجلــــــوس بــــــين الســــــجدتين وفي أ

  التشهدين . 
  فصل

  اجة فلا بأس . لحقوله:" ويكره في الصلاة التفاته " ولكن إذا كان 



١٨٦ 
 

ومن ذلك لو كانت المرأة عنـدها صـبيها وتخشـى عليـه فصـارت تلتفـت إليـه فـإن 
  إليه الإنسان .  هذا من الحاجة ولا بأس به ، لأنه عمل يسير يحتاج

قوله : " ورفع بصره إلى السماء " أي : يكره رفع بصره إلى السماء وهو يصلي 
، سواء في حـال القـراءة أو في حـال ركوعـه ، أو في حـال الرفـع مـن الركـوع ، أو 

  في أي حال من الأحوال . 
قوله :" وتغميض عينيه " أي : إنـه مكـروه ، وعلـل ذلـك : بأنـه فعـل اليهـود في 

  oم ونحن منهيون عن التشبه بالكفار من اليهود وغيرهم . صلا
  قوله : " وإقعاؤه " أي : يكره للمصلي إقعاؤه في الجلوس . 

  والإقعاء عند أصحابنا له صور . 
الأولى : أن يفــــرش قدميــــه ، أي يجعــــل ظهورهمــــا نحــــو الأرض ، ثم يجلــــس علــــى 

  عقبيه . 
   انية : أن ينصب قدميه ويجلس على عقيبه ،ثال

قعــاء الكلــب أن ينصــب فخذيــه وســاقيه ويجلــس لإالثالثــة : وهــي أقرBــا مطابقــة 
علـــى عقبيـــه ، لا ســـيما إن اعتمـــد بيديـــه علـــى الأرض وهـــذا هـــو المعـــروف مـــن 

  الإقعاء في اللغة العربية . 
قوله : " وافـترش ذراعيـه سـاجداً " أي : يكـره أن يفـترش ذراعيـه حـال السـجود 

لأن هــذا هــو الواقــع ، لكــن مــع ذلــك لــو افترشــهما ، وإنمــا قــال : " ســاجداً " 
  جالساً فهو أشد كراهة . 

اء رحمهــم االله قــالوا : إذا طــال الســجود وشــق عليــه فلــه أن يعتمــد هــإلا أن الفق
  بمرفقيه على فخذيه . 



١٨٧ 
 

  قوله : " وعبثه " أي : عبث المصلي . 
دق مـن قوله : " وتخصره " أي وضع يده على خاصرته ، والخاصرة هي : المسـت

  البطن الذي فوق الورك  أي وسط الإنسان فإنه يكره . 
قولـــه : " وتروحـــه " أي : أن يـــروح علـــى نفســـه بالمروحـــة مـــأخوذة مـــن الـــريح ، 

يتروح Bـا الإنسـان  ثموالمروحة تصنع من خوص النخل تخصف ويوضع لها عود 
  ، وهذا مكروه ؛ لأنه نوع من العبث والحركة . 

ــذي هــو الم ــتروح ال راوحــة بــين القــدمين بحيــث يعتمــد علــى رجــل أحيانــاً ، وأمــا ال
وعلى رجل أخرى أحيانـاً فهـذا لا بـأس بـه ، لا سـيما إذا طـال وقـوف الإنسـان 
، ولكـــــن بـــــدون أن يقـــــدم إحـــــدى الـــــرجلين علـــــى الثانيـــــة بـــــل تكـــــون الـــــرجلان 

  متساويتين . 
حــتى قولــه : " وفرقعــة أصــابعه " أي ويكــره أيضــاً فرقعــة أصــابعه ، أي ، غمزهــا 

  تفرقع ويكون لها صوت . 
قوله : " وتشبيكهما " أي : يكره التشبيك بين الأصابع ؛ وهو إدخال بعضها 

وأمــا بعــد الصــلاة فــلا يكــره شــيء مــن ذلــك ، لا ، في بعــض في حــال الصــلاة 
  الفرقعة ولا التشبيك . 

قولـــه : " وأن يكـــون حاقنـــاً " أي : يكـــره أن يصــــلي وهـــو حـــاقن والحـــاقن هــــو 
  إلى البول . المحتاج 

قولــه : " أو بحضــرة طعــام يشــتهيه " أي بحضــرة طعــام تتــوق نفســه إليــه فاشــترط 
  المؤلف شرطين وهما : 

  أن يكون الطعام حاضراً .  - ١
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 أن تكون نفسه تتوق إليه .  - ٢
  وينبغي أن يزاد شرط ثالث : وهو أن يكون قادراً على تناوله حساً وشرعاً.

 يـؤخر الصـلاة ؛ لأننــا لـو قلنـا Bـذا لــزم كنـه جــائع ، فـلال يحضـر الطعـام و لمفـإن 
الفقير أبداً ؛ لأن الفقير قد يكـون دائمـاً في جـوع ؛ ونفسـه تتـوق  لا يصليأن  

  إلى الطعام . 
  ولو كان الطعام حاضراً ولكنه شبعان لا يهتم به فليصل ولا كراهة في حقه. 

  وكذلك لو حضر الطعام ، لكنه ممنوع منه شرعاً أو حساً . 
ي : كالصــائم إذا حضــر طعــام الفطــور عنــد صــلاة العصــر والرجــل جــائع فالشــرع

  جداً ، فلا نقول : لا تصل العصر حتى تأكله بعد غروب الشمس . 
  لأنه ممنوع من تناوله شرعاً ، فلا فائدة في الانتظار . 

والحســـي : كمـــا لـــو قـــدم لـــه طعـــام حـــار لا يســـتطيع أن يتناولـــه فهـــل يصـــلي أو 
  كل ثم يصلي . ؟ يصبر حتى يبرد ثم يأ

  الجواب : يصلي ، ولا تكره صلاته ؛ لأن انتظاره لا فائدة منه . 
  قوله : " وتكرار الفاتحة " أي : ويكره تكرار الفاتحة مرتين ، أو اكثر .

قولــه : لا جمــع ســور في فــرض كنفــل " أي " لا يكــره جمــع الســور في الفــرض ، 
ور مـع الفاتحـة لا إشـكال فيـه ، يعني أن يقرأ سورتين فـأكثر ، وهـذا باعتبـار السـ

  سواء كان في الفرض ، أو النفل . 
فإن الإنسان إذا قـرأ الفاتحـة فإنـه يسـن أن يقـرأ معهـا سـورة كمـا سـبق لكـن مـراد 

  المؤلف بجمع السور ما عدا الفاتحة . 
  قوله :  " وله رد المار بين يديه "
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  . " له " : الضمير يعود على المصلي ، واللام هنا للإباحة 
رد المار " يشـمل الآدمـي وغـير الآدمـي ، ومـن تبطـل الصـلاة بمـروره ،  "وقوله : 

  ومن لا تبطل الصلاة بمروره . 
ويطلـب منـه شـرعاً أن يـرد المـار  ،والمذهب أن الـرد سـنة ، أي : يسـن للمصـلي 

لكــن مــن المعلــوم أن المــراد بالمقاتلــة في رد المــار : ، لــه اتفــإن أبى فليق، بــين يديــه 
ولكـن مقاتلـه ومقاتلـة   ،ع بشدة لا أن تقتله بسلاح معك أي : لـيس قـتلاً الدف

كل شيء بحسبه ويستثنى مـن ذلـك المـار إذا كـان محتاجـاً أو كـان بمكـة أو غلبـه 
  المار

  " بين يديه " أي : بمقدار ثلاثة أذرع من قدمي المصلي . :قوله 
  قوله :" وعد الآي " والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه 

له : " والفتح على إمامه " إذا أرتح عليه أو غلط ، ولا يفتح على غير إمامه قو 
  تبطل .  فإن فعل لم

  قوله : " ولبس الثوب " أي : أن المصلي له لبس الثوب . 
  قوله : " ولف العمامة " أي : له لف العمامة لو أ@ا انحلت . 

  وقتل حية وعقرب " أي : له قتل حية .  "قوله : 
وقمـــل " القملـــة : حشـــرة صـــغيرة تتولـــد داخـــل الثيـــاب وتقـــرص الجلـــد  "قولـــه : 

  وتمتص الدم ، وتشغل الإنسان فله أن يقتلها ودمه ليس نجساً لأنه لا يسيل . 
  قوله : " فإن أطال الفعل عرفا " 

  عرفا " منصوبة بنزع الخافض ، أي : إطالة في العرف .  "
  اس وألفوه . والعرف : بمعنى العادة ، وهو ما اعتاده الن
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الإطالـة مثـل أن  من غير ضرورة " أي : من غـير أن يكـون مضـطراً إلى "قوله : 
أو حيــة إن لم يــدافعها لدغتــه ، أو ، ســبع فــإن لم يعالجــه ويدافعــه أكلــه  يهاجمــه

  عقرب كذلك ، فهذا الفعل ضرورة . 
  قوله : " ولا تفريق " بمعنى : أنه يكون متوالياً . 

   -بالحركة ثلاثة : فشروط بطلان الصلاة 
  الإطالة .  - ١
 ألا تكون لضرورة .  - ٢
 أن تكون متوالية ، أي : بغير تفريق .  - ٣

فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في الفعل صار مبطلاً للصلاة لأنه حركة 
من غير جنس الصلاة ، وهي منافية لها كالكلام ، لأن الذي ينافي الصلاة 

 يبطلها . 

ولو كان الفعل سهواً ، فلو فرضنا أن شخصاً  قوله : " ولو سهواً " أي :
نسي أنه في صلاة فصار يتحرك يكتب ، ويعد الدراهم ويتسوك ، ويفعل 

  أفعالاً كثيرة ، فإن الصلاة تبطل . 
  قوله :" ويباح قراءة أواخر السور ، وأوساطها " أي : أنه ليس بممنوع . 

  ة السياق . قوله : " وإذا نابه " الضمير يعود على المصلي لقرين
  ومعنى " نابه " أي : عرض له . 

شــيء " : نكــرة في ســياق الشــرط فــتعم أي شــيء يكــون ، ســواء كــان  "قولــه : 
هذا الشيء مما يتعلق بالصلاة ، أو ممـا يتعلـق بـأمر خـارج كمـا لـو اسـتأذن عليـه 

  ، أو ما أشبه ذلك. 
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لرباعيـة ، أو فالذي يتعلق بالصلاة مثل : لـو أخطـأ إمامـه فقـام إلى خامسـة في ا
  رابعة في الثلاثية ، أو ثالثة في الثنائية فهنا نابه شيء متعلق بالصلاة 

ومثال المتعلق بغير الصلاة لو استأذن عليه شخص ، بأن قـرع عليـه البـاب وهـو 
  يصلي ، فإنه يسبح الرجل وتصفق المرأة . 

  بطل إن كثر .تقوله : " سبح رجل " أي قال : سبحان االله ولا 
  وصفقت امرأة " أي : بيديها وتبطل إن كثر . قوله:" 

قولــه : " بــبطن كفهــا علــى ظهــر الأخــرى " أي تضــرب بطــن كفهــا علــى ظهــر 
  الأخرى . 

  قوله :" ويبصق في الصلاة عن يساره " 
يبصق : تجوز بالزاي " يبزق " وتجوز يالسين " يبسق " لأن هذه الحرف الثلاثـة 

  قارب مخارجها . تتناوب في كثير من الكلمات ، وذلك لت
وقوله :" يبصق في الصلاة عن يساره " أي : إذا احتاج المصلي للبصاق ، فإنه 

  يبصق عن يساره ، ولا يبصق عن يمينه ولا أمام وجهه . 
قولــه :" وفي المســجد في ثوبــه " أي : تتعــبن الصــفة الثانيــة إذا كــان الإنســان في 

  جد . المسجد ، وهي أن يبصق في ثوبه فلا يبصق في المس
قولــه :" وتســن صــلاته إلى ســترة " أي : صــلاة المصــلي ، لا الإمــام فقــط ، إلا 

  راً . اأن المأموم تكون ستره إمامه سترة له ، حضراً أو سفراً ولو لم يخش م
  قوله : " قائمة " يعني منصوبة . 
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قولــه :" كمــؤخرة الرحــل " وهــي : خشــبة توضــع فــوق الرحــل إذا ركــب الراكــب 
وهــي حــوالي ثلثــي ذراع ، أو ذراع إلا ربعــاً ومــا أشــبهها ، ورحــل  اســتند عليهــا ،

  البعير هو : ما يشد على ظهره . 
  فإن لم يجد شاخصاً " أي : شيئاً قائماً يكون له شخص .  :"قوله 

قوله : " فإلى خط " والخـط لـه أثـر بـالأرض ، لأن الأرض فيمـا سـبق  مفروشـة 
  بالرمل أو بالحصباء .
عنــدنا أرض يكــون Bــا خــط بــين ، فهــل نقــول : إن الخــط  لكــن نحــن الآن لــيس

  الذي هو خط التلوين يجزىء عن الخط الذي له أثر ؟ فيه نظر . 
  قوله : " وتبطل " الضمير يعود على الصلاة النافلة والفريضة . 

قولــه:" بمــرور كلــب " أي : عبــور الكلــب مــن يمــين المصــلي إلى يســاره ، أو مــن 
صعود الكلب بين يدي المصلي فـلا يبطلهـا ، ولـو فرضـنا  يساره إلى يمينه ، وأما

  أن كلباً أمامك فإن صلاتك لا تبطل ، لكن لو مر بطلت 
وقولـــه : " بمـــرور كلـــب " أي: لا حمـــار ، ولا بعـــير ، ولا فـــرس ، ولا شـــاة ، ولا 

  خنزير ، وهنا لم يقيسوا الخنزير على الكلب ، وفي باب النجاسة قاسوه. 
زرق ، أي لــــــون غــــــير لأي : دون الأحمــــــر ، والأبــــــيض ، واأســــــود " أ "قولــــــه : 

  الأسود . 
  قوله : " Bيم " : أي : خالص لا يخاط سواده لون آخر . 

  قوله : " فقط " : أي ": لا غير . 
  وفقطها لأمرين : أولاً : ليخرج الكلب الأحمر والأبيض . 

  ثانياً : ليخرج المرأة والحمار وهذا هو المشهور من المذهب . 
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  وقوله : " يقطع " واضح أنه يبطل . قوله : " له " الضمير يعود على المصلي. 
  قوله : " التعوذ " هو اللجوء إلى االله عز وجل . 

قولـه : " عنــد آيــة وعيــد " أي : إذا مــر بآيـة وعيــد ، فلــه أن يقــول : أعــوذ بــاالله 
  من ذلك . 

ثالـه : مـر ذكـر الجنـة قوله : " والسـؤال عنـد آيـة رحمـة " أي : فيسـأل الرحمـة ، م
يقـول : اللهـم إني أســألك الجنـة ، ولــه أن يسـأله مـن فضــله ، ولـو مــر ثنـاء علــى 

أســأل االله مــن فضــله ، أو  :الأنبيــاء أو الأوليــاء أو مــا أشــبه ذلــك فلــه أن يقــول 
  أسأل االله أن يجعلنا منهم ، أو ما أشبه ذلك. 

عدو أن يكون دعاء ، ولو في فرض " هذا إشارة خلاف لأن هذا لا ي "قوله : 
والصلاة فيها دعاء ، فلـه أن يتعـوذ عنـد آيـة الوعيـد ، ويسـأل عنـد آيـة الرحمـة ، 

  ولو كان في الفرض . 
مســـألة : لـــو قـــرأ القـــارىء [ ألـــيس ذلـــك بقـــادر علـــى أن يحـــيى المـــوتى ] فهـــذه 

  ليست آية وعيد ولا آية رحمة فله أن يقول : بلى ، أو سبحانك فبلى . 
  أليس االله بأحكم الحاكمين ] فيقول سبحانك . وإذا قرأ : [ 

  وفيه آيات كثيرة في سورة النمل [ أءله مع االله ] ؟ فهل يصح أن يقول لا ؟ 
  الجوال : نعم يصح أن يقول لا إله مع االله . 

  فصل

  قوله : " أركا@ا " ولا تسقط عمداً ولا سهواً . 
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ان لا يــتمكن مــن القيــام إلا قولـه : " القيــام " وحــده مــا لم يصــر راكعــاً . وإذا كــ
بالإعتماد جاز لـه أن يعتمـد ، وإن كـان يـتمكن اعتمـاد لم يجـز أن يعتمـد ، إلا 

  إذا كان اعتماداً خفيفاً فلا بأس به . 
  وما الضابط للاعتماد الخفيف وغير الخفيف ؟ 

قالوا : إن كان بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط فهذا غير خفيف ، وإن كان 
  يسقط فهو خفيف .  أزيل لملو 

  قوله : والتحريمة " أي : تكبيرة الإحرام . 
  قوله : " والفانحة " أي : في الفرض والنفل ويتحملها الإمام عن المأموم . 

  قوله : " والركوع " في كل ركعة ؟. 
قولــه : " والاعتــدال عنــه " لــو قــال المؤلــف : " الرفــع منــه " لكــان أنســب لكنــه 

 :خوفاً مـن أن يظـن بـأن المـراد بـذلك مجـرد الرفـع فقـال رحمه االله عدل عن ذلك 
  " والاعتدال عنه " والاعتدال لا يكون إلا بعد القيام التام . 

  ويستثنى من هذا : الركوع الثاني وما بعده في صلاة الكسوف ، فإنه سنة . 
يســـــتثنى أيضـــــاً العـــــاجز ، فلـــــو كـــــان في الإنســـــان مـــــرض في صـــــلبه لا يســـــتطيع 

ه النهـــــوض ، ولـــــو كـــــان الإنســـــان أحـــــدب مقـــــوس الظهـــــر لا النهـــــوض لم يلزمـــــ
ــك  وعلــى هــذا فيســتثنى العــاجز فإنــه ينــوي أنــه  ،يســتطيع الاعتــدال لم يلزمــه ذل
  رفع ويقول : سمع االله لمن حمده . 

  والسجود على الأعضاء السبعة " السجود أيضاً ركن . "قوله : 
ن " الاعتدال عنه " يغني قوله : " والاعتدال عنه " يقول الشارح : إن قول المات

عنــــــه قولــــــه : " والجلــــــوس بــــــين الســــــجدتين " ، لأنــــــه لا يتصــــــور جلــــــوس بــــــين 
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السجدتين إلا باعتدال من السجود ، وعلى هذا فنقول إنـه يغـني عنـه كمـا قـال 
الشارح ، لكن قد يقول قائل : إن الاعتدال ركن بنفسه ، والجلوس ركن بنفسه 

أي يقــوم بغــير نيـــة ثم يجلــس ، فهنـــا  ، لأنــه قــد يعتـــدل لســماع صــوت مـــزعج ،
حصــل اعتــدال بــدون نيــة ثم بعــده جلــوس ، ومثلــه : مــا لــو ســقط الإنســان مــن 
القيــام علــى الأرض بــدون نيــة فــلا نجعلــه ســجوداً ؛ لأن هــذه الحركــة بــين القيــام 

   تكن بنية . لموالسجود 
  ة . قوله : " والطمأنينة في الكل " أي : في كل ما سبق من الأركان الفعلي

والاطمئنان معناه : الاسـتقرار ، ولهـذا قـالوا : إن الطمأنينـة هـي : السـكون وإن قـل 
  حتى وإن لم يتمكن من الذكر الواجب وهذا هو المذهب . ، 

  وهو الأولى .  :وقال بعض أهل العلم : بقدر الذكر الواجب قال اSد 
كون وإن قـل ، وبـين فإذا قال إنسان : هل يظهر فـرق بـين القـولين ، بـين قولنـا السـ

  قولنا السكون بقدر الذكر الواجب ؟ 
ــذكر الواجــب ، ونســي أن  الجــواب : نعــم لأنــه لــو ســكن ســكوناً قلــيلاً دون قــدر ال

يقـول الــذكر الواجـب ثم اســتمر في صـلاته فعلــى القـول لأن الطمأنينــة هـي الســكون 
 لكــن يجــب عليــه ســجود الســهو لــترك الواجــب ، ،وإن قــل تكــون صــلاته صــحيحة 

وعلى القول بأنه لابد أن يكون بقدر الذكر الواجب تكون غير صحيحة ؛ لأنـه لم 
  يستقر بقدر الذكر الواجب . 

ولهذا فصل بعض الفقهاء فقال : بقدر الذكر الواجـب لـذاكره ، والسـكون وإن قـل 
  لمن نسيه . 

  قوله : " والتشهد الأخير " أي : من أركان الصلاة . 
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أن جلسـة التشـهد الأخـير ركـن ، فلـو فـرض أنـه قـام مـن  وجلسـته " أي :  "قولـه : 
الســجود قائمــاً وقــرأ التشــهد فإنــه لا يجزئــه ، لأنــه تــرك ركنــاً وهــو الجلســة ، فلابــد أن 
يجلــس ، وأن يكــون التشــهد أيضــاً في الجلســة لقولــه :" وجلســته " فأضــاف الجلســة 

  . إلى التشهد؛ ليفهم منه أن التشهد لابد أن يكون في نفس الجلسة 
والصلاة على النبي ص فيه " أي : في التشهد الأخير لا في التشهد الأول  "قوله : 

  ـ وأما الصلاة على الآل فسنة . 
ثم ركــــوع ، ثم رفـــع منــــه ، ثم ‘ قولـــه : " والترتيـــب " أي : بــــين أركـــان الصــــلاة قيـــام 

  سجود ، ثم قعود ، ثم سجود ؟ 
  م ورحمة االله " قوله : " والتسليم " أي يقول : " السلام عليك

  والمشهور من المذهب : أن كلتا التسليمتين ركن في الفرض في التفل .
  قوله : " واجباoا " أي : واجبات الصلاة . 
  وتسقط بالسهو ، ويجبرها سجود السهو . 

التحريمـــة  نقولـــه :" التكبـــير غـــير التحريمـــة : أي : قـــول " االله أكـــبر " إلا التحريمـــة لأ
ل بـــذلك التكبـــير للركـــوع وللســـجود وللرفـــع منـــه وللقيـــام مـــن ســـبق أ@ـــا ركـــن فيـــدخ

التشهد الأول ، فكل التكبـيرات واجبـة وتسـقط بالسـهو ، واسـتثنى المؤلـف التحريمـة 
  ؛ لأ@ا ركن ، ويستثنى أيضاً ما يلي  : 

  التكبيرات الزوائد في صلاة العيد ، والاستسقاء فإ@ا سنة .  - ١
 تكبيرات الجنازة فإ@ا أركان .  - ٢
 بيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعاً فإ@ا سنة . تك - ٣
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والتسميع ، والتحميد " أي : قول الإمام والمنفرد : " سمـع االله  "قوله :  - ٤
 لمن حمده" والتحميد للإمام ، والمأموم ، والمنفرد . 

ولم يبـين المؤلـف محـل التكبـير والتســميع والتحميـد ، لكـن الأصـحاب نصـوا علــى أن 
الركنين في الانتقـال ، فمـا كـان للركـوع فمـا بـين القيـام والركـوع ،  محل ذلك : ما بين

وما كان للسجود فما بين القيام والسجود وقالوا رحمهم االله لو بدأ به قبلـه أو كملـه 
  بعده لم يجزىء ؛ لأنه أتى بذكر في غير موضعه . 

  قوله : " وتسبيحتا الركوع والسجود " 
أي : سؤال المصلي المغفرة مـرة مـرة . بـأن يقـول :  قوله : " وسؤال المغفرة مرة مرة "

  " رب اغفر لي " فلو قال : اللهم اغفر لي ، فإنه لا يجزئه . 
وقولـــه : " مـــرة مـــرة " أي : مـــرة في كـــل جلســـة ، مـــرة في الجلســـة الأولى ، ومـــرة في 

  الجلسة الثانية ، وهكذا . 
  ة ثلاث مرات . قوله : "  ويسن ثلاثاً " أي : يسن أن يكرر سؤال المغفر 
  قولھ : " والتشھد الأول ، وجلستھ "

  التشهد الأول معروف 
ــك لــو  قولــه : "وجلســته " بفــتح الجــيم لا يصــح أن نقــول وجِلســته بكســر الجــيم لأن
ـــزم أن تكـــون هيئـــة الجلـــوس واجبـــة وهـــي الافـــتراش .  ـــت وجلســـته بكســـر الجـــيم ل قل

  والافتراش ليس بواجب بل هو سنة الواجب هو الجلوس . 
  وجلسته : هل يمكن التشهد بدون جلوس ؟  –وقوله 

الجــــواب : يمكــــن أن يتشــــهد وهــــو قــــائم أو يتشــــهد وهــــو ســــاجد فلابــــد أن يكــــون 
  التشهد كله في حال الجلوس. 
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قولــــه : " ومــــا عــــدا الشــــرائط ، والأركــــان ، والواجبــــات المــــذكورة ســــنة " فــــلا تبطــــل 
غـير النيـة فإ@ـا لا تسـقط بحـال الصلاة بتركها . قوله : " فمن ترك شـرطاً لغـير عـذر 

 "  
  أي : من ترك شرطاً لغير عذر بطلت صلاته ، ولعذر لم تبطل . 

مثــال ذلــك : صــلى عريانــاً وهــو قــادر علــى الســتر ، نقــول : تــرك شــرطاًُ◌ لغــير عــذر 
  فتبطل صلاته. 

والمؤلف رحمه االله استثنى " النية " لأن النية محلها القلـب ، ولا يمكـن العجـز عنهـا ، 
كن في الحقيقة يمكن النسيان فيها مثل أن يأتي الإنسان ليصـلي الظهـر ، ثم يغيـب ل

  عن خاطره نية الظهر ، وينوي العصر وهذا يقع كثيراً فهل تصح صلاته أو لا ؟ 
ــت فــلا تصــح لأن  الجــواب : لا تصــح ؛ لأنــه تــرك التعيــين فعــين خــلاف فــرض الوق

  النية لا تسقط بحال . 
كـــن ، أو واجـــب بطلـــت صـــلاته " مثـــل : أن يتعمـــد تــــرك قولـــه :" أو تعمـــد تـــرك ر 

  الركوع ، ويسجد من القراءة إلى السجود فصلاته باطلة . 
ولــو إنــه نــدم وهــو ســاجد ثم قــام وأتــى بــالركوع فــلا ينفعــه ؛ لأنــه بمجــرد تركــه تبطــل 

  الصلاة ، وعليه أن يعيد الصلاة من جديد . 
دم ورجـع فتبطـل صـلاته وإن رجـع ، ولو ترك التشهد الأول متعمداً حـتى قـام ، ثم نـ

  لأنه تعمد تركه ، وإذا تعمد ترك واجب بطلت صلاته . 
قوله : " بخلاف الباقي " أي : بعد الشروط ، والأركان ، والواجبات ، فإن الصلاة  
تبطــل بتركــه ، ولــو كــان عمــداً ( لأ@ــا ســنن مكملــة للصــلاة ، إن وجــدت صــارت 



١٩٩ 
 

ة ولكنــــه نقــــص كمــــال ، لا نقــــص الصــــلاة أكمــــل ، وإن عــــدمت نقصــــت الصــــلا
  وجوب ، ولهذا قال : " بخلاف الباقي " . 
  قوله : " وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال. 

  ومعنى عدا : أي : جاوز ذلك. 
  سنن أقوال : أي : يسن قولها . 

  وأفعال : أي : يسن فعلها . 
: سـنة قوليـة  فمثلاً : الاستفتاح : سنة : البسملة : سنة ، التعـوذ سـنة ، قـول آمـين 

الزيادة على قراءة الفاتحة : سنة قولية ، الزيادة على تسبيح الركـوع والسـجود : سـنة 
  ، الجهر بالقراءة في موضعه سنة : سنة فعلية ؛ لأنه الجهر صفة للقراءة . 

قوله : " لا يشرع السجود لتركه ، وإن سجد فلا بأس " كلمة " لا يشرع " تشـمل 
اجب يقال له مشروع والمستحب يقـال لـه مشـروع ، لأن  الواجب والمستحب ، فالو 

  كلا منهما مطلوب للإنسان ، ومشروع أن يفعله .
  فقوله : " لا يشرع السجود لتركه " أي : لا يجب ولا يسن . مثال ذلك : 

  رجل ترك رفع اليدين عند الركوع . فلا يشرع أن يسجد ؛ لأنه سنة . 
  سجد لا نقول عن صلاتك تبطل . وقوله : " وإن سجد فلا بأس " أنه لو 

مسألة : من جملة المسنونات في الصلاة الخشوع ، وليس الخشـوع الـذي هـو البكـاء 
ــب وســكون الأطــراف أي : أن يكــون قلبــك : حاضــراً  ولكــن الخشــوع حضــور القل
مستحضراً مـا يقـول ومـا يفعـل ومستحضـراً أنـه بـين يـدي االله عزوجـل ، وأنـه ينـاجي 

  كمال الصلاة ، وأن الصلاة بدونه كالجسد بلا روح .   ربه ، ولا شك أنه من
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  باب سجود السھو
  

  سجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه . 
  قوله :" يشرع لزيادة ، ونقص ، وشك " 

  " يشرع " : أي يجب تارة ، ويسن أخرى . 
ملـة ، " لزيادة " اللام للتعليل ، أي : بسـبب زيـادة أو نقـص أو شـك ولكـن في الج

لا في كل صورة ؛ لأنه سيأتينا أن بعض الزيادات لا يشرع لها السجود ، وأن بعض 
  الشكوك لا يشرع له السجود . قوله : " لا في عمد " أي : لا يشرع في العمد. 

قولــه : "في الفــرض والنافلــة " أي : يشــرع إمــا وجوبــاً أو اســتحباباً في صــلاة الفــرض 
  ة وسجود تلاوة وشكر وسهو . وفي صلاة النفل سوى صلاة جناز 

قولــه : " مــتى زاد فعــلاً " احــترازاً ممــا لــو زاد قــولاً ، واحــترازاً ممــا لــو زاد فعــلاً مــن غــير 
جنس الصلاة وسيأتي إن شاء االله بيـان ذلـك ، هـذان شـرطان أن يكـون فعـلاً، وأن 

  يكون من جنس الصلاة . 
  قوله : " قياماً " أي : في محل القعود . 

  أو قعوداً " أي : في محل القيام . قوله : " 
  قوله : " أو ركوعاً " أي : في غير محله . 

  قوله : " أو سجوداً " أي : في غير محله . 
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أما لـو زاد فعـلاً غـير هـذه الأفعـال الأربعـة كرفـع اليـدين مـثلاً في غـير مواضـع الرفـع ، 
  فإنه لا تبطل الصلاة بعمده ، ولا يجب السجود لسهوه . 

وسهواً يسجد له " هذه معطوفة على " عمداً " أي : ومتى زاد قياماً ، أو  قوله : "
  قعوداً ، أو ركوعاً ، أو سجوداً سهواً يسجد له . 

قولــه : " وإن زاد ركعــة فلــم يعلــم حــتى فــرغ منهــا ســجد" مثالــه رجــل صــلى الظهـــر 
  . خمساً ولم يعلم إلا في التشهد فهنا زاد ركعة ولم يعلم حتى فرغ من الركعة 

ويحتمــل في قولــه : حــتى فــرغ منهــا " أي فــرغ مــن الصــلاة فيكــون المثــال المطــابق لهــذا 
الاحتمــال : رجــل لمــا ســلم مــن الصــلاة ذكــر أنــه صــلى خمســاً ، وعلــى هــذا فيكــون 
قولــه : " ســجد وســلم " أي : بعــد الســلام فــإذا زاد ركعــة ولم يعلــم حــتى فــرغ منهــا 

  فإنه يسجد للسهو وجوباً . 
  علم فيها " الضمير يعود على الركعة التي زادها . قوله : " إن 

قولــه "جلـــس في الحــال " أي : في حـــال علمــه ، ولا يتـــأخر حــتى لـــو ذكــر في أثنـــاء 
  الركوع أن هذه الركعة خامسة يجلس . 

قولـــه : " فتشـــهد إن لم يكـــن تشـــهد " أي : أنـــه إذا علـــم الزيـــادة فجلـــس فإنـــه يقـــرأ 
  ل أن يقوم للزيادة ، التشهد ، إلا أن يكون قد تشهد قب

وذلك بـأن يتشـهد في الرابعـة ، ثم ينسـى ويظـن أ@ـا الثانيـة ، ثم يقـوم للثالثـة في ظنـه 
ـــذي قـــرأه هـــو التشـــهد  ثم يـــذكر بعـــد القيـــام بـــأن هـــذه هـــي الخامســـة وأن التشـــهد ال

  الأخير . 
  قوله : " وسجد وسلم " لتكمل صلاته.

  صواب نفسه بطلت صلاته " قوله : " وإن سبح به ثقتان فأصر ، ولم يجزم ب
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  " سبح به " أي قال " سبحان االله " تنبيهاً أو بنهاه بغير تسبيح كأن يتنحنحوا . 
وفهم مـن كـلام المؤلـف : أنـه إذا سـبح ثقتـان أي أو أكثـر وظـاهره امـرأتين فـلا يخلـو 

  من خمس حالات : 
  الأولى : أن يجزم بصواب نفسه ، فيأخذ به ولا يرجع إلى قولهما . 

  ثانية : أن يجزم بصواBما . ال
  الثالثة : أن يغلب على ظنه صواBما . 
  الرابعة : أن يغلب على ظنه خطؤهما . 
  الخامسة : أن يتساوى عنده الأمران. 

  ففي هذه الأحوال الأربع يأخذ بقولهما على المذهب . 
 ولو سبح بـه رجـل واحـد فقـط فـلا يلزمـه الرجـوع. مسـألة : إذا سـبح بـه مجهـولان لا

  يرجع إلى قولهما ؛ لأ@ما ليسا ثقتين . 
  قوله : " وصلاة من تبعه عالماً لا جاهلاً أو ناسياً ، ولا من فارقه " 

تبطل صلاة الإمام إذا سبح به ثقتان ، ولم يجزم بصـواب نفسـه ولم يرجـع إلى قولهمـا 
، لكن بالنسبة للمـأمومين الآخـرين فـإن كـان عنـدهم علـم كمـا عنـد المنبهـين وجـب 
عليهم أن يفارقوا الإمام ، فإن لم يفارقوه وتابعوه نظرنا ، فإن كان ذلـك نسـيانا فـلا 
شــئ علــيهم ، وعلــيهم ســجود الســهو إذا كــان فــاoم شــيء مــن الصــلاة ، وإن كــان 
جهلاً بأ@ا زائدة أو جهلاً بالحكم ، فإذا تبعه المـأموم جـاهلاً فـإن صـلاته صـحيحة 

  من أجل العذر . 
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ــف : " فالواجــب علــى مــن ع لــم أن الإمــام زاد في الصــلاة المفارقــة ، ولهــذا قــال المؤل
ولا مــن فارقــه " وفهمنــا مــن قولــه : " ولا مــن فارقــه " أنــه لا يجلــس فيتظــر الإمــام ، 

  لأنه يرى أن صلاة الإمام باطلة ولا يمكن متابعته في صلاة باطلة . 
  أقسام الذين يتابعون الإمام الزائد : 

  ه . أن يروا أن الصواب مع - ١
  أن يروا أنه مخطىء ، فيتابعوه مع العلم بالخطأ .  - ٢
  أن يتابعوه جهلاً بالخطأ ، أو بالحكم الشرعي ، أو نسياناً .  - ٣
  أن يفارقوه .  - ٤

  فإذا تابعوه وهم يرون أن الصواب معه ، فالصلاة صحيحة . 
  وإذا وافقوه جهلاً منهم ، أو نسياناً فصلاoم صحيحة للعذر .

  لمون أنه زائد ، فصلاoم باطلة ، لأ@م تعمدوا الزيادة. وإذا تابعوه وهم يع
  وإذا فارقوه فصلاoم صحيحة ويسلم لنفسه . 

  قوله :" وعمل مستكثر عادة " 
  " عمل " مبتدأ ، " ومستكثر " صفة له ، وقوله : " يبطلها " الجملة خبر المبتدأ. 

  وقوله :" عمل مستكثر " أي : محكوم بكثرته . 
: في عــادة النــاس ، فــإذا قــال النــاس : هــذا العمــل كثــير في الصــلاة ؛ " عــادة " أي 

فهـــذا مســـتكثر عـــادةً ، وإن قـــالوا : هـــذا عمـــل يســـير فهـــو يســـير فـــلا يتقيـــد بـــثلاث 
  حركات . 



٢٠٤ 
 

مثــال ذلـــك : رجـــل أصـــابته حكـــة أشـــغلته إن ســـكت ســـكت وقلبـــه منشـــغل ، وإن 
ويقبل على صلاته ؛  تحرك وحكها بردت عليه وأقبل على صلاته فالأولى أن يحكها

  لأن هذا عمل يسير وفيه مصلحة للصلاة . 
قوله :" من غير جنس الصلاة " احترازاً مما لو كان من جنس الصلاة ، فـإن الكثـير 
والقليـــل مـــن جـــنس الصـــلاة ســـبق الكـــلام عليـــه فـــإن تعمـــده بطلـــت وإن لم يتعمـــده 

  سجد لسهوه . 
قيد رابع ، لغير ضرورة ؛ لأنـه إذا   وقوله :" من غير جنس الصلاة " يحتاج إلى زيادة
  كان لضرورة فإنه لا يبطل الصلاة ، ولو كثر . 

قوله :" يبطلها عمده وسهوه " اما عمـده فواضـح ، وأمـا سـهوه فقـال المؤلـف : إنـه 
يبطل الصلاة ، يعني لو غفـل الإنسـان غفلـة كاملـة في الصـلاة وتحـرك حركـات كثـيرة 

  صلاة مغير لهيئتها فاستوى فيه العمد والسهو. فتبطل الصلاة ؛ وذلك لأنه مناف لل
  قوله :"  ولا يشرع ليسيره سجوده " أي يسير عمل من غير جنسها .

  قوله :" لا تبطل " الضمير يعود على الصلاة فرضها ونقلها . 
قوله :" بيسير أكل أو شرب سهواً " مثاله : إنسان سها وكان معه شيء من طعام 

، فـلا تبطـل الصـلاة ؛ لأنـه يسـير لكـن لـو كـان كثـيراً ،   فأخذ يأكل منـه لكنـه سـاهٍ 
مثل : أن يكون قد اشترى كيلو من العنب علقه في رقبته ونسـي وجعـل يأكـل هـذا 

  العنب حتى فرغ منه ، فهذا كثير فتبطل به الصلاة ، ولو كان ساهياً. 
ـــه :" ولا نفـــل بيســـير شـــرب عمـــداً " أي : ولا يبطـــل النفـــل كالراتبـــة ، والـــو  تر ، قول

  وصلاة الليل ، وصلاة الضحى ، وتحية المسجد بيسير شرب عمداً . 
  قوله :" إن أتى " أي : المصلي . 
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قولـه : " بقـول مشــروع " أي : قـد شـرعه الشــارع ، سـواء كـان مشــروعاً علـى ســبيل 
  الوجوب كالتسبيح وقراءة الفاتحة ، أو على سبيل الاستحباب كقراءة السورة . 

ــــه :" في غــــير مو  ـــــ " اتــــى " أي ان أتــــى في غــــير موضــــع القــــول قول ــــق ب ضــــعه " متعل
المشــروع بــالقول المشــروع ، وليســت متعلقــة بمشــروع ؛ لأنــه لــيس هنــاك قــول مشــروع 

  في غير موضعه . 
قولــه : " كقــراءة في ســجود " القــراءة في الســجود غــير مشــروعة ، بــل منهــي عنهــا ، 

نها ؛قولـه :" وتشـهد في قيـام " وكذلك القراءة في الركوع غير مشروعة ، بل منهي ع
التشهد يشرع في الجلوس ، لكن لو نسي فتشهد وهـو قـائم فقـد اتـى بقـول مشـروع 

  في غير موضعه . 
قولــه :" وقــراءة ســورة في الأخيرتــين " هــذا أيضــاً قــول مشــروع في غــير موضــعه ، لأن 

  المذهب . الركعتين الأخرتين لا تشرع فيهما القراءة بغير الفاتحة على المشهور من 
وقوله : " كقراءة في سجود " أي مع الإتيان بسبحان ربي الأعلى ؛ لأنـه إن قـرأ في 
السجود ولم يقل سـبحان ربي العلـى فقـد نقـص واجبـاً فيلزمـه سـجود السـهو ، لكـن 
إذا أتــى بقــول مشــروع في غــير موضــعه مــع الإتيــان بــالقول المشــروع في ذلــك الموضــع 

ربي العظيم ؛ وقرأ في السجود مع قـول سـبحان ربي فقرأ في الركوع مع قول سبحان 
الأعلى ، وقرأ في القعود مع قول رب اغفر لي ، وقرأ في التشـهد مـع اتيانـه بالتشـهد 

 .  
قولــــه : " لم تبطــــل " حــــتى وإن قــــرأ في الركـــــوع، وإن قــــرأ في الســــجود ، لأنــــه قـــــول 

  مشروع في الجملة في الصلاة ، لكنه في غير هذا الموضع . 
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ــل إتمامهــا بقصــد قولــه : ــل إتمامهمــا عمــداً بطلــت " أي : إذا ســلم قب " وإن ســلم قب
  الخروج من الصلاة عمداً بطلت ،    

وإن كــان ســهواً أي أنــه ظــن أن الصــلاة قــد تمــت ثم ذكــر قريبــاً ، أي في زمــن قريــب 
  أتمها وسجد . 

  قوله : " وإن كان سهواً ثم ذكر قريباً أتمها وسجد " .
  ائم فهل يبني على قيامه ويستمر ، أم لابد أن يقعد ثم يقوم؟لكن لو ذكر وهو ق  

قــــال الفقهــــاء رحمهــــم االله : لا بــــد أن يقعــــد ، ثم يقــــوم ولأن نفــــس النهــــوض ركــــن 
  مقصود فلزم الاتيان به مع النية . 

وقوله : " ثم ذكر قريباً " يشترط أيضاً شرط آخـر : وهـو ألا يفعـل مـا ينـافي الصـلاة 
الصلاة ، مثل : أن يحدث ، أو ياكل وما أشبه ذلك ، فإنـه لا ، فإن فعل ما ينافي 

  يبني على صلاته لفوات الشرط . 
قولــه : " فــإن طــال الفصــل " أي عرفــاً كــثلاث دقــائق واربــع دقــائق ، وخمــس دقــائق 

  وما أشبهها ، فهذا لايمنع من بناء بعضها على بعض . 
لــم بكــلام لغــير مصــلحة قولــه :" أو تكلــم لغــير مصــلحتها " أي : بعــد أن ســلم تك

  الصلاة فإ@ا تبطل . 
مثل أن يقول بعد ان يسلم ناسياً : يا فـلان أيـن وضـعت الكتـاب ؟ يـا فـلان أغلـق 
المكيف ؟ يا فلان اذهب إلى كذا ، ولو كان الكـلام يسـيراً ، ولـو كـان الـزمن قصـيراً 

  ، لأنه فعل ما ينافي الصلاة ، فهو كما لو أحدث . 
صــــلبها " أي : كمــــا أ@ــــا تبطــــل الصــــلاة إذا تكلــــم في صــــلب قولــــه :" ككلامــــه في 

  الصلاة . 
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  قوله : " ولمصلحتها إن كان يسيراً لم تبطل " 
والمــذهب تبطــل الصــلاة بــالكلام ولــو يســيراً لمصــلحتها إذا ســلم ناســياً ، لأنــه فعــل 

  شيئاً ينافي الصلاة فلا تصح معه . 
وب بالصـوت ، ويسـمى عنـد قوله :" وقهقهة ككـلام " القهقهـة : الضـحك المصـح

النـــاس كهكهـــة ، فـــإذا ضـــح بصـــوت فإنـــه كـــالكلام فـــإذا قهقـــه إنســـان وهـــو يصـــلي 
  بطلت صلاته . 

قوله " إن نفـخ " أي : فبـان حرفـان بطلـت صـلاته ، لأنـه تكلـم مثـل : أن يقـول " 
  أف " يرفع صوته Bا ، فهذا تبطل صلاته به ؛ لأنه بان منه حرفان . 

  ب : رفع الصوت بالبكاء . قوله:" انتحب " النحي
قولــه: " مــن غــير خشــية االله تعــالى " مثــل : أن يأتيهــا الخــبر وهــو يصــلي بــأن فلانــاً 
مات فينتحب ، فانتحابه هنا ليس من خشية االله ، ولكن من حزنه على فراق هذا 

  الميت فإذا بان حرفان من انتحابه بطلت صلاته. 
" فــــإن صــــلاته تبطــــل والحاجــــة  قولــــه : " أو تنحــــنح مــــن غــــير حاجــــة فبــــان حرفــــان

للتنحـــنح إمـــا أن تكـــون قاصـــرة ، أو متعديـــة ، أحـــس الإنســـان بحلقـــه انســـداداً فإنـــه 
  يتنحنح من أجل إزالة هذا الانسداد ، فهذا لا بأس به . 

والتنحنح المتعدي : مثل : إذا استأذن عليه شخص واراد أن ينبهـه علـى أنـه يصـلي 
ديــه فــلا تبطـل الصــلاة بـذلك لأ@ــا لحاجــة ، ، او مـا أشــبه ذلـك ، فهــذه حاجـة متع

  فإن كان لغير حاجة فإ@ا تبطل الصلاة بشرط أن يبين حرفان  
  مسألة : إذا عطس فبان حرفان فهل تبطل صلاته؟ 
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الجــواب : لا تبطــل صــلاته ؛ لأنــه مغلــوب عليــه ولــيس باختيــاره وكــذلك لــو تثــاءب 
  فبان حرفان فإنه مغلوب عليه فلا يضره . 

  فصل
لام في هذا الفصـل علـى الـنقص ، وكلامـه السـابق في البـاب علـى الزيـادة ، وقـد الك

  سبق أن الزيادة : زيادة قول ، وزيادة فعل . 
  وزيادة القول إما أن تكون من جنس الصلاة أو من غير جنسها ، وكذلك الفعل .
فزيــادة القــول مــن غــير جــنس الصــلاة ، تبطــل الصــلاة إن كانــت عمــداً وكــذلك عــن  

  سهواً او جهلا على المذهب .  كانت
وإن كان القول من جنس الصلاة ، فإن كان مما يخرج به من الصلاة وهو السلام ، 
ــت ، وإن كــان ســهواً أتمهــا وســجد للســهو بعــد الســلام ، وإن   فــإن كــان عمــداً بطل
كان مما لا يخرج به من الصلاة ، كما لو زاد تسبيحاً في غـير محلـه ، فهـذا يشـرع لـه 

  لا يجب . السجود و 
  أما زيادة الأفعال فإن كانت من غير جنس الصلاة فقد سبق بيانه . 

ـــت تغـــير هيئـــة الصـــلاة ، وهـــي الركـــوع ،  ـــت مـــن جـــنس الصـــلاة ، فـــإن كان وإن كان
والســــجود ، والقيــــام والقعــــود ، فــــإن كــــان متعمــــداً بطلــــت ، وإلا لم تبطــــل وســــجد 

  للسهو.
يديـه إلى حـذو منكبيـه فيغـير موضـع وإن كانت لا تغير هيئـة الصـلاة ، كمـا لـو رفـع 

  الرفع ، فإن الصلاة لا تبطل به ، لأن ذلك لا يغير هيئة الصلاة . 
ـــاً فـــإن كـــان تكبـــيرة الإحـــرام لم تنعقـــد  ـــاً " أي : إذا تـــرك ركن قولـــه : " ومـــن تـــرك ركن
صلاته، سواء تركها عمـداً أم سـهواً فلـو فـرض أن شخصـاً وقـف في الصـف ثم شـرع 



٢٠٩ 
 

الفاتحـــة واســتمر ، فإننـــا نقـــول إن صــلاته لم تنعقـــد أصـــلاً ، ولـــو  في الاســتفتاح وقـــرأ
  صلى كل الركعات ، وإن كان غير التحريمة فهو الذي ذكره المؤلف رحمه االله . 

قولـــه :" فـــذكره بعـــد شـــروعه في قـــراءة ركعـــة أخـــري بطلـــت الـــتي تركـــه منهـــا " بطلـــت  
ــذي هــو ضــد الصــحة لأنــه لــ و كــان الــبطلان يعــني صــارت لغــواً ، ولــيس الــبطلان ال

الذي ضد الصحة لوجب أن يخرج من الصلاة ؛ ولكن المراد بالبطلان هنا : اللغو، 
، فمعــنى " بطلــت " أي صــارت لغــواً ، وتقــوم الــتي بعــدها مقامهــا ، هــذا إذا ذكــره 

  بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى . 
ام إلى مثال ذلك : رجل يصلي وبعد أن سـجد السـجود الأول في الركعـة الأولى ، قـ

الركعــة الثانيــة . وشــرع في قــراءة الفاتحــة ، ثم ذكــر أنــه لم يســجد إلا ســجدة واحــدة 
فترك جلوساً وسجدة ، أي : تـرك ركنـين ، فنقـول لـه يحـرم عليـك أن ترجـع ؛ لأنـك 
ــتي تليهــا ، فــلا يمكــن أن تتراجــع عنهــا وتلغــي  شــرعت في ركــن مقصــود مــن الركعــة ال

  بعدها بدلاً عنها .  الركعة السابقة وتكون الركعة التي
مثال آخر : قام إلى الرابعة في الظهر ، ثم ذكر أنـه نسـي السـجدة الثانيـة مـن الركعـة 
الثالثة ، بعد أن شرع في القراءة فتلغى الثالثة ، وتكـون الرابعـة هـي الثالثـة لأنـه شـرع 

  في قراءoا . 
ــل قولــه : " وقبلــه يعــود وجوبــاً فيــأتي بــه وبمــا بعــده " أي : إذا ذكــر  الــركن المــتروك قب

شروعه في قراءة الركعة التي تلـي المـتروك منهـا ، فإنـه يعـود إلى الـركن المـتروك فيـأتي بـه 
  وبما بعده ، 

مثــال ذلــك : رجــل يصــلي فقــام إلى الركعــة الثانيــة ، وحــين قيامــه ذكــر أنــه لم يســجد 
  في الركعة الأولى إلا سجدة واحدة فماذا يلزمه على كلام المؤلف ؟ 
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  الرجوع فيجلس جلسة ما بين السجدتين ، ثم يسجد ثم يقوم للثانية ؟يلزمه 
قوله : " وإن علم بعد السلام فكترك ركع كاملة " أي : إن علم بالركن المتروك بعد 
أن سلم فكتركك ركعة كاملة ، أي : فكانه سلم عن نقص ركعة ،وعلى هـذا فيـأتي 

  بركعة كاملة ، ثم يتشهد ويسجد للسهو ويسلم . 
ل ذلك : رجل صلى ، ولما فرغ من الصلاة ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأخيرة مثا

  إلا سجدة وحدة، فما الذي فاته . 
  الجواب : فاته سجود وجلوس ، فيجب عليه أن يأتي بركعة كاملة .  

ووجه ذلك :   أنه لما سلم امتنع بناء الصلاة بعضها على بعض فتبطل الركعة كلها 
لــة ، ولأن تسـليمه بعــد التشــهد يشــبه مـا إذا شــرع في قــراءة الركعــة ، ويـأتي بركعــة كام

الــتي تليهــا /، وهــو إذا شــرع بقــراءة الركعــة الــتي تليهــا وجــب عليــه إلغــاء الركعــة الأولى 
  وأن يأتي بركعة كاملة . 

  فصار ترك الركن على المذهب له ثلاث حالات : 
ة الــتي تليهــا ، ففــي هــذه الحــال الحــال الأولى : أن يــذكره قبــل الشــروع في قــراءة الركعــ

  يجب عليه الرجوع فيأتي به وربما بعده ويستمر في صلاته . 
  الحال الثانية : أن لا يعلم به إلا بعد السلام فيكون كترك ركعة كاملة . 

الحال الثانية : ان يعلم به بعـد الشـروع في قـراءة الركعـة الـتي تليهـا فتبطـل الركعـة الـتي 
  نية مقامها . ترك منها وتقوم الثا

  أما الواجبات فقد ذكرها المؤلف : 
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خــص المؤلــف التشــهد الأول علــى …….." بقولــه : " وإن نســى التشــهد الأول 
ســبيل التمثيــل لا علـــى ســبيل الحصــر ، بـــل نقــول إذا نقــص واجبـــاً ناســياً كالتشـــهد 

  الأول و@ض ، فلا يخلو من ثلاثة أحوال : 
ض ، أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه ، أي لمـا الحال الأولى : أن يذكره قبل أن ينه

oيأ للقيام ذكر أن هذا محل التشهد الأول ، ففي هذه الحال يجلـس ويتشـهد ولـيس 
عليه شيء ؛ لأنه لم يزد شيئاً في صلاته ، غاية ما هنالك أنه نوى أن يقوم ثم ذكـر 

  فجلس . 
   الحال الثانية : أن يذكره بعد الوصول إلى الركن الذي يليه .

مثل : أن يذكر بعد أن يستتم قائماً لكن قبل أن يشرع في القراءة فهنـا يكـره لـه أن 
يرجــع ؛ لأنــه انفصــل عــن التشــهد تمامــاً ، حيــث وصــل إلى الــركن الــذي يليــه فــإن لم 

  يصل إلى الركن فإنه يرجع ولو كان إلى القيام أقرب . 
خـرى فيحـرم الرجـوع ، وقـد الحال الثالثة : أن يـذكره بعـد الشـروع في قـراءة الركعـة الأ

وإن نسي التشـهد الأول و@ـض لزمـه الرجـوع  (بين المؤلف هذا التفصيل في قوله : 
ما لم ينتصب قائماً ، فإن استتم قائماً كره رجوعه ، وإن لم ينتصب لزمه الرجـوع ، 

  وإن شرع في القراءة حرم الرجوع فإن رجع عالماً عامداً بطلت صلاته . 
لسجود للكل " أي : في كل الأحوال الثلاثة : إذاً @ض ولم يستتم قوله : " وعليه ا

  قائماً ، إذا استتم قائماً ، ولم يقرأ ، إذا شرع في القراءة فعليه السجود . 
وحالة رابعة لم يـذكرها ، لأ@ـا  لا توجـب سـجود السـهو إذا ذكـر قبـل أن يـنهض ، 

ــل أن يــنهض وتفــارق فخــذاه ســا قيه ، فإنــه يســتقر ولا أي : تأهــب للقيــام ولكــن قب
يجب عليه السـجود في هـذه الحـال ؛ لعـدم الزيـادة وعـدم الـنقص ، أمـا عـدم الـنقص 
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فلأنه تشهد ، وأما عدم الزيادة فلأنه لم يأت بفعل زائد وعلى هذا فتكون الأحوال 
  أربعاً ، وصار الرجوع محرماً ، ومكروهاً ، وواجباً ، ومسكوتاً عنه . 

رنــاه في التشــهد الأول يجــري علــى مــن تــرك واجبــاً آخــر ، ويجــب أن يعلــم أن مــا ذك
مثـــل : التســـبيح في الركـــوع فلـــو نســـي أن يقـــول ســـبحان ربي العظـــيم  ، و@ـــض مـــن 
الركـــوع فـــذكر قبـــل أن يســـتتم قائمـــاً ، فإنـــه يلزمـــه الرجـــوع ، وإن اســـتتم قائمـــاً حـــرم 

  الرجوع ، وعليه أن يسجد للسهو ؛ لأنه ترك واجباً . 
سبحان ربي الأعلى في السـجود حـتى قـام فإنـه لا يرجـع ، وعليـه أن  ولو ترك قول :

  يسجد . 
وعلى هذا فقس ، فكل من ترك واجباً حتى فارق محله إلى الـركن الـذي يليـه فإنـه لا 

  يرجع ، ولكن عليه السجود لهذا النقص ويكون السجود قبل السلام . 
هـل صـلى ثلاثـاً ام  قوله : " ومن شك في عدد الركعـات أخـذ بالأقـل " أي : شـك

  أربعاً ؟ فيجعلها ثلاثاً لأن الناقص هو المتيقن . 
ولا فرق بين أن يكون لديه ترجيح أو لا ، فإذا شك هل هي ثلاث أو أربع ورجـح 

  الأربعة ؟ يأخذ بالثلاث وهذا هو المذهب 
قولـه : " وإن شـك في تـرك ركــن فكتركـه " أي " لـو شـك هــل فعـل الـركن أو تركــه ،  

  حكم من تركه . كان حكمه 
مثاله : قام إلى الركعة الثانيـة فشـك هـل سـجد مـرتين أو مـرة واحـدة ؟ فـإن شـرع في 

  القراءة فلا يرجع ، وقبل الشروع يرجع . 
قوله : " ولا يسجد لشكه في ترك واجب " أي : لو شك في ترك الواجب بعد أن 

  فارق محله . 
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ان ربي الأعلــى " أم لم مثالــه : شــك بعــد أن رفــع مــن الســجود هــل قــال : " ســبح
  يقل ، فهنا لا سجود عليه . 

  قوله : " أو زيادة " أي : لو شك هل زاد في صلاته أو لم يزد فلا سجود عليه. 
مثالــه : شــك في التشــهد الأخــير مــن صــلاة الظهــر هــل صــلى خمســاً أم أربعــاً ؟ فــلا 

  سجود عليه . 
يجب عليه السجود للسـهو  فإن تيقن وهو في التشهد الأخير أنه صلى خمساً ، فهنا

؛ لأنـــه تـــيقن أنـــه زاد ، فيجـــب عليـــه ســـجود الســـهو ، وكـــذلك إذا شـــك في الزيـــادة 
حين فعلها أي : شـك وهـو في الرابعـة ، هـل هـذه خامسـة أو رابعـة ؟ فيجـب عليـه 
أن يســجد للســهو ؛ لأنــه أدى جــزءاً مــن صــلاته مــتردداً في كونــه منهــا ، بخــلاف مــا 

 التشهد الأخـير ، فـإن الركعـة انتهـت علـى  أ@ـا الرابعـة إذا شك في الخامسة وهو في
  بلا تردد ، وإنما طرأ عليه الشك بعد مفارقة محلها ، فليس عليه سجود . 

قوله : " ولا سجود علـى مـأموم إلا تبعـاً لإمامـه " أي : أن المـأموم لا يلزمـه سـجود 
  السهو إلا تبعاً لإمامه . 

: إلا إذا كــان ســجوده تبعــاً لإمامــه فيجــب عليــه ، وقولــه : " إلا تبعــاً لإمامــه " أي 
  سواء سها أم لم يسه ، فإذا سجد الإمام وجب على الماموم أن يتابعه . 

مثالــه : تـــرك الإمــام قـــول :" ســبحان ربي الأعلـــى " في الســجود والمـــأموم لا يعلـــم ؛ 
 لأن الإمام لا يسبح جهراً ، فلما أراد أن يسلم سجد سجدتين لما تـرك مـن واجـب

التسبيح فالمأموم لم يترك شيئاً من الواجبات والأركان ، لكن يجـب أن يسـجد تباعـاً 
  للإمام . 
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قولــه :" وســجود الســهو لمــا يبطــل عمــده واجــب " مــثلاً : لــو تركــت قــول : " رب 
اغفـــر لي بـــين الســـجدتين " وجـــب عليـــك ســـجود الســـهو لأنـــك لـــو تعمـــدت الـــترك 

  لبطلت صلاتك . 
غـير موضـعه كـأن يقـرأ وهـو جـالس ناسـياً ، لا يجـب عليـه ولو أتى بقول مشـروع في 

  السجود ؛ لأنه لو تعمد ان يقرأ وهو جالس لم تبطل صلاته . 
قولــه : " وتبطــل بــترك ســجود أفضــلية قبــل الســلام فقــط " " تبطــل " أي : الصــلاة 

  بترك سجود أفضليته قبل السلام .
  " فقط " أي : دون الذي أفضليته قبل السلام . 

  لمؤلف رحمه االله هنا مسألتين : أفاد ا
المسألة الأولى : ان كون السجود قبل السلام أو بعـده علـى سـبيل الأفضـلية  ولـيس 
علــى ســبيل الوجــوب ، وأن الرجــل لــو ســجد قبــل الســلام فيمــا موضــعه بعــد الســلام 
فــــلا إثم عليــــه ، ولــــو ســــجد بعــــد الســــلام فيمــــا موضــــعه قبــــل الســــلام فــــلا إثم عليــــه 

سجد قبل السلام ، إلا إذا سلم قبل إتمام الصلاة ، فالأفضل : أن والأفضل : أن ي
  يسجد بعد السلام . 

المسألة الثانية مما افادنا المؤلف : أن الصلاة تبطـل إذا تـرك السـجود الـذي محلـه قبـل 
الســلام ، ولا تبطــل إذا تــرك الســجود الــذي محلــه بعــد الســلام ، والفــرق بينهمــا أن 

ســــلام واجــــب في الصــــلاة ؛ لأنــــه قبــــل الخــــروج منهــــا ، الســــجود الــــذي محلــــه قبــــل ال
والسجود الذي محله بعد السلام واجب لها ؛ لأنه بعد الخروج منهـا ، والـذي تبطـل 
به الصلاة إذا تعمد تركه هو ما كـان واجبـاً في الصـلاة لا مـا كـان واجبـاً لهـا ، ولهـذا 
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ة ، ولـــو تـــرك لــو تـــرك التشــهد الأول عمـــداً بطلــت صـــلاته ؛ لأنــه واجـــب في الصــلا
  إقامة الصلاة عمداً لم تبطل صلاته ؛ لأن الإقامة واجب للصلاة .

  وخرج بقوله : " فقط " ما أفضليته بعد السلام ، فلا تبطل الصلاة بتركه . 
قوله : " وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه " أي : السجود الذي قبل السلام ، 

  صحيحة . وسلم سجد إن قرب زمنه ، فإن بعد سقط وصلاته 
  مثاله : 

رجــل نســى التشــهد الأول فيجــب عليــه ســجود الســهو ، لكــن نســي وســلم ، فــإن 
ذكــر في زمــن قريــب ســجد ، وإن طــال الفصــل ســقط مثــل : لــو لم يتــذكر إلا بعــد 
مــدة طويلــة ؛ ولهــذا قــال : " ســجد إن قــرب زمنــه " فــإن خــرج مــن المســجد فإنــه لا 

ا ســلم قبــل إتمــام الصــلاة فإنــه يرجــع يرجــع إلى المســجد فيســقط عنــه ، بخــلاف مــا إذ
ويكمل ، وذلك لأنه في المسألة الثانية ترك ركناً فلابد أن يأتي به ، وهذا ترك واجباً 

  يسقط بالسهو . 
  قوله : " ومن سها مراراً كفاه سجدتان " لأن السجدتين تجبران كل ما فات . 

لركـوع ، وتـرك التشــهد مثـال السـهو مـراراً : تـرك قـول : " سـبحان ربي العظـيم " في ا
الأول ، وقول : " سبحان ربي الأعلى " في السـجود ، فهـذه ثلاثـة أسـباب توجـب 

  سجود السهو فيكفي سجدتان .   
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
  

وله : " صلاة التطوع " من بـاب إضـافة الشـيء إلى نوعـه ؛ لأن الصـلاة جـنس ذو 
  أي: نافلة .  أنواع ، فصلاة التطوع أي : الصلاة التي تكون تطوعاً 

  وآكد ما يتطوع به من العبادات البدنية : الجهاد ثم العلم . 
  قوله : " آكدها كسوف " أي : أن آكد صلاة التطوع صلاة الكسوف . 

  قوله :" ثم استسقاء " الاستسقاء يلي صلاة الكسوف في الآكدية . 
الآكديـة فهــي في  قولـه : " ثم تــراويح ، ثم وتـر " أي : أن الــتراويح تلـي الاســتقاء في

  المرتبة الثالثة ، فقدم التراويح على الوتر . 
قولـه : " يفعـل بـين صـلاة العشـاء والفجــر " هـذا وقتـه بـين صـلاة العشـاء والفجــر ، 
وســواء صــلى العشــاء في وقتهــا ، أو صــلاها مجموعــة إلى المغــرب تقــديماً ، فــإن وقــت 

  الوتر يدخل من حين أن يصلي العشاء . 
  ه ركعة " يعني : اقل الوتر ركعة ؛ قوله : " وأقل

  قوله : " مثنى مثنى " أي : يصليها اثنتين اثنتين . 
قوله : " ويوتر بواحدة وإن أوتر بخمس أو سـبع لم يجلـس إلا في آخرهـا ، وإن أوتـر 
  بتسع يجلس عقب الثامنة فيتشهد ولا يسلم ، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم ".

ث ركعــات بســلامين " أي : أدنى الكمــال في الــوتر أن قولــه : " وأدنى الكمــال ثــلا
  يصلي ركعتين ويسلم ، ثم يأتي بواحدة ويسلم . 
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قولــــه :" يقــــرأ في الأول ســــبح ، وفي الثانيــــة الكــــافرون ، وفي الثالثــــة الإخــــلاص بعــــد 
  الفاتحة " 

  قوله : " ويقنت فيها " أي : في الثالثة بعد الركوع . 
كــلام المؤلــف : أنــه لا يشــرع القنــوت قبــل الركــوع ،   وقولــه : " بعــد الركــوع " ظــاهر

ولكن المشهور من المذهب : أنه يجوز القنوت قبل الركوع وبعد القراءة ؛ فإذا انتهى 
  من قراءاته قنت ثم ركع . 

  قوله : " اللهم اهدني فيمن هديت " . 
  والهداية هنا يراد Bا : هداية الإرشاد ، وهداية التوفيق . 

  اد : التي ضدها الضلال .فهداية الإرش
  وهداية التوفيق : التي ضدها الغي . 

فأنــــت إذا قلــــت : " اللهــــم اهــــدني " تســــأل االله ســــبحانه وتعــــالى الهــــدايتين هدايــــة 
  الإرشاد وذلك بالعلم ، وهداية التوفيق وذلك بالعمل . 

 قولــه : " وعــافني فــيمن عافيــت " وهــذا مــن التوســل إلى االله تعــالى بفعلــه في غــيرك ،
  فكأنك تقول كما عافيت غيري فعافني . 

والمعافـــاة : المــــراد Bـــا المعافــــاة في الــــدين والـــدنيا ، فتشــــمل الأمـــرين أن يعافيــــك مــــن 
أســـقام الـــدين ، وهـــي أمـــراض القلـــوب ويعافيـــك مـــن أمـــراض الأبـــدان وهـــي اعـــتلال 

  صحة البدن . 
  ولي فلان فلاناً . قوله : " وتولني فيمن توليت " أي اجعلني قريباً منك ، كما يقال 

  واعتن بي فكن لي ولياً ، وناصراً ومعيناً لي في أموري ، فيشمل الأمرين . 
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ــت " أي : أنــزل البركــة لي فيمــا أعطيتــني مــن المــال ،  قولــه : " وبــارك لي فيمــا أعطي
  والعلم ، والجاه ، والولد ، ومن كل ما أعطيتني . 
الـذي هـو مقضـيه ؛ لأن قضـاء االله قوله : " وقني شـر مـا قضـيت " والمـراد : قضـاؤه 

  هو فعله وإن كان شراً لكنه في الحقيقة خير، لأنه لا يراد إلا لحكمة عظيمة . 
قوله : " إنك تقضي ولا يقضي عليك " فاالله سـبحانه وتعـالى يقضـي بمـا أراد ، ولا 

  أحد يقضي على االله ويحكم عليه . 
  . قوله : " إنه لا يذل من واليت  أي : ولاية خاصة 

قوله : " ولا يعز مـن عاديـت " أي : لا يغَلـب مـن عاديتـه بـل هـو ذليـل ؛ لأن مـن 
  والاه االله فهو منصور . 

قوله : " تباركت ربنا " التقدير : تباركت يا ربنا ، ومعنى التبـارك في االله عـز وجـل : 
   أنه سبحانه وتعالى منزل البركة ، وأن بذكره تحصل البركة ، وباسمه تحصل البركة .

  قوله : " تعاليت " من التعالي وهو العلو ، وزيدت التاء للمبالغة في علوه . 
قولــه : " أعــوذ برضــاك مــن ســخطك " هــذا مــن بــاب التوســل برضــاء االله أن يعيــذك 
مـــن ســـخطه ، فأنـــت الآن اســـتنجدت مـــن الشـــيء بضـــده فجعلـــت الرضـــاء وســـيلة 

  تتخلص به من السخط . 
  ديث : " وبمعافاتك من عقوبتك " قوله : " وبعفوك من عقوبتك " الح

والمعافاة هي : أن يعافيك االله في كل بلية في الدين ، أو في الدنيا ، وضد المعافاة : 
ـــذنب ، وإذا اســـتعذت بمعافـــاة االله مـــن عقوبتـــه ،  العقوبـــة ، والعقوبـــة لا تكـــون إلا ب

اية إلى فإنك تستعيذ من ذنوبك حتى يعفو االله عنك ، إما بمجرد فضله ، وإما بالهد
  أسباب التوبة . 
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قولــه : " وبــك منــك "  يمكــن أن تســتعيذ مــن االله إلا بــاالله ، إذ لا أحــد يعيــذك مــن 
  االله إلا االله ، فهو الذي يعيذني مما أراد بي من سوء ، 

  قوله : " لا نحصي ثناء عليك " أي : لا ندركه ، ولا نبلغه ، ولا نصل إليه . 
ل فـلا يمكـن أن تحصـي الثنـاء علـى االله أبـداً ولـو والثناء هو : تكـرار الوصـف بالكمـا

بقيت أبد الآبدين وذلك لأن أفعال االله غير محصورة ، وكل فعل من أفعال االله فهو  
  كمال ، وأقواله غير محصورة ، وكل قول من أقواله فهو كمال . 

ا فالثناء على االله لا يمكن أن يصل الإنسان منه إلى غاية ما يجب الله من الثناء مهم
  بلغ من الثناء على االله . 

؛ لأن  rقولـه : " اللهــم صـلّ علــى محمـد " أي : يخــتم الـدعاء بالصــلاة علـى النــبي 
  ذلك من أسباب الإجابة . 

  قوله :" وعلى آل محمد " واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه . 
  قوله : " ويمسح وجهه بيديه " إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة . 

  ويكره قنوته " أي المصلي .  قوله : "
ـــــل  ـــــب ، وفي النواف ـــــوتر " يشـــــمل القنـــــوت في الفـــــرائض ، الروات ـــــه : " في غـــــير ال قول

  الأخرى ، فكلها لا يقنت فيها مهما كان الأمر . 
قولـه : " إلا أن تنـزل بالمسـلمين " أمـا إن نزلـت بالكفـار نازلـة فـذلك ممـا يشـكر االله 

  عليه ، وليس مما يدعا برفعه . 
  ه : " نازلة " النازلة هي : الشديدة من شدائد الدهر . قول

قوله : " غير الطاعون " الطاعون : وباء معروف فتاك معدي ، إذا نزل بأرض فإنه 
  لا يجوز الذهاب إليها ، ولا يجوز الخروج منها فراراً منه . 
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  ولا يدعا برفعه وعلل ذلك : بأنه شهادة . 
ء يكــون ســبباً لنــا في الشــهادة ، بــل نســلم ولا ينبغــي أن نقنــت مــن أجــل رفــع شــي

الأمــر إلى االله ، وإذا شــاء االله واقتضــت حكمتــه أن يرفعــه رفعــه ، وإلا أبقــاه ، ومــن 
  فني Bذا المرض فإنه يموت على الشهادة . 

ــت بــدعاء مناســب للنازلــة  قولــه : " فيقنــت الإمــام في الفــرائض " أي اســتحباباً ويقن
  . في جميع الفرائض إلا الجمعة 

ـــتراويح ســـنة مؤكـــدة ، لأ@ـــا مـــن قيـــام رمضـــان وإذا  ـــه : " والـــتراويح عشـــرون" وال قول
أضــفنا إليهــا أدنى الكمــال في الــوتر تكــون ثلاثــاً وعشــرين ، فيصــلي الــتراويح عشــرين 
ركعة ، ثم يصلي الـوتر ثـلاث ركعـات ، ويكـون الجميـع ثلاثـاً وعشـرون ركعـة ، فهـذا 

  قيام رمضان 
اعـــة " أي : تصـــلى الـــتراويح جماعـــة ، فـــإن صـــلاها الإنســـان قولـــه : " تفعـــل في جم 

  منفرداً في بيته لم يدرك السنة . 
  قوله : " مع الوتر " أي : أ@م يوترون معها . 

قولــه :" بعـــد العشـــاء " أي : بعــد صـــلاة العشـــاء ، فلـــو صــلّوا الـــتراويح بـــين المغـــرب 
عد العشاء وسنتها ، فـإذا والعشاء لم يدركوا السنة ، وكذلك أيضاً ينبغي أن تكون ب

  صلوا العشاء صلوا السنة ، ثم صلوا التراويح ثم الوتر . 
  .  rقوله : " في رمضان " لفعل النبي 

  قوله : " ويوتر المتهجد بعده " 
" بعده " أي : بعد oجده ، أي : إذا كان الإنسان يحـب أن يتهجـد بعـد الـتراويح 

  في آخر الليل ، فلا يوتر مع الإمام . 
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ولـــه : " فـــإن تبـــع إمامـــه شـــفعه بركعـــة " وهـــذا هـــو الطريـــق الآخـــر للمتهجـــد فيتـــابع ق
  إمامه في الوتر ، ويشفعه بركعة ؛ لتكون آخر صلاته بالليل وتراً . 

  قوله : " ويكره التنفل بينهما " التنفل بين التراويح مكروه . 
ــترا ــب بعــد ال ــب في جماعــة " أي : لا يكــره التعقي ويح مــع الــوتر ، قولــه : " لا التعقي

ومعنى التعقيـب : أن يصـلي بعـدها وبعـد الـوتر في جماعـة ، وظـاهر كلامـه : ولـو في 
  المسجد . 

ـــل لنقـــيم  ـــتراويح في المســـجد ، وقـــالوا : احضـــروا في آخـــر اللي ـــك : صـــلوا ال مثـــال ذل
  جماعة ، يقول المؤلف : إن هذا لا يكره . 

  راتبة وهي الدائمة المستمرة . قوله : " ثم السنن " أي : بعد التراويح السنن ال
قولــه " ركعتــان قبــل الظهــر ، وركعتــان بعــدها ، وركعتــان بعــد المغــرب ، وركعتــان بعــد 

  العشاء ، وركعتان قبل الفجر " . 
  قوله : " وركعتان قبل الفجر وهما آكدها " أي : آكد هذه الرواتب . 

  . قوله :" ومن فاته شيء منها سنّ له قضاؤه  " أي من الرواتب
  وقوله : " وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار " . 
  صلاة التطوع نوعان : نوع مطلق ، ونوع مقيد . 

  أما المقيد : فهو أفضل في الوقت الذي قيد به ، أو في الحال الذي قيد Bا : 
ـــل ؛ لأ@ـــا  فمـــثلاً : تحيـــة المســـجد إذا دخلـــت ولـــو في النهـــار أفضـــل مـــن صـــلاة اللي

إذا توضـأت فإنـه  –وال وهـي دخـول المسـجد ، وسـنة الوضـوء مقيدة بحال من الأح
أفضـل مــن صــلاة الليـل ولــو كانـت في النهــار ؛ لأ@ــا  –يسـن لــك أ، تصـلي ركعتــين 

  مقيدة بسبب من الأسباب . 
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  أما المطلق : ففي الليل أفضل منه في النهار . 
 " فـــأعني علـــى نفســـك بكثـــرة rوالمطلـــق : يســـن الإكثـــار منـــه كـــل وقـــت ؛ لقولـــه 

  السجود " 
  قوله : " وأفضلها " أي : صلاة الليل . 

قولـــه : " ثلـــث الليـــل بعـــد نصـــفه " أي : أنـــك تقســـم الليـــل أنصـــافاً ، ثم تقـــوم في 
  الثلث من النصف الثاني ، وفي آخر الليل تنام . 

  مسألة : 
  من أين يبتدىء النصف وإلى أين ينتهي ؟ 

  من غروب الشمس إلى طلوع الفجر . 
لاة ليل و@ار مثنى مثنى " يعني : اثنتين اثنتين فلا يصلي أربعاً جميعـاً ، قوله : " وص

  وإنما يصلي اثنتين اثنتين . 
  قوله : " وإن تطوع " أي : المصلي في النهار أي : لا في الليل. 

ـــه : " وأجـــر  قولـــه : " كـــالظهر : أي : بتشـــهدين ، تشـــهد أول وتشـــهد ثـــاني . قول
قـائم " أي : تصـح صـلاة القاعـد لكنهـا علـى  صلاة قاعـد علـى نصـف أجـر صـلاة

النصف من أجر صلاة القائم ، والمراد هنا في النفل ، ولهذا ساقها المؤلـف رحمـه االله 
  في صلاة التطوع . 

ومراده إذا كان قاعداً بلا عذر ، أما إذا كان قاعداً لعذر وكان من عادته أن يصلي 
  قائماً فإن له الأجر كاملاً . 

  ن صلاة الضحى " صلاة الضحى من باب إضافة الشيء إلى وقته . قوله : " وتس
  وهي سنة غير راتبة يعني : يفعلها أحياناً وأحياناً لا يفعلها . 
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  قوله : " وأقلها " أي : أقل صلاة الضحى ركعتان .
  قوله : " وأكثرها ثمان " أي : أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات بأربع تسليمات.

  خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال " قوله : " ووقتها من 
  أي : وقت صلاة الضحى ، من خروج وقت النهي . 

ووقــت النهــي مــن طلــوع الشــمس إلى أن ترتفــع قيــد رمــح ، أي : بعــين الرائــي وإلا 
فإن هذا الارتفاع قيد رمح بحسـب الواقـع أكثـر مـن مسـاحة الأرض بمئـات المـرات ، 

  متر . لكن نحن نراه بالأفق قيد رمح أي : نحو 
  وبالدقائق المعروفة حوالي اثنتي عشرة دقيقة ، ولنجعله ربع ساعة لأنه أحوط . 

  وقوله : " إلى قبيل وقت الزوال " 
ــل ، أي : قبــل زوال الشــمس بــزمن قليــل حــوالي عشــر دقــائق ،  ــل " تصــغير قب " قبي

  لأن ما قبيل الزوال وقت @ي ينهى عن الصلاة فيه . 
  لاة " أي : أن حكمه حكم الصلاة . قوله : " وسجود التلاوة ص

وعلى هذا فتعتبر له الطهـارة مـن الحـدث ، والطهـارة مـن النجاسـة في البـدن والثـوب 
  والمكان ، واستقبال القبلة ، وستر العورة ، وكل ما يشترط لصلاة النافلة . 

  قوله : " يسن للقارىء " يفيد أن سجود التلاوة ليس بواجب . 
ن السامع " أي : أن السامع لا يسن لـه أن يسـجد ، والفـرق قوله : " والمستمع دو 

  بين المستمع والسامع . 
  أن المستمع : هو الذي ينصت للقارىء ويتابعه في الاستماع . 

  والسامع : هو الذي يسمع الشيء دون أن ينصت إليه . 
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تكـن ولهذا لو سمع الإنسان صوت ملهاة " آلة لهو " سماعاً فقط فإنـه لا يـأثم إذا لم 
  بحضوره ، ولو استمع إليه لأثم. 

  مثال السامع : " إنسان مر بالسوق وفيه آلة لهو تشتغل بأغان وغيرها . 
  ومثال المستمع : إنسان آخر لما سمع هذه الملاهي جلس يستمع إليها . 

قوله : " وإن لم يسجد القارىء لم يسجد " أي : إن لم يسجد القارىء لم يسجد 
  المستمع . 

  وهو " أي : سجود التلاوة .  قوله :"
قولــــه : " أربــــع عشــــر ســــجدة " أي : آيــــات الســــجود الــــتي في القــــرآن أربــــع عشــــرة 

  سجدة فقط لا تزيد ولا تنقص . 
  قوله : " في الحج منها اثنتان " وقد عد الشارح آيات السجود كلها . 

  التكبير. قوله :" ويكبر إذا سجد وإذا رفع " يكبر إذا سجد ؛ لأ@ا صلاة وتحريمها
  قوله : " ويجلس ويسلم ولا يتشهد " 

" يجلس " أي : وجوباً لكنه جلوس لا ذكر فيه إلا شيئاً واحـداً ، وهـو السـلام مـرة 
عـــن يمينـــه ، ولهـــذا قـــال : " ويســـلم ولا يتشـــهد " فصـــار الســـجود فيـــه تكبـــير قبلــــه 

  وتكبير بعده وجلوس وتسليم ، وليس فيه تشهد ؛ 
  قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها " قوله : " ويكره للإمام 

ووجــه الكراهــة : أن الإمــام بــين أمــرين إمــا أن يقــرأ الآيــة ، ولا يســجد فيفــوت علــى 
  نفسه الخير ، وإما أن يقرأها ويسجد فيشوش على من خلفه . 

قولـــه : " ويلـــزم المـــأموم متابعتـــه في غيرهـــا " أي : يلـــزم المـــأموم إذا ســـجد إمامـــه أن 
  يتابعه . 
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ـــه : " في غيرهـــا " أي : في غـــير صـــلاة الســـر وهـــي صـــلاة الجهـــر ، وعلـــم مـــن  وقو  ل
  كلامه رحمه االله أنه لا يلزمه متابعة الإمام في صلاة السر بل هو مخير في المتابعة . 

  قوله : " ويستحب " في غير الصلاة . 
قولـــه : " ســـجود الشـــكر " والشـــكر في الأصـــل هـــو : الاعـــتراف بـــالنعم باللســـان ، 

  رار Bا بالقلب ، والقيام بطاعة المنعم بالجوارح . والإق
قوله : " عند تجدد النعم " أي : عند النعمة الجديدة ، احـترازاً مـن النعمـة المسـتمرة 
، فالنعمة المستمرة لو قلنا للإنسان إنه يستحب أن يسجد لها لكان الإنسان دائماً 

  في سجود . 
مة الســـمع ، وســـلامة البصـــر ، وســـلامة والنعمـــة المســـتمرة دائمـــاً مـــع الإنســـان فســـلا

  النطق ، وسلامة الجسم كل هذا من النعم . 
  قوله : " واندفاع النقم " التي وجد سببها فسلم منها . 

  مثال ذلك : 
  إنسان سقط في بئر فخرج سالماً ، فهذا اندفاع نقمة يسجد الله شكراً عليها . 

، وإذا رفع ، ويجلس ويسلم وسجود الشكر كسجود التلاوة أي أن يكبر إذا سجد 
 .  

  قوله : " وتبطل به " أي : بسجود الشكر . 
قولــه :" صــلاة غــير جاهــل ونــاس " أي : مــن ســجد ســجدة الشــكر عالمــاً بــالحكم 

  ذاكراً له فإن صلاته تبطل . 
  قوله : "وأوقات النهي خمسة " بالبسط وثلاثة بالاختصار . 

  قوله : " من طلوع الفجر الثاني " 
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  اً من الفجر الأول ، إلى أن تطلع الشمس أي : يتبين قرصها . احتراز 
  فقوله : " لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتا الفجر " يعني : لا تصح . 

  قوله : " ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح " بكسر القاف أي قدر 
  قوله : " وعند قيامها حتى تزول " 

  " عند قيامها " أي الشمس حتى تزول. 
قيامهــا " : أي : منتهــى ارتفاعهــا في الأفــق ، لأن الشــمس ترتفــع في الأفــق فــإذا " و 

  انتهت بدأت بالانخفاض ، فعند قيامها حتى تزول هذا أيضاً وقت @ي . 
  قوله : "  ومن صلاة العصر إلى غروBا " 

  والمراد بقوله : " إلى غروBا " أي : شروعها في الغروب .  
تى يــــتم " أي : في الغــــروب حــــتى يــــتم أي : أن قــــرض قولــــه : " وإذا رعــــت فيــــه حــــ

  الشمس إذا دنا من الغروب . 
  قوله : " ويجوز قضاء الفرائض فيها " 

  " فيها " أي : في هذه الأوقات . 
  قوله " " وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف " . 

عـامر : " في الأوقات الثلاثة " يعني Bا : القصيرة التي ذكـرت في حـديث عقبـة بـن 
وهي : " من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح ، وعند قيامها حتى تزول ، وحين 

  تضيف للغروب حتى تغرب " فيجوز فيها فعل ركعتي الطواف . 
قولـــه : " في الأوقــــات الثلاثــــة " مفهومـــه أن الــــوقتين الآخــــرين لا يجـــوز فيهمــــا فعــــل 

ـــا م فهـــوم أولويـــة لا مفهـــوم ركعـــتي الطـــواف ، ولكـــن هـــذا لـــيس مـــراداً ، فـــالمفهوم هن
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مخالفـــة ، لأنـــه إذا جـــازت صـــلاة ركعـــتي الطـــواف في الأوقـــات الثلاثـــة القصـــيرة وهـــي 
  أغلظ تحريماً من الأوقات الطويلة ففي الأوقات الطويلة من باب أولى . 

قوله : " وإعادة جماعة " أي : أنه يجوز في هذه الأوقات الثلاثة ، وغيرها من باب 
  يمت وهو بالمسجد . أولى إعادة جماعة أق

  فاستثنى المؤلف مما لا يجوز في وقت النهي ثلاث مسائل : 
  قضاء الفرائض فيها .  - ١
  فعل ركعتي الطواف .  - ٢
  إعادة الجماعة .  - ٣
ــــتي بعــــدها إذا جمعــــت مــــع  - ٤ ويســــتثنى أيضــــاً علــــى المــــذهب : ســــنة الظهــــر ال

  العصر. 
نهـي في حقـه ، مثاله : رجل جمع العصر مع الظهر جمع تقديم ، فقـد دخـل وقـت ال

لأن النهي معلق بالصلاة في هذه الحال ، ولم يصل راتبة الظهر البعدية فلا بأس أن 
  يصليها بعد العصر ، هذه أربع . 

  والخامسة : من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين . 
  السادسة :صلاة الجنازة تفعل بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات . 

  وله : " ويحرم تطوع بغيرها " أي : بغير المتقدمات . ق
  قوله : " حتى ما له سبب " أي : لا يجوز التطوع في هذه الأوقات حتى الذي له سبب . 
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  باب صلاة الجماعة

  
  وقوله : " تلزم الرجال للصلوات الخمس : 

النسـاء ، فالنسـاء  " الرجال " جمع رجل ، والرجل هو الـذكر البـالغ ، فيخـرج بـذلك
  لا تلزمهن صلاة الجماعة وكذلك لا تجب على العبيد ولا في المقضية . 

قولــــه : " ولا شــــرط " أي : لا هــــي شــــرط أي : ليســــت صــــلاة الجماعــــة شــــرطاً في 
  صحة الصلاة . 

  قوله : " وله فعلها في بيته " أي : يجوز أن يصلي الجماعة في بيته ويدع المسجد. 
لاة أهــــل الثغــــر في مســــجد واحــــد" يبــــين المؤلــــف رحمــــه االله قولــــه : " تســــتحب صــــ

  الأفضل من المساجد والأماكن التي تصلى فيها الجماعة . 
  فأهل الثغر : هم الذين يقيمون على حدود البلاد الإسلامية  يحمو@ا من الكفار. 

  فالأفضل لهم أن يصلوا في مسجد واحد 
  تقام فيه الجماعة إلا بحضوره " قوله : " والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا 
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" إذا كــان هنــاك مســجد قــائم يصــلي فيــه النــاس ، لكــن فيــه رجــل إن حضــر وصــار 
إماماً أقيمت الجماعة ، وإن لم يحضر تفرق الناس ، فالأفضل لهذا الرجل أن يصلي 

  في هذا المسجد من أجل عمارته ، لأنه لو لم يحضر لتعطل المسجد . 
ر جماعـة " أي : لـو قـدر أن هنـاك مسـجدين أحـدهما أكثـر قوله : " ثم ما كـان أكثـ

  جماعة من الآخر فالأفضل أن يذهب إلى الأكثر جماعة . 
  قوله : " ثم المسجد العتيق " 

  المسجد العتيق : أولى من الجديد ، لأن الطاعة فيه أقدم فكان أولى . 
عــــد أولى مــــن قولـــه : " وأبعــــد أولى مـــن أقــــرب " هــــذا إذا اســـتويا فيمــــا ســـبق ، فالأب

الأقــــرب ، أي : إذا كــــان حولــــك مســــجدان أحــــدهما أبعــــد مــــن الثــــاني : فالأفضــــل 
  الأبعد . 

قولـــه : " ويحـــرم أن يـــؤم في مســـجد قبـــل إمامـــه الراتـــب " أي : إذا كـــان المســـجد لـــه 
إمام راتب ؛ أي : مولى من قبل المسؤولين ، أو مولى قبل أهل الحي جيران المسجد 

  .  فإنه أحق الناس بإمامته
  قوله : " إلا بإذنه " أي : إذا وكله توكيلاً خاصاً أو توكيلاً عاماً . 

فالتوكيـــــل الخـــــاص : أن يقـــــول يـــــا فـــــلان صـــــل بالنـــــاس ، والتوكيـــــل العـــــام أن يقـــــول 
  للجماعة : إذا تأخرت عن موعد الإقامة المعتاد كذا وكذا فصلوا . 

د أصــابه مــرض فالرجــل قولــه : " أو عــذره " العــذر مثــل : لــو علمنــا أن إمــام المســج
  معذور فلنا أن نصلي وإن لم يأذن . 

  مسألة : 
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لو أن أهل المسجد قدموا شخصاً يصلي Bم بـون إذن الإمـام ولا عـذره وصـلى Bـم 
  فإن الصلاة لا تصح على ما في المنتهى . 

قولــه : " ومــن صــلى ثم أقــيم فــرض " ســواء في جماعــة أو في غــير جماعــة ، ثم حضــر 
  وأقيمت الصلاة .  مسجداً او مصلى

  قوله :" سن أن يعيدها إلا المغرب " أي : فلا تسن إعادoا . 
قولــه : " ولا تكــره إعــادة جماعــة " صــورoا : أن يصــلي الإمــام الراتــب في الجماعــة ، 

  ثم تأتي جماعة أخرى فتصلي في نفس المسجد فلا تكره . 
ا ليســت بمشــروعة ، ونفــي الكراهــة يــدل ظــاهره علــى أن المســألة مباحــة فقــط ، وأ@ــ

ولكن نقول أن هذا الظاهر غير مراد ؛ لأن مراده بنفي الكراهة دفع قـول مـن يقـول 
بالكراهــة ، وعلــى هــذا فــلا ينــافي القــول بالاســتحباب ، بــل بــالوجوب ؛ لأن صــلاة 
الجماعــة واجبــة ، وقــد نبــه كثــير مــن المتــأخرين علــى أن هــذا مــراد المؤلــف وغــيره ممــن 

  قال لا تكره . 
ه : " في غـــير مســـجدي مكـــة والمدينـــة " أي : في غـــير المســـجد الحـــرام ومســـجد قولـــ

  فتكره إعادة الجماعة فيهما .  rالنبي 
قوله : " وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبـة " والمـراد بالإقامـة ابتـداء الإقامـة 

  التي هي الإعلام بالقيام إلى الصلاة .  
: حين أقيمت الصلاة أتمها ، ولكن يتمها خفيفة قوله : " فإن كان في نافلة " أي 

 .  
قولـه : " إلا أن يخشــى فــوات الجماعــة فيقطعهـا " أي : فإنــه يقطعهــا فيكــون الفعــل 

  بعدها مرفوعاً لا منصوباً . 
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وتفــوت الجماعــة بالتســليم قبــل أن يكــبر تكبــيرة الإحــرام . وقولــه :" فــلا صــلاة إلا 
ة وأنـت في المسـجد أو في بيتـك ، وعلـى هـذا المكتوبة " لا فـرق بـين ان تقـام الصـلا

فلو سمعـت الإقامـة وأنـت في بيتـك وقلـت سأصـلي سـنة الفجـر ؛ لأن الفجـر تطـول 
ــني أن أدرك الركعــة الأولى فــإن ذلــك لا  ــتي قريــب مــن المســجد ويمكن فيهــا القــراءة وبي

  يجوز . 
  قوله : " ومن كبر قبل سلام إمامه لحق بالجماعة " 

موم قبـل سـلام إمامـه التسـليمة الأولى ، فإنـه يـدرك الجماعـة إدراكـاً أي : إذا كبر المـأ
  تاماً . 

  قوله : " وإن لحقه " أي : لحق المأموم الإمام . 
قوله : " راكعاً " حال من الضمير " الهاء " في قوله : " لحقه " يعني إن لحق الإمام 

  راكعاً دخل معه في الركعة ، ويكون قد أدرك الركعة . 
" وأجزأته التحريمة " أي : تكبيرة الإحرام وأجزأته عن تكبيرة الركوع ، فيكـبر  قوله :

  مرة واحدة وهو قائم ، ثم يركع بدون تكبير . 
قولـه:" ولا قــراءة علـى مــأموم " أي : لا يجـب علــى المـأموم أن يقــرأ مـع الإمــام لا في 

  صلاة السر ولا في صلاة الجهر . 
وســكوته " أي : يســتحب لمــأموم قــراءة الفاتحــة  قولــه : " ويســتحب في إســرار إمامــه

وغيرهــــا في إســــرار إمامــــه ، وهــــذا في الصــــلاة الســــرية وســــكوته ، وهــــذا في الصــــلاة 
  الجهرية . 

و السكتات هي : قبـل الفاتحـة في الركعـة الأولى وبينهـا وبـين قـراءة السـورة في الركعـة 
والثانيـة ، فـإذا سـكت الإمـام في الأولى والثانية ، وقبل الركوع قلـيلاً في الركعـة الأولى 
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ــــه يقــــرأ اســــتحباباً لا وجوبــــاً ، وإذا ســــكت لعــــارض ، مثــــل : أن  هــــذه المواضــــع فإن
  يصاب بسعال أو عطاس ، يقرأ لأن الإمام لا يقرأ . 

  قوله : " وإذا لم يسمعه " أي " ويستحب أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعد . 
ي : لا إن كــان لا يســمع لصــمم ، لأنــه قولــه : " لا لطــرش " الطــرش : الصــمم ، أ

إذا قرأ لصمم غالباً أشغل الذي حوله عن استماعه لقراءة إمامه ، أما إذا كان لبعد 
  فإن جميع المصلين سوف يقرأون ، ولا يحصل به تشويش . 

قوله : " ويستفتح ويستعيذ فيمـا يجهـر فيـه إمامـه " أي : أن المـأموم يقـرأ الاسـتفتاح 
  فيما يجهر فيه الإمام ما لم يسمع قراءة الإمام . ، ويقرأ التعوذ 

فإذا سمع قراءة إمامه فإنه يسكت لا يستفتح ولا يستعيذ ، وعلى هـذا فـإذا دخلـت 
مــع إمــام وقــد انتهــى مــن قــراءة الفاتحــة ، وهــو يقــرأ الســورة الــتي بعــد الفاتحــة ، فإنــه 

  يسقط عنك الاستفتاح . 
  فعليه أن يرفع ليأتي به بعده . قوله : " ومن ركع ، أو سجد قبل إمامه 

" مــن " أي : أي مــأموم ركــع أو ســجد قبــل إمامــه فعليــه أن يرفــع أي : يرجــع مــن 
  ركوعه عن كان راكعاً أو سجوده عن كان ساجداً ليأتي به بعده . 

والمذهب أن هذا العمل محرم أي : أن يركع المـأموم قبـل الإمـام ، أو أن يسـجد قبـل 
  صلاة إن عاد . الإمام لكن لا تبطل ال

قوله : " فإن لم يفعل عمداً بطلت " أي : لو ركع أو سجد قبل الإمام ، ولم يرجع 
  حتى لحقه الإمام فإن صلاته تبطل . 

فصــار إذا ســبق إلى الــركن يرجــع ليــأتي بــه بعــد إمامــه ، فــإن لم يفعــل متعمــداً بطلــت 
  صلاته . 
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قبل الإمام وهو لا يعرف  وإن لم يفعل  سهواً أو جهلاً فصلاته صحيحة أي : ركع
أن هذا حرام ، ولا يعرف أنه يجب عليه الرجوع حتى لحقه الإمام فصلاته صـحيحة 

 .  
  قوله : " وإن ركع ورفع قبل إمامه عمداً بطلت " 

أي : إن ركع ورفع بل ركوع إمامه بطلت صـلاته ؛ لأنـه سـبق الإمـام بـركن الركـوع ، 
لى الـركن الـذي يليـه ، فلـو ركـع ولحقـه الإمـام ولا يعد سابقاً بـالركن حـتى ينتقـل منـه إ

في الركـوع فـلا يعـد سـابقاً للإمــام بـركن ، بـل نقـول إنــه سـبق الإمـام إلى الـركن ، فــإن 
  الركن الذي يدركه فيه الإمام لا يعد سابقاً به ، بل سابقاً إليه. 

ــ ــت الركعــة فقــط " أي : إذا ركــع ورفــع قب ل قولــه : " وإن كــان جــاهلاً أو ناســياً بطل
إمامــه جـــاهلاً أو ناســـياً بطلـــت الركعــة الـــتي حصـــل فيهـــا هــذا الســـبق فقـــط ، فيلزمـــه 

  قضاؤها بعد سلام الإمام . 
والحاصل : أنه إذا سبق بركن الركـوع بـأن ركـع ورفـع قبـل أن يركـع الإمـام ، فـإن كـان 
عمداً بطلت صلاته ، وإن كان جهلاً أو نسياناً بطلت الركعـة فقـط ؛ لأنـه لم يقتـد 

ــذلك بإمامــ ه في هــذا الركــوع ، فصــار كمــن لا يدركــه ففاتتــه الركعــة ، لكــن إن أتــى ب
  بعد إمامه صحت ركعته . 

قوله : " وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعـه بطلـت إلا الجاهـل والناسـي ، 
  ويصلي تلك الركعة قضاء " 

ه سـبق أي : إن ركع ورفع قبل ركوع إمامه ، ثم سجد قبل رفعه بطلت صلاته ؛ لأنـ
  الإمام بركنين .
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وخلاصــة الكــلام في ســبق المــأموم إمامــه أنــه في جميــع أقســامه حــرام ، أمــا مــن حيــث 
  بطلان الصلاة به فهو أقسام : 

الأول : أن يكون السبق إلى تكبيرة الإحرام بأن يكـبر للإحـرام قبـل إمامـه أو معـه ، 
مامــه ، فــإن لم يفعــل فــلا تنعقــد صــلاة المــأموم حينئــذ فيلزمــه أن يكــبر بعــد تكبــيرة إ

  فعليه إعادة الصلاة . 
الثـــاني : أن يكـــون الســـبق إلى ركـــن ، مثـــل : أن يركـــع قبـــل إمامـــه أو يســـجد قبلـــه ، 
فيلزمه أن يرجع ليأتي بذلك بعد إمامه ، فإن، لم يفعل عالمـا ذاكـراً بطلـت صـلاته ، 

  وإن كان جاهلاً أو ناسياً فصلاته صحيحة .
ن الركوع ، مثل : أن يركع ويرفع قبل أن يركـع أمامـه ، الثالث : أن يكون السبق برك

فإن كان عالماً ذاكراً بطلـت صـلاته ، وإن كـان جـاهلاً أو ناسـياً بطلـت الركعـة فقـط 
 .  

الرابع : أن يكون السبق بركن غير الركوع ، مثل : أن يسـجد ويرفـع قبـل أن يسـجد 
يفعــل عالمــاً ذاكــراً بطلــت إمامــه ، فيلزمــه أن يرجــع ليــأتي بــذلك بعــد إمامــه ، فــإن لم 

  صلاته ، وإن كان جاهلاً أو ناسياً فصلاته صحيحة . 
الخــامس : أن يكــون الســبق بــركنين ، مثــل أن يســجد ويرفــع قبــل ســجود إمامــه ، ثم 
يســجد قبــل رفــع إمامــه مــن الســجدة الأولى ، أو يســجد ويرفــع ويســجد الثانيــة قبــل 

ته ، وإن كـــان جـــاهلاً أو ناســـياً ســـجود إمامـــه ، فـــإن كـــان عالمـــاً ذاكـــراً بطلـــت صـــلا
  بطلت ركعته فقط . 

  هذه خلاصة أحكام السبق على المشهور  من المذهب . 
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ــذكر أحــوال المــأموم مــع إمامــه ،  وبمناســبة الكــلام علــى الســبق إلى الــركن أو بــالركن ن
  فالمأموم مع إمامه له أحوال أربع : 

  سبق .  - ١
  تخلف .  - ٢
  موافقة.  - ٣
  متابعة .  - ٤

  وعرفنا أنه محرم .  الأول : السبق :
  الثاني : التخلف : والتخلف عن الإمام نوعان : 

  تخلف لعذر من نوم أو غفلة أو زحام أو نحوه .  -١
  وتخلف لغير عذر .  -٢

النــوع الأول : أن يكــون لعــذر ، فإنــه يــأتي بمــا تخلــف بــه ، ويتــابع الإمــام ولا حــرج 
ن شخصــاً ســها وغفــل ، أو لم عليــه ، حــتى وإن كــان ركنــاً كــاملاً أو ركنــين ، فلــو أ

يســمع إمامــه حــتى ســبقه الإمــام بــركن أو ركنــين ، فإنــه يــأتي بمــا تخلــف بــه ، ويتــابع 
إمامه إلا أن يصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه فإنه لا يـأتي بـه ويبقـى مـع الإمـام 
، وتصـح لـه ركعـة ملفقـة مـن ركعـتي إمامــه الركعـة الـتي تخلـف فيهـا والركعـة الـتي وصــل 

  ها الإمام ، وهو في مكانه . مثال ذلك : إلي
رجــل يصــلي مــع الإمــام ، والإمــام ركــع ورفــع وســجد وجلــس وســجد الثانيــة ، ورفــع 
حتى وقف ، والمأموم لم يسمع المكـبر إلا في الركعـة الثانيـة ، لانقطـاع الكهربـاء مـثلاً 

بـاء فـأتم ، ولنفرض أنه في الجمـع فكـان يسـمع الإمـام يقـرأ الفاتحـة ، ثم انقطـع الكهر 
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 (الإمام الركعة الأولى ، وقام وهـو يظـن أن الإمـام لم يركـع في الأولى فسـمعه يقـرأ : 
   )هل أتاك حديث الغاشية 

فنقول تبقى مع الإمام وتكون ركعة الإمـام الثانيـة لـك ركعـة أولى ، فـإذا سـلم الإمـام 
ة مـن ركعـتي فاقض الركعة الثانية ، قال أهل العلم : وبذلك يكون المأموم ركعـة ملفقـ

  إمامه لأنه أدرك إمامه ؛ في الأولى وفي الثانية . 
  فإن علم بتخلفه قبل أن يصل الإمام إلى مكانه فإنه يقضيه ويتابع إمامه ، مثاله : 

رجل قائم مع الإمام فركع الإمام وهو لم يسمع الركوع ، فلما قال الإمام : سمع لمـن 
فـــع ، وتـــابع أمامـــك ، وتكـــون مـــدركاً حمـــده ، سمـــع التســـميع ، فنقـــول لـــه : اركـــع وار 

  للركعة ؛ لأن التخلف هنا لعذر . 
  النوع الثاني : التخلف لغير عذر  . 

  إما أن يكون تخلفاً في الركن أو تخلفاً بركن . . 
فــالتخلف في الـــركن معنـــاه  : أن تتـــأخر عـــن المتابعــة ، لكـــن تـــدرك الإمـــام في الـــركن 

مـام وقـد بقـي عليـك آيـة أو آيتـان مـن السـورة الذي انتقـل إليـه ، مثـل : أن يركـع الإ
وبقيـــت قائمـــاً تكمـــل مـــا بقـــي عليـــك ، لكنـــك ركعـــت وأدركـــت الإمـــام في الركـــوع 

  فالركعة هنا صحيحة ، لكن الفعل مخالف للسنة . 
والتخلف بالركن معناه : أن الإمام يسبقك بركن أي : أن يركـع ويرفـع قبـل أن تركـع 

إن التخلــــــف كالســــــبق ، فــــــإذا تخلفــــــت بــــــالركوع  ، فالفقهـــــاء رحمهــــــم االله يقولــــــون :
فصلاتك باطلة كما لـو سـبقته بـه ، وإن تخلفـت بالسـجود فصـلاتك باطلـة كمـا لـو 
ســبقته بــه ، وإن تخلفــت بالســجود فصــلاتك علــى مــا قــال الفقهــاء صــحيحة ؛ لأنــه 

  تخلف بركن غير الركوع . 
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  الثالث : الموافقة : 
   الأفعال ، فهي قسمان : والموافقة : إما في الأقوال ، وإما في

  القسم الأول : الموافقة في الأقوال فلا تضر إلا في تكبيرة الإحرام والسلام . 
أمــا في تكبــيرة الإحــرام فإنــك لــو كــبرت قبــل أن يــتم الإمــام تكبــيرة الإحــرام لم تنعقــد 

  صلاتك أصلاً . 
  وأما الموافقة بالسلام فقال العلماء : إنه يكره أن تسلم مع إمامك .

وأما بقية الأقوال فـلا يـؤثر أن توافـق الإمـام ، أو تتقـدم عليـه ، أو تتـأخر عنـه ، فلـو 
  فرض أنك تسمع الإمام يتشهد وسبقته أنت بالتشهد فهذا لا يضر . 

  القسم الثاني : الموافقة في الأفعال المكروهة . 
ت أنــــت مثـــال الموافقـــة : لمـــا قــــال الإمـــام االله أكبـــير للركـــوع وشــــرع في الهـــوى هويـــ  

  والإمام سواء فهذا مكروه . 
  الرابع : المتابعة : 

المتابعة هي السنة ، ومعناها : أن يشرع الإنسان في أفعال الصلاة فور شـروع إمامـه 
  ، لكن بدون موافقة . 

  فمثلاً إذا ركع تركع ، وإن لم تكمل القراءة المستحبة ، ولو بقي عليك آية . 
  ي : أن يخفف للناس . قوله : " يسن للإمام التخفيف " أ

قوله : " مع الإتمام " ظاهره : أن الإتمام سنة في حق الإمام ، والإتمام هـو : موافقـة 
السنة ، ولـيس المـراد بالإتمـام أن يقتصـر علـى أدنى  الواجـب ، بـل موافقـة السـنة هـو 

  الإتمام إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر . 
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ولى أكثر من الثانية " أي : ويسن أيضاً أن يطول الركعـة قوله : " وتطويل الركعة الأ
  الأولى أكثر من الثانية . 

  إلا أن العلماء استثنوا مسألتين : 
المســألة الأولى : إذا كــان الفــرق يســيراً ، فــلا حــرج مثــل " ســبح " و " الغاشــية " في 

   يوم الجمعة وفي يوم العيد ، فإن " الغاشية " أطول ، لكن الطول يسير .
  المسألة الثانية : الوجه الثاني في صلاة الخوف . 

فالإمام في الركعة الثانيـة كـان وقوفـه أطـول مـن وقوفـه في الركعـة الأولى ، لكـن هكـذا 
  جاءت به السنة من أجل مراعاة الطائفة الثانية . 

قولـه : " ويسـتحب انتظــار داخـل مــا لم يشـق علـى مــأموم " أي : يسـتحب للإمــام 
خل معه في الصلاة ؛ بشرط أن لا يشق علـى مـأموم ، فـإن شـق علـى أن ينتظر الدا

  المأموم الذي معه كره له لذلك . 
  قوله : " وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها " 

  " إذا استأذنت " أي : طلبت الإذن و " المرأة " يراد Bا البالغة . 
ولي أمرهــا زوجهــا ، ولا فــإذا طلبــت الإذن مــن ولي أمرهــا ، فــإن كانــت ذات زوج فــ

ولاية لأبيها ولا لأخيها ولا لعمها مع وجود الزوج . فـإن لم يكـن لهـا زوج فأبوهـا ، 
  ثم الأقرب فالأقرب من عصباoا. 

  وقوله : " إلى المسجد " أي : لحضور صلاة الجماعة ، فإنه يكره له أن يمنعها . 
  وقوله : " بيتها خير لها " 

  
  فصل
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  لإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته " قوله : " الأولى با
المراد بالأقرأ : الأجود قراءة وهو الذي تكون قراءته تامه يخرج الحروف مـن مخارجهـا 

  ويأتي Bا على أكمل وجه. 
  وليس المراد التجويد الذي يعرف الآن بما فيه من الغنة والمدات ونحوها . 

الصــلاة ، بحيــث لــو طــرأ عليــه وقولــه : " العــالم فقــه صــلاته " أي : الــذي يعلــم فقــه 
  عارض في صلاته من سهو أو غيره تمكن من تطبيقه على الأحكام الشرعية . 

  فإذا وجد أقرأ وأفقه ، قالوا : إنه يقدم الأقرأ . 
قوله : " ثم الأفقه " أي : إذا اجتمع قارئان متساويان في القراءة لكن أحدهما أفقـه 

  ، فإنه يقدم الأفقه " 
  لأسن " أي : الأكبر سناً فابن عشرين يقدم على ابن خمس عشرة . قوله : " ثم ا

قوله : " ثم الأشرف " ترتيب المؤلف : الأقـرأ ، ثم الأفقـه ، ثم الأسـن ، ثم الأشـرف 
في المرتبـة الرابعـة أي : الأشــرف نسـباً فالقرشـي مقــدم علـى غـيره مــن قبائـل العــرب ، 

اشـم فالأشـرف مقـدم علـى غـيره والهاشمي مقدم علـى القرشـي الـذي لـيس مـن بـني ه
لكن بعد المراتب الثلاث السابقة ، أي : لو استووا في القراءة وفي الفقـه علـى كـلام 

  المؤلف ، وفي السن قدم الأشرف . 
  قوله : ثم الأقدم هجرة " الأقدم هجرة بعد الأشرف ، فيكون في المرتبة الخامسة. 

  وجل . قوله : " ثم الأتقى " أي : الأشد تقوى الله عز 
قولـه : " ثم مـن قـرع " أي : إذا اســتوى في هـذه المراتـب كلهــا رجـلان فإننـا في هــذه 
الحـــال نســـتعمل القرعـــة ، فمـــن غلـــب في القرعـــة فهـــو أحـــق ، فـــإذا اجتمـــع جماعـــة 

  ويريدون الصلاة ، فقال أحدهم : أنا أتقدم . 
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فهنــا نقــرع  وقــال الثــاني : أنــا أتقــدم ، ونظرنــا فــإذا همــا متســاويان في كــل الأوصــاف
  بينهما ما لم يتنازل أحدهما عن طلبه ، فمن قرع فهو الإمام . 

قوله : " وساكن البيت وإمام المسجد أحق " أي : ساكن البيت أحق من الضيف 
 .  

وقولــه " وإمـــام المســجد أحـــق " أي : أن إمــام المســـجد أحــق مـــن غــيره ، حـــتى وإن 
يقرأ  القرآن على وجـه تحصـل بـه  وجد من هو أقرأ ، فلو أن إمام المسجد كان قارئاً 

  براءة الذمة ، وحضر رجل عالم قارىء فقيه ، فالأولى إمام المسجد . 
قولــه : " إلا مــن ذي ســلطان " أي : أن ذا ســلطان ، مقــدم علــى إمــام المســجد ، 

  والسلطان هو الإمام الأعظم . 
ــذي قولــه : " حــر وحاضــر ، ومقــيم " الحــر أولى مــن ضــده ، وضــده العبــد الرقيــ ق ال

  يباع ويشترى ، 
وقولـــه : " وحاضـــر " المـــراد بـــه الـــذي يســـكن الحاضـــرة وضـــده البـــدوي ؛ لأن البـــدو 

  غالباً يكونون جفاة جهالاً . 
قولـــه : " وبصـــير " البصـــير أولى مـــن الأعمـــى ؛ لأن البصـــير يتحـــرز مـــن النجاســـات 

  وغيرها . 
  قوله : " ومختون " أي : أولى من الأقلف . 

ه ثياب " أي : من عليه ثياب سـترها أكمـل ، أولى ممـن عليـه ثيـاب قوله : " ومن ل
  يستر Bا قدر الواجب . 

مثالــــه : شــــخص  عليـــــه إزار فقــــط ، وآخــــر عليـــــه إزار ورداء فكــــل منهمــــا صـــــلاته 
  صحيحة ، لكن الثاني أكمل ستراً من الأول ، فيكون هو الأولى بالإمامة . 
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  الأفعال أو الاعتقاد .  قوله : " ولا تصح خلف فاسق " سواء من جهة
  قوله : " ككافر " أي : كما  لا تصح خلف الكافر . 

  مسألة : 
إذ كان الفاسق  إماما لا تمكن مقاومته كمن له سلطان ، هـل تصـح الصـلاة خلفـه 

  ؟ 
الجـــواب : لا تصـــح علـــى المـــذهب ، لكـــنهم يســـتثنون مـــن هـــذا مســـألتين : الجمعـــة 

يكون هـذا البلـد لـيس فيـه إلا جـامع واحـد ،  والعيد ، إذا تعذرتا خلف غيره ، كأن
  وإمامه فاسق فحينئذ تصلي خلفه .

وكــذا العيــد إذا لم يكــن فيــه إلا مصــلى واحــد وإمامــه فاســق نصــلي خلفــه ؛ لأننــا لــو 
  تركنا الصلاة خلفه فاتتنا الجمعة وفاتنا العيد . 

  لعيد ؟  وإذا لم يكن في البلد إلا هذا المسجد وإمامه فاسق في غير الجمعة وا
  الجواب : على المذهب يصلي منفرداً ، ولا يصلي خلفه . 

  قوله : " ولا امرأة " أي : لا تصح خلف امرأة 
  قوله : " ولا خنثى للرجال " أي : ولا تصح الصلاة خلف الخنثى للرجال . 

  والخنثى هو  : الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى . 
ى للرجال " أنه يصح أن تكون المرأة إمامـاً وفهم من قول المؤلف : " ولا امرأة وخنث

  للمرأة ، والخنثى يصح أن يكون إماماً للمرأة ؛ لأنه إما مثلها أو أعلى منها. 
قولـــه : " ولا صـــبي لبـــالغ " أي : لا تصـــح إمامـــة مـــن صـــبي لبـــالغ أمـــا إمامـــة الصـــبي 

  للصبي فجائزة . 
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ثلـــه ، والأخـــرس هـــو قولـــه : " ولا أخـــرس " أي : ولا تصـــح إمامـــة الأخـــرس حـــتى بم
  الذي لا يستطيع النطق . 

قوله : " ولا عاجز عن ركوع أو سجود " أي : ولا تصح إمامة عـاجز عـن ركـوع ، 
مثل : أن يكون الشخص فيه آلام في ظهره لا يستطيع أن يركع ، فإنه لا يصح أن 

  يكون إماماً للقادر على الركوع . 
  ماماً له ؛ لتساويهما في العلة . وأما العاجز عن الركوع فإنه يصح أن يكون إ

  قوله : " أو قعود " أي : لا يستطيع أن يجلس فلا تصح إمامته إلا بمثله . 
قوله : " أو قيام " أي : أن العاجز عن القيام لا يصح أن يكون إماماً للقادر عليـه 

 .  
  ام " قوله : " إلا إمام الحي " هذا مستثنى من الصورة الأخيرة وهو قوله : " أو قي

  وقوله : " إمام الحي " أي : الإمام الراتب في المسجد . 
والحـــي : جمعـــه أحيـــاء وهـــي الـــدور والحـــارات ، فـــإذا كـــان لهـــذا المســـجد إمـــام راتـــب 
عاجز عن القيام فإنه يكون إماماً لأهل الحي القادرين علـى القيـام لكـن بشـرط بينـه 

  المؤلف بـ : 
يكــون عجــزه عــن القيــام طارئــاً يرجــى زوالــه  قولــه : " المرجــو زوال علتــه " أي : بــأن

بخــلاف العـــاجز عـــن القيــام عجـــزاً مســـتمراً كالشـــيخ الكبــير ، فـــإن الصـــلاة خلفـــه لا 
  تصح . 

ـــارات أن مـــن عجـــز عـــن ركـــن القيـــام والقعـــود  ـــف رحمـــه االله Bـــذه العب ـــا المؤل إذاً أفادن
العـــاجز عـــن  والركـــوع والســـجود لا تصـــح إمامتـــه إلا بمثلـــه ، إلا القيـــام فتصـــح إمامـــة

  القيام بشرطين : 
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  أن يكون العاجز عن القيام إمام الحي .  - ١
أن تكــون علتـــه موجـــودة الـــزوال ، مثـــل أن يطـــرأ عليـــه وجـــع يرجـــى زوالـــه في  - ٢

ظهــره او بركبتــه ، فهنــا يصــح أن يكــون إمامــاً لأهــل الحــي وإن كــان عــاجزاً 
  عن القيام . 

  قوله : " ويصلون " الضمير يعود على أهل الحي . 
  وله : " وراءه " أي : وراء إمام الحي . ق

  قوله : " جلوساً " حال من فاعل يصلون . 
قوله : " ندباً " لأي : أن هذا الحكم ندب ، ولـيس بواجـب فلـو صـلوا وراءه قيامـاً 

  فصلاoم صحيحة . 
  قوله : " فإن ابتدأ " الضمير يعود على الإمام. 

   قوله : " Bم " الضمير يعود على الجماعة .
قوله : " ثم اعتل فجلس أتمـوا خلفـه قيامـاً وجوبـاً " أي أصـابته علـة فجلـس ، فـإ@م 

  يصلون خلفه قياماً وجوباً . 
  وقوله : " وتصح خلف من به سلس البول بمثله " 

سلس البـول : أي اسـتمراره وعـدم انقطاعـه ، ولا يسـتطيع منعـه وذلـك أن الإنسـان 
  أو ريح .  قد يبتلى بدوام الحدث من بول أو غائط

  ………" قوله : ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك 
  هاتان مسألتان: 

  المسألة الأولى : ما حكم الصلاة خلف المحدث ؟ 
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الجـــواب : إن جهـــل هـــو والمـــأمومون أنـــه محـــدث حـــتى انتهـــت الصـــلاة ، فصــــلاoم 
  صحيحة . 

صـلاة فـإن مثال ذلك في الحدث الأصغر : إمام أحدث فصلى بالجماعـة فإنتهـت ال
علم أنه محدث في أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل ، والمراد أنه تبـين عـدم انعقادهـا ، 

  وصلاة المأمومين تبطل أيضاً . 
فإن علم واحد من المـأمومين والبـاقون لم يعلمـوا لا الإمـام ولا بقيـة المـأمومين بطلـت 

ت صــحت صــلاoم جميعــاً ؛ لقــول المؤلــف : " فــإن جهــل هــو والمــاموم حــتى انقضــ
لمـأموم وحــده " أي : بحيـث لا يعلــم أحـد مــن المــأمومين أنـه علــى غـير وضــوء ، فــإن 

  علم واحد ولو في أثناء الصلاة بطلت صلاة الجميع . 
مثال آخر : رجل اسـتيقظ مـن نومـه فتوضـأ وذهـب يصـلي الفجـر وبعـد انتهائـه مـن 

أمومون صـلاoم الصلاة رأى عليه أثر جنابـة ، ولكـن كـان جـاهلاً Bـا فهنـا نقـول المـ
  صحيحة . 

أمــا هــو فإنــه يعيــد الصــلاة ، فــإن علــم هــو أو أحــد مــن المــأمومين في أثنــاء الصــلاة 
  فالصلاة باطلة . 

  المسألة الثانية : حكم الصلاة خلف المتنجس . 
إذا صلى الإمام بنجاسة وهو يجهلها هو والمأموم ، ولم يعلم Bا حتى انتهت الصلاة 

حيحة ؛ لأ@ـم معـذورون بالجهـل ، وأمـا الإمـام فـلا تصـح ، فإن صـلاة المـأمومين صـ
  صلاته فيجب أن يغسل النجاسة التي في ثوبه أو على بدنه ، ثم يعيد الصلاة . 

  فإن علم في أثناء الصلاة فما الحكم ؟ 
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الجــواب : يجــب عليــه أن يعيــد الصــلاة هــو والمــأمومون ؛ لأن المؤلــف يقـــول : " إن 
صحت لمأموم وحده " لأن من شرط عدم الإعـادة  جهل هو والمأموم حتى انقضت

  أن يكونوا جاهلين حتى تنتهي الصلاة . 
  قوله : " ولا إمامة الأمي وهو : من لا يحسن الفاتحة " 

  الأمي : نسبة إلى الأم ، والإنسان إذا خرج من أمه فهو لا يعلم شيئاً . 
ؤهــــا لا حفظــــاً ولا والأمــــي في الاصــــطلاح : مــــن لا يحســــن الفاتحــــة ، يعــــني : لا يقر 

  تلاوة ، ولو كان يقرأ كل القرآن إلا الفاتحة فهو أمي . 
قولــــه :" أو يــــدغم فيهــــا مــــا لا يــــدغم " أي : يــــدغم في الفاتحــــة مــــا لا يــــدغم فــــإذا 

  أدغمت حرفاً بما لا يقاربه ولا يماثله ، فهو غلط . 
ــل : " الحمــد للــرب العــالمين " أدغــم الهــاء بــالراء فهــذا إدغــام غــير صــ حيح ؛ لأن مث

  الهاء بعيدة من الراء ، فهذا أمي حتى ولو كان لا يستطيع إلا هذا . 
  وجه ذلك : أنه إذا أدغم فيها ما لا يدغم فقد أسقط ذلك الحرف المدغم. 

أما إدغام المتقـاربين فمثـل : إدغـام الـدال بـالجيم " قـد جـاءكم " وهـذه فيهـا قـراءة ، 
ءكم " ، لكن لو كان يقـول " قـد جّـاءكم " والقراءة المشهورة هي التحقيق " قد جا

بإدغام الدال في الجيم ، فإنه لا يعتبر أمياً ، لكن ليس في الفاتحـة مثـل "قـد جـاءكم 
 "  

قولــه : " أو يبــدل حرفــاً " أي : يبــدل حرفـــاً بحــرف وهــو الألتــغ ، مثــل : أن يبـــدل 
" فهـذا أمـي ؛ لأنـه الراء بـاللام أي : يجعـل الـراء لامـاً مثـل " الحمـد الله رب العـالمين 

  أسقط حرفاً من الفاتحة . 



٢٤٦ 
 

ــك لخفــاء الفــرق  ويســتثنى مــن هــذه المســألة إبــدال الضــاد ظــاء فإنــه معفــو عنــه ، وذل
  بينهما . 

  قوله :" او يلحن فيها لحناً يحيل المعنى " أي : يلحن في الفاتحة لحناً يحيل المعنى . 
و نحويــاً ، فــإن كــان يغــير المعــنى ، واللحــن : تغيــير الحركــات ســواء كــان تغيــيراً صــرفياً أ

الحمـد الله رب العـالمين  (فإن المغير أمي ، وإن كان لا يغيره فليس بأمي فـإذ قـال : 
بفتح الباء ، فاللحن هذا لا يحيل المعنى وعلى هذا فليس بأمي فيجـوز أن يكـون  )

فهــذا بفــتح الهمــزة  )أهــدنا الصــراط المســتقيم  )إمامـاً بمــن هــو قــارىء ، وإذا قــال : 
يحيل المعنى ؛ لأن " أهدنا " من الإهداء ، أي : اعطاء الهدية وإذا قلـت : " اهـدنا 
" Bمــزة الوصــل أي: دلنــا ووفقنــا ، ولــو قــال : " إيــاك نعبــد " بكســر الكــاف فهــذه 
الحالــة شــديدة فهــو أمــي ، ولــو قــال : " صــراط الــذين أنعمــت علــيهم " بضــم التــاء 

  فهذا يحيل المعنى أيضاً . 
ال : " إياك نعبد " بفتح الباء فهذا لا يحيل المعنى ، وكذا : " إياك نسـتعين " ولو ق

ـــك جـــواز قـــراءة الفاتحـــة  ـــل المعـــنى ، ولـــيس معـــنى ذل بفـــتح النـــون الثانيـــة فهـــذا لا يحي
  ملحونة فإنه لا يجوز أن يلحن ولو كان لا يحيل المعنى ، لكن المراد صحة الإمامة. 

صــــلى أمــــى لا يعــــرف الفاتحــــة بــــأمي مثلــــه فصــــلاته  قولــــه : " إلا بمثلــــه " أي : إذا
  صحيحة لمساواته له في النقص .

قولــــه : " وإن قــــدر علــــى اصــــلاحه لم تصــــح صــــلاته " أي : إن قــــدر الأمــــى علــــى 
إصــلاح اللحــن الــذي يحيــل المعــنى ولم يصــلحه فــإن صــلاته لا تصــح ، وإن لم يقــدر 

  فصلاته صحيحة دون إمامته إلا بمثله . 



٢٤٧ 
 

ه إمامــة اللحــان " واللحــان : كثــير اللحــن ، والمــراد في غــير الفاتحــة ، قولــه : " وتكــر 
فإن كان في الفاتحة وأحال المعنى صار أمياً لا تصح إمامته على المذهب ، لكن إذا  

  كان كثير اللحن في غير الفاتحة فإمامته صحيحة ، لكن تكره . 
  لفاء كررها . قوله : " والفأفاء " هو الذي يكرر الفاء ، أي : إذا نطق با

  قوله : " والتمتام " وهو من يكرر التاء ، ومن الناس من يكرر الواو أو غيرها . 
وعلى كل فالذي يكـرر الحـروف تكـره إمامتـه مـن أجـل زيـادة الحـرف ، ولكـن لـو أم 

  الناس فإمامته صحيحة . 
قوله : " ومن لا يفصح ببعض الحروف " أي : يخفيها بعض الشـيء ، ولـيس المـراد 

ه يسقطها ؛ لأنه إذا أسقطها فإن صلاته لا تصـح إذا كـان في الفاتحـة لنقصـا@ا ، أن
  أما إذا كان يذكرها ، ولكن بدون إفصاح فإن إمامته مكروهه . 

ولم يـــذكر المؤلـــف كراهـــة إمامـــة مـــن لا يقـــرأ بالتجويـــد ؛ لأنـــه لا تكـــره القـــراءة بغـــير 
  التجويد . 

ولـــيس بواجـــب إن قـــرأ بـــه الإنســـان  والتجويـــد مـــن بـــاب تحســـين الصـــوت بـــالقرآن ،
لتحسين صوته فهذا حسن ، وإن لم يقرأ به فلا حرج عليه ولم يفته شيء يأثم بتركه 

 .  
  قوله : " وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن " أي : يكره أن يؤم أجنبية فأكثر. 

  " أجنبية " أي : ليست من محارمه . 
ي : يكره أن يؤم قوماً أكثـرهم يكرهـه بحـق قوله : " أو قوماً أكثرهم يكرهه بحق " أ

 .  
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وقوله : " أو قوماً أكثرهم يكرهه بحـق " أفادنـا المؤلـف : أنـه لـو كـان الجميـع يكرهـه 
  لكانت الكراهة من باب أولى ، وأنه لو كان الأقل يكرهه ، فإن ذلك لا يضر . 

نـه يحـرص علـى وأفادنا قوله : " بحق " أ@م لو كرهوه بغير حق ، مثل : لو كرهـوه لأ
اتبـــاع الســـنة في الصـــلاة فيقـــرأ Bـــم الســـور المســـتحبة المســـنونة ، ويصـــلي Bـــم صـــلاة 

  متأنية ، فإن إمامته فيهم لا تكره . 
  قوله : " وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما " 

ولد الزنا خلق من ماء سفاح لا نكاح ، فلا ينسب لأحـد إلا للـزاني ولا لـزوج المـرأة 
  كانت ذات زوج ؛ لأنه ليس له أب شرعي ، ولكن هل له أب قدري.   إن

  الجواب : نعم له أب قدري لا شك ؛ لأنه خلق من ماء الرجل .
  قوله :" ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه " 
  أي تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها . 

  نفل . قوله : " لا مفترض بمتنفل " أي : لا يصح إئتمام مفترض بمت
قولــه : " ولا مــن يصــلي الظهــر بمــن يصــلي العصــر أو غيرهمــا أي : ولا يصــح ائتمــام 

  من يصلي الظهر بمن يصلي العصر . 
  

  فصل
قولـــه : أي : في موقـــف الإمـــام والمـــأمومين ، أي : أيـــن يقـــف الإمـــام ؟ وأيـــن يقـــف 

  المأموم ؟ فهذا هو المراد Bذا الفصل . 
  مام " قوله : " يقف المأمومون خلف الإ

  وأقل الجمع في باب الجماعة اثنان . 
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قوله : " ويصح معـه عـن يمينـه أو جانبيـه " الضـمير في قولـه : " يصـح " يعـود علـى 
الوقوف ، أي : ويصح أن يقفوا معـه ، أي : مـع الإمـام عـن يمينـه أو عـن جانبيـه ، 

يمينــه أي : أن يكـون المأمومـان فــأكثر عـن يمينــه أو عـن جانبيـه ، أي : أحــدهما عـن 
  والثاني عن شماله . 

  قوله : " لا قدامه " أي : لا يصح . 
قوله : " ولا عن يساره " أي : لا تصح صلاة المأموم إن وقف عـن يسـار الإمـام ، 

  لكن بشرط خلو يمينه . 
قوله : " ولا الفذ خلفه " أي : إذا كان إمام ومأموم ، فصلى المـأموم خلـف الإمـام 

  ، والإمام فيه تفصيل : فإن صلاة المأموم لا تصح 
  إن بقي على نية الإمامة لم تصح صلاته ، لأنه نوى الإمامة وليس معه أحد . 

  وإن انفرد فصلاته صحيحة . 
  مسألة : 

  بم يكون الانفراد ؟ 
الجواب : يكون الانفراد إذا رفـع إمامـه رأسـه مـن الركـوع ولم يـدخل معـه أحـد ، فـإن 

أســه مــن الركــوع ، أو انفــتح مكــان في الصــف دخــل معــه أحــد قبــل أن يرفــع الإمــام ر 
ــل أن يرفــع الإمــام مــن الركــوع ودخــل في الصــف ، فإنــه في هــذه الحــال يــزول عــن  قب

  الفردية . 
قوله : " إلا أن يكون امرأة " الضمير يعود على الفذ أي : إلا أن يكون الفذ امـرأة 

  خلف رجل ، أو خلف الصف أيضاً فإن صلاoا تصح . 



٢٥٠ 
 

جماعــة النســاء كالرجــل مــع جماعــة الرجــال ، أي : لا يصــح أن تقــف  أمــا المــرأة مــع
  خلف إمامتها ولا خلف صف نساء . 

ــــه : " وإمامــــة النســــاء تقــــف في صــــفهن " أي : إذا صــــلى النســــاء جماعــــة فــــإن  قول
  إمامتهن تقف في صفهن . 

وقولـــه : " وإمامـــة النســـاء تقـــف في صـــفهن " لم يـــتكلم عـــن وقـــوف المـــرأة مـــع المـــرأة 
دة ، فوقـــوف المـــرأة مـــع المـــرأة الواحـــدة كوقـــوف الرجـــل مـــع الرجـــل الواحـــد إن الواحـــ

  وقفت عن يسارها أو أمامها أو خلفها فإ@ا لا تصح صلاoا على المذهب . 
  قوله : " ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء " . 

  " يليه " ضمير المفعول به يعود على الإمام . 
  " الرجال " هم : البالغون . 

  إذا أرادوا أن يصفوا تقدم الرجال البالغون ثم الصبيان ، ثم النساء في الخلف . ف
قوله : " كجنائزهم " أي : كما يرتبون في جنائزهم ، فإذا اجتمع جنـائز مـن هـؤلاء 
الأجناس : الرجال والصبيان والنساء ، فإ@م يقدمون على هذا الترتيب : الرجال ، 

  ثم الصبيان ، ثم النساء .
  : " ومن لم يقف معه إلا كافر " .  قوله

  أي : لو أن رجلاً وقف خلف الصف ومعه كافر ، وهل يمكن أن يصلي الكافر. 
الجواب : يمكـن إذا كـان كفـره بغـير تـرك الصـلاة ، امـا إذا كـان كفـره بـترك الصـلاة"؛ 
فإنه إذا صلى فهو مسلم ، فإذا علم بكفره فالمذهب أن صلاته لا تصح ؛ لأنه فذ 

 .  



٢٥١ 
 

لـــه : " أو امـــرأة " أي : لم يقـــف معـــه إلا امـــرأة فهـــو فـــذ ، لأن المـــرأة ليســـت مـــن قو 
أهل المصافة للرجال ، فإن وقفت امـرأة مـع رجلـين ، فهـل تصـح صـلاoما وصـلاoا 

  ؟ 
  الجواب : نعم الصلاة صحيحة . 

  مسألة : 
إذا كانـــت المـــرأة أمـــام الرجـــل مثالـــه : نحـــن صـــافون وأمامنـــا نســـاء صـــافات ، فتصـــح 

لصــلاة ولهــذا قــال الفقهــاء : " صــف تــام مــن نســاء لا يمنــع اقتــداء مــن خلفهــن مــن ا
  الرجال . 

  قوله : " أو من علم حدثه أحدهما " أي : الواقف والموقوف معه . 
مثالـــه : دخـــل رجـــلان المســـجد فوجـــدا الصـــف الأول تامـــاً فقامـــا خلـــف الصـــف ، 

يعلـــم أن صـــاحبه وأحـــدهما محـــدث يعلـــم حـــدث نفســـه ، والآخـــر علـــى طهـــارة ولا 
  محدث ، فالصلاة على كلام المؤلف غير صحيحة . 

فــــإن جهــــل هــــو وصــــاحبه حــــتى انقضــــت الصــــلاة ، فصــــلاة الواقــــف مــــع المحــــدث 
  صحيحة ؛ لأنه لم يعلم واحد منهما بالحدث . 

  قوله : " أو صبي في فرض ففذ " المراد بالصبي هنا : من لم يبلغ . 
قف معه الصبي في نفل ، مثـل : قيـام رمضـان وقوله : " في فرض " خرج به ما لو و 

، فـــإذا وقـــف معـــه صـــبي خلـــف الصـــف فـــإن كانـــت الصـــلاة فريضـــة فهـــو فـــذ ، وإن  
  كانت الصلاة نافلة فالمصافة صحيحة . 

  قوله : " ومن وجد فرجة دخلها " 
  " الفرجة " هي الخلل في الصف ، أي : مكاناً ليس فيه أحد . 
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  " قوله : " وإلا عن يمين الإمام  
الصــواب : " وإلا فعــن " ؛ لأن قولــه : " وإلا " هــذه " إن " الشــرطية مدغمــة في " 
لا " أي : وإن لا يجد فرجة فعن يمين الإمام فتأتي الفاء الرابطة في جواب الشـرط ، 

  لأن المعنى وإلا فليقف عن يمين الإمام . 
كنـه أن يتقـدم إلى قوله : " فإن لم يمكنه فلـه أن ينبـه مـن يقـوم معـه " أي : إذا لم يم

 –الإمام ويصلي إلى جانبه ، مثل : أن يكـون الإمـام في مكـان ضـيق كطـاق القبلـة 
فلا يمكـن أن يصـف فيـه أكثـر مـن واحـد فهنـا لا يـتمكن أن يقـف  –أي : المحراب 

  عن يمين الإمام . 
" فله " أي : لهذا الرجل أن ينبّه من يقوم معـه ، فيقـول : يـا فـلان تـأخر جـزاك االله 

  يراً لتصلي معي ، ولكن يكره أن يجذبه بدون أن ينبه ، ويتبعه من ينبهه وجوباً . خ
  قوله : " فإن صلى فذاً ركعة لم تصح " 

لا شك أن قوله : " فإن صلى فذاً ركعة لم تصح " مكرر مـع مـا سـبق في قولـه : " 
اً ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة " لكـن المؤلـف ذكـر هـذا تمهيـد

لقولــه : " وإن ركــع فــذا ثم دخــل في الصــف أو وقــف معــه آخــر قبــل ســجود الإمــام 
  صحت " فهاتان مسألتان : 

الأولى : إن ركــع فــذا ثم دخــل في الصــف قبــل ســجود الإمــام صــحت صــلاته لــزوال 
الفردية قبل تمام الركعة ، وظاهر كـلام المؤلـف أنـه لا فـرق بـين أن يكـون ذلـك لعـذر 

  ب خلافه كما سيأتي : أو لغير عذر والمذه
  مثال ذلك : 
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رجـل وقــف خلــف الصـف وكــبر وركــع بـدون عــذر ، والصــف لم يـتم ثم جــاء آخــر ، 
فـدخل معــه قبــل أن يسـجد الإمــام فالمــذهب في هـذه المســألة أنــه إن كـان لغــير عــذر 
فرفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته غير صـحيحة ، وإن زالـت فذيتـه 

لركوع فصلاته صحيحة ، هذا إذا كان لغير عذر ، أما إذا كان لعذر قبل الرفع من ا
  فهو كما قال المؤلف العبرة بسجود الإمام . 

  وما هو العذر هنا ؟ 
الجـــواب : قـــالوا : إن العـــذر هـــو خـــوف فـــوت الركعـــة ، فـــإذا خشـــي إن تقـــدم حـــتى 

لصـف قبـل ينتهي إلى الصف أن تفوته الركعة فلـه أن يكـبر ويركـع فـذاً ثم يـدخل في ا
أن يسجد الإمام ، فإن سجد الإمام ولو قبل أن تزول فذيته ولو لعذر فصلاته غير 

  صحيحة .  
  فصل

  قوله : أي : في أحكام اقتداء المأموم بالإمام . 
والمــراد في أي مكــان يصــح اقتــداء المــأموم بإمامــه ؟ وهــل يشــترط لصــحة الاقتــداء أن 

  ه ولو كانا في مكانين متباينين . يكونا في مكان واحد ؟ أو يجوز أن يقتدي ب
  …………"قوله : " يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد 

ــت  " في المســجد " أي : في مســجد واحــد فيصــح اقتــداء المــأموم بالإمــام ، ولــو كان
بينهما مسافات ، ولكن لابد أن يكون مع المأموم من يزيل فديتـه ، ولا يشـترط أن 

إئــتم بالإمــام وهــو بمــؤخر المســجد ، والإمــام في مقدمــه يلــي الإمــام ، فلــو أن أحــداً 
وبينهما مثلاً خمسون مـتراً فالصـلاة صـحيحة ، لأن المكـان واحـد ، والاقتـداء ممكـن 

  ، وسواء رأى الإمام أم لم يره . 
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وقوله : " وإن لم يره ولا مـن وراءه " أي : لم يـر الإمـام ولا مـن وراءه مـن المـأمومين 
 .  

التكبير " أي : لابد من سمـاع التكبـير ؛ لأنـه لا يمكـن الاقتـداء بـه قوله : " إذا سمع 
إلا بســـماع التكبـــير إمـــا منـــه أو ممـــن يبلـــغ عنـــه ، فصـــار شـــرط صـــحة اقتـــداء المـــأموم 

  بإمامه شرطاً واحداً فقط ، وهو : سماع التكبير فإن كان خارجه فيقول المؤلف: 
  " قوله : " وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين 

اشــــترط المؤلــــف رحمــــه االله فيمــــا إذا كــــان المــــأموم خــــارج المســــجد أن يــــرى الإمــــام أو 
  المأمومين ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه . 

  إذاً إذا كان خارج المسجد فيشترط لذلك شرطان : 
  الشرط الأول : سماع التكبير . 

و في بعــض الصــلاة علــى المــذهب ولا الشــرط الثــاني : رؤيــة الإمــام أو المــأمومين . ولــ
يشترط اتصال الصفوف علـى المـذهب إذا كـان يـرى الإمـام أو مـن وراءه في بعضـها 

  ، وأمكن الاقتداء ولو جاوز ثلاثمائة ذراع . 
مثال ذلك : يوجد حول الحرم عمـارات فيهـا شـقق يصـلي فيهـا النـاس ، وهـم يـرون 

في بعضـــها ، فعلـــى المـــذهب تكـــون  الإمـــام أو المـــأمومين ، إمـــا في الصـــلاة كلهـــا أو
الصــلاة صــحيحة ، ونقــول لهــم : إذا سمعــتم الإقامــة فــابقوا في مكــانكم وصــلوا مــع 

  الإمام ولا تأتوا إلى المسجد الحرام . 
  والقول الثاني : لا تصح الصلاة ؛ لأن الصفوف غير متصلة والمذهب هو الأول. 

  على صلاة المأمومين.  قوله : " وتصح خلف إمام عالٍ عنهم " الضمير يعود
  قوله : " خلف إمام عالٍ عنهم " ، يعني : فوقهم . 
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مثـل : أن يكـون هـو في الطـابق الأعلـى وهــم في الطـابق الأسـفل وهـذا يقـع كثــيراً في 
  الأسفل ( الخلوة ) فالإمام فوق هؤلاء فتصح الصلاة ولا حرج فيها . 

  قوله : " ويكره إذا كان العلو ذراعاً فأكثر " . 
الخلاصــة : " أن المؤلـــف رحمـــه االله يـــرى : أنـــه لا بـــاس أن يكـــون الإمـــام أعلـــى مـــن و 

  المأموم ، إلا أنه يكره إذا كان العلو ذراعاً فأكثر .
أي : دخل كدخول الإمام في الطاق ، والمراد بالطاق قوله : " كإمامته في الطاق " 

طاق القبلة الـذي يسـمى " المحـراب " وطـاق القبلـة يكـون مقوسـاً مفتوحـاً في عـرض 
الجــدار ، وأحيانـــاً يكـــون واســـعاً بحيـــث يقـــف الإمـــام فيـــه ويصـــلي ويســـجد في نفـــس 

  المحراب ، فالمؤلف يرى أنه مكروه . 
بعض المأمومين فلا يرونه لو أخطـأ في القيـام أو ولأنه إذا دخل في الطاق استتر عن 

ــل : أن تكــون الجماعــة   الركــوع أو الســجود فلهــذا يكــره ، ولكــن إذا كــان لحاجــة مث
  كثيرة واحتاج الإمام إلى ان يتقدم حتى يكون في الطاق فإنه لا بأس فيه. 

كـان أما إذا كان الإمام في بـاب الطـاق ، ولم يـدخل فيـه ، ولم يتغيـب عـن النـاس ، و 
  محل سجوده في الطاق ، فلا بأس به . 

  قوله : " وتطوعه موضع المكتوبة " الضمير يعود على الإمام لا على المأموم . 
  " موضع المكتوبة " أي: في المكان الذي صلى فيه المكتوبة . 

أمـا المـأموم فإنـه لا يكــره لـه أن يتطـوع في موضـع المكتوبــة ، لكـن ذكـروا أن الأفضــل 
  الفرض وسنته بكلام أو انتقال من موضعه .  أن يفصل بين

  قوله : " إلا من حاجة " الحاجة دون الضرورة . 
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والحاجة هي : التي تكون من مكملات مراده ، وليس في ضرورة إليهـا ، مثـل : أن 
يريــد الإمــام أن يتطــوع لكــن وجــد الصــفوف كلهــا تامــة لــيس فيهــا مكــان ، فحينئــذ 

  موضع المكتوبة . يكون محتاجاً إلى أن يتطوع في 
  قوله : " وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة " 

الضمير يعود على الإمـام أي : يكـره أن يطيـل قعـوده بعـد السـلام مسـتقبل القبلـة ، 
بل يخفف ، ويجلس بقر ما يقول : " استغفر االله ثلاث مرات ، اللهم أنت السـلام 

   ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام .
  قوله : " فإن كان ثم " أي : في المسجد . 

  فوله : " لبث قليلاً " أي : لبث مستقبل القبلة قليلاً . 
  قوله : " لينصرفن " أي : النساء قبل الرجال . 

وقوله : " فإن كان ثم " " ثم " بمعنى هناك ، وهي مفتوحة الثاء ، وليست مضمومة 
 .  

  أمومين . قوله : " يكره وقوفهم " أي : وقوف الم
  قوله : " بين السواري " أي : الأعمدة . 

  قوله : " إذا قطعن الصفوف " اشترط المؤلف : أن تقطع الصفوف عرفاً . 
فإن احتيج إلى ذلك بإن كانت الجماعة كثيرة والمسجد ضيقاً فـإن ذلـك لا بـأس بـه  
 مــن أجــل الحاجــة ، لأن وقــوفهم بــين الســواري في المســجد خــير مــن وقــوفهم خــارج

  المسجد . 
وإنمـــا كـــره ذلـــك لأن المطلـــوب في المصـــافة الـــتراص مـــن أجـــل أن يكـــون النـــاس صـــفاً 

  واحداً ، فإذا كان هناك سواري تقطع الصفوف فات هذا المقصود للشارع . 
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  فصل
  هذا الفصل عقده المؤلف لبيان فصل الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة . 

  ض " قوله : " يعذر بترك جمعة وجماعة مري
والمــرض المســقط للجمعــة والجماعــة هــو : الــذي يلحــق المــريض منــه مشــقة لــو ذهــب 

  يصلي . 
  قوله : " ومدافع أحد الأخبثين " هذا نوع ثان يعذر فيه بترك الجمعة والجماعة . 

  و " مدافع " تدل على ان الإنسان يتكلف دفع أحد الأخبثين . 
  والأخبثان : هما البول والغائط . 

  ومن يحضره طعام محتاج إليه " ويأكل حتى يشبع . قوله : " 
  فهذا هو النوع الثالث . 

  قوله : " وخائف من ضياع ماله ، أو فواته ، أو ضرر فيه " 
هذا نوع رابع مما يعذر فيه بترك الجمعة والجماعة ، أي : إذا كان عنده مـال يخشـى 

تنفلــت الدابــة  إذا ذهــب عنــه أن يســرق ، أو معــه دابــة يخشــى لــو ذهــب للصــلاة أن
وتضيع فهو في هذه الحال معذور في ترك الجمعة والجماعـة ؛ لأنـه لـو ذهـب وصـلى 

  فإن قلبه سيكون منشغلاً Bذا المال الذي يخاف ضياعه . 
وكذلك إذا كان يخشى من فواته بأن يكـون قـد أضـاع دابتـه ، وقيـل لـه : إن دابتـك 

ي الجمعــة والجماعــة أن في المكــان الفــلاني وحضــرت الصــلاة وخشــى إن ذهــب يصــل
تذهب الدابة عن المكان الذي قيل إ@ا فيه ، فهذا خائف من فواتـه ، فلـه أن يـترك 

  الصلاة ، ويذهب إلى ماله ليدركه . 
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ومن ذلك أيضاً : لو كان يخشى من ضرر فيه كإنسان وضـع الخبـز بـالتنور فأقيمـت 
أجـل أن لا يفـوت الصلاة ، فإن ذهب يصلي احترق الخبز فله أن يدع الصلاة مـن 

  ماله بالاحتراق . 
  قوله : " أو موت قريبه " .

هــذا نــوع خــامس ممــا يعــذر فيــه بــترك الجمعــة والجماعــة : أن يخشــى مــن مــوت قريبــه 
وهــو غــير حاضــر ، أي " أنــه في ســياق المــوت فيخشــى أن يمــوت وهــو غــير حاضــر 

  وأحب أن يبقى عنده ليلقنه الشهادة ، وما أشبه ذلك فهذا عذر . 
  له :" أو على نفسه من ضرر " قو 

هذا نوع سادس مما يعذر فيه بترك الجمعة والجماعة ، وهـو : أن يخشـى علـى نفسـه 
مـن الأمـور الـتي ذكرهـا المؤلـف مـن ضــرر بـأن كـان عنـد بيتـه كلـب عقـور وخــاف إن 

  خرج أن يعقره الكلب ، فله أن يصلي في بيته ولا حرج عليه . 
لمسـجد مـا يضـر ، مثـل" ألا يكـون عنـده حـذاء وكذلك لـو فـرض أن في طريقـه إلى ا

ـــترك الجماعـــة  ـــق كلـــه شـــوك أو كلـــه قطـــع زجـــاج ، فهـــذا يضـــره فهـــو معـــذور ب والطري
  والجمعة . 

وقولـــه : " أو ســـلطان " مثـــل : أن يطلبـــه ويبحـــث عنـــه أمـــير وهـــو ظـــالم لـــه ، لكـــن 
في وخاف عن خرج أن يمسكه ويحبسه أو يغرمه مالاً أو يؤذيه ، أو ما أشبه ذلك ف

  هذه الحال يعذر بترك الجمعة والجماعة ؛ لأن في ذلك ضرراً عليه . 
  قوله : " أو ملازمة غريم ولا شيء معه " 
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نــوع ســابع ممــا يعــذر فيــه بــترك الجمعــة والجماعــة : بــأن كــان لــه غــريم يطالبــه ويلازمــه 
ويتكلم عليه ، يا فلان يا مماطل يا كذاب ، يـا مخلـف الوعـد أعطـني حقـي ، ولـيس 

  ه فلوس ، فهذا عذر ؛ وذلك لما يلحقه من الأذية لملازمة الغريم له . عند
  قوله :" أو من فوات رفقة " بسفر مباح . 

  قوله :" أو غلبة نعاس " 
مثال ذلك : رجل متعـب بسـبب عمـل أو سـفر فأخـذه النعـاس فهـو بـين أمـرين إمـا 

ل وأمــا أن أن يــذهب ويصــلي مــع الجماعــة ، وهــو في غلبــة النعــاس لا يــدري مــا يقــو 
ينام حتى يأخذ ما يزول بـه النعـاس ثم يصـلي براحـة ، فنقـول : افعـل الثـاني ، لأنـك 

  معذور. 
  قوله :" او أذى بمطر أو وحل " 

إذا خـــاف الأذى بمطـــر أو وحـــل ، أي : أن الســـماء تمطـــر ، وإذا خـــرج للجمعـــة أو 
  الجماعة تأذى بالمطر فهو معذور . 
يابــه أو بـبرودة الجــو ، أو مــا أشـبه ذلــك ، وكــذلك والأذيـة بــالمطر أن يتـأذى في بــل ث

لو خاف التـأذي بوحـل ، وكـان النـاس في الأول يعـانون مـن الوحـل ؛ لأن الأسـواق 
طــين تــربض مــع المطــر فيحصــل فيهــا الوحــل والزلــق فيتعــب الإنســان في الحضــور إلى 

  المسجد ، فإذا حصل هذا فهو معذور .
  ظلمة " قوله : " وبريح باردة شديدة في ليلة م

  هذا النوع الحادي عشر من أعذار ترك الجمعة والجماعة : 
  وهو الريح ، بشروط : 
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الأول : أن تكـــون الـــريح بـــاردة ؛ لأن الـــريح الســـاخنة لـــيس فيهـــا أذى ولا مشـــقة ، 
والريــاح البــاردة بالنســبة لنــا في هــذه المنطقــة هــي الــتي تــأتي مــن الشــمال ، لأننــا نحــن 

قـــرب منـــا إلى القطـــب لجنـــوبي ، وفي الجهـــة الجنوبيـــة مـــن الآن إلى القطـــب الشـــمالي أ
  الأرض تكون الرياح الباردة هي التي تأتي من الجنوب . 

ـــت  الثـــاني : كو@ـــا شـــديدة ؛ لأن الـــريح الخفيفـــة لا مشـــقة فيهـــا ولا أذى ، ولـــو كان
باردة ، فإذا كانت الرياح باردة وشديـدة فهي عذر بلا شك لأ@ـا تـؤلم أشـد مـن ألم 

  ، وقـال في الإقنـاع : ولو لم تكن الريح شديدة وهو ظاهر المنتهى . المطر 
  الثالث : أن تكون في ليلة مظلمة . 

  باب صلاة أهل الأعذار
  

الأعـذار : جمــع عـذر ، والمــراد Bــا ، هنـا : المــرض ، والســفر ، والخـوف ، فهــذه هــي 
  الأعذار التي تختلف Bا الصلاة عند وجودها . 

ريض " وهو الذي اعتلت صحته ، سواء كانت في جزء مـن بدنـه ، قوله : " تلزم الم
  أو في جميع بدنه . 

قولــه : " الصــلاة قائمــاً " أي : واقفــاً ولــو كــان مثــل الراكــع ، أو كــان معتمــداً علــى 
عصا أو جدار أو عمود أو إنسان ، فمتي أمكنه أن يكـون قائمـاً وجـب عليـه علـى 

  أي صفة كان . 
" أي : إن لم يكـــن في طوعـــه القيـــام ، وذلـــك بـــأن يعجـــز  قولـــه : " فـــإن لم يســـتطع
  عنه فإنه يصلي قاعداً . 
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وقولـه : " فـإن لم يسـتطع " ظــاهره : أنـه لا يبـيح القعـود إلا العجــز وأمـا المشـقة فــلا 
  تبيح القعود والمذهب أن المشقة تبيح القعود ، فإذا شق عليه القيام صلى قاعداً . 

الخشـوع ؛ والخشـوع هـو : حضـور القلـب والطمأنينـة والضابط للمشقة : ما زال بـه 
، فــإذا كــان إذا قــام قلــق قلقــاً عظيمــاً ولم يطمــئن ، وتجــده يتمــنى أن يصــل إلى آخــر 

  الفاتحة ليركع من شدة تحمله ، فهذا قد شق عليه القيام فيصلي قاعداً . 
 فخذيــه وقولــه : " فقاعــداً " أي : جالســاً متربعــاً علــى إليتيــه نــدباً يكــف ســاقيه إلى

ويســمى هــذا الجلــوس تربعــاً ؛ لأن الســاق والفخــذ في اليمــنى ، والســاق والفخــذ في 
اليســـرى كلهــــا ظــــاهرة ، لأن الافــــتراش تختفــــي فيــــه الســــاق في الفخــــذ ، وأمــــا التربــــع 

  فتظهر كل الأعضاء الأربعة . 
قوله : " فإن عجز " هنا قال : " فإن عجز " ، وفي الأول قال : " فإن لم يسـتطع 

  ، ولا فرق بينهما إلا في اللفظ ، فهو اختلاف تعبير . " 
  قوله : " فعلى جنبه " والأيمن أفضل . 
  قوله : " فإن صلى " أي : المريض . 

  قوله : " مستلقياً " أي : على ظهراً . 
قولـه : " ورجـلاه إلى القبلـة صـح ط أي : صـح هـذا الفعـل ، أي : مـع قدرتـه علــى 

وإذا كـــان مســـتلقياً ورجـــلاه إلى القبلـــة فـــأين يكـــون  الجنـــب ، لكنـــه خـــلاف الســـنة ؛
  رأسه . 

يكــون إلى عكــس القبلــة إلى الشــرق إن كانــت القبلــة غربــاً لأن هــذا أقــرب مــا يكــون 
إلى صــفة القــائم ، فهــذا الرجــل لــو قــام تكــون القبلــة أمامــه ، فلهــذا يكــون مســتلقياً 

  . ورجلاه إلى القبلة والمذهب أنه يصح مع القدرة على الجنب 
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قـال لعمـران بـن  rوالقول الثاني : أنه لا يصح مـع القـدرة علـى الجنـب ؛ لأن النـبي 
ـــل  ـــب " وهـــذه هيئـــة منصـــوص عليهـــا مـــن قب حصـــين : " فـــإن لم تســـتطع فعلـــى جن
الشـــرع ، وتمتـــاز عـــن الاســـتلقاء بـــأن وجـــه المـــريض إلى القبلـــة ، أمـــا الاســـتلقاء فوجـــه 

الاسـتقبال ، والمـذهب أنـه إن صـلى المريض إلى السـماء فهـو علـى الجنـب أقـرب إلى 
  مستلقياً ورأسه إلى القبلة لا تصح صلاته ؛ لأنه لو قام لكان مستدبراً للقبلة . 

وكذلك لو صلى مستلقياً ورجلاه إلى يسار القبلة أو يمين القبلـة لا تصـح ، لأنـه لـو 
بلـة ، قام لكانت القبلة عن يمينه أو عن يساره ، فلابد إذن أن تكون رجـلاه إلى الق

وخلاف ذلك أن تكون رجلاه إلى عكس القبلة ، أو إلى يمين القبلة ، أو إلى يسار 
  القبلة ، ففي هذه الصور الثلاث لا تصح صلاته . 

قولـــه : " ويـــومىء " أي : المـــريض المصـــلي جالســـاً ، في الركـــوع والســـجود ، ويجعـــل 
فيـــومىء  الســـجود أخفـــض ، وهـــذا فيمـــا إذا عجـــز عـــن الســـجود أمـــا إذا قـــدر عليـــه

  بالركوع ويسجد . 
فإن لم يستطع أومأ بالسجود ، مثل : أن يكون المرض في عينه ، وقـال الطبيـب لـه 
: لا تسجد ، أو يكون في رأسـه وإذا نـزل رأسـه اشـتد الوجـع وقلـق بـه ، فنقـول هنـا 
تومىء بالسجود ، وتجعل السجود أخفض من الركوع ؛ ليتميز السـجود عـن الركـوع 

 .  
عاً على الجنب فإنه يومىء بالركوع والسجود ، ولكن كيـف الإيمـاء فإن كان مضطج

هل هو إيماء بالرأس إلى الأرض بحيث يكـون كالملتفـت  أو إيمـاء بـالرأس إلى الصـدر 
  ؟ 
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الجـــواب :  نقـــول : إنـــه إيمـــاء بـــالرأس إلى الصـــدر ؛ لأن الإيمـــاء إلى الأرض فيـــه نـــوع 
فإن الاتجاه بـاقٍ إلى القبلـة ، فيـومىء  التفات عن القبلة بخلاف الإيماء إلى الصدر ،

  في حال الاضطجاع إلى صدره ، قليلاً في الركوع ، ويؤمىء أكثر في السجود. 
ـــه : " فـــإن عجـــز أومـــأ بعينـــه " يعـــني : إذا صـــار لا يســـتطيع أن يـــومىء بـــالرأس  قول
 فيــومىء بــالعين ، فــإذا أراد أن يركــع أغمــض عينيــه يســيراً ، ثم إذا قــال : " سمــع االله

  لمن حمد " فتح عينيه ، فإذا سجد أغمضهما أكثر . 
قولــه : " فــإن قــدر أو عجــز في أثنائهــا انتقــل إلى الآخــر " إن قــدر المــريض في أثنــاء 

  الصلاة على فعل كان عاجزاً عنه انتقل إليه . 
مثاله : رجل مريض عجز عن القيام فشرع في الصلاة قاعداً وفي أثناء الصـلاة وجـد 

  فنقول له : قم .  من نفسه نشاطاً 
ـــــام وقعـــــود ، دون ركـــــوع وســـــجود أومـــــأ بركـــــوع قائمـــــاً  ـــــه : " وإن قـــــدر علـــــى قي قول
،وبســجود قاعــداً " أي : إن قــدر المــريض علــى القيــام ، لكــن لا يســتطيع الركــوع ، 
إمـا لمــرض في ظهــره ، وإمـا لوجــع في رأســه ، وإمــا لعمليـة في عينــه ، أو لغــير ذلــك ، 

  صلّ قائماً وأومىء بالركوع قائماً . ففي هذه الحال نقول له : 
ــــس  ــــس لكــــن  يســــتطيع أن يســــجد نقــــول : اجل وكــــذلك إذا كــــان يســــتطيع أن يجل
وأومىء بالسجود وهذا يحتـاج الإنسـان إليـه في الطـائرة إذا كـان السـفر طـويلاً وحـان 
ــت الصــلاة ؛ ولــيس في الطــائرة مكــان مخصــص للصــلاة ، فإنــه يصــلي في مكانــه  وق

اد إذا صــارت الطــائرة مســتوية ولــيس فيهــا مطــاب وإلا فيتمســك قائمــاً بــدون اعتمــ
  بالكرسي الذي أمامه لكن يؤمىء بالركوع قدر ما يمكن . 
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والظاهر : أنه لا يسـتطيع السـجود حسـب الطـائرات الـتي نعـرف ، فنقـول : اجلـس 
  على الكرسي ، ثم أومىء إيماءٌ بالسجود . 

  مسألة : 
بهـــة فقـــط ؛ لأن فيهـــا جروحـــاً لا يـــتمكن أن إذا كـــان لا يســـتطيع الســـجود علـــى الج

  يمس Bا الأرض ، لكن يقدر باليدين وبالركبتين فماذا يصنع .؟ 
  إذا عجز عن السجد بالجبهة لم يلزمه بغيرها . 
  قوله : " ولمريض الصلاة " اللام هنا للإباحة . 

  قوله :" مستلقياً " حال يعني : مستلقياً على ظهره . 
علــى القيــام " أي : هــو قــادر أن يقــوم ، لكــن قــال لــه الطبيــب  قولــه : " مــع القــدرة

  لابد أن تصلي مستلقياً ولا تقوم. 
  قوله : " بقول طبيب مسلم " اشترط أن يكون الطبيب مسلماً . 

قوله : " ولاتصح صلاته قاعداً في السفينة وهـو قـادر علـى القيـام  أي : الفريضـة ، 
ى القيـــام في الســـفينة وغيرهـــا ، وذلـــك لـــن لأن النافلـــة تصـــح قاعـــداً مـــع القـــدرة علـــ

السفينة ليست كالراحلـة ، لأن السـفينة يمكـن للإنسـان أن يصـلي فيهـا قائمـاً ويركـع 
ويسـجد لاتسـاع المكــان ، فـإذا كـان يمكنــه وجـب عليـه أن يصــلي قائمـاً ، وإذا كــان 
مــا لا يمكنـه إمــا لكـون الريــاح عاصـفة والســفينة غـير مســتقرة فإنـه يصــلي جالسـاً ، وإ

  لكون سقف السفينة قصيراً فإنه يصلي جالساً . 
قولــه : " ويصــح الفــرض علــى الراحلــة " يعــني : البعــير أو الحمــار او الفــرس أو نحــو 

  ذلك . 
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قولــه : " خشــية التــأذي بــأي شــيء ســواء بوحــل أو مطــر أو غــير ذلــك، فــالمهم أنــه 
لراحلــة . يتــأذى لــو صــلى علــى الأرض ولا يســتقر في صــلاته فلــه أن يصــلي علــى ا

ويجــب  أن يســتقبل القبلــة في جميــع الصــلاة ؛ لأن التــأذي بــالنزول لا يمنــع اســتقبال 
  القبلة . 

أما الركوع والسجود فيومىء بالركوع والسجود ، لأنه لا يستطيع والقيام أولى ، هذا 
علــى الرواحــل الــتي يعرفهــا العلمــاء رحمهــم االله ، وهــي الإبــل والحمــير والخيــل والبغــال 

، لكـــن الراحلـــة اليـــوم تختلـــف فالراحلـــة اليـــوم ســـيارات ، وبعـــض الســـيارات   وشـــبهها
كالســفن يســتطيع الإنســـان أن يصــلي فيهـــا قائمــاً راكعــاً ســـاجداً متجهــاً إلى القبلـــة 

  فيجب عليه ذلك . 
  فالرواحل أقسامها أربعة : 

  سيارات .  - ١
  حيوان . - ٢
  طائرات.  - ٣
  سفن.   - ٤

ريضـــة علـــى الراحلـــة للمـــرض ، لأن قولـــه : " لوحـــل لا للمـــرض " يعـــني لا تصـــح الف
المريض يمكنه أن ينيخ الراحلة وينزل على الأرض ويصلي ، ولكن إذا علمنا أن هذا 
المـــريض لـــو نـــزل لم يســـتطع الركـــوب ؛ لأنـــه لـــيس عنـــده مـــن يركبـــه ، وهـــذا قـــد يقـــع 

  فيصلي على الراحلة ، لأن هذا اعظم من التأذي بالمطر وأخطر . 
  

  فصل
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  نا أن الأعذار التي عقد المؤلف لها باباً للصلاة معها ثلاثة : قوله : " فصل "، ذكر 
  السفر .  - ١
  المرض.  - ٢
  الخوف .  - ٣

  فعقب المؤلف رحمه االله بالسفر بعد أن تكلم عن المرض فقال : 
  قوله :" من سافر سفراً مباحاً " 

" مـــن " اســـم شـــرط ، والمعـــروف أن أسمـــاء الشـــرط تفيـــد العمـــوم ، فيشـــمل كـــل مـــن 
  أو أنثى ، حر أو عبد ، صغير أو كبير . سافر من ذكر 

والمراد بالمباح هنـا : مـا لـيس بحـرام ولا مكـروه ، فيشـمل الواجـب والمسـتحب والمبـاح 
  إباحة مطلقة . فالسفر لفعل المحرم : محرم ، ومن السفر المحرم سفر المرأة بلا محرم . 

  والسفر وحده : مكروه . 
  والسفر للنزهة : مباح . 

  ة الحج : واجب ، وللمرة الثانية في الحج مستحب . والسفر لفريض
  كيلو متر تقريباً .   ٨٢قوله :" أربعة برد " وهي 

" وبرد " جمع بريد ، والبريد نصف يوم وسمي بريداً ، لأنه فيما سـبق كـانوا إذا أرادوا 
ـــــوم مســـــتقراً  ـــــين كـــــل نصـــــف ي ـــــون ب ـــــد ، فيرتب المراســـــلات الســـــريعة يجعلو@ـــــا في البري

يكون فيه خيـل إذا وصـل صـاحب لفـرس الأول إلى هـذا المكـان نـزل عـن ومستراحاً 
  الفرس لتستريح ، وركب فرساً آخر إلى مسيرة نصف يوم ثم يركب آخر ، وهكذا . 
قولــه : " ســن لــه قصــر رباعيــة ركعتــين " أمــا الثلاثيــة فــلا تقصــر ، وأمــا الثنائيــة فــلا 

  تقصر أيضاً . 
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من سافر " أنه لا يمكن قصر بدون سفر حتى لو   وأفادنا المؤلف رحمه االله بقوله : "
  كان الإنسان في أشد المرض ، فإنه لا يقصر . 

  فالمرض والشغل والتعب لا يمكن أن يكونا سبباً للقصر بخلاف الجمع . 
قولــه : " إذا فــارق عــامر قريتــه " هــذا شــرط للقصــر ، يعــني : لا يقصــر إلا إذا فــارق 

  عامر قريته . 
المراد Bا أن يغيب عن قريته ؛ لأ@ا ربما لا تغيـب عـن نظـره إلا بعـد والمفارقة : ليس 

مســـافة طويلـــة بـــل المـــراد بالمفارقـــة : المفارقـــة البدنيـــة ؛ لا المفارقـــة البصـــرية : أي أن 
يتجاوز البيوت ، ولو بمقدار ذراع ، فإذا خرج مـن مسـامته البيـوت ولـو بمقـدار ذراع 

  فإنه يعتبر مفارقاً . 
مر قريتــه " لم يقــل بيــوت قريتــه ؛ لأنــه قــد يكــون هنــاك بيــوت قديمــة في وقولـه : " عــا

أطراف البلد هجرت وتركت ولم تسكن ، فهذه لا عبرة Bـا ، بـل العـبرة بالعـامر مـن 
القريــة ، فـــإذا قـــدر أن هـــذه القريـــة كانــت معمـــورة كلهـــا ، ثم نـــزح أهلهـــا إلى جانـــب 

ان فـالعبرة بالعـامر ، فــإن  آخـر وهجـرت البيـوت مـن هـذا الجانـب فلـم يبـق فيهـا سـك
كان في القريـة بيـوت عـامرة ثم بيـوت خربـة ثم بيـوت عـامرة ، فـالعبرة بمفارقـة البيـوت 

  العامرة وإن كان يتخللها بيوت غير عامرة . 
وقوله : " إذا فارق عامر قريته " أضافها إلى نفسه ليفيد أن المراد قريته التي يسكنها 

رتين ولـو لم يكـن بينهمـا إلا ذراع أو أقـل ، فـإن ، فلو فـرض أن هنـاك قـريتين متجـاو 
  العبرة بمفارقة قريته هو ، وإن لم يفارق القرية الثانية الملاصقة اSاورة. 

قوله : "أو خيام قومـه " أي : إذا كـانوا يسـكون الخيـام فـالعبرة بمفارقـة الخيـام ، فـإذا 
لا يجـوز أن يقصـر مـا فارق الخيام حـل لـه القصـر ، وعلـم مـن كلامـه رحمـه االله : أنـه 
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دام في قريته ولو كان عازماً على السفر ولو كان مرتحلاً ، ولو كان راكبـاً يمشـي بـين 
  البيوت ، فإنه لا يقصر حتى يبرز . 

  مسألة : 
  إذا كان في القصيم إذا خرج الإنسان إلى المطار ، هل يقصر في المطار ؟ 

القـــرى الـــتي حـــول المطـــار  الجـــواب : نعـــم يقصـــر ، لأنـــه فـــارق عـــامر قريتـــه فجميـــع
منفصـلة عنـه ، أمــا مـن كــان مـن سـكان المطــار ، فإنـه لا يقصــر في المطـار ، لأنــه لم 

  يفارق عامر قريته . 
قولـــه :" وإن أحــــرم حضـــراً ثم ســــافر " إلخ تضـــمن كلامــــه عـــدة مســــائل يجـــب فيهــــا 

  الإتمام . 
في الصلاة يعتـبر المسألة الأولى : أحرم ثم سافر ، يعني دخل في الصلاة ، فالدخول 

إحرامــاً ، ولهــذا نســمي التكبــيرة الأولى تكبــيرة الإحــرام ، فهــذا رجــل كــبر للإحــرام ثم 
سافر ، كما لو كان في سفينة تجري في @ـر يشـق البلـد وكانـت راسـية فكـبر للصـلاة 
، ثم مشــت الســفينة ففارقــت البلــد وهــو في أثنــاء الصــلاة فيقــول المؤلــف : يلزمــه أن 

  اء الصلاة في حال يلزمه إتمامها ، فلزمه الإتمام.يتم ؛ لأنه ابتد
  قوله :" أو في سفر ثم أقام " 

المسألة الثانية : أي : أحـرم للصـلاة في سـفر ثم أقـام ، عكـس المسـألة الأولى ، كمـا 
لـــو كانـــت الســـفينة مقبلـــة علـــى البلـــد والنهـــر قـــد شـــق البلـــد فكـــبر للإحـــرام وهـــو في 

  دخل البلد فيلزمه الإتمام . السفينة قبل أن يدخل البلد ، ثم 
  قوله :" أو ذكر صلاة حضر في سفر " . 

  المسالة الثالثة : ذكر صلاة حضر في سفر . 
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مثاله : رجل مسافر ، وفي أثناء السفر ذكر انـه صـلى الظهـر في البلـد بغـير وضـوء ، 
  فإنه يصلي أربعاً . 

  قوله : " أو عكسها " 
، بأن ذكر صلاة سفر في حضر ، يعني : لما  المسالة الرابعة : يعني أو ذكر عكسها

وصل إلى بلده ذكر أنه صلى الظهر ركعتين في السفر بـلا وضـوء ، فيقـول المؤلـف : 
  يلزمه أن يصلي أربعا . 

  قوله : " او ائتم بمقيم " 
  المسألة الخامسة : ائتم المسافر بمقيم فإنه يتم . 

  قوله : " أو بمن يشك فيه " 
إذا ائتم بمن يشك فيـه هـل هـو مسـافر أو مقـيم وهـذا إنمـا يكـون المسألة السادسة : 

في محل يكثر فيه المسـافرون ، كالمطـار مـثلاً ، ففيـه مقيمـون ، وفيـه مسـافرون أحيانـاً 
  يكونون بعلامة وأحياناً بلا علامة ، إن كانوا بعلامة فالأمر ظاهر. 

ا شخصـاً يحمـل حقيبـة سـفر فمثلاً : إذا رأينا جندياً في المطار فهو مقـيم ، وإذا رأينـ
فهـو مســافر ، وإذا شــككنا ولم يوُجــد قرينــة علــى أنـه مســافر أو أنــه مقــيم فإنــه يلزمــه 
ــتردد ، والإنســان إذا  أن يــتم ، لأن مــن شــرط القصــر أن ينويــه بنيــة جازمــة لا مــع ال
ائــتم بمــن يشــك فيــه لا يــدري هــل هــو مســافر فيصــلي معــه ركعتــين أو مقــيم فيصــلي 

  معه أربعاً ؟ 
إذا قال حينما رأى إماماً يصلي بالناس في مكان يجمـع مـا بـين مسـافرين ومقيمـين ف

: وهناك قرينة إن أتم إمامي أتممت وإن قصر قصرت ، صح وإن كـان معلقـاً ؛ لأن 
هذا التعليق يطابق الواقع ، فإن إمامه إن قصر ففرضـه هـو القصـر ، وإن أتم ففرضـه 
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ا هــو مــن بــاب تعليــق الفعــل بأســبابه ، الإتمــام ، ولــيس هــذا مــن بــاب الشــك، وإنمــ
  فسبب القصر قصر الإمام ، وسبب الإتمام إتمام الإمام. 

  قوله :" أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها " 
المسألة السـابعة : يعـني : المسـافر أحـرم بصـلاة يلزمـه إتمامهـا ، إذا : ائـتم بمقـيم فقـد 

ثم أعادهــا فإنــه يلزمــه الإتمــام ، لأن هــذه  أحــرم بصــلاة يلزمــه إتمامهــا ، فــإذا فســدت
  الصلاة إعادة لصلاة يجب إتمامها ، فيلزمه أن يصلي أربعاً .

  قوله :" أو لم ينو القصر عند إحرامها " 
المسألة الثامنة : إذا لم ينو القصر عند إحرامها ، يعني : دخل في صلاة الظهر وهو 

الســاعة أن ينويهــا ركعتــين ،  مســافر ، لكــن نــوى صــلاة الظهــر ، لم يستحضــر تلــك
  فهنا يقول المؤلف : يلزمه أن يتم . 

  قوله :" أو شك في نيته" 
المسألة التاسعة :إذا شك في نية القصر ، يعني : شك هل نوى القصـر أم لم ينـو ؟ 
فيلزمه الإتمام ، وهذه المسالة غير المسألة الأولى ، فالأولى جزم بأنه لم ينـو ، والثانيـة 

  أم لا ؟ فيرى المؤلف : أنه يلزمه الإتمام . شك هل نوى 
  قوله :" أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام " 

  هذه المسألة العاشرة : 
فإذا نوى المسافر إقامة أكثـر مـن أربعـة أيـام في أي مكـان كـان ، سـواء نـوى الإقامـة 

وى أن في الــبر أو نــوى الإقامــة في البلــد ، فيلزمــه أن يــتم كرجــل ســافر إلى العمــرة ونــ
  يقيم في مكة أسبوعاً فيلزمه الإتمام ؛ لأنه نوى إقامة أكثر من أربعة أيام . 
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ومثال الإقامة في غير البلد : رجـل مسـافر انتهـى إلى غـدير فأعجبـه المكـان فنـزل ،  
وقــال ســأبقي في هــذا المكــان خمســة أيــام فيلزمــه أن يــتم لأنــه نــوى إقامــة أكثــر مــن 

  أربعة أيام . 
  حاً " الملاح قائد السفينة. قوله :" أو ملا

  قوله :" معه أهله " أي : مصاحبون له . 
قوله :" لا ينوي الإقامة ببلـد " يعـني : لا ببلـد المغـادرة ، ولا ببلـد الوصـول ، فهـذا  

  يجب عليه أن يتم ؛ لأن بلده سفينته . 
وعلــم مــن قــول المؤلــف : " معــه أهلــه " أنــه لــو كــان أهلــه في بلــد فإنــه مســافر ولــو 

  طالت مدته في السفر . 
وعلم منه أيضاً : أنه لو كان له نية الإقامـة في بلـد فإنـه يقصـر لأنـه مسـافر فمـثلاً : 
إذا كـــان ملاحـــاً في ســـفينة وأهلـــه في جـــدة ، لكنـــه يجـــوب البحـــار كـــالمحيط الهنـــدي 
والهادي ، ويأتي بعد شهر أو شهرين إلى جده فهذا مسافر ؛ لأنه ليس معه أهـل ، 

  يأوي إليه . بل له بلد 
وكذلك أيضا : لو فرض أن الرجل ينوي الإقامة في بلد فهـذا نقـول لـه إنـك مسـافر 

  ، لأن لك بلداً معيناً عينته للإقامة . 
ومثـــل ذلـــك أصـــحاب ســـيارات الأجـــرة الـــذين دائمـــاً في الـــبر نقـــول إن كـــان أهلهـــم 

في رمضـان  معهم ولا ينوون الإقامة ببلد فهم غير مسـافرين لا يقصـرون ولا يفطـرون
، وإن كـــان لهـــم أهـــل في بلـــد فـــإ@م إذا غـــادروا بلـــد أهلهـــم فهـــو مســـافرون يفطـــرون 
ويقصـــرون ، وكـــذلك لـــو لم يكــــن لهـــم أهـــل لكـــنهم ينــــون الإقامـــة في بلـــد يعتبرونــــه 

  مثواهم ومأواهم ، فهم مسافرون حتى يرجعوا إلى البلد الذي نووا أنه مأواهم . 
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أبعدهما " يعمي : رجل في بلد يريد أن يسـافر قوله : " وإن كان له طريقان فسلك 
إلى بلــــد آخــــر ، وللبلــــد هــــذا طريقــــان : أحــــدهما بعيــــد ، والثــــاني قريــــب ، أي : أن 
أحـدهما يبلـغ المسـافة ، والأخــر لا يبلغهـا فسـلك أبعـدهما فإنــه يقصـر ، لأنـه يصــدق 
 عليه أنه مسافر سفر قصر ، ولكن لو فرض أنـه تعمـد أن يسـلك الطريـق الأبعـد في

ــك أن  ــك الفطــر ؛ لأنــه يمكن رمضــان مــن أجــل أن يفطــر فهنــا نقــول لــه : لا يجــوز ل
  تسلك طريقاً قصيراً بدون فطر . 

  قوله : " أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر "  
  " آخر " صفة لموصوف محذوف ، التقدير " في سفر آخر " 

مـرة سـافر إلى مثاله : سافر إلى العمرة وصـلى بغـير وضـوء ناسـياً ن ولمـا رجـع مـن الع
المدينة وفي انُاء سفره إلى المدينة ذكر أنه صلى من سفره للعمرة صلاة بغير وضوء ، 
فنقــول : يصــليها قصــراً ؛ لأن الصــلاة وجبــت في الســفر أداءً وفضــاءً ، وكــذلك لــو 

  نسيها في سفر العمرة ،ثم ذكرها في سفر زيارة المدينة فإنه يقصر . 
  نه يتم على المذهب . وإن ذكر صلاة سفر في حضر ، فإ
  وعلى هذا فللمسألة أربع صور : 

  ذكر صلاة سفر في سفر ، يقصر . - ١
  ذكر صلاة حضر في حضر ، يتم .  - ٢
  ذكر صلاة سفر في حضر . يتم. - ٣
  ذكر صلاة حضر في سفر ، يتم  - ٤
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قوله : " وإن حبس " لم يبين نوع الحبس فيشمل : من حـبس ظلمـاً ، ومـن حـبس 
حبس بمرض ، ومن حبس في تغـيرات جويـة ، ومـن بحق ، ومن حبس بعدو ، ومن 

  حبس بخوف على نفسه ، فمن منع السفر بأي سبب فإنه يقصر . 
وقولــه : " ولم ينـــو إقامـــة " هـــذا شـــرط لابـــد منـــه ، فـــإن نـــوى إقامـــة مطلقـــة لا إقامـــة 

  ينتظر Bا زوال المانع فإنه يتم . 
  نو إقامة مطلقة . قوله : " أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة " أي : لم ي

قولــه : " قصــر أبــداً " ولــو بقــي طــول عمــره فإنــه يقصــر ، لأنــه إنمــا نــوى الإقامــة مــن 
أجــل هــذه الحاجــة ، ولم ينــو إقامــة مطلقــة ، وهنــاك فــرق بــين شــخص ينــوي الإقامــة 
المطلقــة وشــخص آخــر ينــوي الإقامــة المقيــدة ، فالــذي ينــوي الإقامــة المقيــدة لا يعــد 

  وي الإقامة المطلقة يعد مستوطناً . مستوطناً ، والذي ين
فالإقامــة المطلقـــة : أن ينــوي أنـــه مقــيم مـــا لم يوجــد ســـبب يقتضــي مغادرتـــه ، ومـــن 
ذلــك ســـفراء الـــدول ، فــلا شـــك أن الأصـــل  أن إقــامتهم مطلقـــة لا يرتحلـــون إلا إذا 
أمروا بذلك ، وعلى هذا فيلزمهم الإتمام ، ويلزمهم الصـوم في رمضـان ، ولا يزيـدون 

يوم وليلة في مسح الخفين ؛ لأن إقامتهم مطلقة ، فهـم في حكـم المسـتوطنين ، عن 
وكــذلك أيضــاً الــذين يســافرون إلى بلــد يرتزقــون فيهــا هــؤلاء إقــامتهم مطلقــة ، لأ@ــم 

  يقولوا سنبقى ما دام رزقنا مستمراً . 
  والإقامة المقيدة : تارة تقيد بزمن ، وتارة تقيد بعمل . 

ا ان المشهور مـن المـذهب أنـه إذا نـوى أكثـر مـن أربعـة أيـام يـتم فالمقيد بزمن سبق لن
  ودو@ا يقصر . 
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والمقيـدة بعمـل يقصــر فيهـا أبــداً ولـو طالــت المـدة ، ومــن ذلـك لــو سـافر للعــلاج ولا 
  يدري متى ينتهي ، فإنه يقصر أبداً وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق أربعة أيام أتم.

  فصل
  ع ، والفصل سبق في القصر . قوله : " فصل " يعني : في الجم

  قوله : " يجوز الجمع بين الظهرين " هما الظهر والعصر . 
  قوله : " بين العشائين " هما المغرب والعشاء . 

  قوله : " في وقت إحداهما " أي الأولى أو الثانية . 
واعلــم أنــه إذا جــاز الجمــع صــار الوقتــان وقتــاً واحــداً ، فــإن شــئت فــاجمع في وقــت 

أو في الثانية أو في الوقت الذي بينهما ، وأما ظن بعـض العامـة أنـه لا يجمـع الأولى 
  إلا في آخر وقت الظهر وأول وفت العصر ، فهذا لا أصل له . 

قوله : " ففي سـفر قصـر " هـذا أحـد الأسـباب المبيحـة للجمـع ، وهـو سـفر القصـر 
  سواء كان نازلاً أم سائراً . 

ة " أي : يجوز الجمع لمـريض يلحقـه بتركـه مشـقة قوله : " ولمريض يلحقه بتركه مشق
، أي مرض كان ، سواء كان صداعاً في الرأس ، أو وجعاً في الظهر ، أو في الـبطن 

  ، أو في الجلد ، أو غير ذلك . 
وفهــم مــن قــول المؤلــف : " يلحقــه بتركــه مشــقة " أنــه لــو لم يلحقــه مشــقة ، فإنــه لا 

  يجوز له الجمع . 
مثــال المشــقة ؟ قلنــا : المشــقة أن يتــأثر بالقيــام والقعــود إذا فــرق فــإذا قــال قائــل : مــا 

  الصلاتين ، أو كان يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة والمشقات متعددة . 
  قوله :" وبين العشائين " أي : بين المغرب والعشاء ، للأعذار التالية :
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  الأول : 
الثياب لكثرتـه وغزارتـه ،  قوله : " لمطر يبل الثياب " يعني : إذا كان هناك مطر يبل

فإنه يجـوز الجمـع بـين العشـائين ، فـإن كـان مطـراً قلـيلاً لا يبـل الثيـاب فـإن الجمـع لا 
يجــوز ، لأن هــذا النــوع مــن المطــر لا يلحــق المكلــف فيــه مشــقة ، بخــلاف الــذي يبــل 

  الثياب. 
  الثاني :

ت من المطر قوله : " ووحل " الوحل : الزلق والطين ؛ فإذا كانت الأسواق قد ربض
فإنه يجوز الجمع ، وإن لم يكن المطر ينزل ، وذلك لأن الوحل والطين ، يشـق علـى 

  الناس أن يمشوا عليه . 
  إذاً المطر والوحل يباح بسببها الجمع بين العشائين ؛ لا بين الظهرين . 

  الثالث : 
  قوله :" وريح شديدة باردة " اشترط المؤلف شرطين للريح : 

   أن تكون شديدة. - ١
  وأن تكون باردة .  - ٢

ــل يجــوز الجمــع للــريح  وظــاهر كلامــه : أنــه لا يشــترط أن تكــون في ليلــى مظلمــة ، ب
  الشديدة الباردة في الليلة المقمرة أيضاً .

  فإذا قال قائل : ما هو حد الشدة والبرودة ؟ 
فــالجواب علــى ذلــك أن يقــال : المــراد بــالريح الشــديدة مــا خــرج عــن العــادة ، وأمــا 

  عتادة فإ@ا لا تبيح الجمع ، والمراد بالبرودة : ما تشق على الناس . الريح الم
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فأسباب الجمع هي : السفر ، والمرض ، والمطر ، والوحل ، والريح الشديدة البـاردة 
  هذا هو المذهب . 

) : " وأوســع المــذاهب في الجمــع ٧٤(صوقــال شــيخ الإســلام كمــا في الاختيــارات 
إذا كان له شغل ، كما روى النسائي ذلـك مرفوعـاً مذهب أحمد ، فإنه جوز الجمع 

ــص أحمــد علــى المــراد بالشــغل الــذي يبــيح تــرك  rإلى النــبي  ، وأول القاضــي وغــيره ن
  الجمعة والجماعة "

  قوله : " ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط " 
كنـه أن " لو " هذه إشارة خلاف تشـير إلى أن بعـض العلمـاء قـال : إذا كـان يم    

يصلي في بيته فإنـه لا يجـوز أن يجمـع لأجـل المطـر ؛ لأنـه يمكنـه أن يتحـرز عـن هـذه 
  المشقة بصلاته في البيت ، وكذا إذا كان في مسجد طريقه تحت ساباط . 

والساباط : السقف أي : لو أن الشارع أو السوق الذي يـؤدي إلى المسـجد طريقـه 
  مسقوف بساباط ، فإنه يجوز له أن يجمع . 

ــف : أنــه يجــوز أن يجمــع ولــو كــان طريقــه إلى المســجد تحــت  والمــذهب مــا ذكــره المؤل
ســــاباط أو صــــلى في بيتــــه ، هــــذا إذا كــــان مــــن أهــــل الجماعــــة ، وذلــــك لــــئلا تفوتــــه 
الجماعة ، أما إذا كان يصـلي في بيتـه لمـرض وهـو لا يحضـر المسـجد فـلا يجـوز لـه أن 

إنـه لا يجـوز لهـا الجمـع مـن أجـل المطـر يجمع ؛ لأنه لا يستفيد شيئاً أو كانت امـرأة ف
  ؛ لأ@ا لا تستفيد بالجمع شيئاً ، فهي لست من أهل الجماعة . 

قولــه : " والأفضــل فعــل الأرفــق بــه مــن تــأخير وتقــديم " أي : الأفضــل لمــن يبــاح لــه 
الجمــع فعــل الأرفــق بــه مــن تــأخير وتقــديم، فــإن كــان التــأخير أرفــق فليــؤخر وإن كــان 

قــدم . واعلــم أن كــلام المؤلــف : لا يعــني أنــه إذا جــاز الجمــع فلابــد التقــدير أرفــق فلي
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أن يكون تقديماً أو تأخيراً ، بل إذا جاز الجمع صـار الوقتـان وقتـاً واحـداً فيجـوز أن 
  تصلي اSموعتين في وقت الأولى ن أو في وقت الثانية ، أو فيما بين ذلك .

التقـديم ، ومزدلفـة فالأفضـل فيـه وقد استثنى أهل المذهب جمع عرفة ؛ فالأفضـل فيـه 
  التأخير . 

  قوله : " فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها " 
  إذا جمع في وقت الأولى اشترط ثلاثة شروط: 

الشـــرط الأول : نيـــة الجمـــع عنـــد إحرامهـــا  لأن الجمـــع ضـــم إحـــدى الصـــلاتين إلى 
علــى جميــع أجــزاء الصــلاة ،  الأخــرى ، ولــذلك فلابــد أن تكــون نيــة الضــم مشــتملة

فلابـــد أن ينـــوي عنـــد إحـــرام الأولى ؛ فلـــو فـــرض أنـــه دخـــل في الأولى وهـــو لا ينـــوي 
  الجمع ، ثم في أثناء الصلاة بدا له أن يجمع ، فإن الجمع لا يصح .

  قوله :" ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف " 
Sمـوعتين في جمـع التقـديم إلا بمقـدار أي : يشترط أن لا يفرق بينهمـا ، أي : بـين ا

  إقامة ووضوء خفيف 
وخلاصة هذا الشرط الموالاة بين الصلاتين إلا بشيء يسير بمقدار إقامة لأن الإقامة 
للثانيــــة لابــــد منهــــا ، ووضــــوء خفيــــف ؛ لأن الإنســــان ربمــــا يحتــــاج إلى الوضــــوء بــــين 

  الصلاتين فسومح في ذلك . 
  قوله : " يبطل " أي الجمع . 

  ه :" براتبة " أي : بصلاة راتبة . قول
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قولـــه : " بينهمـــا " أي : بـــين الصـــلاة الأولى والثانيـــة ، أي : لـــو جمـــع بـــين المغـــرب 
والعشـــاء جمـــع تقـــديم فلمـــا صـــلى المغـــرب صـــلى راتبـــة المغـــرب ، فإنـــه لا جمـــع حينئـــذ 

  لوجود الفصل بينهما بصلاة . 
  
  

  مسألة : 
غـرب ذكـر أنـه صـلى العصـر بـلا وضــوء لـو فصـل بينهمـا بفريضـة ، فبعـد أن صـلى الم

فصــلى العصــر ، فــلا جمــع ؛ لأنــه إذا أبطــل الجمــع بالراتبــة التابعــة للصــلاة اSموعــة 
  فبطلانه بصلاة أجنبية من باب أولى . 

  قوله : " وأن يكون العذر " أي : العذر المبيح للجمع . 
لصــــلاتين الأولى قولــــه : " موجــــوداً عنــــد افتتاحهمــــا وســــلام الأولى " أي : افتتــــاح ا

  والثانية ، وعند سلام الأولى . 
فلــو لم ينــزل المطــر مــثلا إلا في أثنــاء الصــلاة فإنــه لا يصــح وإذا لم ينــزل إلا بعــد تمــام 
الصلاة الأولى أي : كانت السماء مغيمة ولم ينـزل المطـر ، وبعـد أن انتهـت الصـلاة 

  الأولى نزل المطر ، فإن الجمع لا يصح . 
  ع وهو الترتيب ، فيشترط الترتيب بأن يبدأ بالأولى ثم بالثانية . بقي الشرط الراب

  ووجه اشتراط كون العذر موجوداً عند افتتاح الثانية : 
  لأن افتتاح الثانية هو محل الجمع أي : الذي حصل به الجمع . 
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أي : يشـــترط أن يكـــون العـــذر موجـــوداً عنـــد افتتـــاح الثانيـــة وهـــل يشـــترط أن يكـــون 
نتهاء الثانيـة ؟ الجـواب : نعـم في غـير جمـع مطـر ونحـوه بشـرط أن يخلفـه موجوداً إلى ا

  وحل .
ـــت الأولى " أي : إذا  قولـــه : " وإن جمـــع في وقـــت الثانيـــة اشـــترط نيـــة الجمـــع في وق
نوى الجمع في وقت الثانية فيشـترط أن ينـوي الجمـع في وقـت الأولى ، لأنـه لا يجـوز 

  ية الجمع حيث جاز .أن يؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر إلا بن
قولـــه : " إن لم يضـــق عـــن فعلهـــا " أي : الوقـــت ، فـــإن ضـــاق عـــن فعلهـــا لم يصـــح 

  الجمع . 
فلــو أن رجــلاً مســافراً مضــى عليــه الوقــت فلمــا بقــي عليــه مــن الوقــت مــا يضــيق عــن 
فعـــل صـــلاة الظهـــر نـــوى جمـــع الظهـــر إلى العصـــر ، فـــلا تصـــح هـــذه النيـــة لأنـــه يحـــرم 

الوقــــت ، إذ إن الواجــــب أن يصــــلي الصــــلاة كلهــــا في تــــأخير الصــــلاة حــــتى يضــــيق 
  الوقت .

فنقول : صل الصلاة الآن حسب ما أدركت مـن وقتهـا واسـتغفر االله عـن التـأخير ، 
وسيدخل وقت الثانية قبـل تمـام صـلاتك فصـلها ولكـن لا علـى أنـه جمـع ، بـل علـى 

  أنه أداء . 
لابـد أن يسـتمر العـذر إلى قوله : " واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانيـة " أي : 

  دخول الثانية فإن لم يستمر فالجمع حرام . 
مثالـــه : رجـــل مســـافر نـــوى جمـــع التـــأخير ، ولكنـــه قـــدم إلى بلـــده قبـــل خـــروج وقـــت 
الأولى فــلا يجــوز لــه أن يجمــع الأولى إلى الثانيــة ، لأن العــذر انقطــع وزال فيجــب أن 

ن النـاس ، فكثـير مـنهم ينـوي يصليها في وقتهـا ، وهـذه المسـألة تشـكل علـى كثـير مـ



٢٨٠ 
 

جمع التـأخير ، ويقـدم بلـده قبـل أن يخـرج مـن الأولى فـلا يصـليها ؛ لأنـه نـوى الجمـع 
  وهذا خطأ  بل الواجب أن يصليها في وقتها فإذا دخل وقت الثانية صلاها . 

وفي قولــه : " واســتمرار العــذر إلى دخــول وقــت الثانيــة " ولم يــذكر المــوالاة إشــارة إلى 
  اط الموالاة ، لأن الموالاة في جمع التأخير ليست بشرط . عدم اشتر 

  
  فصل

  قوله : " فصل : صلاة الخوف " هذا العذر الثالث من الأعذار . 
  فالعذر الأول : السفر ، والثاني : المرض ، والثالث : الخوف . 

والخوف من العدو أي عدو كان ، آدمياً أو سبعاً مثل : أن يكون في أرض مسبعة 
اج إلى صلاة الخوف ، لأنه ليس بشرط أن يكون العدو من بني آدم ، بل أي فيحت

  عدو كان يخاف الإنسان على نفسه منه ، فإ@ا تشرع له صلاة الخوف. 
بصفات كلها جائزة " أي : وردت على ستة أوجه ،  rقوله : " صحت عن النبي 

  .   rأو سبعة عن النبي 
  ونذكر بصفتين منها :  

: مــا يوافــق ظــاهر القــرآن ، وهــي : أن يقســم قائــد الجــيش جيشــه إلى الصــفة الأولى 
طائفين ، طائفة تصـلي معـه ، وطائفـة أمـام العـدو ، لـئلا يهجـم فيصـلي   بالطائفـة 
الأولى ركعة ، ثم إذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم أي : نووا الانفـراد وأتمـوا لأنفسـهم 

لأنفســهم ذهبــوا ووقفــوا مكــان الطائفــة الأولى  ، والإمــام لا يــزال قائمــاً ، ثم إذا أتمــوا
أمام العـدو وجـاءت الطائفـة الأولى ودخلـت مـع الإمـام في الركعـة الثانيـة ، وفي هـذه 
الحــــال يطيــــل الإمــــام الركعــــة الثانيــــة أكثــــر مــــن الأولى لتدركــــه الطائفــــة الثانيــــة وهــــذه 
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ولى أكثـر مـن مستثناة مما سبق في بـاب صـلاة الجماعـة : أنـه يسـن تطويـل الركعـة الأ
الثانية ، فتدخل الطائفة الثانية مع الإمام فيصـلي Bـم الركعـة الـتي بقيـت ، ثم يجلـس 
للتشهد ، فإذا جلس للتشهد قبل أن يسـلم قامـت هـذه الطائفـة مـن السـجود رأسـاً 

  وأكملت الركعة التي بقيت وأدركت الإمام في التشهد فيسلم Bم " 
  ة المعتادة في أمور منها : هذه الصفة في صلاة الخوف خالفت الصلا

  أولاً : انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل سلامه . 
  ثانياً : أن الطائفة الثانية قضت ما فاoا من الصلاة قبل سلام الإمام . 

الصفة الثانية : إذا كان العدو في جهة القبلة ، فإن الإمام يصفهم صـفين ويبتـدىء 
جميعــاً ويرفــع Bــم جميعــاً ، ويســجد بالصــف الأول  Bــم الصــلاة جميعــاً ، ويركــع Bــم

فقـط ، ويبقـى الصــف الثـاني قائمـاً يحــرس ، فـإذا قـام وقــام معـه الصـف الأول ســجد 
الصـف المـؤخر ، ، فـإذا قـاموا تقـدم الصــف المـؤخر وتـأخر الصـف المقـدم ، ثم صــلي 

جد معــه Bــم الركعــة الثانيــة جميعــاً قــام Bــم جميعــاً وركــع Bــم جميعــاً ، فــإذا ســجد ســ
الصــف المقــدم الــذي كــان في الركعــة الأولى هــو المــؤخر ، فــإذا جلــس للتشــهد ســجد 
الصــف المــؤخر ، فــإذا جلســوا للتشــهد ســجد الصــف المــؤخر ، فــإذا جلســوا للتشــهد 
سلم الإمام Bم جميعاً ، وهذه لا يمكن أن تكـون إلا إذا كـان العـدو في جهـة القبلـة 

 .  
  ن حمل السلاح في صلاة الخوف مستحب . قوله :" ويستحب أن يحمل " أفاد أ

  قوله :" في صلاoا " أي : صلاة الخوف . 
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قولــه : " مــا يــدفع بــه عــن نفســه " يفيــد أنــه لا يحمــل ســلاحاً هجوميــاً ، بــل يحمــل 
سلاحاً دفاعياً ، لأنه مشغول في صلاته عن مهاجمة عـدوه ، لكنـه مـأمور أن يتخـذ 

  .  من السلاح الدفاعي ما يدفع به عن نفسه
قولــه : " ولا يشــغله ولا يثقلــه " يفهــم منــه أنــه لا يحمــل ســلاحاً يثقلــه ويشــغله عــن 
الصـلاة ، لأنــه إذا حمــل مــا يثقلــه أو يشـغله عــن الصــلاة زال خشــوعه ، وأهــم شــيء 

  في الصلاة الخشوع ، فهو لبُّ الصلاة وروحها ، . 
  نا كالمسدس .   قوله :" كسيف ونحوه " أي : كالسكين ، والرمح القصير ، وفي وقت
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  باب صلاة الجمعة

  
  قوله :" تلزم كل ذكر " 

الضــمير يعــود علــى صــلاة الجمعــة ، أي : تلــزم صــلاة الجمعــة كــل ذكــر ، فخــرج بــه 
  الأنثى والخنثى ، فلا تلزمهم صلاة الجمعة . 

  قوله : " حر " . 
العبـد لا تلزمـه وضد الحر العبد ، والمراد بالعبد المملوك ، ولو كان أحمـر ، أو قبيليـاً ف

  الجمعة . 
  قوله : " مكلف " : المكلف عند العلماء من جمع وصفين : 

  البلوغ .  - ١
  العقل .  - ٢

  قوله : " مسلم " 
  ضده الكافر ، فالكافر لا تجب عليه الجمعة ، بل ولا تصح منه . 

  قوله : " مستوطن " 
  ضد المستوطن المسافر والمقيم . 

  فالمسافر لا جمعة عليه . 
" ببناء " أي يوطن مبني ، ولم يبـين المؤلـف بـأي شـيء بـني ، فيشـمل مـا بـني قوله : 

ــت ، والخشــب ، وغيرهــا ، وهــو يحــترز بــذلك ممــا لــو كــانوا  بــالحجر ، والمــدر والإسمن
  أهل خيام كأهل البادية ، فإنه لا جمعة عليهم . 

  قوله : " اسمه واحد ، ولو تفرق " 
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ــل : مكــة ، المدينــة ، أي : أن يكــون مســتوطناً ببنــاء ، اســم هــذ ا البنــاء واحــد ، مث
عنيزة ، بريدة ، الرياض ، المهم أن يكون أسمه واحداً ، حتى لو تباعد ، وتفرق بـأن 
صارت الأحياء بينهـا مـزارع ، لكـن يشـملها اسـم واحـد ، فإنـه يعتـبر وطنـاً واحـداً ، 

في هـــذه وبلـــداً واحـــداً ولهـــذا قـــال المؤلـــف : " ولـــو تفـــرق " مشـــيراً بـــذلك للخـــلاف 
  المسألة . 

  وقال بعض العلماء : 
لو تفرق وفرقت بينه المزارع ، فليس بوطن ، وعلى هذا الرأي يكون كل حي وحـده 

  مستقلاً . 
ولكن المذهب ما دام يشمله اسـم واحـد فهـو بلـد واحـد ، ولـو فـرض أن هـذا البلـد 

أقصــاه اتســع وصــار بــين أطرافــه أميــال أو فراســخ فهــو وطــن واحــد تلــزم الجمعــة مــن ب
  الشرقي كما تلزم من بأقصاه الغربي ، وهكذا الشمال والجنوب ، لأنه بلد واحد. 

  قوله : " ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ . 
  هذا الشرط السادس أي : ليس بين الإنسان وبين المسجد أكثر من فرسخ . 
عـة هـذا فعلى هذا لا يلزم الشخص الذي يكون بينـه وبـين البلـد أكثـر مـن فرسـخ جم

إذا كـــان خـــارج البلـــد ، أمـــا إذا كـــان البلـــد واحـــداً فإنـــه يلزمـــه ، ولـــو كـــان بينـــه وبـــين 
  المسجد فراسخ . 

فإن كان بينه وبين المسجد أكثر مـن فرسـخ قـالوا فإ@ـا تلزمـه بغـيره أي : إن أقيمـت 
  الجمعة وهو في البلد لزمته وإلا فلا . 

  قوله : " ولا تجب على مسافر سفر قصر " 
  ير يعود على الجمعة ، فلا تجب على مسافر سفر قصر . الضم
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  أي : سفراً يحل فيه القصر ، فلا تجب عليه ، لكن تجب عليه بغيره كما سبق . 
فلــو أن رجــلاً مــن أهــل عنيــزة ســافر إلى بريــدة ، فالســفر علــى المشــهور مــن المــذهب 

  ليس سفر قصر لأنه دون المسافة . 
المســافة ، ولكــن ســفره محــرم أي فــلا تســقط عنــه  ولــو أن رجــلاً ســافر إلى بلــد يبلــغ
  الجمعة ؛ لأن السفر سفر قصر . 

ولو أن رجلاً دخل بلداً ليقيم فيه خمسة أيام ، ثم يسافر فتلزمه الجمعـة بغـيره ، لأنـه 
  ليس مسافراً سفر قصر ، بل هو مقيم إقامة تمنع القصر ، فتلزمه الجمعة . 

  لكلام عليه . قوله : " ولا عبد ولا امرأة " سبق ا
قوله : " ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به " أي المسـافر سـفر قصـر ، والعبيـد 

  ، والنساء من حضر الجمعة منهم ، وصلى مع الإمام أجزأته ولم تنعقد به. 
أي : لم تنعقـــد بواحـــد مـــن هـــؤلاء ، ومعـــنى  تنعقـــد بـــه أي : لا يحســـب مـــن العـــدد 

ثلاثــون حـــراً ، وجــاء عبـــد فإنـــه لا يــتمم بـــه العـــدد المعتــبر ، فـــإذا كــان عنـــدنا تســـع و 
  فيصلون ظهراً ، لأ@ا لا تنعقد Bم . 

  مثال آخر : 
قــدم شــخص قريــة صــغيرة فيهــا تســعة وثلاثــون رجــلاً ، وهــو مســافر فــلا يكمــل بــه 

  العدد ؛ لأنه مسافر . 
   قوله : " ولم يصح أن يؤم فيها " أما المرأة فلا شك أنه لا يصح أن تؤم فيها .

  وأما العبد ففي الجمعة لا يصح ؛ لأنه ليس من أهل الوجوب . 
  مثال آخر : 
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مسافر قدم إلى بلد أهله كلهم عوام ، فقدم البلد هذا الرجـل وصـلى Bـم فـلا تصـح 
صــلاoم لأنــه مســافر ولــو خطــب Bــم وصــلى أحــدهم ، لا تصــح ، لأن مــن شــرط 

  الخطبة أن تكون ممن تصح إمامته في الجمعة . 
  " " سقطت عنه " : أي الجمعة . قوله :

  قوله : " لعذر " كمرض . 
  قوله : " وجبت عليه وانعقدت به " أي : تلزمه بنفسه ، وتنعقد به . 

  مثال ذلك : 
مـــريض ســـقطت عنـــه الجمعـــة مـــن أجـــل المـــرض ، ولكنـــه تحمـــل المشـــقة وحضـــر إلى 

، وأن  الجمعـــة ، فإ@ـــا تنعقـــد بـــه ، فيحســـب مـــن الأربعـــين ويصـــح أن يكـــون إمامـــاً 
  يخطب فيها . 

قولــه : " ومــن صــلى الظهــر ممــن عليــه حضــور الجمعــة قبــل صــلاة الإمــام لم تصــح " 
أي : من صلى الظهـر وهـو ممـن يلـزم الحضـور ، فـإن صـلاته لا تصـح ، وتأمـل قـول 
ــك  المؤلــف : " ممــن عليــه حضــور الجمعــة " ولم يقــل : ممــن تجــب عليــه الجمعــة ، وذل

الله شـاملاً للـذي تجـب عليـه بنفسـه ، والـذي تجـب من أجـل أن يكـون كلامـه رحمـه ا
  يقسمون الناس إلى قسمين :  –عليه بغيره ، لأن الفقهاء رحمهم االله 

  الأول : من تلزمه بغيره ، وهو : الذي لا تنعقد به ولا يصح أن يكون إماماً فيها . 
  .  والثاني : من تلزمه بنفسه ، وهو: الذي يصح أن يكون إماماً فيها وتنعقد به

مثال ذلك : مسـافر حـل بلـداً تقـام فيـه الجمعـة ، وأذن لصـلاة الجمعـة ، فهـذا عليـه 
الحضـــور ، وليســـت واجبـــة عليـــه بنفســـه ، بـــل بغـــيره ، فـــإذا صـــلى هـــذا المســـافر قبـــل 

  صلاة الإمام فإن صلاته لا تصح ؛ لأنه فعل ما لم يؤمر به ، وترك ما أمر به . 
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  هراً ؛ فهو مأمور أن يحضر الجمعة وقد صلى ظ
قوله : " وتصح ممن لا تجب عليه " أي : لو صلى إنسان لا تلزمه الجمعة كمـريض 
مرضاً تسقط به عنه الجمعة قبل صلاة الإمـام الظهـر فتصـح ؛ لأنـه لا تلزمـه الجمعـة 

 .  
قولــه : " والأفضــل حــتى يصــلي الإمــام " أي : أن الأفضــل أن يــؤخر صــلاة  الظهــر 

قـول للنسـاء : الأفضــل في يـوم الجمعـة ألا تصــلين حـتى يصـلي الإمـام ، وعلــى هـذا ن
  الظهر حتى يصلي الإمام . 

  أما المرأة فالأفضل أن تصلي الظهر في أول الوقت ، ولو قبل صلاة الإمام . 
  قوله : " ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال " 

لمـن تلزمــه ، ســواء  السـفر : فاعــل يجـوز ، أي : لا يجــوز السـفر في يومهــا بعـد الــزوال 
كانــــت تلزمــــه بنفســــه، أو بغــــيره وذلــــك أنــــه بعــــد الــــزوال دخــــل الوقــــت بالاتفــــاق ، 

  والغالب أنه إذا دخل الوقت يحضر الإمام وتصلى الجمعة ، فيحرم أن يسافر . 
ــل الــزوال يــوم الجمعــة جــائز  ــف : " بعــد الــزوال " أن الســفر قب ويفهــم مــن قــول المؤل

ريم السفر مـا إذا خـاف فـوات الرفقـة ، أي : أن لـه لكن مع الكراهة ويستثنى من تح
ـــت الشـــمس ، وخـــاف أن تفوتـــه  رفاقـــاً يريـــدون أن يســـافروا قبـــل صـــلاة الجمعـــة فزال
الرفقــة فــإن لــه أن يســافر ، لأن هــذا عــذر في تــرك الجمعــة نفســها ، فكــذلك يكــون 

  عذراً في السفر بعد الزوال . 
  مسألة : 

  هل مثل ذلك خوف إقلاع الطائرة . 
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الجــواب : نعــم ، فلــو فــرض أن الطــائرة ســتقلع في وقــت صــلاة الجمعــة ، ولــو جلــس 
  ينتظر فاتته ، فهو معذور وله أن يسافر ولو بعد الزوال . 

  قوله : "  يشترط لصحتها شروط " 
  قوله : " ليس منها إذن الإمام " 

  وهو صاحب أعلى سلطة في البلد ، 
   بعده . قوله : " أحدها الوقت " فلا تصح قبله ولا

  قوله : " وأوله أول وقت صلاة العيد " وسيأتي . 
  قوله : " وآخره آخر وقت صلاة الظهر " وقد سبق . 

  قوله : " فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهراً ، وإلا فجمعة " 
أي : إن خرج وقت الجمعة قبـل أن يـدركوا تكبـيرة الإحـرام في الوقـت فـإ@م يصـلون 

  ظهراً . 
ت قد فات ، فإن الوقـت لا يـدرك إلا بتكبـيرة الإحـرام ، فمـن فاتتـه تكبـيرة لأن الوق

  الإحرام ، فقد فاته الوقت وإن أحرموا Bا في الوقت فجمعة . 
  قوله : " الثاني : حضور أربعين من أهل وجوBا " وتقدم بيا@م . 

كـانوا في   قوله :" الثالث أن يكونوا بقريـة مسـتوطنين " أي : أن يكونـوا بقريـة ، فـإن
  خيام كالبادية ، فإنه لا جمعة عليهم . 

  والقرية في اللغة العربية : تشمل المدينة والمصر ؛ لأ@ا مأخوذة من الاجتماع . 
  فالمراد بالقرية : المدينة سواء كانت صغيرة أو كبيرة . 

  وقوله " مستوطنين " 
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وطنهم الأول أم  أي : بد أن يكونوا مستوطنين ، أي متخذيها وطناً ، سواء كانت
  وأصحابه اتخذوا المدينة وطناً ثانياً .  rوطنهم الثاني ، فالمهاجرون من النبي 

وضــد المســتوطن : المســافر والمقــيم ، فالمســافر هــو الــذي علــى جنــاح الســفر مــر في 
  البلد ، ليقضي حاجة ويمشي ، والمقيم من أقام يوماً أو ثلاثة أيام . 

   قوله : " وتصح " أي الجمعة .
  قوله : " فيما قارب البنيان من الصحراء " 

أي : أن أهــل القريــة لــو أقــاموا الجمعــة خــارج البلــد في مكــان قريــب ، فإ@ــا تصــح ، 
فلا يشترط أن تكـون في نفـس البلـد بشـرط أن يكـون الموضـع قريبـاً ، مثـل : مصـلى 

ة ، وقـول العيد يكـون في الصـحراء مـن البلـد ؛ لأ@ـم في الحقيقـة لم يخرجـوا مـن القريـ
المؤلف رحمه االله : " فيما قـارب البنيـان مـن الصـحراء " يفهـم منـه أن مـا كـان بعيـداً 
لا تصـــح فيـــه الجمعـــة أي : لـــو أن أهـــل القريـــة خرجـــوا في نزهـــة بعيـــداً عـــن البلـــد ، 
وأقـــاموا الجمعـــة هنـــاك في مكـــان النزهـــة البعيـــد عـــن البلـــد ، فإ@ـــا لا تجـــزىء ؛لأ@ـــم 

  انفصلوا عن البلد . 
  له :" فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهراً "قو 

" نقصوا " الـواو تعـود علـى العـدد أي : إن نقصـوا عـن العـدد واحـداً اسـتأنفوا ظهـراً 
  أي : بطلت صلاoم ، ووجب عليهم أن يستأنفوا ظهراً مثاله : 

دخلــوا في الجمعــة علــى أ@ــم أربعــون ، ثم أحــدث أحــدهم وخــرج فيســتأنفون ظهــراً ؛ 
  ترط أن يكون العدد المطلوب من أول الصلاة إلى آخرها . لأنه يش

وقوله : " استأنفوا ظهراً " يستثنى من ذلك ما إذا كان الوقت متسعاً لإعادoا جمعة 
، فـــإن اتســــع الوقـــت لاعادoــــا جمعـــة بحيــــث حضـــر الرجــــل الـــذي ذهــــب ليتوضــــأ ، 
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، وقــد أمكــن والوقــت متســع فإنــه يلــزمهم إقامتهــا جمعــة ، لأن الجمعــة فــرض الوقــت 
  إقامتها ، فكلام المؤلف ليس على إطلاقه . 

  قوله :" ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة " 
  " مع الإمام " أي إمام الجمعة . 

  " منها " أي الجمعة . 
  " ركعة " أي ركعة تامة بسجدتيها أتمها جمعة . 

بعـد رفـع الإمـام رأسـه  قوله :" وإن أدرك أقل من ذلك أتمهـا ظهـراً " أي : بـأن جـاء
  من  ركوع الركعة الثانية فهنا لم يدرك شيئاً ، فيتمها ظهراً . 

قولــــه : " إذا كــــان نــــوى الظهــــر " أي : يشــــترط أن ينــــوي الظهــــر ، ودخــــول وقــــت 
ــل الــزوال  الظهــر ؛ لأن فيــه احتمــالاً أن تصــلى الجمعــة قبــل الــزوال ، فــإذا صــليت قب

ها جمعة ، بل يتمها نفلاً ، ثم إذا  دخـل وقـت وأدرك منها أقل من ركعة فإنه لا يتم
الظهر صلى الظهر ، فيشترط إذن لمن أدرك مع الإمـام أقـل مـن ركعـة لإتمامهـا ظهـراً 

  شرطان هما : 
  أن ينوي الظهر .  - ١
  أن يكون وقت الظهر قد دخل .  - ٢

فإن لم ينو الظهر بأن دخل مع الإمام بنيـة الجمعـة ؛ لأنـه يظـن أن هـذه هـي الركعـة 
 وذلك بأن جاء والإمام قد قال : سمع االله لمـن حمـده في الركعـة الثانيـة ، فظـن الأولى

ــف يتمهــا نفــلاً ،  أ@ــا الركعــة الأولى ، ثم تبــين أ@ــا الركعــة الأخــيرة ، فعلــى كــلام المؤل
  لأنه لم ينو الظهر . 
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  قولھ : " ویشترط تقدم خطبتین " 
يتقدمها  خطبتان لم تصح  والخطبة بالضم : خطبة الوعظ ، وما أشبه ذلك فإن لم

  وإذا لم يتقدمها شيء من الخطبة ، أو تقدمها خطبة واحدة فلا تصح . 
  ولو تأخرت الخطبتان بعد الصلاة فلا تصح . 

  "  rقوله : " من شرط صحتهما " حمد االله ، والصلاة على رسوله محمد 
  أي : أن الخطبتين لهما شروط لا تصحان بدو@ا . 

االله ، بـــأن يحمـــد االله بلفـــظ : الحمـــد الله في كـــل خطبـــة وســـواء   الشـــرط الأول : حمـــد
  كان الحمد في أول الخطبة ، أم في آخرها ، والأفضل أن يكون في الأول . 

في كـــل خطبـــة ويتعـــين لفـــظ الصـــلاة  rالشـــرط الثـــاني : الصـــلاة علـــى رســـوله محمـــد 
  وقال في المطالب : أو يشهد أنه عبداالله ورسوله . 

  آية " قوله : " وقراءة 
الشـــرط الثالـــث : قـــراءة آيـــة كاملـــة في كـــل خطبـــة فـــإن لم يقـــرأ آيـــة لم تصـــح الخطبـــة 

ثم (ولكن يشترط في الآية أن تستقل بمعنى فإن لم تستقل بمعنى لم تجزيء ، فلو قرأ 
  فلا تستقل بمعنى ، من الذي نظر ؟ لا يعلم .  )نظر 

أي : سـوداوان ، يفهـم  فـلا تجـزىء ، مـا معـنى مـدهامتان ، )مـدهامتان  (ولو قرأ 
منها معـنى لكـن مـا همـا الموصـوفتان Bـذه الصـفة ، والمـذهب قـراءة آيـة ولـو جنبـاً مـع 

  تحريمهما . 
  قوله : " والوصية بتقوى االله عز وجل في كل خطبة " 

  الشرط الرابع : الوصية بتقوى االله عز وجل . 
ال : أوصـــيكم والوصـــية هـــي : أن يوصـــي الخطيـــب المســـتمعين بتقـــوى االله ســـواء قـــ

  ونفسي بتقوى االله ، أو قال : يا أيها الناس اتقوا االله . 
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فإن أتـى بمعـنى التقـوى دون لفظهـا بـأن قـال : يـا أيهـا النـاس افعلـوا أوامـر االله واتركـوا 
نـــواهي االله فيصـــح ، أو قـــال : يـــا أيهـــا النـــاس أطيعـــوا االله " وأقيمـــوا أوامـــره ، واتركـــوا 

  نواهيه فيجزىء . 
  حضور العدد المشترط" قوله : " و 

  الشرط الخامس : أن يحضر الخطبتين العدد المشترط" 
قوله : " ولا يشترط لهما الطهارة " أي : لـو خطـب وهـو محـدث فالخطبـة صـحيحة 

  ، لأ@ا ذكر و ليست صلاة . 
قوله : " ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة " أي : لا يشترط  أن يتولى الخطبتين من 

؛ فلو خطب رجل وصلى آخر فهما صحيحتان ، والصلاة صـحيحة  يتولى الصلاة
 .  

  قوله : " ومن سننهما أن يخطب على منبر" . 
  المنبر : وزن مفعل من النبر ، وهو الارتفاع ، أي على شيء مرتفع . 

قوله : " أو موضع عال " أي : إذا لم يوجد منبر ، فعلى موضع مرتفع ، ولو كومة 
  يبرز أمام الناس .  من التراب ، من أجل أن

قولـــه : " ويســـلم علـــى المـــأمومين إذا أقبـــل علـــيهم " أي : إذا صـــعد المنـــبر يتجـــه إلى 
  المأمومين ، ويسلم عليهم. 

  قوله : " ثم يجلس إلى فراغ الأذان " . 
  قوله : " ويجلس بين الخطبتين " 

لعذر منعه  ولأنه لو لم يجلس لم يتبين التمييز بينهما ؛ إذ قد يظن الظان أنه سكت
  من الكلام . 



٢٩٣ 
 

  .  rقوله : " ويخطب قائماً " أي : يسن أن يخطب قائماً لفعل النبي 
قوله : " ويعتمد على سيف أو قوس أو عصى " أي : يسن أن يعتمد على سيف 

  ، أو قوس ، أو عصى " 
قولـــه : " ويقصـــد تلقـــاء وجهـــه " أي : يســـتقبل تلقـــاء وجهـــه فـــلا يتجـــه لليمـــين أو 

يكون أمـام النـاس ؛ لأنـه إن اتجـه إلى اليمـين أضـر بأهـل اليسـار ، وإن  لليسار ، بل
اتجه إلى اليسـار أضـر بأهـل اليمـين ، وإن اتجـه تلقـاء وجهـه لم يضـر بأحـد ، والنـاس 

  هم الذين ينصرفون إليه . 
  فإن قال قائل : هل من السنة أن يلتفت يميناً وشمالا.

  أراده التفت إليه . الظاهر : أن الخطيب يقصد تلقاء وجهه ، ومن
  قوله : " يقصر الخطبة " أي : يجعلها قصيرة . 

قولـــه : " ويـــدعو للمســـلمين " أي : ينبغـــي أيضـــاً في الخطبـــة أن يـــدعو للمســـلمين 
الرعيـة والرعـاة ؛ لأن في ذلـك الوقـت سـاعة ترجـى الإجابـة ، والـدعاء للمســلمين لا 

  شك أنه خير . 
  فصل

  عاً قوله : " والجمعة ركعتان " إجما
  قوله : " يسن أن يقرأ جهراً " 

  يؤخذ منه أنه لو قرأ سراً لصحت الصلاة ، لكن الأفضل الجهر . 
  .  rقوله : " في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ثبت ذلك عن النبي 

  قوله : "وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة " . 
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عـن أهلـه ، ولم يمكـن توسـيعه لأن النـاس لا يمكـن  ومثل الحاجة : إذا ضاق المسجد
  أن يصلوا في الصيف في الشمس ، ولا في المطر في أيام الشتاء . 

وكذا إذا تباعدت أقطار البلد وصار النـاس يشـق علـيهم الحضـور فهـذا أيضـاً حاجـة 
 .  

قولــه : " فــإن فعلــوا فالصــحيحة مــا باشــرها الإمــام " أي أعلــى ســلطة في الدولــة أي 
  صلى فيها ، سواء كان هو الإمام ، أو كان مأموماً ولو تأخرت . ما 

قولـه : " أو أذن فيهـا " أي : إن لم يباشـرها ، مثــل : أن يكـون بلـد الإمـام في محــل 
آخــر وهــذا البلــد الــذي فيــه تعــدد الجمعــة لم يكــن فيــه الإمــام حاضــراً ، لكنــه قــال : 

ليسـت مبنيـة علـى مـا سـبق في  أذنت لكم أن تقيموا جمعتـين فـأكثر ، وهـذه المسـألة
ـــف : " لا يشـــترط لهـــا إذن الإمـــام " لأن إذن الإمـــام هنـــاك لا يشـــترط في  قـــول المؤل

  إقامة الجمعة الواحدة ، أما في التعدد فلابد من إذن الإمام . 
  قوله : " فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة " 
ن في إذن أو عدمـــه بـــأن يكـــون كـــان ينبغـــي أن يقـــول فـــإن اســـتويتا ، أي : الجمعتـــا

الإمــام قــد أذن فيهمــا جميعــاً ، أو لم يــأذن فيهمــا جميعــاً ، وBــذا نعــرف أن القســمة 
  ثلاثية : 

  يأذن في إحدهما .  - ١
  يأذن فيهما .  - ٢
  لا يأذن في واحدة منهما .  - ٣

  فإن أذن في إحداهما فهي الصحيحة ، سواء تأخرت أو تقدمت . 
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أذن فيهمــا جميعــاً يقــول المؤلــف " فالثانيــة باطلــة " . وإن أذن فيهمـا جميعــاً ، أو لم يــ
قولــــه : " وإن وقعتــــا معــــاً " أي : إن وقعتــــا معــــاً بطلتــــا معــــاً نحــــن نســــتمع الآن إلى 
المسجد الشمالي والجنـوبي فقـال إماماهمـا " االله اكـبر " جميعـاً فنقـول لهـم : صـلاتكم 

  ة . جميعاً باطلة ؛ لأنه لم تتقدم إحداهما حتى يكون لها مزي
قوله : " أو جهلت الأولى بطلتـا " أي : صـلوا ولا يـُدرى أيهـم الـذي تقـدم بتكبـيرة 
الإحــرام ، فنقــول : بطلــت صــلاة المســجد الشــمالي وصــلاة المســجد الجنــوبي فيجــب 

  على الجميع إعادة الصلاة ظهراً. 
ة قوله :" وأقل السنة بعد الجمعـة ركعتـان ، وأكثرهـا سـت ولا سـنة لهـا قبلهـا أي راتبـ

  فيصلي ما شاء بغير قصد عدد . 
  قوله : " ويسن أن يغتسل " في يومها أي من طلوع الفجر .

  قوله : " ويتنظف " أي : ويسن أن يتنظف . 
  قوله : " ويتطيب " أي : ويسن أيضاً أن يتطيب . 

  قوله : " ويلبس أحسن ثيابه " أي : ويسن لبس أحسن ثيابه . 
  ن أن يبكر إلى الجمعة . قوله : " ويبكر إليها " أي : يس

قولـه : " ماشــياً " ولكــن لـو كــان منزلــه بعيــداً ، أو كـان ضــعيفاً أو مريضــاً ، واحتــاج 
  إلى الركوب ، فكونه يرفق بنفسه أولى من أن يشق عليها . 

  قوله : " ويدنو من الإمام " مسقبل القبلة . 
  الدعاء " . قوله : " ويقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة " قوله : " ويكثر 

  رجاء ساعة الإجابة . 
  " .  rقوله : " ويكثر الصلاة على النبي 



٢٩٦ 
 

  قوله : " ولا يتخطى رقاب الناس " لأنه مكروه . 
  قوله : " إلا أن يكون إماماً " أي : فإن كان إماماً ، فلا بأس أن يتخطي . 
هنــاك قولــه : " أو إلى فرجــة " أي : مكــان متســع في الصــفوف المقدمــة ، فــإن كــان 

  فرجة ، فلا بأس أن يتخطى إليها . 
قوله : " وحرم أن يقيم غـيره فـيجلس مكانـه " أي : يحـرم أن يقـيم غـيره مـن المكـان 

  الذي جلس فيه ، ويجلس مكانه . 
قولــــه : " إلا مــــن قــــدم صــــاحباً لــــه في موضــــع يحفظــــه لــــه " أي : إلا شخصــــاً قــــدم 

ص مـا ، يـا فـلان أنـا عنـدي صاحباً له في موضع يحفظه له ، مثل : أن يقـول لشـخ
شغل ، ولا ينتهي إلا عنـد مجـيء الإمـام ، فإذهـب واجلـس في مكـان لي في الصـف 
ـــذي أقـــيم  الأول ، فـــإذا فعـــل وجلـــس في الصـــف الأول فلـــه أن يقيمـــه ؛ لأن هـــذا ال

  وكيل له ونائب عنه . 
  قوله : " وحرم رفع مصلى مفروش ما  لم تحضر الصلاة " 

  .  " حرم " أي : صار حراماً 
  " المصلى " ما يصلي عليه مثل السجادة . 

  " مفروش " أي بمكان ، ما لم تحضر الصلاة . 
وصورة المسألة : رجل وضـع سـجادته في الصـف ، وخـرج مـن المسـجد فجـاء النـاس 

  لا يجوز أن ترفع هذا المصلى . 
  وقوله : " ما لم تحضر الصلاة " 

لأنــه في هــذه الحــال لا حرمــة لــه ، أي : فــإن حضــرت الصــلاة بإقامتهــا فلنــا رفعــه ، 
  ولأننا لو أبقيناه لكان في الصف فرجة . 
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  قوله : " ومن قام من موضعه لعارض لحقه ، ثم عاد إليه قريباً فهو أحق به " . 
فــإذا حجــز الإنســان المكــان ، وخــرج مــن المســجد لعــارض لحقــه ، ثم عــاد إليــه فهــو 

وضـــوء ، أو أصـــيب بـــأي شـــيء أحـــق بـــه ، والعـــارض الـــذي يلحقـــه مثـــل : يحتـــاج لل
  اضطره إلى الخروج ، فإنه يخرج ، وإذا عاد فهو أحق به . 

  ولكن المؤلف اشترط فقال : " ثم عاد إليه قريباً " ولم يحدد القرب . 
ــس فيــه  ــف : أنــه لــو تــأخر طــويلاً فلــيس أحــق بــه ، فلغــيره أن يجل وظــاهر كــلام المؤل

قريبـــاً " أي : أكثـــر أصـــحاب الإمـــام  .قـــال في الشـــرح : " ولم يقيـــده الأكثـــر بـــالعود
  أحمد لم يقيدوه بالعود قريباً . 

  قوله : " ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس " أي : بمكانه . 
قولــه : " حــتى يصــلي ركعتــين يــوجز فيهمــا " فــإن جلــس قــام فــأتى Bمــا مــا لم يطــل 

  الفصل . 
  قوله : " ولا يجوز والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه " 

  له : " إلا له " أي للإمام . وقو 
  وقوله :" أو لمن يكلمه لمصلحة " 

" المصلحة " قيد للمسألتين جميعاً ، وهما : " له " أي للإمام و " لمن يكلمـه " فـلا 
ــــد أن يكــــون لمصــــلحة تتعلــــق  يجــــوز  للإمــــام أن يــــتكلم كلامــــاً بــــلا مصــــلحة ، فلاب

و تكلــم الإمــام لغــير مصــلحة ، بالصــلاة ، أو بغيرهــا ممــا يحســن الكــلام فيــه ، وأمــا لــ
  فإنه لا يجوز . 
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وإذا كــان لحاجــة يجــوز مــن بــاب أولى ، فمــن الحاجــة أن يخفــى علــى المســتمع معــنى 
جملة في الخطبة فيسـأل ، ومـن الحاجـة أيضـاً أن يخطـىء الخطيـب في آيـة خطـأ يحيـل 

  المعنى ، مثل : أن يسقط جملة من الآية ، أو ما أشبه ذلك . 
لحاجـــــة ، فمـــــن المصـــــلحة مـــــثلاً إذا اختـــــل صـــــوت مكـــــبر الصـــــوت والمصــــلحة دون ا

فللإمـــام أن يـــتكلم ، ويقـــول للمهنـــدس أنظـــر إلى مكـــبر الصـــوت مـــا الـــذي أخلـــه ؟ 
  وكذلك من يكلم الإمام للمصلحة والحاجة يجوز له ذلك . 

قوله : " ويجوز قبل الخطبة وبعدها " أي : ويجوز الكلام قبل الخطبة ، وبعد الخطبة 
ــب ، ولــو بعــد الأذان مــا دام لم يشــرع في الخطبــة ، ويجــوز  ، ولــو بعــ د حضــور الخطي

كــذلك بعــد انتهــاء الخطبــة ، وســواء كــان ذلــك بعــد انتهــاء الخطبــة الأولى ، أو بعــد 
  انتهاء الخطبة الثانية . 

  
  

  باب صلاة العیدین
  

" والعيـــدين " تثنيـــة عيـــد ، وهمـــا عيـــد الأضـــحى وعيـــد الفطـــر ، وكلاهمـــا يقعـــان في 
  سبة شرعية . منا

  قوله : " وهي فرض كفاية " إذا قام به البعض سقط عن الباقين . 
قولــه : " إذا تركهــا أهــل بلــد قــاتلهم الإمــام " أي : إذا تركهــا أهــل بلــد فــإن الإمــام 
يقــاتلهم ، أي : إن لم يفعلوهــا ، فــإذا علــم الإمــام أن هــؤلاء تركوهــا ، ودعــاهم إلى 

  ، فإنه يجب عليه أن يقاتلهم حتى يصلوا .  فعلها ، ولكنهم أصروا على الترك
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  والمقاتلة غير القتل ، فهي أوسع ، فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله . 
قولــه : " ووقتهــا كصــلاة الضــحى " . أي : صــلاة العيــد وقتهــا كصــلاة الضــحى ، 

  ومعلوم أن صلاة الضحى تكون من ارتفاع الشمس قيد رمح . 
  زوال الشمس .  قوله :" وآخره الزوال " أي

  قوله : " فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد " 
أي : فــإن لم يعلــم بالعيــد إلا بعــد الــزوال فــإ@م لا يصــلون ، وإنمــا يصــلون مــن الغــد 

  قضاء في وقت صلاة العيد . 
قولــــه : " وتســــن في صــــحراء " أي يســــن إقامتهــــا في الصــــحراء الــــتي خــــارج البلــــد ، 

  يبة ؛ لئلا يشق على الناس . وينبغي أن تكون قر 
ـــــه :" وتقـــــديم صـــــلاة الأضـــــحى وعكســـــه الفطـــــر " أي : ويســـــن تقـــــديم صـــــلاة  قول

  الأضحى ، وعكسه الفطر ، أي : تأخير صلاة الفطر . 
قوله : " واكله قبلها ، وعكسه في الأضـحي إن ضـحى " أي : أكـل الإنسـان قبـل 

  إلى صلاة عيد الفطر . صلاة عيد الفطر ، فيسن لإنسان أن يأكل قبل أن يخرج 
وقولــــه : " وعكســــه في الأضــــحي إن ضــــحى " أي : عكــــس الأكــــل ، وهــــو تــــرك 
الأكــــــل في الأضــــــحى ، لكــــــن شــــــرط فقــــــال : " إن ضــــــحى " فالأفضــــــل في عيــــــد 

  الأضحى أن يتأخر حتى يضحى . 
  وقوله : " إن ضحى " 

كل قبـل فهم منه : أنه إذا لم يكن لديه أضحية ، فإنه لا يشرع له الإمساك عن الأ
الصــــلاة ، فلــــو أكــــل قبــــل أن يخــــرج إلى الصــــلاة في عيــــد الأضــــحى إذا لم يكــــن لــــه 

  أضحية فإننا لا نقول له : إنك خالفت السنة . 
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  قوله : " وتكره في الجامع بلا عذر " أي : تكره في جامع البلد بلا عذر إلا بمكة. 
  ع لعذر فلا كراهة . وقوله : " بلا عذر " أفادنا رحمه االله أنه إذا صلوا في الجام

والعذر مثل : المطر ، والرياح الشديدة ، والخوف لـو كـان فيـه خـوف لا يسـتطيعون 
  أن يخرجوا عن البلد . 

قوله : " ويسن تبكير مأموم إليها ماشياً بعـد الصـبح " أي : يسـن أن يبكـر المـأموم 
لمسجد إلى صلاة العيد من بعد صلاة الفجر ، أو من بعد طلوع الشمس إذا كان ا

  قريباً كما لو كانت البلدة صغيرة ، والصحراء قريبة . 
  وقوله : " ماشياً " " بعد الصبح " أي : بعد صلاة الصبح ، فلا يخرج بعد الفجر. 
قولـــه : " وتـــأخر إمـــام إلى وقـــت الصـــلاة " أي : يســـن أن يتـــأخر الإمـــام إلى وقـــت 

  الصلاة . 
علـى أحسـن هيئـة ، وهـذا يشـمل قوله : " على أحسن هيئة " أي : يسن أن يخرج 

الإمــــام والمــــأموم ، في لباســــه وفي هيئتــــه كــــأن : يحــــف الشــــارب ، ويقلــــم الأظفــــار ، 
  ويتنظف ، ويلبس أحسن ثيابه .

قولــه : " إلا المعتكــف ففــي ثيــاب اعتكافــه " أي : يســتحب أن يخــرج المعتكــف في 
  . ثياب اعتكافه ،ولو كانت غير نظيفة ، لأن هذه الثياب أثر عبادة 

  قوله : " ومن شرطها " أي : من شرط صلاة العيد . 
قولــه : " اســتيطان " أي : أن تقــام في جماعــة مســتوطنين ، فخــرج بــذلك المســافرون 

  والمقيمون ؛ لأن الناس على المشهور من المذهب ثلاثة أقسام : 
  مسافر .  - ١
  مقيم .  - ٢
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  مستوطن .  - ٣
  أما المسافر فواضح . 

ذا نــوى إقامــة تقطــع حكــم الســفر ، وهــي علــى المــذهب وأمــا المقــيم فهــو : المســافر إ
  أكثر من أربعة أيام ، فهذا يسمونه مقيماً لا مسافراً ولا مستوطناً . 

  وأما المستوطن : فهو من كان في بلده . 
فلــو فرضــنا أن جماعــة تبلــغ مــائتين في بلــد غــير إســلامي وكــانوا قــد أقــاموا للدراســة لا 

م لا يقيمــــــون صــــــلاة العيــــــد ؛ لأ@ــــــم ليســــــوا للاســــــتيطان ، وصــــــادفهم العيــــــد فــــــإ@
  مستوطنين . 

  قوله : " وعدد الجمعة " أي : ومن شرطها أيضاً عدد الجمعة . 
قوله : " لا إذن إمام "أي : لا يشـترط إذن الإمـام لصـلاة العيـد ، فلـو أن أهـل بلـد 

لعيـد ثبت عندهم الهلال وأفطـروا ، فـلا يلـزمهم أن يسـتأذنوا الإمـام في إقامـة صـلاة ا
  ، حتى لو قال الإمام لا تقيموها . 

  قوله : " ويسن أن يرجع من طريق آخر " 
الفاعل المصلي صلاة العيد أي : إذا خرج مـن طريـق سـن أن يرجـع مـن طريـق آخـر 

 .  
  قوله : " ويصليها ركعتين قبل الخطبة " فلو قدم الخطبة لم يعتد Bا " 

  تفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستاً " . قوله : " يكبر في الأولى بعد الإحرام والاس
  أي : يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح . 

ثم ســـت تكبـــيرات االله أكـــبر ، االله أكـــبر ، إلى أن يكمـــل ســـتاً ، ثم يســـتعيذ ويقـــرأ ، 
  فالاستفتاح إذاً مقدم على التكبير الزائد . 
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بــل القــراءة خمســاً ، قولــه : " وفي الثانيــة قبــل القــراءة خمســاً " أي : يكــبر في الثانيــة ق
  ليست منها تكبيرة القيام . 

  قوله : " يرفع يديه مع كل تكبيرة " 
أي : ويقـول بـين كـل تكبـيرة وأخـرى : …….." قوله :" ويقول : االله أكـبر كبـيراً 

االله أكبر كبيرا ، والحمد الله كثيرا وسـبحان االله بكـرة ، وأصـيلا وصـل االله علـى محمـد 
  ثيراً ، وإن قال غير ذلك . النبي وآله وسلم تسليما ك
  قوله : " ثم يقرأ جهراً " 

  أي : يقرأ الفاتحة وما بعدها من السور جهراً . 
  قوله : " في الأولى بعد الفاتحة يسبح ، وبالغاشية في الثانية " . 

  قوله : " فإذا سلم خطب خطبتين " 
ز أن أي : يخطـــب الإمـــام خطبتـــين ، وإن خطـــب غـــيره فـــلا بـــأس كالجمعـــة ، فيجـــو 

  يخطب واحد ، ويصلي آخر . 
قولــه : " كخطبــتي الجمعــة " أي : يخطــب خطبتــين وخطبتــا العيــد لا يجــب الحضــور 
إليهما ، بل للإنسان أن ينصـرف ، ولكـن إذا بقـي يجـب عليـه أن لا يكلـم أحـداً ، 

  وهذا ما يشير إليه قول المؤلف : " كخطبتي الجمعة " 
  والثانية بسبع قائماً نسقاً "  قوله : " يستفتح الأولى بتسع تكبيرات

  قوله : " يحثهم " الفاعل الخطيب ، والمفعول به يعود على الناس . 
  أي : يحث الناس . 

  قوله : " على الصدقة " أي : صدقة الفطر . 
  قوله : " ويبين لهم ما يخرجون " 



٣٠٣ 
 

كـم ، فيحثهم على زكاة الفطر ، ويبين لهم ، ويبين لهـم مـا يخرجـون ، ويبـين لهـم الح
  فيبين لهم النوعية من أ@ا تخرج من الطعام . 
  ويبين لهم الكمية : صاع بالصاع النبوي . 

قولــــه : " ويــــرغبهم " أي : يحــــثهم علــــى الأضــــحية ، ويبــــين لهــــم فضــــلها ، وأجرهــــا 
  وثواBا . 

  قوله : " ويبين لهم حكمها " أي : أ@ا سنة مؤكدة على المذهب . 
  وهو ثلاثة : وكذلك يبين لهم ما يضحي به 

  الإبل .  - ١
  البقر .  - ٢
  الغنم .  - ٣

  فإن ضحى بظبي أو بفرس لم يجزئه . 
  ويبين لهم أيضاً مقدار السن مما يضحي به .

  قوله : " والتكبيرات الزوائد " الزوائد أي : عن الواجبة في الصلاة . 
  قوله : " والذكر بينها وقد سبق " . 

  سنة . قوله : " والخطبتان سنة " أي خطبتي العيد 
  قوله : " ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها " 

" يكره التنفـل " أي : بالصـلاة ، ويريـد بـذلك صـلاة النفـل لا التنفـل بـأي عبـادة ، 
فلو أن الإنسان تصدق قبل الصلاة أو بعدها في موضعها فلا حرج ، فيكره التنفـل 

  كراهة .قبل الصلاة أو بعدها في الموضع ، أما في بيته فلا  
  قوله : " ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها " 
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  أي : بخطبة وتكبيرات زوائد ، أو يريد الصلاة نفسها ؟ " 
ــك يســن أن تقضــيها علــى صــفتها أي :  الجــواب : يريــد الصــلاة نفســها ، فــإذا فاتت

  . تكبر في الأولى ستاً بعد تكبيرة الإحرام ، والثانية خمساً كما يصلي الإمام 
  قوله : " ويسنّ التكبير المطلق في ليلتي العيدين " 

  ثم قال : " والمقيد " فأدنا المؤلف رحمه االله أن التكبير ينقسم إلى قسمين : 
  مطلق .  - ١
  مقيد .  - ٢

المطلـق : هـو الـذي لا يتقيــد بشـيء فيسـن دائمـاً ، في الصــباح والمسـاء عنـد الصــلاة 
  وقبل الصلاة وبعدها ، وفي كل وقت . 

  يد : هو الذي يتقيد بأدبار الصلاة . المق
وقولــه : " في ليلــتي العيــدين " أي : يســن لجميــع النــاس الرجــال والنســاء ، والصــغار 

  والكبار في البيوت والأسواق والمساجد في كل وقت . 
قولـــه : " وفي فطـــر آكـــد " أي : التكبـــير في عيـــد الفطـــر آكـــد مـــن التكبـــير في عيـــد 

  الأضحى . 
  عشر ذى الحجة "  قوله : " وفي كل

أي : ويســن التكبــير المطلــق في عشــر ذي الحجــة ، وتبتــدىء مــن دخــول شــهر ذي 
ـــب ،  ـــت عشـــراً ، وهـــي تســـع مـــن بـــاب التغلي الحجـــة إلى آخـــر اليـــوم التاســـع ، وسمي
فالمطلق في ليلتي العيدين من غـروب الشـمس إلى أن ينتهـى الإمـام مـن خطبتـه علـى 

  مذهب الحنابلة . 
  عقب كل فريضة في جماعة " .  قوله : " والمقيد



٣٠٥ 
 

أفادنــا المؤلــف رحمــه االله أن المقيــد يخــتص بــالفرائض وأفادنــا قولــه : " في جماعــة " أنــه 
لو صلاها منفرداً ، فلا يسن له التكبير المقيد ، ولو صلى نافلة لم يشـرع لـه التكبـير 

يصلين جماعـة المقيد ، وكذا النساء في بيوoن ليس لهن تكبير مقيد ، لأ@ن غالباً لا 
 .  
قولــه : " مــن صــلاة الفجــر يــوم عرفــة ، وللمحــرم مــن صــلاة الظهــر يــوم النحــر إلى  

  عصر آخر أيام التشريق " 
  ابتداؤه من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق فيكبر ثلاثاً وعشرين صلاة. 

ذهب أمـــا المحـــرم فمـــن ظهـــر يـــوم النحـــر فـــالتكبير باعتبـــار التقييـــد والإطـــلاق علـــى المـــ
  ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

  الأول : ما فيه تكبير مطلق فقط . 
  الثاني : ما فيه تكبير مقيد فقط . 

  الثالث : ما اجتمع فيه الأمران المقيد والمطلق . 
فـــالتكبير المطلـــق في عيـــد الفطـــر ، وفي عيـــد الأضـــحى في عشـــر ذي الحجـــة إلى أن 

لق من فجر يوم عرفة إلى صلاة العيـد ينتهي الإمام من خطبته ، ويجتمع المقيد والمط
  يوم النحر . 

  والمقيد : من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. 
وقيل إن التكبير المطلق في عيـد الأضـحى ينتهـي بغـروب الشـمس مـن آخـر يـوم مـن 

  أيام التشريق وهذا خلاف المذهب . 
" أو يبطل الفصـل ،  قوله :" وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أي

والمراد بنسبه أي التكبـير المقيـد فالضـمير هنـا يعـود علـى بعـض مرجعـه ؛ لأن مرجعـه 



٣٠٦ 
 

يعــود علــى التكبــير ، لكــن المــراد بعــض التكبــير وهــو المقيــد . أي : إن نســي التكبــير 
المقيــد بعــد الصــلاة قضــاه ، فلــو أنــه لمــا ســلم مــن صــلاته اســتغفر ، وقــال : "اللهــم 

ك السلام " وسبح ناسياً التكبير نقول : أقضه إلا في ثلاثة أحوال أنت السلام ومن
 :  
  ما لم يحدث .  - ١
  أو يخرج من المسجد .  - ٢
  أو يطل الفصل .  - ٣

  قوله : " ولا يسن عقب صلاة عيد " 
الضـمير يعــود علــى التكبــير المقيــد ؛ لأننــا نـتكلم عــن المقيــد فلــو صــلى العيــد ، وقــال 

لأنـــه إذا ســـلم الإمـــام مـــن صـــلاة العيـــد قـــام إلى  أريـــد أن أكـــبر ، قلنـــا : لا تكـــبر ؛
  الخطبة وتفرغ الناس للاستماع والإنصات ، ولا يكبرون . 

قولـــه : " وصـــفته شـــفعاً " : " االله أكـــبر ن االله أكـــبر ، لا إلـــه إلا االله ، واالله أكـــبر ، 
  االله أكبر ، والله الحمد " الضمير يعود على التكبير . 

 أكبر مـرتين ، والثانيـة مـرتين ، وتخـتم الأولى بـالإخلاص وقوله : " شفعاً " أي : االله
  ، والثانية بالحمد. 

  
  
  
  
  



٣٠٧ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باب صلاة الكسوف
  

والكسوف والخسوف بمعنى واحد ، يقال : كسفت الشمس ، وخسفت ، وكسف 
  القمر وخسف . 



٣٠٨ 
 

وقــال بعضــهم : الكســوف للشــمس ، والخســوف للقمــر ، ولعــل هــذا إذا اجتمعــت 
كلمتــان فقيــل : كســـوف وخســوف ، أمـــا إذا انفــردت لكــل واحـــدة عــن الأخـــرى ال

  فهما بمعنى واحد.
  والكسوف عرفه الفقهاء بقولهم : ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه . 

  والحقيقة أنه لا يذهب ، وإنما ينحجب ، ولهذا نقول  التعبير الدقيق للكسوف : 
  قمر بسبب غير معتاد انحجاب ضوء أحد النيرين ، أي : الشمس أو ال

قولــه : " تســن جماعــة ، وفــرادى " أي ليســت فــرض عــين ، ولا فــرض كفايــة ، وأن 
  الناس لو تركوها لم يأثموا . 

  والجماعة ليست شرطاً لها ، بل يسن للناس في البيوت أن يصلوها . 
  وقوله : " إذا كسف أحد النيرين " ووقتها من ابتدائه إلى التجلي . 

في الأولى جهــراً " أطلــق قولــه " جهــراً " ولم يقــل في الليــل ، فــدل هــذا  قولــه : " يقــرأ
  على ان السنة في صلاة الكسوف الجهر سواء في الليل أو في النهار . 

  قوله : " بعد الفاتحة سورة طويلة " من غير تعيين .  
  قوله : " ثم يركع طويلاً : من غير تقدير ، المهم أن يكون طويلاً . 

   يرفع " أي : ثم يرفع رأسه من الركوع . قوله : " ثم
  قوله : " ويُسَمِّع " أي : يقول : سمع االله لمن حمده . 

قوله : " ويحمد " أي : يقول : ربنا ولك الحمد ، بعد أن يعتـدل كسـائر الصـلوات 
 .  

  قوله : " ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى " 
  ثم يركع فيطيل ، وهو دون الأول " 
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  ثم يرفع " أي : يسمع ويحمد ولا يطيل . " 
قولــــه : " ثم يســــجد ســــجدتين طــــويلتين " أي : بقــــدر الركــــوع ولا يطيــــل الجلــــوس 

  بينهما . 
قوله : " ثم يصلي الثانية كالأولى ، لكـن دو@ـا في كـل مـا يفعـل " أي : مـن القـراءة 

  والركوع ، والقيام بعده ، والسجود ، فالثانية تكون دون الأولى . 
ولــه : " ثم يتشــهد ويســلم " أي : كغيرهــا مــن الصــلوات . وظــاهر كلامــه : أنــه لا ق

  يشرع لها خطبة ؛ لأنه لم يذكرها ، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة . 
  قوله : " فإن تجلى الكسوف " أي : كسوف الشمس ، أو القمر . 
الثانيــة بالنســبة قولــه : " أتمهــا خفيفــة " ظــاهر كلامــه : حــتى لــو كانــت خفــة الركعــة 

ــلأولى بعيــدة جــداً فمــثلاً الركعــة الأولى اســتغرقت نصــف ســاعة ، والثانيــة إذا أتمهــا  ل
  خفيفة تستغرق خمس دقائق . 

  مسألة : إذا لم يعلم بالكسوف إلا بعد زواله فلا يقضي . 
  قوله : " وإن غابت الشمس كاسفة " إذا غابت الشمس كاسفة ، فإنه لا يصلي. 

آخر النهار ، فلا يصلي الكسوف بناء على أ@ا سـنة ، وأن ذوات وإذا كسفت في 
  الأسباب لا تفعل في وقت النهي وهذا هو المذهب . 

  قوله : " أو طلعت والقمر خاسف " هل يمكن أن تطلع والقمر خاسف ؟ 
الجـواب : يمكــن أي : يكــون القمـر في الغــرب نصــف الشـهر ، والشــمس في الشــرق 

  الشمس ، وهذا شيء وقع . فربما يكسف بعدما تطلع 
إذاً إذا طلعــت والقمــر خاســف يقــول المؤلــف : إنــه لا يصــلي ؛ لأنــه ذهــب ســلطانه 

  فإن سلطان القمر الليل ، كما لو غابت الشمس وهي كاسفة . 



٣١٠ 
 

قولــه : " أو كانــت آيــة غــير الزلزلــة لم يصــل " إذا وجــدت آيــة تخويــف كالصــواعق ، 
واد النهــار ، والحمــم ، وغــير ذلــك فإنــه لا والريــاح الشــديدة ، وبيــاض  الليــل ، وســ

ــــت الأرض فــــإ@م يصــــلون صــــلاة  ــــه إذا زلزل يصــــلي صــــلاة الكســــوف إلا الزلزلــــة فإن
  الكسوف حتى تتوقف . 

  قوله : " وإن أتى " أي : المصلي . 
  قوله :" في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز " لأنه ورد . 

  مسألة : ما بعد الركوع الأول . 
سنة وليس ركناً ، وبناء على ذلك لو صلاها كما تصـلى صـلاة النافلـة في كـل ركعـة 

  ركوع فلا بأس . 
  مسألة : هل تدرك الركعة بالركوع الثاني ؟ 

الجـــواب : لا تـــدرك بـــه الركعـــة ، وإنمـــا تـــدرك الركعـــة بـــالركوع الأول ، فعلـــى هـــذا لـــو 
فـإن هـذه الركعـة تعتـبر  دخل مسبوق مـع الإمـام بعـد أن رفـع رأسـه مـن الركـوع الأول

  قد فاتته فيقضيها . 
  
  
  

  باب صلاة الاستسقاء
  

  والاستسقاء : 



٣١١ 
 

في عــرف الفقهــاء إذا قــالوا صــلاة الاستســقاء : إنمــا يعنــون Bــا استســقاء الــرب عــز 
  وجل لا استسقاء المخلوق . 

  وصلاة الاستسقاء لها سبب بينه المؤلف . 
النبــات ، وضــده الإخصـــاب إذا  بقولــه : " إذا أجــدبت الأرض " أي : خلــت مـــن

  أخصبت أي : ظهر نباoا وكثر .
  قوله : " وقحط المطر " أي : امتنع ، ولم ينزل . 

قولـــــه : " صـــــلوها جماعـــــة وفــــــرادى " أي : صـــــلاة الاستســـــقاء وســـــتأتي صــــــفتها ، 
  والأفضل أن تكون جماعة . 

  قوله : " وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد " 
حراء ويكـبر في الأولى بعـد التحريمـة والاسـتفتاح سـتاً ، وفي وعلى هذا فتسـن في الصـ

  الثانية خمساً . 
  ويقرأ بسبح والغاشية ولكنها تخالف العيد في أ@ا سنة ، والعيد فرض كفاية . 

  قوله : " وإذا أراد الإمام الخروج لها " أي لصلاة الاستسقاء . 
بترغيــــب ، أو تخويــــف ،  قولــــه : " وعــــظ النــــاس " الموعظــــة هــــي : التــــذكير المقــــرون

  فيرغبهم في فعل الواجبات ، ويحذرهم من انتهاك الحرمات . 
قوله : " وأمرهم بالتوبة من المعاصي " التوبة: الرجوع إلى االله عز وجل مـن معصـيته 

  إلى طاعته . 
قولـــه : " والخـــروج مـــن المظـــالم " مـــن بـــاب عطـــف الخـــاص علـــى العـــام وذلـــك لأن 

  توبة . الخروج من المظالم من ال



٣١٢ 
 

قولـه : " وتــرك التشــاحن " أي : يــأمر الإمــام النــاس أن يتركــوا التشــاحن فيمــا بيــنهم 
  وهي : الشحناء والعداوة ، والبغضاء ؛ لأن التشاحن سبب لرفع الخير . 

  قوله : " والصيام " أي : يأمرهم أن يصوموا . 
  قوله : " والصدقة " أي " ويأمرهم أيضاً بالصدقة المستحبة . 

  الصدقة الواجبة فإن منعها سبب لمنع القطر من السماء . أما 
قولـــه : " ويعـــدهم يومــــا يخرجـــون فيــــه " أي : يقـــول : ســــنخرج في اليـــوم الفــــلاني ، 
ويحسن أيضاً أن يعين الزمن من هذا اليوم _( الساعة الفلانيـة ) ليتـأهبوا علـى وجـه 

أخر الإمــام حصــل لــيس فيــه ضــرر علــيهم ؛ لأن النــاس ربمــا لــو خرجــوا مبكــرين ، وتــ
  عليهم أذية من البرد إن كانوا في زمن شتاء صارم . 

قوله : " ويتنظف ولا يتطيب " إذا قال العلماء : " يتنظف " فالمراد إزالة مـا ينبغـي 
  إزالته شرعاً أو طبعاً . 

فإزالــة مــا ينبغــي إزالتــه شــرعاً مثــل : الأظفــار ، والعانــة ، والإبــط ، ومــا ينبغــي إزالتــه 
  ثل : العرق ، والروائح الكريهة . طبعاً م

قولــه : " ويخـــرج متواضـــعاً متخشــعاً متـــذللاً متضـــرعاً " هــذه اوصـــاف تـــدل علـــى أن 
  الإنسان لا يخرج في فرح وسرور ؛ لأن المقام لا يقتضيه . 

  وقوله : " متواضعاً " أي بقوله ، وهيئته ، وقلبه . 
  وقوله : " متخشعاً " 

  ن يكون على وقار وهيبة . الخشوع : سكون الأطراف ، وأ
وقوله : " متذللاً " من الذل وهو الهوان ، بمعنى : أن يضع مـن نفسـه ، وهـو قريـب 

  من التواضع لكنه أشد ؛ لأن الإنسان يرُي نفسه أنه ذليل أمام االله عز وجل . 
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  وقوله : " متضرعاً " التضرع يعني الاستكانة ، أو شدة الإنابة إلى االله عز وجل . 
  : " ومعه أهل الدين والصلاح " لأن هؤلاء أقرب إلى إجابة الدعوة . قوله 

وقوله : " الدين والصلاح " من باب عطف المترادفين ؛ لأن كل صاحب دين فهو 
  صاحب صلاح . 

قوله : " والشيوخ " أي : الكبار الذين أمضوا أعمارهم في الدين والصلاح ؛ لأ@م 
  أقرب إلى الإجابة . 

يان المميــزون " أي : الــذين لم يبلغــوا ؛ لأنــه لا ذنــوب لهــم ، فيكونــوا قولــه : " الصــب
  أقرب إلى الإجابة ممن ملأت الذنوب صحائفهم . 

  قوله : " وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا " 
فـــإذا طلـــب أهـــل الذمـــة أن يستســـقوا بأنفســـهم منفـــردين عـــن المســـلمين بالمكـــان لا 

إنــــه لا بــــأس بــــه ن مثــــل : أن يقولــــوا نحــــن نخــــرج شمــــال البلــــد ، وأنــــتم إلى بــــاليوم ، ف
جنـــوب البلـــد فإننـــا نمـــنحهم ذلـــك ، وإن كانـــت صـــلاoم باطلـــة ودعـــاؤهم بـــاطلاً ، 

  ولكن إذا دعا المضطر ربه عز وجل ، فإنه يجيب دعاءه ، ولو كان مشركاً . 
أفادنا أن الخطبة تكـون قوله : " فيصلي Bم ، ثم يخطب واحدة " الفاعل الإمام ، و 

  بعد الصلاة كالعيد . 
وزمن هنا خالفت صلاة الاستسقاء صـلاة العيـد ؛ لأن العيـد علـى المـذهب يخطـب 

  لها خطبتين. 
قولــه : " يفتتحهــا بــالتكبير كخطبــة العيــد " ســبق أن خطبــة العيــد يفتتحهــا بــالتكبير 

  على المشهور من المذهب . 
  أي طلب المغفرة .  قوله : " ويكثر فيها الاستغفار "
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ــل قولــه تعــالى :  ــتي فيهــا الأمــر بــه " أي : مث فأســتغفروا  (قولــه :" وقــراءة الآيــات ال
  .  )ربكم إنه كان غفارا

ــبي  " أي : يرفــع الإمــام يديــه ، وكــذلك  rقولــه : " ويرفــع يديــه ، فيــدعو بــدعاء الن
  المستمعون يرفعون أيديهم . 

  يثاً " قوله : ومنه : " اللهم اسقنا غيثاً مغ
اللهــم اســقنا : Bمــزة الوصــل مــن ســقا يســقي ، وBمــزة القطــع مــن أســقى يســقي ، 

  وكلاهما صحيح . 
  والغيث : المطر . 

  ومغيثاً : أي : مزيلاً للشدة ، وذلك لأن المطر قد ينزل ولا يزيل الشدة . 
،  قولــه : " إلى آخــره " يعــني آخــر الــدعاء ، وذكــره في الشــرح فقــال : " هنيئــاً مريئــاً 

غدقاً مجللاً ، عاماً سحاً ، طبقاً دائماً ، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين 
 .  

  الهنيء : ما لا مشقة فيه ، وما يفرح الناس به ويسترحون له . 
  المريء : ذو العاقبة الحسنى . 

  الغدق : الكثير . 
ؤذي وتؤلم ؛ السح : أي : الذي ليس فيه العواصف ؛ لأن العواصف مع الأمطار ت

  وربما تفسد الجدران ،وoدم البيوت . 
  عاماً : أي : شاملاً . 
  طبقاً : أي : واسعاً . 

  دائماً : أي : مستمراً ، ولكن هذا الدوام مشروط بأن لا يكون فيه ضرر . 
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  مجللاً : أي : مغطياً للأرض ، ومنه جلال الناقة الذي يغطي به ظهرها . 
  الذي يكون مغيثاً . أسقنا الغيث : أي : المطر 

ولا تجعلنـــا مـــن القـــانطين : القـــانط هـــو : المســـتبعد لرحمـــة االله ، وهـــذه حـــال تعـــتري 
الإنســـان ، فيســـتبعد رحمـــه االله عـــز وجـــل ؛ لأنـــه يـــرى ذنوبـــه كثـــيرة ، ويـــرى الفســـاد 

  منتشراً ، فيقول : بعيد أن االله يرحمنا ، وهذا خطأ . 
فمن عـرف حلـم االله عـز  )ه إلا الضالون ومن يقنط من رحمة رب (قال االله تعالى : 

وجل ورحمته ، فإنه لا يمكن أن يقنط حتى لو كانت ذنوبه كثيرة ، ومعاصيه كبيرة ، 
  فإن عفو االله أوسع . 

قوله : " وإن سقوا قبل خروجهم شكروا االله " الضمير يعود على الناس ، أي : إن 
  لخروج. سقاهم االله وأنزل المطر قبل أن يخرجوا ، فلا حاجة ل

  قوله : " وسألوه المزيد من فضله " أي : سألوا االله أن يزيدهم من فضله . 
قولــــه : " وينــــادي الصــــلاة جامعــــة ، ينــــادي لصــــلاة الاستســــقاء إذا حــــان وقتهــــا : 

  الصلاة جامعة ، ويجوز فيها ثلاثة أوجه : 
  الأول : الصلاة جامعة ، مبتدأ وخبر . 

مفعــــول لفعــــل محــــذوف ، وجامعــــة حــــال مــــن الثــــاني : الصــــلاة جامعــــة ، فالصــــلاة 
  الصلاة ، أي احضروا الصلاة حال كو@ا جامعة . 

الثالـث : الصــلاة جامعــة ، فالصـلاة خــبر مبتــدأ محـذوف ، تقــديره : هــذه الصــلاة ، 
  وجامعة حال من الصلاة ، لكن هذا الوجه أضعفها . 

  والمذهب : يرون أنه ينادى للكسوف ، والعيد ، والاستسقاء . 
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لـــه : " ولـــيس مـــن شـــرطها إذن الإمـــام " أي : لـــيس مـــن شـــرط إقامتهـــا أن يـــأذن قو 
الإمام بذلك ، بل إذا قحط المطر وأجدبت الأرض خرج الناس وصلوا ، ولو صلى 

  كل بلد وحده لم يخرجوا عن السنة . 
  قوله : " ويسن أن يقف في أول المطر " قائماً أول ما ينزل المطر . 

ثيابـه ليصـيبهما المطـر " أي : متاعـه الـذي في بيتــه ، أو في قولـه : " وإخـراج رحلـه و 
  خيمته إن كان في البر ، وكذلك ثيابه يخرجها . 

قوله : " وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول : اللهم حوالينا ولا علينا " أي 
: إذا زادت ميــاه الســماء أي : الإمطــار ، ومثــل ذلــك لــو زادت ميــاه الأ@ــار علــى 

  شى منه ، فإنه يسن أن يقول هذا الذكر اللهم حولينا ولا علينا " وجه يخُ 
قولـــه : " اللهـــم علـــى الظـــراب " هـــي الـــروابي الصـــغار ، أي : الأمـــاكن المرتفعـــة مـــن 
الأرض ، لكـــن لـــيس ارتفاعـــاً شـــاهقاً ؛ وذلـــك لأن المرتفـــع مـــن الأرض يكـــون فيـــه 

للشـــمس ، والهـــواء فيكـــون النبـــات أســـرع نمـــواً وأحســـن طـــرواً ؛ لأنـــه مرتفـــع قـــد تبـــين 
  أحسن. 

  قوله : " الأكام " الجبال الصغيرة ، ولهذا يقال : أكمة للجبل الصغير . 
قولـــــه : " بطـــــون الأوديـــــة " أي : داخـــــل الأوديـــــة ، أي : الشـــــعاب ؛ لأن بطـــــون 

  الأودية إذا أمطرت سالت ، ونبتت فيها أشجار كبيرة نافعة . 
  م كل أرض تكون منبتاً للشجر . قوله : " ومنابت الشجر " هذا عام يع

  قوله : " ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به" أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق . 
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  كتاب الجنائز
  

الجنائز : جمع جنازة ، وهي بفتح الجـيم وكسـرها ، بمعـنى واحـد وقبـل : بـالفتح اسـم 
زة أي ميـت، وإذا قيـل للميت ، وبالكسر اسم لما يحمل عليه الميت فـإذا قيـل : جنـا

  : جنازة أي نعش . 
وهـــذا تفريـــق دقيـــق ؛ لأن الفـــتح يناســـب الأعلـــى ، والميـــت فـــوق الـــنعش ، والكســـر 

  يناسب الأسفل والنعش تحت الميت . 
  مسألة : هل يؤمر المرضى بالتداوي ؛ أو يؤمرون بعدم التداوي . 

  الجواب : المذهب : أنه مباح لكن ترك التداوي أفضل . 
: " تســــن عيــــادة المــــريض " ولم يقــــل زيــــارة ؛ لأن الزيــــارة للصــــحيح ، والعيــــادة قولـــه 

للمريض ، وكأنه اختير لفظ العيادة للمريض من أجل أن تكرر ؛ لأ@ا مأخوذة مـن 
العود ، وهي : الرجوع للشيء مرة بعد أخرى ، والمرض قد يطول فيحتـاج الإنسـان 

  إلى تكرار العيادة . 
ة والوصية " أي : ويسن ان يذكره التوبة والوصية ، فالتوبة أي قوله: " وتذكيره التوب

  : من المعاصي والمظالم ويذكر أيضاً الوصية . 
قولـــه : " وإذا نـــزل بـــه " أي : نـــزل بـــه الملـــك لقـــبض روحـــه ، والملـــك الـــذي يقـــبض 

  الروح هو ملك واحد يسمى ملك الموت . 
يسن أن يتعاهـد الإنسـان بـل  قوله : " سُن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب " أي : 

حلقــــه بمــــاء أو شــــراب ، ولكــــن لــــيس بالمــــاء الكثــــير ، لأن المــــاء الكثــــير ربمــــا يشــــرقه 
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ويتضــرر بــه ، ولكــن بمــاء قليــل نقــط تــنقط بحلقــه ، وذلــك مــن أجــل أن يســهل عليــه 
  النطق بالشهادة . 

حلقـه  قوله : " ويندى شفتيه بقطنة " أي : أن الحاضر ينبغي له مع تنقيط المـاء في
  أن يندي شفتيه بقطنة ؛ لأن الشفة يابسة ، والحلق يابس تحتاج إلى تندية .

وقــول المؤلــف : " بمــاء أو شــراب " فالمــاء معــروف ، والشــراب : مــا ســوى المــاء مثــل 
  العصير أو شبهه ، المهم الشيء الذي يصل إلى حلقه ويبله . 

  إياها كما يلقن التلميذ  قوله : " وتلقينه لا إله إلا االله مرة " أي : تعليمه 
وهــل يقولهــا بلفــظ الأمــر ، فيقــول قــل : لا إلــه إلا االله " أو يقولهــا بــدون لفــظ الأمــر 

  بأن يذكر االله عنده حتى يسمعه ؟ 
لجواب : ينبغي في هذا أن ينظر إلى حال المريض ، فإن كان المريض قويـاً يتحمـل ، 

االله ، اخـتم حياتـك بـلا إلـه إلا االله ، أو كان كافراً فإنه يـؤمر فيقـال : قـل لا إلـه إلا 
  وما أشبه ذلك . 

وإن كــان مســلماً ضــعيفاً فإنــه لا يــؤمر ، وإنمــا يــذكر االله عنــده حــتى يســمع فيتــذكر 
  وهذا التفصيل مأخوذ من الأثر والنظر . 

: أمر عمه أبا طالب عنـد وفاتـه أن يقـول : لا إلـه إلا االله  rأما الأثر : فلأن النبي 
عــم قــل لا إلــه إلا االله " لأنــه إن قالهــا فهــو كســب ، وإن لم يقلهــا فهــو  ، قــال : يــا 

كافر ، فلو فرض أنه ضاق صدره Bذا الأمر ولم يقلها فهو باق علـى حالـه لم يـؤثر 
عليه شيئاً ، وكذا إذا كان مسلماً وهو ممن يتحمل فإن أمرنا إياه Bا لا يؤثر عليـه ، 

ا يحصــل بــه رد فعـــل بحيــث يضــيق صـــدره ، وإن كــان ضــعيفاً فــإن أمرنـــا إيــاه Bــا ربمـــ
ويغضب فينكـر ، وهـو في حـال فـراق الـدنيا ، فـبعض النـاس في حـال الحيـاة في غـير 



٣١٩ 
 

حالـــة الاحتضـــار إذا قلـــت لـــه قـــل : لا إلـــه إلا االله ، قـــال : لـــن أقـــول لا إلـــه إلا االله 
فعند الغضـب يغضـب بعـض النـاس حـتى ينسـى ، فيقـول : لا أقـول لا إلـه إلا االله ، 

  ما بالك Bذا الحال ؟ ف
قولــه : " ولم يــزد علــى ثــلاث " أي : لم يلقنــه أكثــر مــن ثــلاث ؛ لأنــه لــو زاد علــى 

  ذلك ضجر ؛ لأنه بحال صعبة لا يدركها إلا من كان على هذه الحال. 
  قوله : " إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق " 

   )يس (تضر سورة أي : يقرأ القارىء عند المح )يس (قوله : " ويقرأ عنده 
وسمــي ميتــاً باعتبــار مــا يــؤول إليــه ويقرؤهــا جهــراً ولكــن إذا كــان يخشــى علــى المــريض 

  من الانزعاج فلا يرفع صوته Bا . 
قولــه : " ويوجهــه إلى القبلــة " أي : مــن حضــر الميــت يوجــه الميــت إلى القبلــة أي : 

، أو الأيســـر  يجعـــل وجهـــه نحـــو القبلـــة ، وهـــذا يقتضـــي أن يكـــون علـــى جنبـــه الأيمـــن
  حسب ما هو متيسر . 

قولـــه : " فـــإذا مـــات ســـن تغميضـــه " أي : إذا تحققنـــا موتـــه ، والإنســـان إذا مـــات 
شخص بصره أي : انفتح يتبع روحه أين تذهب ، فإذا مات فإنـه سـوف يشـخص 

  بصره فيسن تغميضه " .
شـياء قوله : " وشد لحييه "  كل ما سبق ممـا ذكـر قبـل المـوت ، وإذا مـات فهنـاك أ 

  تسن منها : التغميض . 
" وشــد لحييــه " أي : ربطهمــا واللحيــان : همــا العظمــان اللــذان همــا منبــت الأســنان 
فليشدهما بحبل ، أو بخيط ، أو بلفافة ؛ لأنه إذا لم يربطهما فربما ينفتح الفـم ، فـإذا 

  شدهما ، وبرد الميت بقي مشدوداً . 



٣٢٠ 
 

ليينها ، والمراد مفاصـل اليـدين والـرجلين قوله : " وتليين مفاصله " أي : أن يحاول ت
  ، وذلك بأن يرد الذراع إلى العضد ، ثم العضد إلى الجنب ثم يردهما . 

وكــذلك مفاصــل الــرجلين : بــأن يــرد الســاق إلى الفخــذ ، ثم الفخــذ إلى الــبطن ، ثم 
يردهما قبـل أن يـبرد ؛ لأنـه إذا بـرد بقـي علـى مـا هـو عليـه وصـعب تغسـيله ، فيكـون 

لكن إذا لينت المفاصل صارت لينة عند الغسل وعنـد التكفـين وربـط الكفـن  مشتداً 
  ، فسهل على الغاسل والمكفن التغسيل والتكفين . 

قوله : " وخلع ثيابه " برفق خلافاً لما رأينـاه مـن بعـض النـاس تجـده ينـزع بشـده ، لا 
حمـــة ســيما في ثيــاب الشــتاء إذا كـــان علــى الميــت فنايــل وشـــبهها ، فهــذا خــلاف الر 

  والرفق . 
  قوله : " وستره بثوب " أي : ستر الميت بثوب يكون شاملاً للبدن كله . 

قوله : " ووضع حديدة على بطنه " أي : يسن أيضاً أن يوضع علـى بطنـه حديـدة 
  أو نحوها من الأشياء الثقيلة . 

قولــه : " ووضــعه علــى ســرير غســله " أي : ينبغــي أن يبــادر في رفعــه عــن الأرض ؛ 
  تأتيه الهوام . لئلا 

  قوله : " متوجهاً " أي : إلى القبلة . 
  قوله : " منحدراً نحو رجليه " أي : يكون رأسه أعلى من رجليه . 

وقوله : " وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة " فإن مات فجأة فإنه لا يسن الإسراع 
  بتجهيزه لاحتمال أن تكون غشية لا موتاً. 
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ظر به ، وهذا الذي ذكره العلماء رحمهم االله قبل أن فالواجب إن مات فجأة أن ننت
يتقــدم الطــب ، أمــا الآن فإنــه يمكــن أن يحكــم عليــه أنــه مــات بســرعة ؛ لأن لــديهم 

  وسائل قوية تدل على موت المريض . 
قولــه : " وإنفــاذ وصــية " وانفــاذ بالكســر عطفــاً علــى " تجهيــز " أي : وإســراع إنفــاذ 

  واجب ، لكن اسراع الإنفاذ مستحب . وصيته ، أما انفاذ وصيته فهو 
قوله :" ويجب الإسراع في قضاء دينه " أي دين الميـت ، سـواء كـان هـذا الـدين الله  

  ، او للآدمي . 
  فالدين الله مثل : الزكاة ، والكفارة ، والنذر ، وما أشبه ذلك . 

من  والدين للآدمي : كالقرض ، وثمن المبيع ، والأجرة ، وضمان تالف ، وغير هذا
  حقوق الآدميين فيجب الإسراع Bا بحسب الإمكان ، فتأخيرها حرام . 

  فصل 
  قوله : " غسل الميت ، وتكفينه ، والصلاة عليه ، ودفنه فرض كفاية " 

هذه أربع مسائل : فإذا قـال قائـل : إذا كانـت هـذه الأشـياء تحتـاج إلى مـال ، فمـن 
  أين يؤخذ هذا المال . 
الميت ، ثم على من تلزمه نفقتـه ، فـإن لم يمكـن فعلـى عمـوم الجواب : أولاً من تركة 

  المسلمين ؛ لأنه فرض كفاية . 
قوله : " وأولى الناس بغسله وصـيه " أي : لـو تنـازع النـاس فـيمن يغسـل هـذا الميـت 

  ؟ 
  قلنا : أولى الناس بغسله وصية أي : الذي أوصى أن يغسله . 
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وز للميـت أن يوصـي أن لا يغسـله إلا واستفدنا من قول المؤلف : " وصـيه " أنـه يجـ
  فلان . 

قولـــه : " ثم أبـــوه ، ثم جـــده ، ثم الأقـــرب فـــالأقرب مـــن عصـــابته " هنـــا قـــدموا ولايـــة 
الأصــول علــى الفــروع ، وفي بــاب المــيراث قــدموا الفــروع علــى الأصــول ، وفي ولايــة 
النكاح قـدموا الأصـول علـى الفـروع ؛ فلـو كـان للشـخص الميـت أب وابـن ولم يـوص 

  أن يغسله أحد ، فالأولى الأب . 
  وقوله : " ثم جده " أي : من قبل الأب . 

وقولــه : " ثم الأقــرب فــالأقرب مــن عصــابته " أي : بعــد الأب والجــد الأبنــاء ، وإن 
  نزلوا ، ثم الإخوة وإن نزلوا ، ثم الأعمام وإن نزلوا ثم الولاء على هذا الترتيب . 

حاب الرحم وهم : كل قريب ليس بـذي فـرض قوله : " ثم ذوو أرحامه " أي : أص
  ولا عصبة . 

قولـــه : " وأنثـــى وصـــيتها " أي الأولى بغســـل الأنثـــى كمـــا قلنـــا فيمـــا ســـبق بالنســـبة 
  للرجل . 

قوله : " ثم القربى فالقربى من نسائها " ولم يقل ثم الأقرب فالأقرب من العصبات ؛ 
" ولهــــذا قــــال : " القــــربى  لأن النســــاء لــــيس فــــيهن عصــــبة إلا بــــالغير أو مــــع الغــــير :

فالقربى من نسائها " وعلى هذا نقول : الأولى بتغسيل المـرأة إذا ماتـت : وصـيتها ، 
ثم أمهـــا وإن علـــت ، ثم ابنتهـــا وإن نزلـــت ثم أختهـــا مـــن أب أو أم أو الشـــقيقة ، ثم 

  عماoا ، فخالاoا إلى آخره . 
لزوج لـــه أن يغســـل قولـــه : " ولكـــل مـــن الـــزوجين غســـل صـــاحبه " أي تغســـيله ، فـــا

  زوجته إذا ماتت ، والزوجة لها أن تغسل زوجها إذا مات . 
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قوله : " وكذا سيد مع سريته " المراد مـع أمتـه ، ولـو لم تكـن سُـريته ، فلـو قـدر أ@ـا 
مملوكــــة ، لكــــن لم يتســــرها أي : لم يجامعهــــا ، ثم مــــات فلهــــا أن تغســــله ، ولــــه أن 

  يغسلها . 
  من له سبع سنين فقط " أي : من ذكر أو أنثى . قوله : " ولرجل وامرأة غسل 

قوله : " وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه " أي : أو حصل عكسه يعني ماتت 
ـــه ســـبع ســـنين فـــأكثر فـــإ@ن لا  امـــرأة بـــين رجـــال ، أي إن مـــات رجـــل بـــين نســـوة ل
يغســلنه إلا أن يكــون معهــن زوجــة لــه أو أمــة ، فــإن كــان معهــن زوجــة أو أمــة فإ@ــا 

كمــا ســبق ، أمــا إذا لم يكــن معهــن زوجــة ولا أمــة فإنــه لا يغســل ، وإذا كــان تغســله  
  معه بنت لا تغسله . 

وكــذلك لــو ماتــت امــرأة بــين رجــال ، فــإ@م لا يغســلو@ا إلا أن يكــون أحــد الرجــال 
  سيداً أو زوجاً . 

قولـــه : " يممـــت كخنثـــى مشـــكل " أفادنـــا المؤلـــف بقولـــه " يممـــت " أنـــه مـــتى تعـــذر 
  فإنه ييمم ، وتعذره له صور منها : غسل الميت 

ــــيس معهــــم مــــن يصــــح أن  أولاً : هاتــــان الصــــورتان : أن تمــــوت امــــرأة بــــين رجــــال ل
  يغسلها ، أو رجل بين نساء ، ليس فيهن من يصح أن يغسله . 

  ثانياً : لو عدم الماء بأن مات ميت في البر ، وليس عندنا ماء فإنه ييمم . 
  ه محترقاً ؛ فإنه ييمم . ثالثاً : لو تعذر تغسيله لكون

وكيف نيممه ؟ يضرب رجل أو امرأة التراب بيديه ، ويمسح Bمـا وجـه الميـت وكفيـه 
 .  

  قوله : " ويحرم أن يغسل مسلم كافراً ، أو يدفنه ، بل يوارى لعدم " 
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ومعنى يوارى : يغطى بالتراب ، سواء حفرنا له حفرة ورمسناه Bا رمساً ، أو ألقيناه 
رض وردمنــا عليــه ترابــاً ؛ لكــن الأول أحســن أي : أننــا نحفــر لــه حفــرة علــى ظهــر الأ

ونرمســه فيهــا لأننــا لــو وضــعنا علــى ظهــر الأرض وردمنــاه بــالتراب لربمــا تحمــل الريــاح 
  هذا التراب ، ثم تظهر جثته . 

وقوله : " بل يوارى لعدم " يشمل إذا ووري بالتراب ، أو ووري بقعـر بئـر أو نحوهـا 
 .  

عـدم " أي : لعـدم مـن يواريـه ، فـإن وجــد مـن يقـوم Bـذا مـن أقاربـه وكــل وقولـه : " ل
  الأمر إليهم . 

  قوله : " وإذا أخذ في غسله ستر عورته " ابتدأ المؤلف بكيفية تغسيل الميت . 
وقوله : " في غسله " أي في تغسيله ، ستر عورتـه وجوبـاً ، وهـي بالنسـبة للرجـل مـا 

سبة للمرأة نـا بـين السـرة والركبـة ، وعلـى هـذا فيجـرد بين السرة والركبة ، وكذلك بالن
الميـت مـن كـل شـيء إلا مـا بـين السـرة والركبـة إن كـان رجـلاً فهـو بالنسـبة للرجــال ، 

  وإن كانت امرأة بالنسبة للنساء . 
قوله :" وجـرده " أي : جـرده مـن ثيابـه فيسـتر عورتـه أولاً ، ويلـف عليهـا لفافـة ، ثم 

  يجرده من ثيابه . 
: " وستره عن العيون " أي ينبغي أن يستره عن العيون ، وهذا غير ستر العورة  قوله

؛ لأن ستر العورة واجب ، وهذا مستحب أي : ينبغـي أن يغسـله في مكـان لا يـراه 
  الناس ، إما في حجرة ، أو في خيمة إن كان بر وما أشبه ذلك . 

  قوله : " ويكره لغير معين في غسله حضوره " . 
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أن يحضــره شــخص إلا مــن اجتمــع إليــه لمعونتــه ، وذلــك لأنــه ربمــا يكــون  أي : يكــره
في الميــت شــيء لا يحــب أن يطلــع عليــه النــاس ، كــالجروح أو أن فيــه عيبــاً مــن بــرص 
أو نحوه لا يحب أن يطلع عليـه النـاس ، فنقـول لغـير المعـين في غسـله : لا تحضـر إذا  

  كان لا يحتاج إليك . 
 يحضر ولو كان من أقاربه مثل أن يكـون أبـاه أو ابنـه ، وظاهر كلام المؤلف : أنه لا

  أو ما أشبه ذلك ، لأنه لا حاجة إليه . 
قولــه : " ثم يرفــع رأســه إلى قــرب جلوســه ، ويعصــر بطنــه برفــق ، ويكثــر صــب المــاء 
حينئــذ " أي : بعــد أن يجــرده ويســتر عورتــه يرفــع رأســه إلى قــرب الجلــوس أي : رفعــاً 

؛ لأجــل أن يخــرج منــه مــا كــان متهيئــاً للخــروج ؛ لأن الميــت  بينــاً ويعصــر بطنــه برفــق
تســترخي كــل أعصــابه ، فــإذا رفــع رأســه علــى هــذا النحــو ، وعصــر بطنــه لكــن برفــق 
فإنه ربما يكون في بطنه شيء من القذر متهيئاً للخروج فيخرج ، وربمـا لـو تركنـا هـذا 

هـذا الشـيء المتهـيء  العمل مع رج الميت وحمله ، وتقليبه في غسـله ، وتكفينـه يخـرج
للخـــروج ، فلهـــذا قـــال الفقهـــاء رحمهـــم االله : ينبغـــي أن يرفـــع رأســـه قـــرب جلوســـه ثم 

  يعصر بطنه برفق ، كما قال المؤلف . 
وقوله : " ويكثر صب الماء حينئذ " أي : حين يعصر البطن ، لأجل إزالة ما يخرج 

  من بطنه حينئذ . 
ي: أنـه إذا فعـل مـا ذكـر مـن رفـع رأسـه قوله : " ثم يلف علـى يـده خرقـة فينجيـه " أ

وعصــر بطنــه ، وخــرج مــا كــان مســتعداً للخــروج ، يلــف علــى يــده خرقــة ، ،إذا كــان 
هنـــاك قفـــازاً كمـــا هـــو الآن متـــوفر والله الحمـــد، فإنـــه يلـــبس قفـــازين ، ثم ينجيـــه أي : 
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ينجي الميت فيغسل فرجـه ممـا خـرج منـه ، وممـا كـان قـد خـرج قبـل وفاتـه ، ولكنـه لم 
  منه ، فينجيه Bا .  يستنج

قوله : " ولايحل مس عورة من له سبع سنين " أي : يجب أن يضع هـذه الخرقـة إذا  
كان الميت له سبع سـنين فـأكثر ، فأمـا إذا كـان دون ذلـك فلـه أن ينجيـه مباشـرة ؛ 
لأن مــا دون ســبع ســنين عنــد الفقهــاء لــيس لعورتــه حكــم ، بــل عورتــه مثــل يــده ، 

ذا تم الســـــــــبع فإنـــــــــه لا ينجيـــــــــه إلا   ، ولا يحرم مسها ، فإ ولهذا يجوز النظر إليها
  بخرقة . 

قولــه : " ويســتحب أن لا يمــس ســائره إلا بخرقــة " هــذه غــير الخرقــة الأولــة ، فــالأولى 
واجبة إذا كان له سبع سنين فأكثر ؛ لئلا يمس عورته وهذه خرقة ثانية جديدة غـير 

لميت ؛ لأنه إذا دلكـه بالخرقـة   الأولى يضعها على يده ؛ لأجل أن يكون ذلك أنقى
كان أنقى له ممـا لـو دلكـه بيـده فيسـتحب ألا يمـس سـائره إلا بخرقـة ، مـع أن الميـت 

  الآن بالنسبة للانكشاف كل بدنة مكشوف إلا العورة . 
  قوله : " ثم يوضئه ندباً " كوضوئه للصلاة 

اء في فيـــه بـــدل قولـــه : " ولا يـــدخل المـــاء في فيـــه ولا في أنفعـــه " أي : لا يـــدخل المـــ
المضمضــة ، ولا في أنفــه بــدلاً عــن الاستنشــاق ؛ لأن الحــي إذا دخــل المــاء تمضــمض 

  به ومجه وخرج والميت لو صببنا الماء في فمه لانحدر لبطنه وبما يحرك ساكناً .
قولـــه : " ويـــدخل إصـــبعيه مبلـــولتين بالمـــاء بـــين شـــفتيه فيمســـح أســـنانه وفي منخريـــه 

  ام المضمضة ، والاستنشاق . فينظفهما " وهذا يقوم مق
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وقوله : " يدخل اصبعيه " أي : ملفوفاً عليهما خرقـة ، وهـي الخرقـة الـتي كـان يمـس 
بشــرته Bــا فيــدخل إصــبعيه في فمــه ويمســح أســنانه ، ويكــون ذلــك برفــق  ، وكــذلك 

  يدخلهما في منخريه فينظفهما برفق أيضاً . 
ه المــاء نــزل إلى بطنــه ، فيحــرك مــا  قولــه : " ولا يــدخلهما المــاء " لأنــه لــو أدخــل فمــ

  كان ساكناً . 
  قوله : " ثم ينوي غسله " ثم للترتيب . 

  قوله : " ويسمي " أي : يقول بسم االله . 
  قوله : " ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط " . 

أفادنا المؤلف رحمه االله : أنه لابد أن يعد الغاسل سدراً يدقه ويضعه في إناء فيه ماء 
 يضربه بيديه حتى يكون له رغـوة ، وهـذه الرغـوة يغسـل Bـا رأسـه ولحيتـه ، وأمـا ، ثم

التفل الباقي فإنه يغسل به سائر الجسد ، وإنما خص الـرأس واللحيـة بـالرغوة ؛ لأننـا 
لو غسلناها بالتفل لبقي التفل متفرقاً في الشعور وصعب إخراجه منهـا ، أمـا الرغـوة 

  فليس فيها تفل . 
يغســل شــقه الأيمــن ، ثم الأيســر ثم كلــه ثلاثــاً يمــر في كــل مــرة يــده علــى  قولــه : " ثم

بطنه " من أجل أن يخرج ما كان متهيئاً للخروج ، وعلى هذا فإنه يعصر بطنه أربـع 
مــــرات ، المــــرة الأولى الــــتي قبــــل الاســــتنجاء عنــــدما يرفــــع رأســــه إلى قــــرب الجلــــوس ، 

  وثلاث مرات عند غسله . 
ثلاث زيد حتى ينقي " أي : إن لم ينـق الفاعـل الميـت بـثلاث قوله : " فإن لم ينق ب

، فإنــــه يزيــــد حــــتى ينقــــى ؛ لأن المقصــــود بــــذلك تطهــــيره ، وعــــدم النقــــاء يكــــون في 
الغالــب إذا كــان الرجــل صــاحب حرفــة بــالطين والجــبس ، ومــا أشــبه ذلــك ، أو كــان 
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ات ولم ينــق مريضــاً مرضــاً طــويلاً فــإن الأوســاخ تــتراكم عليــه ، فــإذا غســلوه ثــلاث مــر 
  فإنه يزاد  حتى ينقى . 

قولــه : " ولــو جــاوز الســبع " أي : زاد عليهــا ، وتعــداها ويجعــل في الغســلة الأخــيرة  
  كافوراً " 

والكافور : طيب معروف ابيض يشبه الشـب يـدق ، ويجعـل في الإنـاء الـذي يغسـل 
  به آخر غسلة . 

  لفائدتين .  قال العلماء : وإنما اختير الكافور من بين سائر الأطياب
  أنه بارد .  - ١
أن مـــن خصائصـــه أنـــه يطـــرد الهـــوام عـــن الميـــت ؛ لأن الميـــت في القـــبر  تأتيـــه  - ٢

  الهوام ، فرائحته تطرد الهوام عنه . 
  قولھ : " والماء الحار والأشنان والخلال یستعمل إذا احتیج إلیھ " 
ر ، مثـل : ان الأفضل : أن نغسل الميت بماء بارد ، ولكن إذا احتجنا إلى المـاء الحـا

تكون عليه أوساخ كثيرة متراكمة فإننا نسـتعمله ، ولكـن لـيس الحـار الشـديد الحـرارة 
الــــذي يــــؤثر علــــى الجلــــد برخــــاوة بالغــــة، ولكنــــه حــــار ؛ ليكــــون أنقــــى مــــن البــــارد ، 

  ويسخن بأي وقود ، الكهرباء ، أو الغاز ، أو الخطب ، أو غير ذلك . 
روف شـجر ينبـت في الـبر يؤخـذ وييـبس ويـدق وقوله : " والأشنان " والأشنان : معـ

، ويكون من جنس الرمل حبيبات تغسل به الثياب ، ويغسـل الإنسـان بـه جلـده ، 
  من أجل النظافة . 

والأشــنان يســتعمل عنــد الحاجــة للتنظيــف ؛ لأنــه قــد يكــون علــى الجلــد أوســاخ أو 
   يستعمله . دهون لا يزيلها الماء وحده فيزيلها الأشنان ، فإن لم يحتج إليه فلا

  وهل مثل ذلك الصابون ؟ 
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ـــل هـــو أقـــوى منـــه تنظيفـــاً فـــإذا اســـتعمل  الجـــواب : نعـــم الصـــابون مثـــل الأشـــنان ، ب
  الصابون من أجل إزالة الوسخ ، فلا حرج فيه . 

  وهل يستعمل مع الصابون ليفة ؟
الجواب : لا ؛ لأن الليفة تشطب الجلد ، وربما هـذا الـذي يغسـله مـن شـدة الحـرص 

  لتنظيف يفركه بشدة فيتأثر الجلد ، فيكفي أن يمسح باليد . على ا
وكـذا الخـلال يسـتعمل إذا احتــيج إليـه ، والخـلال : خــلال الأسـنان إذا كـان بأســنانه 

  طعام فإنه يستعمل ؛ لأن في ذلك تنظيفاً لأسنانه . 
  قوله : " ويقص شاربه ، ويقلم أظافره ، ولا يسرح شعره ، ثم ينشف بثوب " 

د أن يغســـل يســـتحب أن ينشـــف ؛ لأنـــه إذا بقـــي رطبـــاً عنـــد التكفـــين اثـــر أي : بعـــ
  ذلك في الكفن . 

  قوله : " ويضفر شعرها ثلاثة قرون ، ويسدل وراءها " 
  أي : يجعل شعر المرأة ضفائر ثلاثاً ، ويسدل من ورائها " 

قوله : " وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن " أي : خـرج مـن الميـت شـيء 
أو غائط ، أو دم ، أو ما أشبه ذلـك حشـي بقطـن أي سـد بـالقطن مـن  من بول ،

  أجل أن يتوقف " . 
ــذي لــيس مخلوطــاً بالرمــل  قولــه : " فــإن لم يستمســك فبطــين حــر " الطــين الحــر : ال
أي : بطــين قــوي ؛ لأن الطــين القــوي يســد الخــارج ، واختــاروا الطــين ، لأنــه أقــرب 

  لق منه ، وسيعاد إليه . إلى طبيعة الإنسان ؛ حيث إن الإنسان خ
قوله :" ثم يغسل المحل ويوضـأ " يغسـل المحـل أي : الـذي أصـابه مـا خـرج ، فيغسـل 

  للتنظيف وإزالة النجاسة إن كان نجساً ثم يوضأ . 



٣٣٠ 
 

قوله : " وإن خرج بعد تكفينه لم يعـد الغسـل " أي : إن خـرج شـيء بعـد التكفـين 
و أزلنـا الكفـن ثم نظفنـاه ، ثم كفنـاه لم يعد الغسـل ؛ لأن في ذلـك مشـقة ؛ إذ اننـا لـ

  مرة أخرى ربما يخرج شيء ، وحينئذ يكون فيه مشقة . 
  قوله : " ومحرم ميت كحي " أي : في أحكامه . 

  قوله : " يغسل بماءٍ وسدر " ولا يقرّب طيباً "للخبر . 
 قوله : " ولا يلبس ذكرٌ مخيطاً " أي : لا يلبس الـذكر قميصـاً أو سـراويل أو عمامـة

  أو غيرها مما يحرم على الحي . 
  قوله : " ولا يغطي رأسه " أي : لا يغطي رأسه ، بل يبقى مكشوفاً . 

  قوله : " ولا وجه أنثى " أي : لو ماتت أنثى محرمة فإن وجهها لا يغطى . 
ومحل اجتناب هذه الأشياء قبل التحلل الأول لأن المحـرم بعـد التحلـل الأول لا يحـرم 

  فقط ، وعلى هذا يصنع به كما يصنع بالمتحلل تحللاً أولاً .  عليه إلا النساء
  قوله : " ولا يغسل شهيد ومقتول ظلماً " أي يكره ذلك .

وقولــه :" شــهيد " المــراد بــه هنــا : شــهيد المعركــة الــذي قاتــل ؛ لتكــون كلمــة االله هــي 
  العليا . 

لأن المقتــول ظلمــاً وقولــه : " ومقتــول ظلمــاً " أي : المقتــول ظلمــاً لا يغســل أيضــاً ؛ 
  شهيد . 

  قوله : " إلا أن يكون جنباً" أي الشهيد والمقتول ظلماً . 
  قوله : " ويدفن في ثيابه " أي : يدفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها . 

قوله :" بعـد نـزع السـلاح والجلـود عنـه " أي : إذا كـان معـه جلـود مثـل : سـير ربـط 
  لك ، أو معه سلاح قد حمله فإنه ينزع منه. به إزاره أو رداءه ، أو ما أشبه ذ
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قولـــه : " وإن سُـــلبها كفـــن بغيرهـــا " الضـــمير الـــذي هـــو نائـــب الفاعـــل يعـــود علـــى 
  الثياب ، ومعنى سلبه إياها : أن تؤخذ منه . 

مثل : أن يأخذها العدو ويدعه عارياً ، كفن بغيرها وجوباً ؛ لأنه لابد من التكفـين 
  للميت . 

ي عليـه " أي : لا يصــلي عليــه أحـد مــن النـاس لا الإمــام ولا غــير قولـه : " ولا يصــل
  الإمام . 

قوله : " وإن سقط من دابته " الفاعل الشهيد ، أي : إن سقط الشهيد عـن دابتـه 
، لكـــن بشـــرط أن يكـــون بغـــير فعـــل العـــدو ، فـــإن ســـقط عـــن دابتـــه بفعـــل العـــدو ، 

  . فالعدو قتله إن مات ، ويكون شهيداً لا يغسل كما سبق 
ـــيس بـــه أثـــر جراحـــة ، ولا خنـــق ، ولا  ـــاً ولا أثـــر بـــه " أي : ل ـــه : " او وجـــد ميت قول

  ضرب ، ووجد ميتاً فإنه يغسل ويكفن ويصلي عليه ، . 
وقول المؤلف : " ولا أثـر بـه" يخـرج مـا لـو وجـد بـه أثـر مثـل : جـرح ، أو خنـق ، أو 

فعــل بــه ذلــك ضــرب أي ضــربات مميتــة ، فإنــه يحكــم بالظــاهر هنــا ، وهــو أن الــذي 
  العدو ، وعلى هذا يكون شهيداً لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه . 

قوله : " أو حمُل فاكل " أي: من أرض المعركة فأكل ، ثم مات فإنه يغسل ويكفن 
ويصــلى عليــه ، ولــو علمنــا أنــه مــات متــأثراً بجراحــة ؛ لأن كونــه يأكــل يــدل علــى أن 

الميـــت لا يأكـــل ومثـــل الأكـــل والشـــرب فيـــه حيـــاة مســـتقرة ؛ إذ إن الـــذي في حكـــم 
  والنوم والبول والتكلم . 

قولــه : " أو طــال بقــاؤه عُرفــاً " أي : لــيس مقــدراً بزمــان شــرعاً بــل إذا طــال بقــاؤه ، 
  وعرف أنه ليس في سياق الموت فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه .
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يجــوز قولــه : " والســقط إذا بلــغ أربعــة أشــهر غســل وصــلى عليــه " بكســر الســين ، و 
  الفتح ، ويجوز الضم . 

ومعنـــاه : الســـاقط ، والمـــراد بـــه : الحمـــل إذا ســـقط مـــن بطـــن أمـــه ، فـــإذا بلـــغ أربعـــة 
أشـــهر مـــن بـــدء الحمـــل غســـل ، وصـــلى عليـــه أي " إذا تم لـــه أربعـــة اشـــهر ، ولـــيس 

  المعنى إذا دخل الشهر الرابع . 
فــن فــالمؤلف وقولــه : " غســل وصــلى عليــه " أي : وكفــن ، فــالكفن لابــد منــه ، ود

  طوى ذكر الكفن والدفن ؛  لأنه معلوم .
قوله : " ومن تعذر غسله يمم " أي : من امتنع غسله ، أي : تغسيله ، فإنـه يـيمم 
، وكيفيــة التيمــيم : أن يضــرب الحــي يديــه علــى الأرض ، ثم يمســح Bمــا وجــه الميــت 

  وكفيه . 
ــت بــأن يكــون ويكــون التعــذر : إمــا بعــدم المــاء ، وإمــا بتعــذر اســتعماله في  هــذا المي

الميت قـد تمـزق ، أو يكـون محترقـاً لا يمكـن مسـه إلا بتمزيـق جلـده فهنـا يـيمم ؛ لأن 
تغسيل الميت طهارة مأمور Bا ، فإذا تعذر تطهيره بالماء عدلنا إلى بدله وهو التراب 

 .  
ــت  قولــه : " وعلــى الغاســل ســتر مــا رآه إن لم يكــن حســناً " أي : علــى غاســل المي

رآه مـن الميـت إن لم يكـن حسـناً ، فربمـا يـرى منـه مـا لـيس بحسـن : إمـا مـن  ستر مـا
وجهــه  –والعيــاذ بــاالله  –الناحيــة الجســدية ، وإمــا مــن الناحيــة المعنويــة ، فقــد يــرى 

مظلمـــاً متغـــيراً كثـــيراً عـــن حياتـــه ، فـــلا يجـــوز أن يتحـــدث إلى النـــاس ، ويقـــول : إني 
  الناس به سوءاً .  رأيت وجهه مظلماً ؛ لأنه إذا قال ذلك ظن

  وقد يكون وجهه مسفراً حتى ان بعضهم يرى بعد موته متبسماً فهذا لا يستره . 
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قوله : " يجب تكفينه " الكفن : ما يكفن به الميـت مـن ثيـاب أو غيرهـا ، وحكمـه 
  فرض كفاية . 

  قوله : " في ماله " أي : في مال الميت. 
  قوله : " مقدماً على دين " 

مــا ثبــت في الذمــة مــن ثمــن مبيــع ، أو أجــرة بيــت ، أو دكــان أو  والــدين : هــو كــل
  قرض ، أو صداق ، أو عوض خلع . 

  قوله : " وغيره " أي : كالوصية والإرث . 
قولــه : " فــإن لم يكــن لــه مــال فعلــى مــن تلزمــه نفقتــه " أي : إن لم نجــد لــه مــالاً ، 

  فعلى من تلزمه نفقته . 
امرأتـــه " أي : لـــو ماتـــت امـــرأة ، ولم نجـــد وراءهـــا قولـــه : " إلا الـــزوج لا يلزمـــه كفـــن 

  شيئاً تكفن منه وزوجها موسر، فإنه لا يلزمه أن يكفنها . 
قولــه : " ويســتحب تكفــين رجــل في ثــلاث لفــائف بــيض " الاســتحباب هنــا لــيس 
منصــباً علــى أصــل التكفــين ؛ لأن أصــل التكفــين فــرض كفايــة ، لكنــه منصــب علــى  

  و@ا بيضاً " كون الكفن ثلاث لفائف ، وك
  قوله : " تجمر " أي : تبخر ، وسمي التبخير تجميراً ؛ لأنه يوضع في الجمر . 

قوله : " ثم تبسط بعضها فوق بعض " أي : تمـد الأولى علـى الأرض ، ثم الثانيـة ، 
  ثم الثالثة . 

  قوله : " ويجعل الحنوط فيما بينها " 
  الحنوط : أخلاط من الطيب تصنع للأموات . 



٣٣٤ 
 

: " ثم يوضــــع عليهــــا مســــتلقياً " أي : علــــى اللفــــائف مســــتلقياً ؛ لأن وضــــعه قولــــه 
مســتلقياً أثبــت ، وأســهل لإدراجــه فيهــا ، وإذا وضــع علــى جنبــه انقلــب ، وصــار في 

  إدراج هذه اللفائف شيء من الصعوبة . 
قولــه : " ويجعــل منــه في قطــن بــين إليتيــه " أي : مــن الحنــوط في قطــن بــين إليتيــه ، 

ا الطيب ، فيجعل منه ما بين الأكفان الثلاثة ، ونأخـذ منـه بقطنـة نجعلهـا فيؤتي Bذ
ــب : أنــه إذا خــرج شــيء مــن دبــره أن  بــين اليتيــه لــئلا يخــرج شــيء مــن دبــره ، والغال

  تكون رائحته كريهة ، وهذا الحنوط يبعد هذه الرائحة الكريهة . 
الحنـــوط الـــذي  قولـــه : " ويشـــد فوقهـــا خرقـــة مشـــقوقة الطـــرف كالتبـــان " أي : فـــوق

  يوضع في القطن ، والتبان هو : السروال القصير الذي ليس له أكمام . 
قوله : " تجمع إليتيه ومثانته " أي : الخرقة المشقوقة ، فيـؤتى بخرقـة مشـقوقة الطـرف 
مــن أجــل أن يمكــن إدارoــا علـــى الفخــدين جميعــاً ، ثم تشــد ، ومعــنى تشـــد ، أي : 

  . تربط لتجمع بين إليتيه ومثانته
إذاً تكــون علــى الســوأتين ، لأنــه لا يمكــن أن تجمــع المثانــة مــع الإليتــين إلا إذا كانــت 

  ساترة لهما ، وهذا من تمام الستر . 
قولـــه : " ويجعـــل البـــاقي علـــى منافـــذ وجهـــه ، ومواضـــع ســـجوده " أي : البـــاقي مـــن 

ان الحنوط الذي وضع في القطن يجعل على منافذ وجهـه ، وهـي : العينـان ، والمنخـر 
  ، والشفتان . 

  قوله : " وإن طيب كله فحسن" أي : إن طيب الميت كله فحسن 
قوله : " ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ، ويرد طرفها الآخر من فوقه ، 
ثم الثانيــة ، والثالثــة كــذلك " أي : نــرد طــرف اللفافــة العليــا وهــي الــتي تلــي  الميــت 



٣٣٥ 
 

ا مــن الجانــب الأيســر علــى اللفافــة الــتي جــاءت مــن علــى شــقه الأيمــن ، ثم نــرد طرفهــ
  قبل اليمين ، نفعل بالأولى هكذا ، ثم نفعل بالثانية كذلك ، ثم بالثالثة كذلك . 

وإنما قال المؤلف هذا ؛ لئلا يظن الظان أننا نـرد طـرف اللفـائف الـثلاث مـرة واحـدة 
ثلاث علـى الجانـب ، بمعنى أن نجمع الـثلاث ونردهـا علـى الجانـب الأيمـن ، ثم نـرد الـ

ــت ، ثم  ــذي يلــي يمــين المي ــترد الطــرف ال الأيســر ، فــأولاً أكمــل رد اللفافــة الأولى ، ف
  الطرف الذي يلي يساره ، ثم الثانية ، ثم الثالثة على نفس الطريقة . 

قوله : " ويجعل أكثـر الفاضـل علـى رأسـه " أي : إذا كـان الكفـن طـويلاً ، فليجعـل 
: يرده على الرأس ، وإذا كان يتحمل الرأس والـرجلين الفاضل من جهه رأسه ، أي 

  فلا حرج ، ويكون هذا أيضاً أثبت للكفن . 
  قوله : " ثم يعقدها " أي : يعقد اللفائف . 

قولــه : " وتحــل في القــبر " ولــو فــرض أنــه نُســي أن تحــل ، ثم ذكــروا عــن قــرب ، فــإن 
  الميت ينبش من أجل أن تحل هذه العقد . 

فــن في قمــيص ومئــزر ولفافـــة جــاز " بعــد أن ذكــر المؤلــف رحمـــه االله قولــه : " وإن ك
المشــروع في تكفــين الرجــل ، وأنــه يكفــن في ثــلاث لفــائف بــيض لكــن مــع هــذا إن  

  كفن في قميص ، ومئزر ، ولفافة جاز . 
  والقميص : هو الذي نلبسه ، أي : الدرع ذو أكمام . 

  والمئزر : ما يؤتزر به، ويكون في أسفل البدن . 
واللفافـــة : عامـــة . أي : إذا كفـــن في هـــذه فـــلا بـــأس ، ولكـــن غالـــب مـــا يكفـــن بـــه 
النــاس اليــوم اللفــائف الــثلاث ؛ لأن القمــيص يحتــاج إلى خياطــة ومــدة أو إلى تجهيــز 

  أقمصة تكون مهيئة عند الذين يغسلون الموتى ويكفنو@م . 
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  ، ولفافتين " قوله : " وتكفن المرأة في خمسة أثواب : إزار ، وخمار ، وقميص 
  والإزار : ما يؤتزر به ، ويكون في أسفل البدن . 

  والخمار : ما يغطي به الرأس . 
  والقميص : الدرع ذو الأكمام . 

  واللفافتان : يعمان جميع الجسد . 
قولـه : " والواجــب ثــوب يســتر جميعــه " أي : الواجـب في الكفــن ثــوب واحــد يســتر 

  جميع الميت . 
ــف : " يســتر  جميعــه " يــدل علــى أنــه لابــد أن يكــون هــذا الثــوب صــفيقاً وقــول المؤل

  بحيث لا ترى من ورائه البشرة ، فإن رؤيت من ورائه البشرة فإنه لا يكفي . 

  فصل
  قوله : " فصل : السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها " 

الصـــلاة علـــى الميـــت فـــرض كفايـــة "وتســـقط بمكلـــف ، أي: لـــو صـــلى عليـــه مكلـــف 
  ر ، أو أنثى ، فإن الفرض يسقط . واحد ذك

مثــل : أن يمــوت شــخص في مكــان مجهــول ، ولا يعلــم عنــه فيصــلى عليــه واحــد مــن 
  الناس فيكفي . 

ومثـــل ذلـــك مـــا يســـأل عنـــه بعـــض أهـــل الباديـــة ، يقولـــون : إنـــا كنـــا نـــدفن الأمـــوات 
  الصغار بدون صلاة ؟ 

، حـتى لـو صـلت  فنقول لهم : يصـلي واحـد مـنكم علـى هـؤلاء الـذين دفنـوا ويكفـي
  امرأة واحدة على أحد من الناس كفى . 

  وكيفية الصلاة على الميت : السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها . 
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  قوله :  " ويكبر أربعاً " 
التكبيرات عند الفقهاء هنا كلها أركان ؛ لأ@ا بمنزلة الركعات فكل تكبـيرة عـن ركعـة 

 .  
التعــوذ الفاتحــة " أي : في التكبــيرة الأولى بعــد التعــوذ ، قولــه : " يقــرأ في الأولى بعــد 

أي : بعد قول أعوذ باالله من الشيطان الرجيم ، يقـرا الفاتحـة وعلـم مـن كلامـه : أنـه 
  لا استفتاح فيها والفاتحة في صلاة الجنازة ركن 

  في الثانية كالتشهد "  rقوله :" ويصلي على النبي 
  د . يصلي في التكبيرة الثانية كالتشه

  وإن اقتصر على قول اللهم صلّ على محمد كفى كما يكفي ذلك في التشهد . 
قوله :" ويـدعو في الثالثـة " أي : في التكبـيرة الثالثـة يـدعو بالـدعاء المـأثور عـن النـبي 

r  إن كان يعرفه ، فإن لم يكن يعرفه فبأي دعاء دعا جـاز ، إلا أنـه يخلـص الـدعاء
  للميت ، أي : يخصه بالدعاء . 

  قوله : " لحينا وميتنا " أي : لحينا نحن المسلمين ، وميتنا كذلك . 
  قوله : " وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا " 

قوله : " إنك تعلم منقلبنا ومثوانا " هذه الجملة تعليل لما سبق، أي : دعوناك Bـذا 
لب إليه ومثوانـا أي : مـا نصـير الدعاء ، لأننا نعلم أنك تعلم منقلبنا ، أي : ما ننق

  إليه ؛ لأن المثوى والمصير معناهما واحد . 
  قوله : " وأنت على كل شيء قدير " تتمة للدعاء . 

قوله : " اللهـم مـن أحييتـه منـا فأحيـه علـى الإسـلام والسـنة ، ومـن توفيتـه منـا فتوفـه 
  عليهما " . 
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  " اللهم اغفر له وارحمه " 
بالـــدعاء العــام ؛ لأنــه أشمـــل ، أمــا الخـــاص فهــو خـــاص  هــذا الــدعاء الخـــاص ، وبــدأ

  بالميت . 
  " وارحمه " أي : بحصول المطلوب . 

قوله : " وعافه واعف عنه " أي : عافه مما قد يصيبه من السوء كعذاب القبر مـثلاً 
 .  

  " واعف عنه " أي : تجاوز عنه ما فرط فيه من الواجب في حال حياته . 
  اوز عن الأوامر . فالعفو : التسامح والتج

  والمغفرة : محو آثار الذنوب بالمخالفة. 
  قوله : " وأكرم نزله " 

" نزلـــه " بالضـــم ، ويقـــال نزلـــه بالســـكون ، وهـــو القـــرى أي : الإكـــرام الـــذي يقـــدم 
للضيف ، والإنسان الراحـل هـو في الحقيقـة قـادم علـى دار جديـدة ، فتسـأل االله أن 

  يكرم نزله أي ضيافته. 
  أوسع مدخله " أي القبر . قوله : " و 

  قوله : " واغسله بالماء والثلج والبرد " 
والمراد بالغسل هنا : غسل آثار الذنوب ، وليس المراد أن يغسل شـيئاً حسـياً ، لأن 

  الغسل الحسي قد تم بالنسبة للميت قبل أن يكفن . 
  قوله : " ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس" . 

  و " الخطايا " هنا تشمل : الصغائر ، والكبائر 
  وقوله : " كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس " 



٣٣٩ 
 

هـــذا التشـــبيه لقـــوة التنقيـــة أي : نقـــه نقـــاء كـــاملاً ، كمـــا ينقـــى الثـــوب الأبـــيض مـــن 
  الدنس . 

قولـــه :" وأبدلـــه داراً خـــيراً مـــن داره" الـــدار الأولى دار الـــدنيا ، والثانيـــة دار الـــبرزخ ، 
  وهناك دار ثالثة وهي دار الآخرة . 

  قوله : وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله الجنة " هي : دار المتقين . 
قولــه : " وأعــذه مــن عــذاب القــبر " ؛ لأن القــبر فيــه عــذاب ، ولكــن االله تعــالى قــد 

  يقي الإنسان عذابه إذا ألح على االله بالدعاء . 
  قوله : " وعذاب النار " معروف . 

قائل : أليس إدخال الجنة يغني عن سؤال أن يعيذه االله من عـذاب القـبر ، فإن قال 
  وعذاب النار ؟ 

  الجواب : لا ، فإن الإنسان قد يدخل الجنة بعد أن يعذب في القبر . 
  وقوله : " اللهم اغفر له " الضمير للمفرد المذكر . 

  وإن كان المقدم اثنين تقول : اللهم اغفر لهما.
  قول : اللهم اغفر لهم . وإن كان جماعة ت

  وإن كن جماعة إناث : اللهم اغفر لهن . 
  وإن كانوا من الذكور والإناث ، فيغلب جانب الذكورية ، فتقول اللهم اغفر لهم . 

  قوله : " وافسح له في قبره " أي : وسع له ؛ لأن الفسحة السعة . 
  قوله : " ونور له فيه " أي : اجعل له فيه نوراً . 

هـــل ثبـــت هـــذا الـــدعاء في هـــذه الصـــيغة ……." " وإن كـــان صـــغيراً قـــال قولـــه : 
  للصغير ؟ 
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الجواب : لا لم يثبت Bذه الصـيغة للصـغير ، ولكنـه ورد أنـه يصـلي عليـه ويـدعى لـه 
  ، أو يدعى لوالديه . 

  ولكن العلماء رحمهم االله استحسنوا هذا الدعاء . 
  قوله : " اللهم اجعله ذخراً لوالديه " 

ــذخر :  بمعــنى المــذخور ، أي : أ@ــا مصــدر ، بمعــنى اســم المفعــول ، أي : مــذخوراً ال
  لوالديه يرجعان إليه عند الحاجة . 

قولــه : " وفرطــاً " الفــرط : الســابق الســالف ، وهنــا إشــكال كيــف نقــول  إنــه فــرط 
  لوالديه إذا كانا قد ماتا قبله ؟ 

  هما أجراً فيقال :  إنه فرط لوالديه في الآخرة يتقدمهما ؛ ليكون 
  قوله : " أجراً " أي : يجعل لهما أجراً ، وهذا ظاهر فيما إذا كانا حيين . 

ـــا ميتـــين ، فـــلا يظهـــر هـــذا ، لكـــن لعـــل الفقهـــاء ذكـــروا هـــذا بنـــاء علـــى  أمـــا إذا كان
  الأغلب . 

  قوله : " شفيعاً " 
  الشفيع : بمعنى الشافع .

   وقوله : " مجاباً لأن الشفيع قد يجاب وقد لا يجاب .
  وقوله : "اللهم ثقل به موازينهما ، أي : موازين الأعمال.  

  قوله : " وأعظم به أجورهما " أي : اجعل أجورهما عظيمة . 
قولــه : " وألحقــه بصــالح ســلف المــؤمنين ، واجعلــه في كفالــة إبــراهيم " أي : بصــغار 

اهيم المـــؤمنين الـــذين ســـلفوا ، وذلـــك أن الصـــغار مـــن الولـــدان يكونـــون في كفالـــة إبـــر 



٣٤١ 
 

حينما عُرج به عند إبـراهيم وسـأل عـنهم  rعليه الصلاة والسلام ، وقد رآهم النبي 
  ، فقيل له هؤلاء ولدان المؤمنين ولهذا قال : " واجعله في كفالة إبراهيم "

ــك عــذاب الجحــيم " " قــه " مــن الوقايــة أي : اجعلــه ســالماً مــن  قولــه : " وقــه برحمت
  عذاب الجحيم . 

  التوسل بصفة االله عز وجل ، ولا يستغفر للصغير .  " برحمتك " من باب
قوله : " ويقف بعـد الرابعـة قلـيلاً " أي يقـف قلـيلاً ؛ ليتميـز التكبـير مـن السـلام أو 

  من أجل أن يتراد إليه نفسه ولا يدعو .
قولـــه : " ويســـلم واحـــدة عـــن يمينـــه " وإن ســـلم تلقـــاء وجهـــه فـــلا بـــأس ، لكـــن عـــن 

  اليمين أفضل . 
م المؤلــف: أنــه لا يســن الزيــادة علــى تســليمة واحــدة وهــو المــذهب لكنــه وظــاهر كــلا

  يجوز . 
  قوله : " ويرفع يديه مع كل تكبيرة " على صفة ما يرفعهما في صلاة الفريضة. 

  قوله : " وواجبها : قيام " أي : ما يجب فيها . 
ــت فريضــة ، وعلــى هــذا فــإذا أعيــدت صــلاة  وقولــه : " قيــام " أي : واجــب إذا كان

الجنـــازة مـــرة ثانيـــة كـــان القيـــام في المـــرة الثانيـــة ســـنة ، ولـــيس بواجـــب ؛ لأن الصـــلاة 
  المعادة ليست فريضة . 

  قوله : " وتكبيرات أربع " أي : أركان ؛ لأن كل تكبيرة منها كالركعة
  قوله : " والفاتحة " ويتحملها الإمام عن المأموم . 

  ى المشهور من المذهب . " وهو ركن عل rقوله : " والصلاة على النبي  
  قوله : " ودعوة للميت  والسلام " أي : ركن لكنه يكفي فيه تسليمة واحدة . 



٣٤٢ 
 

  قوله : " ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته " أي على صفة ما فاته . 
ولكــن قيــده الأصــحاب رحمهــم االله فقــالوا : " مــا لم يخــش رفعهــا " أي : إذا خشــي 

  سلم . الرفع تابع التكبير و 
قولـــه : " ومـــن فاتتـــه الصـــلاة عليـــه صـــلى علـــى القـــبر " أي : يصـــلي علـــى القـــبر إن  

  كانت دفنت . 
قولــه : " وعلــى غائــب بالنيــة " لأن الغائــب لــيس بــين يديــه حــتى ينــوي علــى شــيء 

  مشاهد ، ولكن بالنية إلى شهر . 
البلـد فـلا وقوله : " غائب " أي : غائب عن البلد ، ولو دون المسافة ، أما من في 

  يشرع أن يصلي عليه صلاة الغائب ، بل المشروع أن يخرج إلى قبره ليصلي عليه . 
  قوله : " ولا يصلي الإمام على الغال " 

  أي : رئيس الدولة فلا يصلي على الغال . 
  والغال : هو من كتم شيئاً مما غنمه في الجهاد . 

علـــى قاتـــل نفســـه وســـوف  قولـــه : " ولا علـــى قاتـــل نفســـه " أي : لا يصـــلي الإمـــام
يعذب في جهنم بما قتـل بـه نفسـه فـإن قتلهـا بخنجـر ففـي يـده خنجـر في نـار جهـنم 

  يطعن به نفسه.
قوله : " ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد " أي : لا بأس بالصلاة على الميـت في 

  المسجد . 
  فصل

  قوله : " يسن التربيع في حمله " 



٣٤٣ 
 

مــدة الــنعش ، ولهــذا سمينــاه تربيعــاً ؛ لأن أعمــدة وصــفة التربيــع : أن يأخــذ بجميــع أع
  النعش أربعة . 

قوله : " ويباح بين العمودين " أي أن يحمل كـل واحـدة علـى عاتقـه بـين العمـودين 
أي : بـــأن يجعـــل عمـــوداً علـــى يـــده اليمـــني ، وعمـــوداً علـــى يـــده اليســـرى ،ولكـــن لا 

  ثقيلة .  شك أن فيه مشقة على الحامل ، ولا سيما إذا كانت الجنازة
ــت محمــولاً علــى نعــش ، وإن كــان صــغيراً فيحمــل بــين الأيــدي إذا   هــذا إذا كــان المي

  كان لا يشق . 
  قوله : " ويسن الإسراع Bا " دون الخبب ، أي الإسراع الشديد . 

  قوله : " وكون المشاة أمامها والركبان خلفها " 
أن يكـون المشـاة أمامهـا  أي : ينبغي إذا كان المشيعون مختلفين ما بين الركب وماش

  والركبان خلفها . 
وأمـــا الســـيارات فـــإن الأولى أن تكـــون أمـــام الجنـــازة ؛ لأ@ـــا إذا كانـــت خلـــف النـــاس 

  أزعجتهم ، فإذا كانت أمامها لم يحصل إزعاج منها . 
قوله : " ويكره الجلوس  تابعها حتى توضع " أي : أن المشيع لا يجلس حتى توضع 

  الجنازة . 
ويسجى قبر امرأة فقط " أي : يغطى قبر المرأة فقد عند ادخالهـا القـبر مـن قوله : " 

  أجل ألا ترى المرأة ن وذلك أستر لها . 
  وقوله : " فقط " ليخرج قبر الرجل ، فإنه لا يسجى . 



٣٤٤ 
 

قوله : " واللحد أفضـل مـن الشـق  " واللحـد : أن يحفـر للميـت في قـاع القـبر حفـرة 
ويجوز من جهة خلف القبلة ، لكنها من جهة القبلـة من جهة القبلة ليوضع فيها ، 

  أفضل ؛ وسمي لحداً ، لأنه مائل من جانب القبر . 
  وقوله : " افضل من الشق " الشق : أن يحفر للميت في وسط القبر حفرة . 

ولكــن إذا احتــيج إلى الشــق فإنــه لا بــأس بــه ، والحاجــة إلى الشــق إذا كانــت الأرض 
لا يمكن ؛ لأن الرمل إذا لحدث فيه ا@دم ، فتحفر حفرة ، رملية ، فإن اللحد فيها 

ثم يحفر في وسطها ثم يوضع لـبن علـى جـانبي الحفـرة Bـا الميـت ؛ مـن أجـل ألا ينهـد 
  الرمل ، ثم يوضع الميت بين هذه اللبنات . 

  مسألة : 
  التعميق سنة ، فيعمق في الحفر . 

  ن تخرج منه . والواجب : ما يمنع السباع أن تأكله ، والرائحة أ
قوله : " ويقول مدخله " بسـم االله  وعلـى ملـة رسـول االله " ولا يشـترط فـيمن يتـولى 

  ادخال الميتة في قبرها أن يكون من محارمها . 
  وقوله : " ويضعه في لحده على شقه الأيمن " ليس على سبيل الوجوب . 

  قوله : " مستقبل القبلة " أي : وجوباً . 
   عن الأرض قدر سبر مسنماً " قوله : " ويرفع القبر

الشبر : ما بين رأس الخنصر والإBام ، عند فتح الكف ، ومعلوم أن المسـألة تقريبيـة 
  ؛ لأن الناس يختلفون في كبر اليد ، وصغرها . 

ويستثنى من هـذه المسـألة : إذا مـات الإنسـان في دار حـرب ، أي : في دار الكفـار 
  الأعداء أن ينبشوه . المحاربين فإنه لا يرفع خوفاً من 



٣٤٥ 
 

قولـــه : " مســـنماً " أي : يجعـــل كالســـنام بحيـــث يكـــون وســـطه بـــارزاً علـــى أطرافـــه ، 
  وضده المسنم : المسطح الذي يجعل أعلاه كالسطح . 

  قوله : " ويكره " وهو كراهة التنزيه . 
  قوله : " تجصيصه " أي يوضع فوقع جص . 

  ذلك .  @ى عن rقوله : " والبناء عليه " لأن النبي 
  قوله : " والكتابة " أي : على القبر . 

وظاهر كلام المؤلف رحمه االله : أن الكتابة مكروهة ، ولو كانت بقدر الحاجة ، أي 
  حاجة بيان صاحب القبر ؛ درءاً للمفسدة. 

وقال شيخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمـه االله : المـراد بالكتابـة : مـا كـانوا يفعلونـه في 
ات المدح والثناء ، لان هذه هـي الـتي يكـون Bـا المحظـور ، أمـا الـتي الجاهلية من كتاب

  بقدر الإعلام ، فإ@ا لا تكره . 
  وله : " والجلوس والوطء عليه " أي الجلوس على القبر مكروه . 

  وكذلك الوطء عليه . 
  قوله : " والاتكاء إليه " أي : يتكىء على القبر فيجعله كالوسادة له . 

فيــه دفــن اثنــين فــأكثر إلا لضــرورة " أي : يحــرم في القــبر دفــن اثنــين  قولــه : " ويحــرم
  فأكثر ، سواء كانا رجلين أم امرأتين أم رجلاً وامرأة . 

وقوله : " إلا للضرورة" وذلك بأن يكثر الموتى ، ويقل من يدفنهم ففـي هـذه الحـال 
كـــل اثنـــين لا بـــأس أن يـــدفن الـــرجلان والثلاثـــة في قـــبر واحـــد .قولـــه : " ويجعـــل بـــين  

حاجز من تراب " أي : إذا جاز دفـن اثنـين فـأكثر في القـبر الواحـد ، فـإن الأفضـل 
  أن يجعل بينهما حاجز من تراب ليكونا كأ@ما منفصلين . 



٣٤٦ 
 

  قوله : " ولا تكره القراءة على القبر " القراءة على القبر لا تكره ولها صفتان : 
  رأ على مريض . الصفة الأولى : أن يقرأ على القبر ، كأنما يق

الصفة الثانية : أن يقرأ على القـبر أي عنـد القـبر ؛ ليسـمع صـاحب القـبر فيسـتأنس 
  به .

قوله : " وأي قرية فعله وجعـل ثواBـا لميـت مسـلم أو حـي نفعـه ذلـك " هـذه قاعـدة 
  في إهداء القُرب للغير . 

   قوله : " وسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم " ثلاثة أيام .
قوله : " ويكره لهم فعله للناس " أي : صنع الطعام مكروه لأهل الميت ، أي : أن 

  يصنعوا طعاماً ويدعوا الناس إليه . 
  فصل

  قوله : " تسن زيارة القبور " 
  وهي زيارة للاعتبار. 

  قوله : " إلا لنساء " . فليست بسنة . 
  " ويقول إذا زارها " والمشهور من المذهب عند الحنابلة : أ@ا تكره . قوله : 

  أي قصد زيارoا وخرج إليها ، أو مر Bا مروراً قاصداً غيرها . 
  قوله : " السلام عليكم " أتى بكاف الخطاب . 

  دلالة على أ@م يسمعون .
  قوله : " دار قوم مؤمنين " أي : يا دار قوم ، والمراد بالدار هنا : أهلها . 

  حقون " لاحقون على ماذا ؟ قوله : " وإنا إن شاء االله بكم للا



٣٤٧ 
 

الجــواب : إذا قلنــا : لاحقــون بــالموت ورد علينــا اشــكال ، وهــو تعليــق  ذلــك بمشــيئة 
  االله مع أنه محقق ، والمحقق لا يحتاج إلى تعليق بالمشيئة . 

  والجواب : عن هذا بما يلي : 
 أن المــــراد علــــى الإيمــــان ، فيكــــون لحوقــــاً معنويــــاً لا حســــياً وحينئــــذٍ فالمشــــيئة - ١

  مشروعة . 
أن المراد اللحاق على المـوت ، وأن التعليـق هنـا تعليـل ، ولـيس تعليقـاً أي :  - ٢

  أن لحوقنا إياكم سيكون بمشيئة االله . 
  أن التعليق هنا ليس على أصل الموت ، ولكن على وقت الموت .  - ٣

كأنه قال : وإنـا إذا شـاء االله أي : مـتى مـا شـاء االله ، لحقنـاكم أي : سـنلحق بكـم 
  وقت الذي يشاء االله أن نلحق ، وتعليق هذه المشيئة واضح . في ال

  قولھ  : " یرحم االله المستقدمین منكم والمستأخرین " 
  أي : نسأل االله أن يرحم المستقدمين منكم ، والمستأخرين . 

قولــه : " نســـأل االله لنـــا ولكـــم العافيـــة " أمـــا بالنســبة لنـــا فإ@ـــا عافيـــة حســـية كعافيـــة 
  معنوية من الذنوب والمعاصي . البدن ، وعاقبة 

  أما العافية لأهل القبور فهي : العافية من العذاب . 
  قوله : " اللهم لا تحرمنا أجرهم " أجرنا على الأموات متعدد منها: 

،  rأجر الزيارة ، أي لا تحرمنا أجر الزيارة لهم ؛ لأن زيارتنا لهـم سـنة أمـر Bـا النـبي 
  تثالاً واقتداءاً . وفعلها بنفسه ، فنحن نفعلها ام

  قوله : " ولا تفتنا بعدهم " هذه جملة عظيمة ، فتسأل االله أن لا يفتنك بعدهم .
  قوله :" واغفر لنا ولهم " للأخبار .  



٣٤٨ 
 

ـــت " والتعزيـــة : هـــي : التقويـــة ، بمعـــنى : تقويـــة  قولـــه :  وتســـن تعزيـــة المصـــاب بالمي
دعيـة ، والنصــوص الــواردة المصـاب علــى تحمــل المصـيبة ، وذلــك بــأن تـورد لــه مــن الأ

  في فضيلة الصبر ما يجعله يتسلى وينسى المصيبة . 
بكـى علـى  rقوله : " ويجوز البكاء علـى الميـت " . والـدليل علـى ذلـك : أن النـبي 

  ابنه إبراهيم .
  مسألة : 

ـــت بـــأن : يـــترك تجارتـــه أو ثيـــاب الزينـــة ، أو  هـــل يجـــوز للمصـــاب أن يحـــد علـــى المي
  ما أشبه ذلك ؟ الخروج للنزهة ، أو 

  الجواب : أن هذا جائز في حدود ثلاثة أيام فأقل .  
قوله : " ويحرم الندب " ، الندب : هو تعداد محاسن الميـت بحـرف الندبـة وهـو " وا 

 "  
فيقــول : واســيداه ، وامــن  يــأتي لنــا بالطعــام والشــراب ، وامــن يخــرج بنــا إلى النزهــة ، 

  وامن يفعل كذا وكذا . 
  أن هذا المصاب ندبه ليحضر بحرف موضوع للندبة . وسمي ندباً ؛ ك

قوله : " والنياحة : وهي : أن يبكي ، ويندب برنـة تشـبه نياحـة الحمـام ؛ لأن هـذا 
  يشعر بأن هذا المصاب متسخط من قضاء االله وقدره . 

قولـــه : " وشـــق الثــــوب " فيحـــرم شــــق الثـــوب ، كمــــا يجـــري مــــن بعـــض المصــــابين ، 
سفل ، وإما من فـوق إشـارة إلى أنـه عجـز عـن تحمـل الصـبر فيشقون ثياBم إما من أ

  على هذه المصيبة . 
  قوله : " ولطم الخد " أي يحرم لطم الخد  ، وهو أن تلطم خد نفسك . 



٣٤٩ 
 

ــف الشــعر ، فيأخــذ بشــعر رأســه وينتفــه ؛ لأن هــذا كلــه  ــل : نت قولــه : " ونحــوه " مث
  يدل على تسخطه من المصيبة . 
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
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  باب الصيام ) –(باب الزكاة 

  
  

 كاملة الكواريكاملة الكواري
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
  

والزكاة أهـم أركـان الإسـلام بعـد الصـلاة ، واالله سـبحانه وتعـالى يقر@ـا كثـيراً بالصـلاة 
ثبت عن الإمام أحمد رحمه االله في إحدى الروايـات عنـه " أن تاركهـا  في كتابه ، وقد

  بخلاً يكفر كتارك الصلاة كسلاً والمذهب لا يكفر " 
  تعريف الزكاة : 

  لغة : النماء والزيادة ، يقال زكا الزرع إذا نما وزاد . 
  وشرعاً : نصيب مقدر شرعاً في مال معين ، يصرف لطائفة مخصوصة .

  .  وحكمها الوجوب
  ولا تجب في كل مال إنما تجب في المال النامي حقيقة أو تقديراً . 

  فالنمو حقيقة : كماشية Bيمة الأنعام ، والزروع والثمار ، وعروض التجارة . 
والنـــامي تقـــديراً : كالـــذهب والفضـــة إذا لم يشـــتغل فيهمـــا بالتجـــارة فإ@مـــا وإن كانـــا 

  تى شاء اتجر Bما . راكدين ، فهما في تقدير النامي ؛ ؛ لأنه م
  والأموال الزكوية خمسة أصناف : 

  الذهب .  - ١
  والفضة .  - ٢
  وعروض التجارة .  - ٣
  وBيمة الأنعام .  - ٤
  والخارج من الأرض وكذا العسل والركاز والمعدن .  - ٥
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قولـــه : " تجـــب بشـــروط خمســـة : حريـــة ، وإســـلام ، وملـــك نصـــاب ، واســـتقراره ، 
  ومضي الحول " 

   تجب الزكاة على رقيق ، أي : على عبد . الحرية : وضدها الرق ، فلا - ١
  الإسلام : وضده الكفر فلا تجب على كافر ، سواء أكان مرتداً أم أصلياً. - ٢

ــك أنــه لا يحاســب   وإذا قلنــا : إن الكــافر لا تجــب عليــه الزكــاة فــلا يعــني ذل
عليهــا ؛ بــل يحاســب عليهــا يــوم القيامــة ، لكنهــا لا تجــب عليــه بمعــنى أننــا لا 

  تى يسلم . نلزمه Bا ح
ملــك النصــاب : النصــاب : القــدر الــذي رتــب الشــارع وجــوب الزكــاة علــى  - ٣

  بلوغه . 
ـــك للشـــيء يملكـــه  - ٤ اســـتقراره : أي : اســـتقرار الملـــك ، أي : بـــأن يكـــون المال

  ملكاً مستقراً . 
ومعـــنى كونـــه مســـتقراً : أنـــه لـــيس بعرضـــة للتلـــف ، فـــإن كـــان عرضـــة للتلـــف 

  وعدم التمكن ، فلا زكاة فيه . 
ثــل ذلــك حصــة المضــارب مــن الــربح فــلا زكــاة فيهــا لأن الــربح وقايــة لــرأس وم

المال ، مثاله : أعطيت شخصاً مائة ألف ليتجـر Bـا فربحـت عشـرة آلاف ؛ 
للمالــــك النصــــف وللمضــــارب النصــــف خمســــة آلاف فــــلا زكــــاة في حصــــة 
المضــارب لأ@ــا عرضــة للتلــف إذ هــي وقايــة لــرأس المــال إذ لــو خســر المــال لا 

. وحصة المالك من الـربح فيهـا الزكـاة لأ@ـا تابعـة لأصـل مسـتقل ، شيء له 
فمــال رب المـــال فيـــه الزكــاة وكـــذا نصـــيبه مـــن الــربح لأن نصـــيبه تـــابع لأصـــل 

  مستقل . 
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ومثلوا لذلك أيضاً بدين الكتابة أي : إذا بـاع السـيد عبـده نفسـه بـدراهم ، 
  وبقيت عند العبد سنة فإنه لا زكاة فيها . 

لـــك تعجيـــز نفســـه ، فيقـــول لا أســـتطيع أن أوفي ، وإذا كـــان لا لأن العبـــد يم
يســـتطيع أن يـــوفي ، فإنـــه يســـقط عنـــه المـــال الـــذي اشـــترى نفســـه بـــه فيكـــون 

  الدين حينئذ غير مستقر. 
ــف أشــياء لا يشــترط لهــا تمــام  - ٥ مضــي الحــول : أي : تمــام الحــول واســتثنى المؤل

  الحول وهي : 
ل يريــد الخــارج مــن الأرض ، وسمــي معشــراً قولــه : " في غــير المعشــر" وهــذا هــو الأو 

لوجوب العشر أو نصـفه فيـه ، فـالحبوب والثمـار لا يشـترط لهـا الحلـول ، ولهـذا يـزرع 
  الإنسان الأرض ويكتمل الزرع في أربعة أو ستة شهور وتجب فيه الزكاة. 

، قوله : " إلا نتاج السائمة " أي أولادها . وهـذا الثـاني فـلا يشـترط تمـام الحـول لهـا 
مثاله : عنده أربعون شـاة فيهـا الزكـاة ، فولـدت كـل واحـدة ثلاثـة إلا واحـدة ولـدت 
أربعـــة فأصـــبحت مائـــة وواحـــداً وعشـــرين ففيهـــا شـــاتان مـــع أن النمـــاء لم يحـــل عليـــه 

  الحول ؛ ولكنه يتبع الأصل . 
  قوله : " وربح التجارة " معروف وهذا الثالث . ولا يشترط له تمام الحول 

رنا شخصــاً اشــترى أرضــاً بمائــة ألــف وقبــل تمــام الســنة صــارت تســاوي مثالــه : لــو قــد
  مائتين فيزكي عن مائتين مع أن الربح لم يحل عليه الحول ؛ ولكنه يتبع الأصل . 

والرابع : الركاز وهو ما يوجد من زمن الجاهليـة ، فهـذا فيـه الخمـس بمجـرد وجـوده ، 
  وهو زكاة على المشهور من المذهب . 
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عــدن ، فلــو أن إنســاناً عثــر علــى معــدن ذهــب أو فضــة واســتخرج منــه والخــامس : الم
  نصاباً فيجب أداء زكاته فوراً قبل تمام الحول . 

قوله : " ولـو لم يبلـغ نصـاباً ، فـإن حولهمـا حـول أصـلهما إن كـان نصـاباً وإلا فمـن  
) ٤٠) شـــاة فلـــيس فيهـــا زكـــاة ؛ لأن النصـــاب( ٣٥كمالـــه " أي : إذا كـــان عنـــده (

ء الحــول نتجــت كــل واحــدة منهــا ســخلة فنحســب الحــول مــن تمــام النصــاب وفي أثنــا
  ولهذا قال : " وإلا فمن كماله " . 

ـــــ (  ) ریال ، وفي أثنــــاء الحــــول ربحــــت ١٠٠.٠٠٠مثــــال آخــــر : لــــو أن رجــــلاً اتجــــر ب
  ) ریال فنزكي الخمسين إذا تم حول المائة . ٥٠.٠٠٠(

ــب لــه ) ریال ، وفي أثنــ١٠٠.٠٠٠مثــال آخــر : رجــل عنــده ( اء الحــول ورث مــن قري
) في ١٠٠.٠٠٠) ریال فنزكــــي الخمســــين إذا تم حولهــــا ، ولا تضـــــم إلى (٥٠.٠٠٠(

  الحول فما الفرق بين المثالين ؟ 
  الجواب : أن الربح فرع عن رأس المال فتبعه في الحول ، كما في المثال الأول . 

ثــال الثــاني فالمـــال وأمــا ألإرث فهــو ابتــداء ملــك ، فــاعتبر حولـــه بنفســه ، كمــا في الم
  المستفاد عند الربح لا يضم إلى ما عنده في الحول ويضم إلى ما عنده في النصاب. 
فالمسـتفاد بغـير الــربح كالرجـل يـرث مــالاً ، أو يوهـب لـه ، أو المــرأة تملـك الصــداق ، 
ومـــا أشـــبه ذلـــك ، فهـــذا لا يضـــم إلى مـــا عنـــده مـــن المـــال في الحـــول ؛ لأنـــه مســـتقل 

  لكنه يضم في تكميل النصاب . وليس فرعاً ، و 
مثــال آخــر : ملــك في شــهر محــرم نصــباً ن ثم ملــك في شــهر جمــادى الثانيــة أقــل مــن 
ــغ  نصــاب مائــة درهــم ففيهــا زكــاة ، وإن كــان أقــل مــن نصــاب ، لأن عنــده مــالاً يبل
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النصاب ، لكن حول المائـة درهـم يكـون في جمـادي الثانيـة ، ولـيس في محـرم ؛ لأ@ـا 
  ه في النصاب ، لا في الحول . تضم إلى ما عند

  وظاهر كلام المؤلف : أنه لا يشترط البلوغ ولا العقل . 
  وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال اSنون . 

  قوله : " ومن كان له دين " 
  الدين : ما ثبت في الذمة من قرض ، وثمن مبيع ، وأجرة ، وغير ذلك . 

  ، وكوديعة ، وغير ذلك من الحقوق. قوله : " أو حق " أي : كعارية 
  قوله : " من صداق وغيره " الصداق للزوجة . 

وغيره : أي : غير الصداق كعوض الخلع الثابت للزوج ، وكذا لـو كـان المـال ضـائعاً 
  أو مسروقاً ثم عثرت عليه بعد سنين فالمذهب يجب عليك إخراج زكاته . 

  …….."قوله : " على ملىء أو غيره 
  الغني . المليء : 

  أو غيره : الفقير . 
  وسواء كان على باذل أو مماطل ، وسواء كان مؤجلاً او حالاً . 

قولــه : " أدى زكاتــه إذا قبضــه لمــا مضــى " أي : يجــب عليــه ان يزكيــه إذا قبضــه لمــا 
  مضى من السنين ، وهذا هو المذهب . 

) ٢٥) درهم على أربعة أشـخاص علـى كـل واحـد (١٠٠مثال ذلك : شخص له (
  درهماً ، وبقيت عندهم سنوات ، ولما قبضها إذا زكاoا أكثر منها . 
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نقول : أدِّ زكاoا ولو كانت أكثر منها ، إذا كان عنـدك مـال يكمـل النصـاب ، أمـا 
إذا لم يكن لديك مال سـواها ، فهـي في أول سـنة تـنقص عـن النصـاب ، ولا يجـب 

  فيها شيء . 
" ریال والمشــترى فقــير ، ١٠٠.٠٠٠"  مثــال آخــر : رجــل بــاع أرضــاً علــى شــخص بـــ

  وبقيت عنده عشر سنوات ثم قبضها . 
  فيؤديها لعشر سنوات ، لقوله : " لما مضى " 
) ریال ولم يسلم الصداق ، ٢٠.٠٠٠مثال : امرأة تزوجها رجل على صداق قدره ( 

  وبقيت الزوجة عنده عشر سنوات ثم أعطاها صداقها . 
  ) ریال أي الربع . ٥٠٠٠فتكون زكاته في عشر سنوات (

قولــــه : " أدى زكاتــــه إذا قبضــــه " أي لا يلزمــــه أن يــــؤدي زكاتــــه قبــــل قبضــــه ، فهــــو 
  مرخص له في عدم أداء الزكاة حتى يقبضه . 

قولــــه : " ولا زكــــاة في مــــال مــــن عليــــه ديــــن يــــنقص النصــــاب " أي : إذا كــــان عنــــد 
لثمار ، أو مـن الإنسان نصاب من الذهب ، أو من الفضة ، أو من الحبوب ، او ا

  المواشي ولكن عليه ديناً ينقص النصاب فلا زكاة فيما عنده . 
ــــه تســــعة وتســــعون ألفــــاً وتســــعمائة ،  ــــف ، وعلي ــــك : رجــــل بيــــده مائــــة أل ــــال ذل مث

  فالفاصل عنده الآن مائة ، والمائة دون النصاب فليس فيها زكاة . 
ذا كـــان عليـــه ديـــن ولا فـــرق بـــين الـــدين المؤجـــل والـــدين الحـــال ، فكلـــه ســـواء أي : إ

لايحــل موعــده إلا بعــد عشــر ســنوات ، وبيــده مــال ينقصــه الــدين عــن النصــاب فــلا 
  زكاة عليه . 
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مثالــه : رجــل عليــه عشــرة آلاف درهــم تحــل بعــد عشــر ســنوات ، وبيــده الآن عشــرة 
آلاف درهــم فنقـــول لا زكـــاة عليـــه وهـــذا هـــو المشـــهور مـــن المـــذهب . وقولـــه : " ولا 

ديــن يــنقص النصــاب " ظــاهر كلامــه رحمــه االله : أنــه لا فــرق زكــاة في مــال مــن عليــه 
بين أن يكون الدين من جنس ما عنده ، أو مـن غـير جنسـه ، فـإذا كـان عليـه ديـن 
مــن الــذهب ، وعنــده فضــة فــلا زكــاة فيهــا ، وكــذا لــو كــان عنــده ديــن مــن الفضــة ، 

  وعنده مواشي فلا زكاة فيها . 
  واشي والحبوب والثمار . قوله : " ولو كان المال ظاهراً " كالم

قولــه : " وكفــارة كــدين " يعــني لــو وجــب علــى الإنســان كفــارة تــنقص النصــاب فــلا 
  زكاة عليه فيما عنده لأن الزكاة كالدين ؛ بل هي دين ، لكن الدائن فيها هو االله . 
مثــال ذلــك : رجــل عنــده ثلاثمائــة صــاع مــن الحبــوب ، وعليــه زكاoــا  ، لكــن عليــه 

يناً فيلزمــه ثلاثــون صــاعاً إذا قلنــا كــل صــاع لاثنــين وعليــه فلــيس إطعــام ســتين مســك
  عليه زكاة في الثلاثمائة صاع ؛ لأن عليه كفارة تنقص النصاب . 

قولـه : " وإن ملــك نصــاباً صــغاراً انعقـد حولــه حــين ملكــه " أي : في المواشــي ، إن 
  ملك نصاباً صغاراً انعقد حوله حين ملكه . 

) طفــلاً صــغيراً مــن الغــنم فينعقــد الحــول مــن حــين ٤٠مثــال ذلــك : اشــترى رجــل (
ملكــه ، لكــن لــو أن هــذه الأطفــال تتغــذي بــاللبن فقــط فــلا زكــاة فيهــا ؛ لأ@ــا غــير 

  سائمة الآن . 
  قوله : " وإن نقص النصاب في بعض الحول " أي : تسقط الزكاة . 
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زكـاة في ) درهم ، وفي أثناء الحول سرق منها خمسـة دراهـم فـلا ٢٠٠مثال : عنده (
الباقي ؛ لأنه نقص النصاب قبـل تمـام الحـول ، فـإن سـرقت بعـد الحـول بيـوم ، فعليـه 

  زكاة ما بقي . 
قولــه : " أو باعــه " أي : انقطــع الحــول إلا في عــروض التجــارة ، فــإذا بــاع النصــاب 

  ي أثناء الحول انقطع فلا زكاة . 
ــل تمــام لحــول بــا ٤٠مثالــه : " رجــل عنــده ( ع شــاة بــدراهم وهــو ) شــاة ســائمة ، وقب

ليس متجراً ، لكن رأي أ@ا أتعبته في الأكل والشرب والمرعى فباعها فينقطـع الحـول 
  ، فيبدأ بالدراهم حولا جديدا حتى لو باعها قبل تمام الحول بيوم أو يومين 

  ……"قوله : " أو بدله بغير جنسه لا فراراً من الزكاة انقطع الحول 
مـا دام أن المؤلـف رحمـه االله قـال : " باعـه أو بدلـه "  الحقيقة أن الإبدال بيع ، لكـن

  فيجب أن نجعل البيع بالنقد ، والإبدال بالعين . 
  ) شاة بدراهم فهذا بيع. ٤٠فنقول : إذا باع (

  شاة ببقر فهذا إبدال . وإلا فالبيع بدل  ٤٠إذا أبدل 
  ل . وقوله : " أبدله بغير جنسه " فلو أبدله بجنسه ، فإنه لا ينقطع الحو 

  مثال : أن تبيع المرأة ذهبها بذهب ، فإن الحول لا ينقطع ؛ لأ@ا أدلته بجنسه . 
) شاة من آخر ، فإن الحول لا ينقطع  ٤٠) شاة غنمه ، بـ (٤٠أو يبيع صاحب (

  ؛ لأنه أبدله بجنسه . 
  قوله : " وتجب الزكاة في عين المال ، ولها تعلق بالذمة " 

  ل الزكاة واجبة في الذمة ، أو واجبة في عين المال . اختلف العلماء رحمهم االله ه
  فقال بعض العلماء : إ@ا واجبة بالذمة ،ولا علاقة لها بالمال إطلاقاً . 
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بدليل : أن المال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب على المرء أن يؤدي الزكاة ، ولو 
  تلف المال . 

  . وقال بعض العلماء : بل تجب الزكاة في عين المال 
وكلا القولين يرد عليه إشكال ؛ لأننا إذا قلنا : إ@ا تجب في عين المال صـار تعلقهـا 
بعـين المـال كتعلـق الــرهن بـالعين المرهونـة ، فـلا يجــوز لصـاحب المـال إذا وجبـت عليــه 
الزكاة أن يتصرف فيـه ، وهـذا خـلاف الواقـع ، وأن المزكـي لـه أن يتصـرف في مالـه ، 

  لكن يضمن الزكاة .  ولو بعد وجوب الزكاة فيه
وإذا قلنا : بأ@ا واجبة في الذمة ، وأ@ا واجبة حتى لو تلف المال بعد وجـوب الزكـاة 

  بغير تعد ولا تفريط ففيه أيضاً نظر . 
فـالقول الـذي مشــى عليـه المؤلــف قـول جــامع بـين المعنيــين ، وهـو أ@ــا تجـب في عــين 

لــب Bــا ، وهــي واجبــة في المــال المــال ولهــا تعلــق في الذمــة ، فالإنســان في ذمتــه مطا
  ولولا المال لم تجب الزكاة ، فهي واجبة في عين المال . 

ـــبر في وجوBـــا إمكـــان الأداء " أي : لا يشـــترط لوجـــوب الزكـــاة أن  ـــه : " ولا يعت قول
يتمكن من أدائها ؛ ولهـذا تجـب في الـدين مـع أنـه لا يمكـن أن تـؤدى منـه ، وهـو في 

ئع إذا وجــده ، وفي المــال اSحــود إذا أقــر بــه المنكــر ، ذمــة المــدين ، وفي المــال الضــا
  وهكذا . 

  ولكن لا يجب الإخراج حتى يتمكن من الأداء . 
قوله : " ولا بقاء المال " أي : لا يعتبر في وجوBـا بقـاء المـال ، فلـو تلـف المـال بعـد 

وجبـت  تمام الحول ، ووجوب الزكاة فيـه ، فعليـه الزكـاة سـواء فـرط أو لم يفـرط؛ لأ@ـا
  ، وصارت ديناً في ذمته . 
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وعليـــه لـــو أن صـــاحب الزكـــاة عنـــده عـــروض تجـــارة تم الحـــول عليهـــا ، وزكاoـــا تبلـــغ 
) ریال ثم احترق الدكان ، ولم يبـق منـه درهـم واحـد ، فعلـى كـلام المؤلـف ١٠.٠٠٠(

  يضمن ؛ لأنه لا يعتبر في وجوBا بقاء المال . 
ي إذا مـــات الرجـــل وعليـــه زكـــاة ، فـــإن الزكـــاة  قولـــه : " والزكـــاة كالـــدين في التركـــة " أ

كالـــدين لا يســـتحق الـــوارث شـــيئاً إلا بعـــد أداء الزكـــاة ، فـــإذا قـــدرنا أن رجـــلاً لزمـــه 
) فقـط . ١٠٠) زكاة ، ثم تلف ماله إلا عشرة آلاف ، ومات وخلف (١٠.٠٠٠(

  فتصرف للزكاة ، ولا شيء للورثة . 
  مسألة : لو اجتمع دين وزكاة أيهما يقدم ؟ 

) ریال فهـل ١٠٠) ریال ، وديـن (١٠٠) ریال ، وعليه زكـاة (١٠٠مثاله : رجل عنده (
  يقدم حق الآدمي ، او تقدم الزكاة ؟ 

) فللزكـاة ١٠٠) زكـاة ، وخلـف (١٠٠) دينـاً و (١٠٠يتحاصان ، فإن كـان عليـه (
  ) . ٥٠) وللدين (٥٠(
  

  باب زكاة بهيمة الأنعام
  

  بل ، والبقر ، والغنمقوله : " Bيمة الأنعام " هي : الإ
والإبل سواء كانت عراباً ، أو بخاتي ، وهي التي لها سنامان ، وهي معروفة في القارة 

  الإفريقية . 
  وأما البقر أيضاً فتشمل البقر المعتادة ، والجواميس والغنم تشمل الماعز والضأن . 

  وأعلم أن Bيمة الأنعام تتخذ على أقسام : 
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  عروض تجارة ، فهذه تزكي زكاة العروض. القسم الأول : أن تكون 
  القسم الثاني : أن تكون متخذة للدر والنسل لكنها تعلف ، 

أي : أن صاحبها يشتري لها العلف ، أو يحصده ، أو يحشه لهـا ، فهـذه لـيس فيهـا 
زكــاة إطلاقــاً ، ولــو بلغــت مــا بلغــت ، لأ@ــا ليســت مــن عــروض التجــارة ، ولا مــن 

  السوائم . 
  ث : السوائم التي تسوم ، أي : ترعى . القسم الثال

والسائمة هي : المعدة للدر والنسل ، أي : اتخـذها صـاحبها لـدرها ، أي : لحليبهـا 
، وسمنهــا ، والنســل ، ولا يمنــع مــن كو@ــا معــدة لــذلك أن يبيــع مــا زاد علــى حاجتــه 

  من أولادها ، لأن هؤلاء الأولاد كثمر النخل فهذه فيها الزكاة . 
ابـــع : العوامـــل ، وهـــذه لـــيس فيهـــا زكـــاة ، أي : الإبـــل الـــتي عنـــد شـــخص  القســـم الر 

يؤجرهــا للحمــل ، وهــذه موجــودة فيمــا ســبق قبــل أن تنتشــر الســيارات فتجــد الرجــل 
عنده مائة ، أو مائتا بعـير يؤجرهـا فينقـل Bـا البضـائع مـن بلـد إلى بلـد ، وإنمـا الزكـاة 

  فيما يحصل من اجرoا إذا تم عليها الحول . 
  له : " تجب في إبل وبقر وغنم " قو 

  " تجب " الفاعل الزكاة ، أي : تجب الزكاة . 
  قوله : " إذا كانت سائمة الحول أو أكثره " 

" سائمة " أي : التي ترعى المبـاح ، والمبـاح هنـا لـيس ضـد المحـرم ، وإنمـا الـذي نبـت 
يجعلهـا سـائمة  بفعل االله عز وجل ليس بفعلنا ، اما ما نزرعـه نحـن ونرعـاه ، فهـذا لا

، كمـــا لـــو كـــان عنـــد الإنســـان أمكنـــه واســـعة يزرعهـــا ثم جعـــل ســـائمته ترعـــى هـــذه 
  الأمكنة الواسعة ، فهذه لا تعد سائمة . 
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وقوله : " الحول أو أكثره "أما كو@ا سائمة الحول فظاهر ، وأمـا كو@ـا سـائمة أكثـر 
كانــت ترعــى ســتة الحــول فــلأن الأقــل يأخــذ حكــم الأكثــر ، فالاعتبــار بــالأكثر فــإذا  

  أشهر ويعلفها ستة أشهر فلا زكاة فيها . 
قولـــه :" فيجـــب في خمـــس وعشـــرين مـــن الإبـــل بنـــت مخـــاض ، وفيمـــا دو@ـــا في كـــل  

  خمس شاة " 
هنــا بــين المؤلــف مقــدار الزكــاة الواجبــة ، أي يجــب في كــل خمــس وعشــرين مــن الإبــل 

يـت بنـت مخـاض ؛ بكـرة صـغيرة لهـا سـنة ، وسم –بنت مخاض ، أي : انثـى لهـا سـنة 
  لأن الغالب أن أمها قد حملت فهي ماخض ، والماخض الحامل . 

  وفيما دون خمس وعشرين في كل خمس شاة . 
  قوله : " وفي ست وثلاثين بنت لبون ". 

والوقص هو : ما بين الفرضين ، ليس فيه شيء فبين خمـس وعشـرين وسـتة وثلاثـين 
  .  ليس فيها شيء ، وذلك رفقاً بالمالك –عشر  –

  قوله : " وفي ست وأربعين حقة " 
الحقـــة هـــي : الأنثـــى مـــن الإبـــل الــــتي تم لهـــا ثـــلاث ســـنوات ، وسميـــت حقـــة ؛لأ@ــــا 

  تتحمل الجمل أن يطرقها فتحمل . 
  قوله : " وفي إحدى وستين جذعة "والجذعة : ما تم لها أربع سنوات . 

الجذعــة ، وكــل قولــه : " وفي ســت وســبعين بنتــا لبــون " أعلــى ســن يجــب في الزكــاة 
هذا السن لا يجزىء في الأضحية ؛ لأنه لا يجزىء في الأضحية إلا الثـني وهـو مـا تم 
لــه خمــس ســنوات ، والجذعــة فمــا دو@ــا لا تجــزىء في الأضــحية ،  ولكــن في الزكــاة 

  تجزىء .
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قولــــه : " وفي إحــــدى وتســــعين حقتــــان " فــــإذا زادت علــــى مائــــة وعشــــرين واحــــدة 
  فثلاث بنات لبون " 

مــن واحــد وتســعين إلى مائــه وعشــرين وقــص قــدره تســعة وعشــرون ، فــإذا زادت  إذاً 
  على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة . 
قولــــه : " ثم في كــــل أربعــــين بنــــت لبــــون وفي كــــل خمســــين حقــــه " فــــإذا بلغــــت مائــــة 

كلمـــا زادت   –ضـــة وإحـــدى وعشـــرين فيهـــا ثـــلاث بنـــات لبـــون بعـــدها تســـتقر الفري
  عشراً تتغير الفريضة . 

  فصل
  قوله : " فصل " أي : في زكاة البقر . 

قوله : " ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة " أي : تبيع ذكـر ، أو تبيعـة أنثـى 
  لكل واحد منهما سنة . 

  وفيما دون الثلاثين لا شيء . 
  سنتان . قوله : " في كل أربعين مسنة " المسنة : أنثى لها 

  قوله : " ثم في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة " 
ــذكر هنــا " أي في زكــاة البقــر ،أي : في ثلاثــين مــن البقــر يجــزىء  قولــه : " ويجــزى ال

  تبيع .
  قوله : " وابن لبون مكان بنت مخاض ، وإذا كان النصاب كله ذكوراً " 

  فالذكر يجزىء في ثلاثة مواضع وهي : 
  لاثين من البقر . التبيع في ث - ١
  ابن لبون مكان بنت المخاض ، إذا لم يكن عنده بنت مخاض .  - ٢
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إذا كان النصاب كله ذكوراً ، فإنه يجزىء أن يخرج منها ذكراً ، كما لو كان  - ٣
  عنده خمس وعشرون من الإبل كلها ذكور ، فعليه ابن مخاض . 

  فصل
ب وأقـل نصـاب الغـنم قوله : " ويجب في أربعين من الغنم شـاة " " شـاة " فاعـل يجـ

  أربعون شاة ، والواجب فيها شاة واحدة . 
قولــه : " وفي مائــة وإحــدى وعشــرين شــاتان وفي مــائتين وواحــدة ثــلاث شــياه ثم في  

  كل مائة شاة " 
أي : إذا زادت عـــن مـــائتين وواحـــدة ففـــي كـــل مائـــة شـــاة ، فتســـتقر الفريضـــة علـــى 

  ذلك . 
  ففي ثلاثمائة : ثلاث شياه . 

  ائة وتسعة وتسعين : ثلاث شياه . وفي ثلاثم
  وفي أربعمائة : أربع شياه . 

  وفي ثلاثمائة وتسعة وتسعين : ثلاث شياه . 
  قوله : " والخلطة تصير المالين كالواحد " 

الخلطـــة : بضـــم الخـــاء أي : الاخـــتلاط يصـــير المـــالين كالواحـــد وهـــو خـــاص ببهيمـــة 
  الأنعام فقط . 

نم ، والثالث عنـده غـنم ، والرابـع عنـده غـنم ، مثاله : عندي غنم ، وأنت عندك غ
  وخلطناها جميعاً ، فتجعل المالين كالمال الواحد . 

  والخلطة تنقسم إلى قسمين : 
  خلطة أعيان .  - ١



٣٦٥ 
 

  خلطة أوصاف .  - ٢
  أولاً : خلطة الأعيان : وهي أن يكون المال مشتركاً بين اثنين في الملك . 

 شاة فالثمانون مشتركة بـين الاثنـين مثال ذلك : رجل مات عن ابنين وخلف ثمانين
  شركة أعيان ، فعين الغنم هذه لأحد الابنين نصفها وللثاني نصفها . 

  وشركة الأعيان تكون بالإرث ، وتكون بالشراء . 
ثانيـــاً : " خلطـــة أوصـــاف : هـــي : أن يتميـــز مـــال كـــل واحـــد عـــن الآخـــر ولكنهـــا 

  تشترك في أمور نذكرها إن شاء االله . 
يكــون لكــل منــا مالــه الخــاص ، فأنــت لــك عشــرون مــن الغــنم ، وأنــا لي  مثالــه : أن

عشرون من الغنم ثم نخلطها ، فلو ماتت العشرون التي لي فـلا ضـمان عليـك  لأ@ـا 
  نصيبي . 

  وفي خلطة الأعيان لو ماتت نصفها فهي علينا جميعاً ؛ لأنه ملك مشترك . 
  وخلطة الأوصاف تشترك في أمور : 

  لهذه الغنم فحل واحد مشترك .  الفحل : أي يكون - ١
والفحــل بالنســبة للغــنم يســمى تيســاً ، وفي الضــأن خروفــاً ، وفي الإبــل جمــلاً   
  ، وفي البقر ثوراً .   

  المسرح : أي يسرحن جميعاً ويرجعن جميعاً .  - ٢
  فلا يسرح أحد غنمه يوم الأحد ، والثاني يوم الاثنين .  

غــــنم هــــذا في شــــعبة الــــوادي  المرعــــي : أي يكــــون المرعــــي لهــــا جميعــــاً فلــــيس - ٣
  الشرقية ، والثاني في الشعبة الغربية . 
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المحلب : أي مكان الحلب يكون واحداً ، فـلا تحلـب غنمـك هنـاك وغنمـي  - ٤
  هنا . 

المــراح : أي يكــون المــراح جميعــاً فــلا تكــون غنمــي لهــا مــراح وحــدها وغنمــك  - ٥
  لها مراح وحدها . 

خلطة أوصـاف ، تجعـل المـالين كالمـال فإذا اشتركت في هذه الأشياء الخمسة ، فهي 
  الواحد . 

إذا قال قائل : أما النوع الأول من الخلطـة فـلا إشـكال فيـه ؛ لأنـه مـال مشـترك بـين 
  شخصين . 

  لكن الثاني : كيف يجعل المالين كالمال الواحد مع أن مالي يخصني ومالك يخصك؟ 
ومـــا كـــان مـــن  الجـــواب : دل علـــى ذلـــك حـــديث أبي بكـــر رضـــي االله عنـــه وفيـــه : "

  خليطين فإ@ما يتراجعان بينهما بالسوية " 
  
  
  
  
  

  باب زكاة الحبوب والثمار
  

قولــه : " تجــب في الحبــوب كلهــا " الحبــوب : مــا يخــرج مــن الــزروع ، والبقــول ، ومــا 
  أشبه ذلك ، مثل : البر ، والشعير ، والأرز ، والذرة ، والدخن وغيرها . 
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رة خــلاف مثــل : حــب الرشــاد والكســبرة ، والحبــة قولــه : " ولــو لم تكــن قوتــاً " إشــا
  السوداء ، وما أشبهها ،فهذه غير قوت ، ولكنها حب يخرج من الزروع. 

قوله : " وفي كل ثمر يكال ويدخر" الثمر : ما يخرج من الأشجار ، فكل ثمر يكال 
ويدخر تجب فيه الزكاة ، والثمر الذي لا يكال ولا يـدخر لا تجـب فيـه الزكـاة ، ولـو  
ــل : الفواكــه ، والخضــروات  ، ولــيس فيهــا زكــاة ؛ لأ@ــا لا تكــال ولا  كــان يؤكــل مث

  تدخر . 
قولــه : " كتمــر وزبيــب " التمــر يكــال ويــدخر ، والزبيــب يكــال ويــدخر ، ولا عــبرة 
باختلاف الكيل والوزن ، فإن التمر في عرفنا يوزن ، وكذلك الزبيب ، لكن لا عبرة 

  وهذا التمر والزبيب مما يكال ويدخر .  rالرسول  بذلك ، العبرة بما كان في عهد
فإن كان يدخر ولا يكال فلا زكاة فيه ، وإن كان يكال ولا يدخر ، فلا زكاة فيه ، 

  لأن المؤلف ذكر شرطين : أن يكال ، وأن يدخر . 
والمـراد بالإدخـار : أن عامـة النـاس يدخرونـه ؛ لأن مـن النـاس مـن لا يـدخر التمــر ، 

، وكذلك العنب قد يؤكل رطباً ، لكن العبرة بما عليه عامة الناس في  بل يأكله رطباً 
  هذا النوع . 

  وقوله : " كتمر وزبيب " التمر : ثمر النخل ، والزبيب : ثمر العنب . 
  قوله : "ويعتبر بلوغ النصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقي " 

طــل عراقــي لكــن أي يشــترط في وجــوب الزكــاة بلــوغ نصــاب قــدره : ألــف وســتمائة ر 
  بأي شيء يعتبر هذا الوزن ؟ إذ هناك شيء خفيف وشيء ثقيل ؟ 

  اعتبر العلماء البر الرزين الجيد ، فتتخذ إناء يسع هذا الوزن من البر ثم تعتبره به . 



٣٦٨ 
 

قوله : " وتضم ثمرة العام الواحـد بعضـها إلى بعـض في تكميـل النصـاب ، لا جـنس 
ســتان بعضــه يجُــنى مبكــراً ، والــبعض الآخــر إلى آخــر " أي : لــو كــان عنــد إنســان ب

يتـــأخر ، فإننـــا نضـــم بعضـــه إلى بعـــض إلى أن يكتمـــل النصـــاب ، فـــإذا كـــان الأول 
نصف نصاب ، والثاني نصف نصاب ، وجبت الزكاة ، ولا يقال : إن هذا قد جز 
قبل جزاز الثاني ، أو حصد إذا كان زرعـاً قبـل حصـاد الثـاني ؛ لأ@ـا ثمـرة عـام واحـد 

 .  
مـا ثمــرة عــامين فــلا تضـم ، فلــو زرع الإنســان أرضــاً في عـام اثــنى عشــر ، ثم زرعاهــا وأ

  مرة ثانية في عام ثلاثة عشر ، فلا تضم ، لأن كل واحدة مستقلة عن الأخرى . 
وأفادنا المؤلف رحمه االله : أنه إذا كان عند الإنسان بساتين في مواضع متعددة بعيـد 

لى بعض فلو كان عنده في مكـة مزرعـة تبلـغ بعضها عن بعض ؛ فإنه يضم بعضها إ
  نصف نصاب ، وفي المدينة مزرعة تبلغ نصف نصاب وجبت عليه الزكاة . 

وتضم الأنواع بعضها إلى بعض فالسكري مـثلاً يضـم إلى البرحـي وهكـذا ، وكـذلك 
في الــبر فالمعيــة ، واللقيمــى ، والحنطــة ، والجريبـــا ، يضــم بعضــها إلى بعــض لكـــن لا 

   آخر . يضم جنس إلى
ولــو كــان عنــده مزرعــة نصــفها شــعير ، ونصــفها بــر ، وكــل واحــد نصــف النصــاب ، 
فإنـه لا يضـم بعضــه إلى بعـض ؛ لاخــتلاف الجـنس كمـا لا تضــم البقـر إلى الإبــل أو 

  الغنم ؛ لأن الجنس مختلف . 
  وسيأتي في زكاة النقدين هل يضم الذهب إلى الفضة ؟ 

ــبر أن يكــون النصــاب ممل ــت وجــوب الزكــاة " . هــذا الشــرط قولــه : " ويعت وكــاً لــه وق
  الثاني : أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة . 
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  ووقت وجوب الزكاة في ثمر النخل : وجود الصلاح إذا احمر أو اصفر . 
تكـون مشـتدة ، فيشـترط  –وفي الحبوب أن تشـتد الحبـة بحيـث إذا غمزoـا لا تنغمـز 

وقت ، فإن ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليـه ولـذلك قـال أن يكون مملوكاً له في هذا ال
 :  

  قوله : " فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط ، أو يأخذه بحصاده " 
ـــذي يتتبـــع المـــزارع ، ويلقـــط منهـــا التمـــر المتســـاقط مـــن النخـــل ، أو  اللقـــاط : هـــو ال
يلـتقط منهـا السـنبل المتسـاقط مـن الـزرع ، فـإذا كسـب هـذا اللقـاط نصـاباً مـن التمـر 

نصاباً من الزرع ، فلا زكاة عليه فيه ؛ لأنه حين وجـوب الزكـاة لم يكـن في ملكـه  أو
، وكــذلك لــو مــات المالــك بعــد الصــلاح ، فــلا زكــاة علــى الــوارث ؛ لأنــه ملكــه بعــد 
ــت) فتخــرج مــن  وجــوب الزكــاة ، لكــن الزكــاة في هــذه الحالــة علــى المالــك الأول (المي

  تركته . 
ذه بحصـاده أي : إذا قيـل : لرجـل احصـد هـذا الـزرع وكذلك أيضاً لا زكاة فيما يأخ

بثلثه فحصده بثلثه ، فلا زكاة عليه في الثلث ؛ لأنـه لم يملكـه حـين وجـوب الزكـاة ، 
  وإنما ملكه بعد ذلك فصار عندنا شرطان : 

  الأول : بلوغ النصاب . 
  الثاني : أن يكون النصاب مملوكاً له وقت الزكاة . 

  ه من المباح ، كالبطم ، والزعبل ، وبزرقطونا " قوله : " ولا فيما يجتني
" المبـاح " أي : الــذي يخـرج في الفــلاة ممـا يخرجــه االله عـز وجــل ، فلـو جــنى الإنســان 
منه شيئاً كثيراً ، فإنه لا زكاة عليـه فيـه ؛ لأنـه وقـت الوجـوب لـيس ملكـاً لـه ؛ إذ إن 

  ن إلا إذا أخذه . المباح ، وهو ما يجني من الحشيش وغيره ، لا يملكه الإنسا
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  " والزعبل " على وزن جعفر : شعير الجبل . 
  وبرز القطون : يقول مشايخنا : هو سنبلة الحشيش . 

  والحشيش يسمى عندنا : الربلة ، لها سنبلة هذا هو برز قطونا . 
  قوله : "ولو نبت في أرضه " لأنه لا يملكه بملك الأرض . 

  حين الوجوب ليس ملكاً له . فلا زكاة عليه فيما يجنيه منه ؛ لأن 
  فصل
  قوله : " يجب عشر فيما سقى بلا مؤونة " 

  هذا الفصل بين فيه المؤلف مقدار ما يجب إذا بلغ النصاب . 
فالواجـــب : العشـــر ، أو نصـــف العشـــر ، أو ثلاثـــة أرباعـــه ، حســـب المؤونـــة ، فـــإن 

  سقى بلا مؤونة فالواجب العشر ؛ لأن نفقته أقل . 
  مؤونة يشمل ثلاثة أشياء :  والذي يسقي بلا

  أولاً : ما يشرب بعروقه أي : لا يحتاج إلى ماء . 
  الثاني : ما يكون من الأ@ار والعيون . 

  الثالث : ما يكون من الأمطار . 
  قوله : " ونصفه معها " أي المؤونة . 

 قوله : " وثلاثة أرباعه Bما " أي : ما يشرب بمؤونـة ، وبغـير مؤونـة نصـفين ، يجـب
  فيه ثلاثة أرباع العشر . 

مثال ذلك : هذا النخـل يسـقي نصـف العـام بمؤونـة ونصـف العـام بغـير مؤونـة أي : 
  في الصيف يسقى بمؤونة وفي الشتاء يشرب من الأمطار ، ففيه ثلاثة أرباع العشر . 
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قوله : " فإن تفاوتا " بمعنى أننا لم نتمكن مـن الضـبط ، هـل هـو النصـف ، أو أقـل 
  . ، أو أكثر 

قوله : " فبأكثرهما نفعـاً " أي : الـذي يكثـر نفـع النخـل ، أو الشـجر ، أو الـزرع بـه 
فهو المعتبر ، فإذا كان نموه بمؤونة أكثر منه فيما إذا شرب بـلا مؤونـة فـالمعتبر نصـف 

  العشر ؛ لأن سقيه بالمؤونة أكثر نفعاً فاعتبر به . 
  قوله : " ومع الجهل العشر " 

وجهلنـــا أيهمـــا أكثـــر نفعـــاً ، فـــالمعتبر العشـــر ؛ لأنـــه أحـــوط وأبـــرأ أي : إذا تفاوتـــا ، 
  للذمة ، وما كان أحوط فهو أولى .

فإذا قال قائل : كيف يكون أحوط ، وفيه إلزام الناس بما لا نتيقن دليل الالزام به . 
  ؟

الجواب: لأن الأصـل وجـوب الزكـاة ، ووجـوب العشـر حـتى نعلـم أنـه سـقى بمؤونـة ، 
وهنــا لم نعلــم ، وجهلنــا الحــال أيهمــا أكثــر نفعــاً فكــان الاحتيــاط  فنســقط نصــفعه ،
  إيجاب العشر . 

قولــه : " وإذا اشــتد الحــب ، وبــدا صــلاح الثمــر وجبــت الزكــاة ، وإذا اشــترى الحــب 
وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة . سـبق لنـا أنـه يشـترط لـه أن يكـون مملوكـاً لـه وقـت 

ب أي قـــوى الحـــب وصـــار شـــديداً لا وجـــوب الزكـــاة فوقـــت الوجـــوب إذا اشـــتد الحـــ
ينضـغط بضـغطه وبـدأ صـلاح الثمـر وذلـك في ثمـر النخيـل أن يحمـر أو يصــفرّ . وفي 

يكون ليناً متموهـاً وبـدلاً مـن  –العنب أن يتموه حلواً أي بدلاً من أن يكون قاسياً 
أن يكون جامداً يكون حلواً فإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة وقبـل 

لا تجب ، ويتفرع علـى هـذا : أنـه لـو مـات المالـك قبـل وجـوب الزكـاة أي قبـل  ذلك
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اشـــتداد الحـــب ، أو بـــدو صـــلاح التمـــر فـــإن الزكـــاة لا تجـــب عليـــه ، بـــل تجـــب علـــى 
الوارث ، وكذلك لو باع النخيل ، وعليهـا ثمـار لم يبـد صـلاحها ، أو بـاع الأرض ، 

لأنـــه أخرجهـــا ن ملكـــه قبـــل  وفيهـــا زرع لم يشـــتد حبـــه فـــإن الزكـــاة علـــى المشـــتري ؛
  وجوب الزكاة . 

ويتفرع على هذا أيضاً أنه لـو تلفـت ولـو بفعلـه بـأن حصـد الـزرع قبـل اشـتداده ، أو 
  قطع قبل بدو صلاحه ؛ فإنه لا زكاة عليه ؛ لأن ذلك قبل وجوب الزكاة . 

قولــه : " ولا يســتقر الوجــوب إلا بجعلهــا في البيــدر ، فــإن تلفــت قبلــه بغــير تعــد منــه 
  سقطت " 

" البيــدر " مجتمــع الثمــر والــزرع ، وذلــك أ@ــم كــانوا إذا جــزوا الثمــر جعلــوا لــه مكانــاً 
فسيحاً يضعونه فيه ،وكذلك إذا حصدوا الزرع جعلوا له مكاناً فسيحاً يدوسونه فيه 
، فلا يستقر الوجـوب ، إلا إذا جعلهـا في البيـدر ، فـإن تلفـت بعـد بـدو الصـلاح ، 

جعلهــا في البيــدر ، فإ@ــا تســقط مــا لم يكــن ذلــك بتعــد منــه واشــتداد الحــب ، وقبــل 
  أو تفريط ، فإ@ا لا تسقط . 

وإذا جعلها في البيدر ، فإ@ا تسقط ما لم يكن ذلك بتعـد منـه أو تفـريط ، فإ@ـا لا 
  تسقط . 

وإذا جعلهـــا في البيـــدر فإ@ـــا تجـــب عليـــه ، ولـــو تلفـــت بغـــير تعـــد ولا تفـــريط ؛ لأنـــه 
ته فصارت ديناً عليه ، وعلى هذا فيكـون للثمـر والـزرع ثـلاث استقر الوجوب في ذم

  أحوال : 
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الحــال الأولى : أن يتلــف قبــل وجــوب الزكــا ، أي قبــل اشــتداد الحــب وقبــل صــلاح 
ــف بتعــد أو تفــريط ، أو غــير  الثمــر ، فهــذا لا شــيء علــى المالــك مطلقــاً ، ســواء تل

  ذلك والعلة عدم الوجوب . 
د الوجوب ، وقبل جعلـه في البيـدر ، ففـي ذلـك تفصـيل الحال الثانية : أن يتلف بع

  إن كان بتعد منه أو تفريط ضمن الزكاة ، وإن كان بلا تعد ولا تفريط لم يضمن . 
الحال الثالثة : أن يكون بعد جعله في البيـدر ، أي : بعـد جـزه ووضـعه في البيـدر ، 

اســتقرت في ذمتــه  أو بعــد حصــاده ووضــعه في البيــدر ، فعليــه الزكــاة مطلقــاً ؛ لأ@ــا
  فصارت ديناً عليه ، والإنسان إذا وجب عليه دين ، وتلف ماله فلا يسقط عنه . 

  والتعدي : فعل ما لا يجوز . 
  والتفريط : ترك ما يجب . 

فمثلاً لو أن الرجل بعد أ، بدأ الصـلاح في ثمـر النخـل ، وقبـل أن يجعلـه في البيـدر ، 
  ت التمر فقال : هذا مفرط . أهمله حتى جاءت السيول ، فأمطرت وأفسد

  ولو أ،ه أشعل النار تحت الثمار فهذا متعدي ؛ لأنه فعل مالا يجوز . 
ولو أن االله أتى بعواصف أو قواصف بعد بدو الاصلاح ، وبعـد اشـتداد الحـب مـن 
غير أن يفرط ، ويهمل فأتلفت الثمـر أو الـزرع ، فـلا شـيء عليـه لأنـه لم يتعـد ، ولم 

  يفرط . 
لثمــار أو الــزروع بعـد أن بــدا الصــلاح ، واشــتد الحـب فــإن كــان بإهمــال ولـو ســرقت ا

  منه أو تفريط ضمن ، وإلا فلا . 
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قوله : " ويجب العشر على مستأجر الأرض ، دون مالكها " أي : العشر الواجب 
أو نصــفه في زكــاة الثمــر وزكــاة الحبــوب يجــب علــى المســتأجر دون المالــك . قولــه : " 

  موات منم العسل ، مائة وستين رطلاً عراقياً ففيه عشرة "  وإذا أخذ من ملكه أو
  " مائة " مفعول أخذ . 

أفاد المؤلف رحمه االله وجوب الزكاة في العسل ، والعسل ليس مما يخرج من الأرض ، 
وإنما من بطون النحل ولكنه يشبه الخارج مـن بطـون الأرض ، بكونـه يجـني في وقـت 

  معين ، كما تجتنى الثمار . 
شـــهور مـــن المـــذهب الوجـــوب ويـــرون أن نصـــابه مائـــة وســـتون رطـــلاً عراقيـــاً وهـــو والم

يقارب اثنين وستين كيلو في معايير الوزن الآن ، فـإذا أخـذ هـذا المقـدار وجـب عليـه 
  عشره . 

  وقوله : " من ملكه أو موات " 
" من ملكه " أي : في أرضه ، أي : بنى النحل على شجره الذي بأرضه معسـلة ، 

  لعسل منه . وأخذ ا
" أو مـــوات " أي : في أرض ليســـت مملوكـــة لأحـــد ، مثـــل : أن يأخـــذه مـــن رؤوس 

  الجبال وبطون الشعاب ، وما أشبه ذلك . 
  قوله : " والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ، ففيه الخمس في قليله وكثيره " 

ون الركــاز : فعــال بمعــنى مفعــول أي : مركــوز ، أي :المــدفون ، ولكــن لــيس كــل مــدف
  يكون ركازاً ، بل كل ما كان من دفن الجاهلية ، أي : من مدفون الجاهلية . 
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ومعـــنى الجاهليـــة : مـــا قبـــل الإســـلام وذلـــك بـــأن نجـــد في الأرض كنـــزاً مـــدفوناً ، فـــإذا 
اسـتخرجناه ووجـدنا علامـات الجاهليـة فيـه ، مثــل أن يكـون نقـوداً قـد علـم ا@ـا قبــل 

  الإسلام ، أو ما اشبه ذلك .  الإسلام ، أو يكون عليها تاريخ قبل
وقولـه : " ففيــه الخمــس في قليلــه وكثــيره " فـلا يشــترط فيــه النصــاب . والمــذهب عنــد 
أصــــــحابنا يــــــرحمهم االله : أنــــــه فيء فتكــــــون " أل " في الخمــــــس ، للعهــــــد الــــــذهني ، 
وليست لبيان المقدار ، أي الخمس المعهود في الإسـلام ، وهـو خمـس خمـس الغنيمـة 

  ئاً يصرف في مصالح المسلمين العامة . الذي يكون في
  مسألة : لو استأجرت رجلاً ليحفر بئراً في بيتك أو غيره فحصل على هذا الركاز . 

  ففيه تفصيل : 
إذا كــان صــاحب الأرض اســتأجر هــذا العامــل ، لإخــراج هــذا الركــاز فهــو لصــاحب 

  البيت . 
   وإن كان استأجره للحفر فقط ، فوجده العامل فهو للعامل .

  
  
  
  
  

  باب زكاة النقدين
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قولــه : " النقــدين " : تثنيــة نقــد ، بمعــنى منقــود ؛ لأن النقــد هــو الإعطــاء والــذهب 
  والفضة ليسا إعطاء بل هما معطيان . 

والمراد : الذهب والفضة ، وعلى هذا فالفلوس ليسـت نقـداً في اصـطلاح الفقهـاء ؛ 
  لأ@ا ليست ذهباً ولا فضة . 

ب إذا بلـــغ عشــــرين مثقــــالاً ، وفي الفضـــة إذا بلغــــت مــــائتي قولـــه : " يجــــب في الــــذه
  درهم ربع العشر منهما " 

فاعل : " يجب " هو قوله " ربع " أي : يجـب ربـع العشـر ، وهـو واحـد مـن أربعـين 
، وفائــدة معرفتنــا بربــع العشــر أنــه واحــد مــن أربعــين أن يســهل اســتخراج الزكــاة مــن 

نقــدين فاقســم مــا عنــدك علــى أربعــين ، النقــدين ، فــإذا أردت أن تســتخرجها مــن ال
فمــا خــرج فهــو الزكــاة ، فمــثلاً أربعــون مليونــاً زكاoــا مليــون ، تحصــل بقســمة اربعــين 

  على واحد . 
وقولــــه : " إذا بلــــغ عشــــرين مثقــــالاً " وقــــد حررنــــاه فبلــــغ خمســــة وثمــــانين جرامــــاً مــــن 

بـد أن الذهب الخالص فإن كان فيـه خلـط يسـير فهـو تبـع لا يضـر ؛ لأن الـذهب لا
  يجعل معه شيء من المعادن  لأجل أن يقويه ويصلبه ، وإلا لكان ليناً . 

  وقوله : " وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما " 
المؤلـف رحمــه االله اعتـبر الــذهب بـالوزن ، واعتــبر الفضـة بالعــدد فهـل هــذا مقصــود أو 

  ليس بمقصود؟ 
وأن المقصــود بمــائتي درهــم خمــس أواق مــن  هـذا لــيس بمقصــود ، ولكنــه تنــوع عبـارة ،

الفضة  أي الاعتبار بالوزن ، وأن الإنسان إذا ملك مائة واربعـين مثقـالاً مـن الفضـة 
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، وتبلـــغ خمســـمائة وخمســـة وتســـعين جرامـــاً ، فـــإن فيهـــا الزكـــاة ، ســـواء بلغـــت مـــائتي 
  درهم أم لم تبلغ . 

  قوله : " ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب " 
  هل يضم بالأجزاء او القيمة ؟ و 

  المذهب : أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة . 
  وقيل : يضم بالقيمة . 

ـــذهب ،  ويظهـــر الخـــلاف في المثـــال : فـــإذا كـــان عنـــد الإنســـان ثلـــث نصـــاب مـــن ال
ـــذهب تســـاوي نصـــف  ونصـــف نصـــاب مـــن الفضـــة ، وقيمـــة ثلـــث النصـــاب مـــن ال

بـالأجزاء ، لا يضـم لأن عنـده  النصاب من الفضة ، فعلى قـول مـن يقـول إنـه يضـم
ثلثــاً مــن الــذهب ، ونصــف نصــاب مــن الفضــة ، فــاSموع نصــاب إلا سدســاً فلــم 

  يبلغ النصاب ، وعلى هذا فلا زكاة عليه على المذهب . 
وأما من قـال المعتـبر القيمـة ، فإنـه يضـم الـذهب إلى الفضـة ويكمـل النصـاب ؛ لأن 

كــــون عنــــده الآن مائتــــا درهــــم قيمــــة ثلــــث نصــــاب الــــذهب يســــاوي مائــــة درهــــم في
  فيزكيهما . 

مثال آخر : إذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم فإنه يضـم علـى المـذهب ، وإذا  
كان عنده ثمانية دنانير تساوي مائة درهم وعنده مائة درهم فعلى المذهب لا يضـم 

 .  
  قوله : " وتضم قيمة العروض إلى كل منهما " 

جــارة ولا تخــص بمــال معــين كالثيــاب والعقــارات إذا عــروض التجــارة كــل مــا أعــد للت
أرادها للتجارة . وهذه تضم لتكميل النصاب في الذهب والفضة ، فـإذا كـان عنـده 
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مائــة درهــم مــن الفضــة وعــروض تســاوي مائــة درهــم وجبــت عليــه الزكــاة في الفضــة 
  والعروض . 

  ……"قوله : " ويباح للذكر من الفضة الخاتم 
ســواء اتخــذ الخــاتم لحاجــة ، أو لتقليــد ، أو لزينــة أنــه جــائز ؛ وظــاهر كــلام المؤلــف : 

لاطلاقه أما الذي يتخذه لحاجة ، فكمـن لـه شـأن في الأمـة ، كالحـاكم ، والأمـير ، 
والوزير ، والمدير ، وما أشبه ذلك أي: يحتاج الناس إلى ختمـه فهـذا اتخـذه لحاجـة ؛ 

له في جيبـه ربمـا يسـقط او لأن بقاءه في أصبعه أحفظ من جعله في جيبه ؛ لأن جع
  يسرق . 

وأمـــا الـــذي اتخـــذه تقليـــداً فكمـــا يفعـــل كثـــير مـــن النـــاس الآن يتخـــذ صـــاحبه خاتمـــاً 
فيوافقــة في ذلــك تقليــداً ، ولا يريــد الزينــة ، ولكــن جــرت عــادة أهــل بلــده في اتخــاذ 

  الخاتم فاتخذه . 
ــذي يتخــذه زينــة يريــد أن يتــزين بــه ، ولهــذا يختــار أحســن الفضــ ة لونــاً ولمعانــاً وأمــا ال

  وشكلاً .
قولــه : " وقبيعــة الســيف " الســيف لــه مقــبض يقــبض بــه ، والقبيعــة تكــون في طــرف 

  المقبض فيجوز أن تحلى هذه القبيعة بالفضة. 
  والحكمة في تحليته إغاظة للعدو ، ولهذا جازت الخيلاء في الحرب . 

  قوله : " وحلية المنطقة " .
ـــك ، والمن طقـــة مـــا يشـــد بـــه الوســـط ، فالعمـــال في الحـــرث ، لأن الصـــحابة فعلـــوا ذل

والاحتطاب يتخذون مناطق لتشدهم وتقويهم من وجه وترفع ثياBم مـن وجـه آخـر 
  ، فهذه المنطقة يجوز أن تحلى بالفضة . 
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  قوله : " ونحوه " أي : نحو ما ذكر كالخوذة . 
السـيف قوله : " ومن الذهب قبيعـة السـيف " أي : يبـاح للـذكر مـن الـذهب قبيعـة 

  ، وقبيعة السيف هي : رأس مقبض السيف 
قولــه : " ومــا دعــت إليــه ضــرورة ، كــأنف " أي : يبــاح لــه مــا دعــت غليــه الضــرورة  
ــل التشــوه فــلا بــأس أن يتخــذ أنفــاً مــن  كــالأنف لــو قطــع ، واحتــاج الإنســان أن يزي

  ذهب . 
  قوله : " ونحوه " أي : مثل السن . 
لى ربـاط مـن الـذهب ، أو سـن مـن الـذهب ، مثاله : رجل انكسـر سـنه ، واحتـاج إ

  فإنه لا بأس به . 
قوله : " ويباح من الذهب والفضة " أي : يحل ، والإباحة بمعنى الحل ، والمبيح هو 

  الشارع . 
  قوله : " ما جرت عادoن بلبسه ولو كثر " 

" لو " إشارة خلاف لأن بعض العلماء قال : يشـترط ألا يزيـد علـى ألـف مثقـال ، 
  ا اشبه ذلك . أو م

  قوله : " ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال ، أو العارية " 
" حليهما " أي : حلي " الـذكر والأنثـى " ولكـن لابـد مـن قيـد وهـو الإباحـة ، لـن 

  المؤلف قال في آخر الكلام " او كان محرماً ففيه الزكاة " 
  -فتسقط زكاة الحلي بشرطين: 

  أولاً : ان يكون مباحاً . 
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ــــة ، ســــواء اســــتعمل وأعــــير ، أو لم ث انيــــاً : أن يكــــون معــــداً للاســــتعمال ، أو العاري
  يستعمل ولم يعر . 

مثالــه : لــو اتخــذ الرجــل خاتمــاً مــن ذهــب لوجبــت عليــه الزكــاة في هــذا الخــاتم إذا بلــغ 
  النصاب ، أو كان عنده ما يكمل به النصاب ؛ لأنه محرم . 

أو شكل فراشة او ما أشـبه ذلـك مـن صـور أو اتخذت امرأة حلياً على شكل ثعبان 
ذوات الأرواح ، فــإن عليهــا فيــه الزكــاة ؛ لأنــه محــرم ، إذ يحــرم علــى الإنســان مــا فيــه 

  صورة حيوان ، أو ما صنع على صورة حيوان . 
قولـــه : " فـــإن أعـــد للكـــرى أو للنفقـــة ، أو كـــان محرمـــاً ففيـــه الزكـــاة " أي : إن أعـــد 

ون عنـد المـرأة حلــي تعـده للإيجـار ، تـؤجره النســاء الحلـي للكـرى أي للأجـرة بــأن يكـ
في المناســبات ففيــه الزكــاة ؛ لأنــه خــرج عــن الاســتعمال الــذي اســقط الزكــاة ، وصــار 
معــداً للنمــاء ، وكــذلك إذا أعــد للنفقــة ، بــأن يكــون عنــد امــرأة حلــي أعدتــه للنفقــة  
كلمـــا احتاجـــت إلى طعـــام أو شـــراب أو أجـــرة بيـــت ، أو غـــير ذلـــك أخـــذت منــــه 
وباعــت وأنفقــت ففيــه الزكــاة ؛ لأنــه الآن يشــبه النقــود حيــث أعــد للبيــع أو الشــراء ، 

  أو نحو ذلك . 
وقوله : " أو كان محرماً " كما لو كان على صورة حيوان أو فراشـة ، أو ثعبـان ، أو 
غــير ذلــك ففيــه الزكــاة ، أو كــان ذهبــاً علــى رجــل ففيــه الزكــاة ، وأســقطت في الحلــي 

سهيلاً على المكلف ، وتيسراً عليه وما كان كـذلك فإنـه لا يمكـن المعد للاستعمال ت
  أن يستباح بالمعصية . 
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  باب زكاة العروض
  

" العــروض " جمــع عــرض أو عــرض بإســكان الــراء ، وهــو المــال المعــد للتجــارة وسمــي 
بذلك ؛ لأنه لا يستقر ، يعرض ، ثم يزول ، فإن المتجر لا يريد هذه السلعة بعينها 

  ا يريد ربحها ؛ لهذا أوجبنا زكاoا في قيمتها لا في عينها . ، وإنم
العروض إذاً : كل ما أعـد للتجـارة مـن أي نـوع ، ومـن أى صـنف كـان ، وهـو أعـم 
أمـــوال الزكـــاة وأشملهـــا ؛ إذ إنـــه يـــدخل في العقـــارات ، وفي الأقمشـــة ، وفي الأواني ، 

  وفي الحيوان ، وفي كل شيء . 
  عروض التجارة شروط أشار إليها المؤلف . ولكن في وجوب الزكاة في 

  بقوله :" إذا ملكها بفعله بنية التجارة " وهي : 
الشـــرط الأول : إذا كـــان ملكـــه لهـــا بفعلـــه ، كالشـــراء ، وقبـــول الهديـــة ، ومـــا أشـــبهه 

  والمعنى : دخلت في ملكه باختياره . 
ة الاقتنـــاء أو بنيـــة الشـــرط الثـــاني : قولـــه : " بنيـــة التجـــارة " أي لم يملكهـــا بفعلـــه بنيـــ

  أخرى غير التجارة . 
الشــرط الثالــث : " وبلغــت قيمتهــا نصــاباً " زكــى قيمتهــا لا عينهــا ، فالشــروط إذن 
ثلاثة ، بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة في باب الزكاة وهذه شروط خاصة ، 

  وما تقدم في كتاب الزكاة في أول الكتاب شروط عامة . 
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ه : " إذا ملكهــــا " أي في وســــيلة ملكهــــا ، ســــواء بالشــــراء أو وأفادنــــا المؤلــــف بقولــــ
بعرض تجارة ، أو بعوض خلع ، أو بصداق ، أو بغير ذلـك مـن أنـواع التملكـات ، 

  فهو عام ، مثاله : 
اشـــترى رجـــل ســـيارة ليتكســـب Bـــا ، فهـــذه عـــروض تجـــارة إذا بلغـــت قيمتهـــا نصـــاباً 

ل ثم بـدا لـه أن يبيعهـا فلـيس عليـه ونواها حين الشراء ، فإذا اشترى سيارة للاستعما
زكاة ؛ لأنه حين ملكه إياها لم يقصـد التجـارة ، فلابـد أن يكـون ناويـاً للتجـارة مـن 
حــين ملكــه ، ولــو اشــترى شــيئاً للتجــارة ، ولكــن لا يبلــغ النصــب ، ولــيس عنــده مــا 

  يضمه إليه فليس عليه زكاة ؛ لأنه من شرط وجوب بلوغ النصاب . 
  ا بإرث أو بفعله غير نية التجارة ، ثم نواها لم تصر لها " قوله : " فإن ملكه

" إن ملكهــا " أي العــروض بــإرث ، بــأن مــات مورثــه ، وخلــف عقــارات أو خلــف 
بضــائع مــن أقمشــة ، أو أواني أو ســيارات ـ، أو غيرهــا ونواهــا هــذا الــوارث للتجــارة 

إذ إن الملـــك  فأبقاهـــا للكســـب فإ@ـــا لا تكـــون للتجـــارة ، لأنـــه ملكهـــا بغـــير فعلـــه ؛
بالإرث قهري يدخل ملك الإنسان قهراً عليه ، ولهذا لو قال أحـد الورثـة : أنـا غـني 
لا أريــد إرثــي مــن فــلان ، قلنــا لــه : إرثــك ثابــت شــئت أم أبيــت ولا يمكــن ن تنفــك 
ــك بعــد أن  عنــه ، ولكــن إن أردت أن تتنــازل عنــد لأحــد الورثــة أو لغــيرهم فهــذا إلي

عروض تجارة بـإرث ، ونواهـا حـين ملكهـا للتجـارة ، دخل ملكك فإذا ملك إنسان 
  فإ@ا لا تكون للتجارة . 

مثــال آخــر : وهبــه شــخص ســيارة فقبلهــا ونــوى Bــا التجــارة ، فتكــون للتجــارة لأنــه 
  ملكها بفعله باختياره . 
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قولــه : " أو بفعلــه لغــير نيــة التجــارة ، ثم نواهــا لم تصــر لهــا " أي لم تصــر للتجــارة ، 
  اشترى سواها بنية التجارة صارت للتجارة ؛ لأنه ملكها بفعله .  فلو باعها ثم

مثــال ثالــث : لوكــان عنــد إنســان عقــارات لا يريــد التجــارة Bــا ، ولكــن بيتــه الــذي 
يســكنه لــو أعطــى بــه ثمنــاً كبــيراً باعــه فإنــه لــيس للتجــارة ؛ لأنــه لم ينــوه للتجــارة وكــل 

أنه سيبيع ولو بيته ، أو سيارته  أو ما إنسان إذا أتاه ثمن كثير فيما بيده ، فالغالب 
  أشبع ذك . 

وقـــول المؤلـــف : " ملكهـــا بنيـــة التجـــارة " هـــذا الـــذي مشـــى عليـــه ، وأنـــه لـــو نـــوى 
  التجارة بعد ملكها فإ@ا لا تكون للتجارة وهذا هو المذهب .

قولــه : " وتقــوم عنــد الحــول بــالأحظ للفقــراء مــن عــين أو ورق " الضــمير يعــود علــى 
ارة ، ولم يذكر المؤلف مـن يقومهـا ، فيقومهـا صـاحبها إن كـان ذا خـبرة عروض التج

بالأثمـــان ، فــــإن لم يكـــن ذا خــــبرة فإنــــه يطلـــب مــــن يعــــرف القيمـــة مــــن ذوي الخــــبرة 
  ليقومها . 

  فإن قال قائل : كيف نأمنه إن كان ذا خبرة ؟ 
  قلنا : إن هذه عبادة ، والإنسان مؤتمن على عبادته . 

ل " أي عنــد تمــام الحــول ؛ لأنــه الوقــت الــذي تجــب فيــه الزكــاة ، وقولــه : " عنــد الحــو 
فلا يقدم قبله ، ولا تؤخر بعده بزمن يتغير فيـه السـعر ، لأن في ذلـك هضـماً للحـق 
إن نــزل الســعر أو زيــادة عليــه إن زاد الســعر ، ثم التقــويم  هــل يكــون باعتبــار الجملــة 

  لى التفريق . أو باعتبار التفريق ؛ لأن يختلف باعتبار الجملة ع
الجــــواب : إن كــــان ممــــن يبيــــع بالجملــــة فباعتبــــار الجملــــة ، وإن كــــان يبيــــع بــــالتفريق 

  فباعتبار التفريق . 
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  وقوله : " بالأحظ للفقراء "
المراد : بالأحظ لأهل الزكاة ؛ لأن أهل الزكاة فقراء ، ومساكين ، وعاملون عليها ، 

ــف عــبر بقولــه :  " لأهــل الزكــاة " لكــان أعــم ، لكــن ومؤلفــة قلــوBم ، فلــو عــبر المؤل
  ذكر الفقراء ؛ لأن هذا هو الغالب . 

قولــــه : " مــــن عــــين أو ورق " العــــين : الــــدنانير ، والــــورق الــــدراهم ، فــــإذا قومناهــــا 
وصـــارت لا تبلــــغ النصــــاب باعتبــــار الـــذهب( الــــدنانير ) ، وتبلــــغ النصــــاب باعتبــــار 

لعة تســــاوي مــــائتي درهــــم ، الفضــــة ، فنأخــــذ باعتبــــار الفضــــة ، بمعــــنى أن هــــذه الســــ
وخمســـة عشـــر دينـــاراً إن اعتبرنـــا الـــدينار لم تجـــب فيهـــا الزكـــاة ، وإن اعتبرنـــا الـــدراهم 
وجبــت فيهــا الزكــاة فــالأحظ للفقــراء أن تقومهــا بالفضــة ، والعكــس بــالعكس ، فلــو  
كانت هذه السلعة تسـاوي عشـرين دينـاراً أو مائـة وخمسـين درهمـاً فنعتبرهـا بالـذهب 

  لأن ذلك الأحظ لأهل الزكاة . بالدنانير 
قولـــه : " ولا يعتـــبر مـــا اشـــتريت بـــه " أي لا يعتـــبر في تقويمهـــا عنـــد تمـــام الحـــول مـــا 
اشتريت بـه ؛ وذلـك لأن قيمتهـا تختلـف ارتفاعـاً ونـزولاً ، ربمـا يشـترى هـذه العـروض 
وهي وقت الشراء تبلغ النصاب ، وعند تمام الحول لا تبلغ النصاب ، فلا زكاة فيهـا 

  وربما يشتريها تبلغ النصاب وعند تمام الحول تبلغ نصابين .  ،
  مسألة : لو كان عنده مائة درهم ، وعروض تساوي مائة درهم فهل عليه زكاة؟ 

الجـــواب : نعـــم تضـــم قيمـــة العـــروض إلى قيمـــة الـــذهب والفضـــة ؛ لأن المقصـــود Bـــا 
  القيمة . 

الفضــة ، وثلــث مثــال آخــر : عنــده ثلــث نصــاب مــن الــذهب ، وثلــث نصــاب مــن 
  نصاب من العروض . 
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  الجواب عليه زكاة . 
  قوله : " وإن اشترى عرضاً بنصاب من أثمان ، أو عروض بنى على حوله " 

الأثمان : جمع ثمن وسميت بذلك ؛ لأ@ا ثمـن الأشـياء ، وهـي الـذهب والفضـة ، فلـو 
  اشترى عرضاً بنصاب من أثمان ، مثاله : 

ثنــاء الحـول اشـترى Bــا عرضـاً ، فهــل يسـتأنف الحــول رجـل عنـده مائتــا درهـم ، وفي أ
  أو يبني على الأول ؟

  الجواب : يبني على الأول ؛ لأن العروض يبني فيها على الأول . 
  قوله : " وإن اشتراه بسائمة لم يبن " 

" اشتراه " أي : العرض بسائمة مثل : الإبل أو البقـر أو الغـنم ، فإنـه لا يبـني علـى 
  ختلافهما في المقاصد والأنصبة وفي الواجب . حول السائمة ؛ لا

مثالــه : " رجــل عنــده أربعــون شــاة ســائمة ملكهــا في رمضــان ، وفي محــرم اشــترى Bــا 
عروضاً كسيارة  أرادها لتجارة فيبتدىء الحول من محرم ؛ لاختلافهما قصداً ونصاباً 

  وواجباً ، فلا يبني بعضها على بعض من أجل هذا الاختلاف . 
، لو كان عنده عروض في رمضان ، ثم اشترى Bا سائمة في محرم فلا يبني  والعكس

  على حول العروض لما ذكرنا في المسألة الأولى . 
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  باب زكاة الفطر
  

قوله : " باب : زكاة الفطر " أخر المؤلف باب زكاة الفطـر عـن زكـاة الأمـوال ؛ لأن 
إذ لــيس هنــاك مــال تجــب فيــه الزكــاة ،  زكــاة الفطــر لا تجــب في المــال ولا تتعلــق بــه ،

  وإنما تجب في الذمة . 
  قوله : " تجب على كل مسلم " تجب : الفاعل : يعود على زكاة الفطر . 

  وقوله : " على كل مسلم " خرج به من ليس مسلماً . 
  قوله : " فضل له يوم العيد وليلته صاع " " فضل له " أي عنده . 

  ة العيد ، ويوم العيد وليلته ، منصوبان على الظرفية . وقوله : " ليلته " أي : ليل
وقولـــه : " صـــاع" فاعـــل ، ويـــأتي بيـــان المـــراد بالصـــاع ، وإنمـــا خـــص الصـــاع ؛ لأنـــه 
الواجـب إذ لا يجــب علــى الإنسـان أكثــر مــن صـاع ، ولا يســقط مــا دون الصــاع إذا 

  لم يجد غيره ، بل يخرح ما يقدر عليه . 
  له ، وحوائجه الأصلية " قوله : " عن قوته وقوت عيا

  " قوته " أي : مأكله ومشربه . 
  " قوت عياله " يعني كذلك . 
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" والحوائج الأصلية " هي ما تدعو الحاجة إلى وجوده في البيت ؛ لأن ما في البيـت 
  إما أن يكون ضرورة أو حاجة أو فضلاً وكمالاً ، 

  فالضرورة : ما لا يستغني عنه . 
  البيت إلى وجوده . والحاجة : هي ما احتاج 

  والفضل والكمال هو : ما لا يحتاج البيت إلى وجوده . 
فإذا فضل عن حوائجه الأصلية ، ومن باب أولى ضـروراته هـذا الصـاع وجبـت عليـه 

  زكاة الفطر شرعاً . 
قولـــه : " ولا يمنعهـــا الـــدين إلا بطلبـــه " أي لا يمنـــع الوجـــوب زكـــاة الفطـــر الـــدين إلا 

  المال، فقد سبق أن الدين يمنع وجوBا . بطلبه خلافاً لزكاة 
  قوله : " فيخرج عن نفسه ، وعن مسلم يمونه " أي : يخرج عن نفسه وجوباً 

وقولــه : " وعــن مســلم يمونــه " أي : ينفــق عليــه ،  مثــل الزوجــة والأم والأب والابــن 
  والبنت ، وما أشبههم ممن ينفق عليهم فيجب عليه الإخراج عنهم . 

شــهر رمضــان " أي : لــو كــان الإنســان يمــون رجــلاً في شــهر رمضــان قولــه : " ولــو 
  فقط فإ@ا تجب عليه زكاة الفطر له . 

مثـــال ذلـــك : لـــو نـــزل بـــك ضـــيف مـــن أول يـــوم مـــن شـــهر رمضـــان حـــتى آخـــر يـــوم 
  وجبت عليك له زكاة الفطر فتخرجها عنه ؛ لأنك تمونه في هذا الشهر . 

امرأتــه " " الــبعض " أي : بعــض مــن قولــه : " فــإذا عجــز عــن الــبعض بــدأ بنفســه ف
يمون فإن عجز عن فطرة بعض من يمونه فإنه يبدأ بنفسه ؛ لأنه مخاطب بذلك عيناً 

 .  
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" فامرأته " أي : زوجتـه ، وهـي مقدمـة علـى أمـه وأبيـه ، لأن الانفـاق عليهـا انفـاق 
  معاوضة كالبيع ثمن ومثمن . 

لمـرأة أولى بـالفطرة مـن الأم والأب أما الإنفاق على الوالدين فإنفاق تـبرع ، فكانـت ا
.  

قولــه : " فرقيقــه ، فأمــه فأبيــه فولــده " " فرقيقــه " أي : لــو كــان عنــده ثلاثــة اصــواع 
فواحـــد لنفســـه والثـــاني لامرأتـــه والثالـــث لرقيقـــه مقـــدما علـــى أبيـــه ؛ لأن نفقـــة الرقيـــق 

يســـار ، واجبـــة في الاعســـار والإيســـار ، أمـــا نفقـــة الوالـــدين فإ@ـــا لا تجـــب إلا في الإ
  فكان الرقيق أولى من الوالدين . 

قوله : " فأقرب في ميراث " أي : إذا أخرج زكاة الفطر عمن سبق ممن يمو@م وكان 
عنــــده زيــــادة ، فإنــــه يخرجــــه عــــن الأقــــرب إليــــه في المــــيراث ، فــــإن تســــاووا في القرابــــة  

ده إلا كأختين شقيقتين فإنه يقرع بينهما في المـيراث كـأخ لأم وأخ شـقيق ولـيس عنـ
ــلأم الســدس ،  ــلأخ ل صــاع فالمــذهب يخــرج عــنهم علــى حســب النفقــة فإنــه يكــون ل

  وللأخ الشقيق الباقي ؛ لأ@م هكذا يرثونه لو مات عنهم . 
قولــه : " والعبــد بــين شــركاء علــيهم صــاع " أي : إذا كــان عبــد بــين أشــخاص هــم 

ثالث سدسـه ، شركاء كأن يكون عبد بين ثلاثة لأحدهم نصفه ، وللثاني ثلثه ، ولل
  فهل تجب زكاة الفطر عليهم بحسب رؤوسهم أو بحسب ملكهم . 

الجواب : إن قلنا : تجب بحسب الرؤوس لزم كل واحد ثلـث صـاع لأ@ـم ثلاثـة وإن 
  قلنا : تجب بحسب ملكهم . 

قلنــا : علــى الأول نصــف صــاع ، وعلــى الثــاني ثلــث صــاع ، وعلــى الثالــث ســدس 
  فيكون على حسب ملكهم وهذا هو المذهب . صاع، لأ@ا مبنية على الشراكة 
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  قوله : " ويستحب عن الجنين " أي : يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين . 
ــذلك لاجتنابــه أي : اســتتاره ، وأصــل  والجنــين : هــو الحمــل في بطــن الأم ، وسمــى ب

  مادة الجيم والنون من الخفاء فالجنين مشتق منه. 
 تجب زكاة الفطر على الزوج للمرأة الناشز ؛ لأنه قوله :" ولا تجب لناشز " أي : لا

  لا تجب عليه لها النفقة . 
قولــه : " ومــن لزمــت غــيره فطرتــه " أي : مــن وجبــت فطرتــه علــى غــيره مثــل الزوجــة 

  تلزم زوجها فطرoا ، والابن تلزم فطرته أباه ، وما أشبه ذلك . 
من تلزم فطرته غيره بغـير قوله : " فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت " أي : أخرج 

  إذن من تلزمه فطرته فإ@ا تجزىء عنه . 
  مثال ذلك : الزوجة لو أخرجت عن نفسها بغير إذن زوجها أجزأoا . 

وفهـــم أيضـــاً مـــن قولـــه : : " ومـــن لزمـــت غـــيره فطرتـــه فـــأخرج عـــن نفســـه بغـــير إذنـــه 
و أن زيـداً أجزأت " أي : أن مـن أخـرج عمـن لا تلزمـه فطرتـه فإنـه لابـد مـن إذنـه فلـ

مــن النــاس أخــرج عــن عمــرو بغــير إذنــه ، فإ@ــا لا تجــزىء ؛ لأن زيــداً لا تلزمــه فطــرة 
  عمرو ، ولابد فيها من نية إما ممن تجب عليه أو من وكيله . 

  قوله : " وتجب بغروب شمس ليلة الفطر فمن أسلم بعده ، أو ملك عبداً " 
  " تجب " أي : زكاة الفطر . 

  ببية . " بغروب " الباء للس
وقوله : " بغروب الشمس ليلـة الفطـر " هـذا هـو وقـت الوجـوب ويترتـب علـى قولنـا 

  : أ@ا تجب بغروب الشمس ليلة الفطر ما يأتي : 
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أن من أسلم بعده فلا فطرة عليه ؛ لأنه وقت الوجوب لم يكن من أهل الوجوب ، 
عـــد غـــروب وكـــذلك لـــو أن رجـــلاً ملـــك عبـــداً فإنـــه لا فطـــرة للعبـــد عليـــه إذا ملكـــه ب

الشمس ، وتكون فطرته على المالك الأول ؛ لأنه وقت الوجـوب كـان ملكـاً للسـيد 
الأول ، كمـا أن لــو ولــد لرجــل بعــد غــروب الشــمس ليلــة العيــد فــإن الفطــرة لا تجــب 

  عليه له ، ولكن تسن عنه ؛ لأنه وقت الوجوب كان جنيناً. 
الغـروب ليلـة العيـد ، فـإن قوله : " وقبله تلزم " أي : إذا وجـدت هـذه الأشـياء قبـل 

الفطـــرة تلـــزم مـــن تجـــب عليـــه نفقـــة مـــن ســـبق ذكـــرهم ، فالـــذي يســـلم قبـــل الغـــروب 
بلحظــة تلزمــه الفطــرة ؛ لأنــه وقــت الوجــوب صــار مــن أهــل الوجــوب وكــذلك الــذي 

  ولد له ولد قبل الغروب فإنه تلزمه فطرته . 
  لهما . قوله : " ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط " فلا تجزىء قب

ــل  ــل الصــلاة أفضــل " أي : إخــراج زكــاة الفطــر يــوم العيــد قب قولــه : " ويــوم العيــد قب
  صلاة العيد أفضل . 

قولــه : " وتكــره في باقيــه " أي : ويكــره أن تخــرج زكــاة الفطــر في بــاقي يــوم العيــد ، 
  وهو من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم العيد فيكون هذا وقت كراهة. 

ضـيها بعـد يومـه آثمـاً " أي : يقضـي زكـاة الفطـر بعـد يـوم العيـد ويكــون قولـه : " ويق
  آثماً . 

  فصل
قوله : " ويجب صاع " أي : يجب إخراج صاع ، والصاع : مكيال معـروف ، وهـو 

  .  rصاع النبي 
  قوله : " من بر " البر : حب معروف . 
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  ئدة البر. قوله : " أو شعير " وهو : حب معروف ومفيد ،لكن فائدته أقل من فا
قولــه : " أو دقيقهمــا " أي : دقيــق الــبر أو دقيــق الشــعير ، فلــو أنــه دفــع صــاعاً مــن 

  دقيق أحدهما فإنه يجزىء . 
قوله : " أو سـويقهما " أي : سـويق الـبر والشـعير ، والسـويق : هـو الحـب المحمـوس 
 الذي يحمس على النار ، ثم يطحن ، وبعد ذلك يلت بالماء ، ويكون طعامـاً شـهياً 

 .  
قولـــه : " أو تمـــر ، أو زبيـــب ، أو أقـــط " " أو تمـــر " معنـــاه : أنـــه لا يجـــوز أن يـــدفع 

  الرطب في الفطرة ، بل لابد أن يكون تمراً جافاً . 
  والزبيب : هو يابس العنب . 

والأقــط : نــوع مــن الطعــام يعمــل مــن اللــبن المخــيض ، ثم يجفــف وتعملــه الباديــة في 
  الغالب . 

الخمســــة " أي : عــــدم الــــبر أو الشــــعير أو التمــــر أو الزبيــــب أو قولــــه : " فــــإن عــــدم 
الأقط في مكانه أو ما يقرب منه عرفاً ، ويشق عليه الإتيان Bـا ، فإنعـه لا يلزمـه ان 

  يسافر للحصول عليها . 
قولــه : " أجــزأ كــل حــب وثمــر يقتــات " أي : أنــه يجــزىء في زكــاة الفطــر عنــد عــدم  

ن الحــب والثمــر ، وعلــم مــن ذلــك أنــه إذا أخــرج الخمســة كــل مــا يقتــات ، ويطعــم مــ
مــن غــير الخمســة مــع وجودهــا لم تجــزىء ، ولــو كــان ذلــك قوتــاً أو كــان أفضــل عنــد 

  الناس . 
  والحب : مثل الأرز والذرة وغيرهما . 
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ـــل التـــين ، فـــالتين في الســـابق كـــان يقتـــات ، ويكنـــز مثـــل التمـــر تمامـــاً ،  والثمـــر : مث
  زيرة العربية . وذلك لما كان كثيراً في الج

وخلاصــة ذلــك أنــه إن عــدم الإنســان أيــاً مــن الأصــناف لخمســة الســابقة أجــزأه أن 
  يخرج حباً بدلاً من الشعير والبر أو ثمراً بدلاً من الزبيب والتمر . 

ـــبر  ـــب حـــتى مـــن ال ـــب " معطـــوف علـــى " كـــل " أي لا يجـــزىء معي قولـــه : " لا معي
  والتمر . 

  أو أحد أوصافه ، أو صار فيه دود ، أو سوس.  والمعيب : هو الذي تغير طعمه ،
  قوله : " ولا خبز " أي : ولا يجزيء الخبز في زكاة الفطر . 

قولــه : " ويجــوز ان يعطــي الجماعــة مــا يلــزم الواحــد وعكســه " هنــا يجــوز أن نقــول : 
يعطــي أو يعطــى فعلــى الأول ، الجماعــة : وهــي الــتي تعطــي الفقــراء وعلــى الثــاني : 

  التي تأخذ زكاة الفطر ، لأن الجماعة ممن يستحقون زكاة الفطر . الجماعة هي 
  باب إخراج الزكاة

  
قولــه : " بــاب إخــراج الزكــاة " " أل" في الزكــاة : للعهــد الــذهني ، وإنمــا قلنــا ذلــك ؛ 
لـــئلا يـــدخل فيهـــا زكـــاة الفطـــر ، فـــإن زكـــاة الفطـــر قـــد علمـــت وبـــين وقـــت وجوBـــا 

  راج الزكاة هنا أي : زكاة المال . وإخراجها وقدرها ، لكن المراد بإخ
  قوله : " ويجب على الفور مع إمكانه " " الفور " معناه : المبادرة . 

  " مع إمكانه " أي : مع إمكان الإخراج . 
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قولــه : " إلا لضــرر " أي : فــإذا كــان هنــاك ضــرر علــى الرجــل في إخــراج الزكــاة فــور 
كأن يخشى ، يرجع الساعي إليه   وجوBا فلا حرج عليه أن يؤخرها حتى يزول الضرر

  مرة أخرى . 
مثال ذلـك : وجبـت علـى شـخص زكـاة الماشـية في محـرم ، ويخشـى أن يـأتي السـاعي 
في صـــفر ويقـــول لـــه : أخـــرج زكاتـــك ، ولا يصـــدقه إذا قـــال لـــه هـــذا الشـــخص لقـــد 

  اخرجتها ، فإن له ان يؤخرها إلى أن ييأس من قدوم الساعي . 
لزكاة في دفع زكاته ، لأ@ا عبادة وهـو مـؤتمن عليهـا والواجب : أن يصدق صاحب ا

 .  
ومـن الضــرر أيضــاً : أن يخشــى علــى نفســه ومالـه إذا أخــرج الزكــاة وذلــك بــأن يكــون 
بين قوم من الفقـراء لصـوص ولـو أخـرج الزكـاة لقـالوا : إنـه ذو مـال ، فيسـطون علـى 

   ييسر االله له . بيته ، ويسرقونه أو يقتلونه وهذا ضرر يحل له أن يؤخر الزكاة حتى
  فإن قال قائل : هل يجوز أن يؤخرها لمصلحة وليس لضرر ؟ 

الجـــواب : نعـــم يجـــوز ، فمـــثلاً عنـــدنا في رمضـــان يكثـــر إخـــراج الزكـــاة ويغتـــني الفقـــراء 
وأكثـرهم ، لكـن في أيــام الشـتاء الــتي لا توافـق رمضــان يكونـون أشــد حاجـة ، ويقــل 

  ن في ذلك مصلحة لمن يستحقها . من يخرج الزكاة ، فهنا يجوز تأخيرها ؛لأ
قوله : " فإن منعها جحداً لوجوBا كفر عارف بالحكم "" منعهـا " أي منـه  إخـراج 
الزكـــاة ، والفاعـــل يعـــود علـــى صـــاحب المـــال الزكـــوي ، والهـــاء مفعـــول بـــه تعـــود علـــى 

  الزكاة . 
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وقوله : " جحداً لوجوBا كفر عارف بالحكم " علة ذلك أي : الحكـم بكفـره لـيس 
لمنعها ، وإنما لجحد كو@ا فريضة ، وأمـا إذا منعهـا بخـلاً ، أو oاونـا فسـيأتي في كـلام 

  المصنف . 
وقوله : " جحداً " مفعول لأجلـه وهـو سـابق علـى الفعـل ؛ لأن المفعـول لأجلـه إمـا 
أن يكــون ســابقاً للفعــل ، أو مقارنــاً لــه ، أو يكــون لاحقــاً لــه ، فهــذا الجحــد ســابق 

  ه . للفعل أو مقارن ل
  ومعنى سابق أي : أنه يقول ليس علي زكاة ، وهي غير مفروضة. 

  ومعنى مقارن أي : أنه يجحد الزكاة حين المنع . 
فــإن منعهــا علــى هــذا الوجــه كفــر عــارف بــالحكم أي : أنــه يكفــر إذا جحــد الزكــاة 

  وهو يعلم أ@ا واجبة.
أي المــــانع مســــألة مهمــــة : وهــــي قولــــه : " كفــــر عــــارف بــــالحكم " ولم يقــــل : كفــــر 

جحـداً ، وعلــى هـذا فــإذا منـع جاحــداً وجوBــا ؛ وهـو يجهــل الحكـم فإنــه لا يكفــر ؛ 
  لأنه معذور بجهله ، وهل تقبل دعوى الجهل من كل أحد ؟ 

الجــــواب : لا ، فــــإن مــــن عــــاش بــــين المســــلمين ، وجحــــد الصــــلاة ، أو الزكــــاة ، أو 
هـذا معلـوم بالضـرورة مـن الصوم ، أو الحج ، وقـال لا أعلـم ، فـلا يقبـل قولـه ؛ لأن 

دين الإسلام ؛ إذ يعرفه العالم والعامي ، لكن لو كـان حـديث عهـد بالإسـلام ، أو  
كــان ناشــئاً بباديــة عــن القــرى والمــدن فيقبــل منــه دعــوى الجهــل ولا يكفــر ، ولكــن 

  نعلمه فإذا أصر بعد التبيين حكمنا بكفره . 
لوجوBــا فإ@ــا تؤخــذ منــه ،  قولــه : " أخــذت منــه وقتــل " أي مــن منــع الزكــاة جحــداً 

  وتعطى لأهلها ، ويقتل . 



٣٩٥ 
 

  وقوله :" وقتل " أي : قتل لردته . 
قوله : " أو بخلاُ " أي منع الزكاة بخلاً ، والبخل : منع ما يجـب ، والشـح : الطمـع 
ــل ممســك ، والشــحيح مقتطــع يريــد أن تكــون أمــوال النــاس  فيمــا لــيس عنــده فالبخي

  جميعاً عنده . 
ذت منـه وعـزر " أي : أخـذت الزكـاة ممـن منعهـا بخـلاً أو شـحاً و أدب قوله : " أخ

 .  
و" أخذت " فعل مبني للمجهول والآخذ : هو من له حـق الأخـذ وهـو الـذي يلـزم 
ــل  ــذلك فإنــه يأخــذها مــن البخي النــاس بالشــرع ، والســلطان هــو الــذي لــه الحــق ، ول

  قهراً ويعزره . 
  الضمير يعود على الزكاة .  قوله :" وتجب في مال صبي ومجنون " تجب :

  وقوله : " في مال صبي و مجنون " سبقت الإشارة إليه . 
قوله : " فيخرجها وليهما " أي يخرج الزكاة الواجبة في مـال الصـبي واSنـون ولي كـل 

  منهما . 
ووليهمــا هــو : مــن يتــولى شــأ@ما في المــال خاصــة ، وهــو الأب ، أو وصــيه إن كــان 

ن كــان حيــاً ، وأمــا الجــد والأم فإنــه لا ولايــة لهمــا في مــال الصــبي ميتــاً ، أـــو وكيلــه إ
واSنون ، هذا هو المشهور من المذهب إلا أ@م قالوا : إذا لم يوص لأحد ، فالأمر 

  للحاكم ، يولي من يشاء . 
قوله : " ولا يجوز إخراجها إلا بنية " ي : لا يجزىء إخراج الزكاة إلا بنية ممن تجب 

  عليه . 
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: " والأفضل أن يفرقها بنفسه " أي : الأفضل أن يفـرق مـن تجـب الزكـاة عليـه  قوله
  زكاة ماله بنفسه أي يباشر ذلك . 

  قوله : " ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد " ومن ذلك : 
  " اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم " وقيل يقول : 

  " اللهم اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً " 
  ا الآخذ فيقول : " اللهم صل عليك " أو يدعو بما يراه مناسباً . أم

  قوله : " والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده " 
هذا إذا كان البلد قريباً لا يسمى فيه السفر سفراً ، أما إذا كان بعيداً فلقد قال فيـه 

  المؤلف : 
قوله : " ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة " أي : لا يجوز أن تنقلها إلى بلد 

  بينه وبينك مسافة قصر ، وهي على المذهب ثلاثة وثمانون كيلو متراً تقريباً . 
قولـــه : " فـــإن فعـــل أجـــزأت " أي : إن نقلهـــا إلى مســـافة القصـــر فـــأكثر اجـــزأت ، 

  ولكنه يأثم . 
  ن في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه " قوله : " إلا أن يكو 

  هذا مستثنى من قوله : " ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة " 
والضمير يعود إلى " المال " لأن السياق في المال : " والأفضل إخراج زكاة كـل مـال 

الرفع ؛ لأن الفــاء " يعــني : إلا أن يكــون المــال في بلــد لا فقــراء فيــه " فيفرقهــا " : بــ
  هنا استئنافية ، وليست عاطفة . 

" في أقرب البلاد إليه " : وجه ذلك : انه عدم المستحق في الموضع الذي يجب فيه 
  دفع الزكاة فسقط الواجب . 
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وقولـــه : " لا فقـــراء " هـــذا مبـــنى علـــى الأغلـــب ، والعبـــارة العامـــة أن يقـــول : إلا أن 
ه ، مــن أجــل أن يشــمل جميــع الأصــناف ؛ لأنــه يكــون في بلــد لا مســتحق للزكــاة فيــ

  قد لا يكون فيه فقراء ، ويكون فيه مستحق بغير فقر . 
  وقوله : " يفرقها " أي : من عليه الزكاة . 

وقوله : " ففي أقرب البلاد إليـه " ؛ لأن الأقـربين أحـق مـن الأباعـد ، فـأوجبوا عليـه 
  أن يفرقها في أقرب البلاد ولا يجوز لبلد أبعد . 

وعلـم مــن قولــه : " فيفرقهــا " أن مؤونــة النقــل علــى صــاحب المــال ، لا مــن الزكــاة ، 
فإذا قدر أن الزكاة لا تحمـل إلى هـذا البلـد الـذي فيـه الفقـراء إلا بمؤونـة ، فـلا تخصـم 

  المؤونة من الزكاة . 
قوله : " فإن كـان في بلـد ومالـه في آخـر أخـرج زكـاة المـال في بلـده ، وفطرتـه في بلـد 

فيه " أي : إذا كـان صـاحب المـال في بلـد ، ومالـه في بلـد آخـر ، ولا سـيما إذا  هو 
كان المال ظاهراً كالمواشي والثمار ، فإنه يخرج زكاة المال في بلد المال ، ويخرج فطـرة 
نفسه في البلد الذي هو فيه ؛ لأن زكاة الفطر تتعلق بالبدن ، والمال زكاته تتعلـق بـه 

 .  
ــك : رجــل ســاكن ــتي يتجــر Bــا في المدينــة فنقــول لــه :  مثــال ذل في مكــة ، وأموالــه ال

أخرج زكاة المال في المدينة ، وفطرتك في مكة ؛ لأن زكاة المال تبع للمال ، والفطرة 
  تابعة للبدن . 

قولــه : " ويجــوز تعجيــل الزكــاة لحــولين فأقــل " الأقــل مــن الحــولين هــو حــول واحــد ، 
بـــل وجوBـــا ، لكـــن بشـــرط أن يكـــون عنـــده أي : يجـــوز للإنســـان أن يعجـــل الزكـــاة ق

نصاب ، فإن لم يكن عنده نصاب ، وقال سأعجل زكاة مالي ؛ لأنـه سـيأتيني مـال 
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في المســـتقبل ، فإنـــه لا يجـــزىء إخراجـــه ؛ لأنـــه قـــدمها علـــى ســـبب الوجـــوب ، وهـــو 
  ملك النصاب . 

تمــام  قولـه : " ولا يســتحب " لأن الزكـاة إنمــا تجــب عنـد تمــام الحــول فإخراجهمـا عنــد
الحول أرفق بالمالك ؛ ولأنه ربما ينقص النصاب ، أو يتلف ماله كله قبل تمـام الحـول 

  ، فلا تجب عليه الزكاة ، فكان الأفضل ألا يعجلها .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باب أهل الزكاة
  

  قوله : " أهل الزكاة " الأهل بمعنى المستحق أي : المستحقين لها . 
  أصناف . قوله : " ثمانية " أي : هم ثمانية 
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فـــلا يجـــوز أن تصـــرف في غـــيرهم ، لأن الحصـــر يقتضـــي إثبـــات الحكـــم في المـــذكور ، 
ونفيه عمن سواه ، فلا يجوز صرف الزكاة في بناء المسـاجد ، ولا في بنـاء المـدارس ، 

  ولا في إصلاح الطرق ، ولا غير ذلك . 
ســـاكين قولـــه : " الفقـــراء ، وهـــم مـــن لا يجـــدون شـــيئاً أو يجـــدون بعـــض الكفايـــة والم

يجدون أكثرها أو نصفها " فالفقراء : يجدون أقـل مـن النصـف او لا يجـدون شـيئا ، 
  والمساكين يجدون النصف ودون الكفاية .

وكيــف يمكــن ان نعــرف هــذا ، فالإنســان قــد يقــدر أن نفقتــه في الســنة عشــرة آلاف 
  ریال ، ثم تزداد السعار فتكون النفقة خمسة عشر الفاً أو عشرين ألفاً ؟ 

لجواب : أن الإنسان يقدر حسب مـا يظهـر الآن ، وإذا جـد شـيء فلكـل حـادث ا
  حديث . 

أو يعلم ذلك براتب شـهري ، فيكـون مـا يتقاضـاه سـنوياً خمسـة آلاف ، وهـو ينفـق 
في السنة عشرة آلاف ، فإنه في هذه الحال مسكين ؛ لأنه يجد نصف نفقته ، وإذا  

ة آلاف فهــو فقــير ، فــإن لم يكــن كــان راتبــه  الســنوي أربعــة آلاف ومصــروفه عشــر 
  عنده وظيفة أو عمل فهو فقير . 

قوله : " الكفاية " المعتبر ليس كفاية الشخص وحده ، بـل كفايتـه وكفايـة مـن يمونـه 
، والمعتبر ليس فقط ما يكفيه للأكل والشـرب ، والسـكنى ، والكسـوة ، فحسـب ، 

سـان محتـاج إلى الـزواج بل يشمل حتى الإعفاف ، أي : النكاح ، فلو فرض أن الإن
، وعنده ما يكفيه لأكله ، وشربه ، وكسوته ، وسكنه ، لكن ليس عنده ما يكفيـه 

  للمهر ، فإننا نعطيه ما نعطيه ما يتزوج به ولو كان كثيراً . 
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وإذا كـــان رجـــل عنـــده مـــا يكفيـــه ، لأكلـــه ، وشـــربه ، وســـكنه نم وكســـوته ، ولكنـــه 
إننا نعطيه ما يحتاج إليـه فقـط مـن الكتـب طالب علم يحتاج إلى كتب تشترى له ، ف

 .  
  قوله : " أو يجدون بعض الكفاية " أي : ما دون النصف . 

وقولــه : " المســاكين " جمــع مســكين ، ووصــفوا Bــذا الوصــف ؛ لأن الفقــر أســكنهم 
  أي أذلهم . 

  وقوله : " أكثرها " أي أكثر الكفاية . 
لذي يجدها كلها فهو غـني لـيس لـه وقوله : " نصفها " أي : نصف الكفاية ، أما ا

  حق في الزكاة .
قولـه :" والعــاملون عليهــا " هنــا قــال : " العـاملون عليهــا " ولم يقــل العــاملون فيهــا ، 

  او العاملون Bا . 
  فالعامل مشتق يتعدي بالباء ، ويتعدى بعلى ، ويتعدى بفي . 

ح ، فهذا عامـل فمثلاً : هذه دراهم عند شخص قيل له اتجر Bا ، ولك نصف الري
  Bا . 

  مثال ثاني : شخص استؤجر لتنظيف البيت فهذا عامل فيه . 
مثال ثالث : شخص وكلنـاه لتـأجير هـذا البيـت ، والنظـر فيـه ، وفعـل مـا يصـلحه ، 

  فهذا عامل عليه . 
فالعــاملون عليهــا هــم : الــذين تولــوا عليهــا ، فالعمــل هنــا عمــل ولايــة ، ولــيس عمــل 

  ولاية عليها ينصبهم ولي الأمر .  مصلحة أي : الذين لهم
  وهم الذين ترسلهم الحكومة لجمع الزكاة من أهلها ، وصرفها لمستحقيها . 



٤٠١ 
 

  ولا يشترط أن يكونوا فقراء ، بل يعطون ولو كانوا أغنياء . 
قوله : " وهم جباoـا وحفاظهـا " وكـذلك الموكلـون بقسـمتها ؛ لأ@ـم كلهـم يعملـون 

  عليها . 
   ، وهم الذين يأخذو@ا من أهلها . الجباة : جمع جابي

  والحفاظ : الذين يقومون على حفظها . 
  والقاسمون لها : الذين يقسمو@ا في أهلها . 

ــذين يشــتغلون في  فالزكــاة تحتــاج إلى ثلاثــة أشــياء : جبايــة ، وحفــظ ، وتقســيم ، فال
  هذا هم العاملون عليها . 

  ت المطاعون في عشائرهم . قوله : " الرابع المؤلفة قلوBم " وهم السادا
  قوله : " ممن يرجى إسلامه ، أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه " 

  فهم الذين يطلب تأليف قلوBم على هذه الأمور المذكورة وهي : 
الأول : الإســلام ، بحيــث يكــون كــافراً لكــن يرجــى إســلامه إذا أعطــي مــن الزكــاة ، 

  ة قلبه . فيعطي من الزكاة ؛ لأن هذا فيه حيا
وعلــم مــن قولــه : " يرجــى إســلامه " أن مــن لا يرجــى إســلامه مــن الكفــار فإنــه لا 

  يعطى أملاً في إسلامه بل لابد أن تكون هناك قرائن توجب لنا رجاء إسلامه .
مثــــل : أن نعــــرف أنــــه يميــــل للمســــلمين ، أو أنــــه يطلــــب كتبــــاً أو مــــا أشــــبه ذلــــك ، 

لراجـي للشـيء بـلا أسـاس إنمـا هـو متخيـل والرجاء لا يكـون إلا علـى أسـاس ؛ لأن ا
  في نفسه . 

الثـــاني : أن يرجـــى كـــف شـــره ، بـــأن يكـــون شـــريراً علـــى المســـلمين وعلـــى أمـــوالهم ، 
  وأعراضهم ، فيعطى لكف شره . 



٤٠٢ 
 

الثالـــث : أن يرجـــى بعطيتـــه قـــوة إيمانـــه : بحيـــث يكـــون رجـــلاً ضـــعيف الإيمـــان عنـــده 
  ، وفي الحج وفي الصيام ونحو ذلك. oاون في الصلاة ، وفي الصدقة ، وفى الزكاة

  وظاهر كلام المؤلف : أنه لا يشترط أن يكون سيداً مطاعا في عشيرته . 
والمذهب : أنه يشترط أن يكون سيداً مطاعـاً في عشـيرته وهـل نعطيـه كثـيرا أو قلـيلا 

  ؟
  الجواب : يعطى من الزكاة ما يتحقق تأليفه به . 

  بون " قوله : " الخامس الرقاب وهم المكات
والمراد Bا الأرقاء فتصرف الزكاة في الأرقاء ، ولكن هل معنى ذلك أننا نعطي الرقيـق 

  مالاً .
الجــواب : لا ، معنــاه مــا ذكــر المؤلــف " المكــاتبون " ، والمكــاتبون هــم الــذين اشــتروا 
أنفسهم من أسيادهم ، وهو مـأخوذ مـن الكتابـة ؛ لأن هـذا العقـد تقـع فيـه الكتابـة 

  العبد . بين السيد و 
  وكم يعطى ؟ 

  الجواب : يعطى ما يحصل به الوفاء . 
مثالــه : اشــترى عبــد نفســه مــن ســيده بعشــرة آلاف ، يــدفع منهــا خمســة بعــد ســتة 
أشــهر وخمســة بعــد ســتة أشــهر أخــرى ، فهنــا نعطيــه خمســة آلاف للأجــل الأول  ، 

  وخمسة آلاف للأجل الثاني . 
  ه ، ويجوز أن نعطي سيد قضاء عنه . والمكاتب : يجوز أن نعطيه بيده فيوفي سيد

  قوله :" ويفك منها الأيسر المسلم " 
  الأسير : فعيل أي : مفعول كجريح بمعنى مجروح ، فأسير بمعنى مأسور . 



٤٠٣ 
 

لكــن المؤلــف اشــترط أن يكــون مســلماً ، فلــو أســر معاهــد أو ذمــي فإنــه لا يجــوز أن 
  سلم . يعطى من الزكاة في فكه ؛ لأن حرمته أدنى من حرمة الم

  ومن الذي يعطى المال عند فك الأسير ؟ 
  الجواب : نعطيه الآسرين  . 

  مسألة : هل يجوز أن نشتري من الزكاة رقيقاً فنعتقه ؟ 
  الجواب : يجوز . 

  قوله : " السادس : الغارم " 
  الغارم : هو من لحقه الغرم ، وهو الضمان والإلزام بالمال ، وما أشبه ذلك . 

  ا : والغارم نوعان هم
  الأول : لإصلاح ذات البين . 

  فهذا يعطي من الزكاة بمقدار ما غرم ، ولو كان غنياً . 
قوله : " لإصلاح ذات البين " أي أن يكون بين جماعـة وأخـرى عـداوة وقتنـة فيـأتي 
آخر ويصلح بينهم ، لكن قـد لا يـتمكن مـن الإصـلاح إلا ببـذل المـال فيقـول : أنـا 

ة آلاف ریال ، بشـرط الصــلح ، ويوافقـون علــى ذلــك ، ألتـزم لكــل واحـد مــنكم بعشــر 
  فيعطي هذا الرجل من الزكاة ما يدفعه في هذا الإصلاح ، فيعطى عشرون ألفاً . 

إذا وفي مــن مالــه : فإنــه لا يعطــي ؛ لأنــه إذا وفى مــن مالــه لا يكــون غارمــاً ، فلــيس 
  عليه دين الآن . 

يعطي مـن الزكـاة ، ولـو كـان غنيـاً  قوله : " ولو مع غني " أي : أن الغارم للإصلاح
.  

  قوله : " أو لنفسه مع الفقر " 



٤٠٤ 
 

الثــاني : أي مــن أنــواع الغــارم ، الغــارم لنفســه ، أي : لشــيء يخصــه فهــذا نعطيــه مــع 
  الفقر ، والفقر هنا ليس كالفقر في الصنف الأول . 

سـنة فالفقر : هنا العجـز عـن الوفـاء ، وإن كـان عنـده مـا يكفيـه ويكفـي عيالـه لمـدة 
  أو أكثر . 

فــإذا قــدرنا أن شخصــاً عليــه عشــرة آلاف ریال ، وراتبــه ألفــا ریال في الشــهر ، ومؤنتــه  
  كل شهر ألف ریال ، فهل ندفع عنه عشرة آلاف ریال ؟ 

الجــواب : نعــم ؛ لأنــه الآن فقــير بالنســبة للــدين فــلا نعطيــه مــن الزكــاة لفقــره ؛ لأن 
  و فقير وعاجز عن الوفاء . راتبه يكفيه وإنما نعطيه من أجل الدين فه

  مسألة : هل يقضي دين الميت من الزكاة ؟ 
  الجواب : لا يقضي دين الميت منها .. 

  قوله : " السابع : في سبيل االله وهم الغزاة " جمع غاز هذا هو الشرط الأول . 
  قوله : " المتطوعة " بخلاف غير المتطوعين ، هذا هو الشرط الثاني . 

ديـوان لهـم " يعـني لـيس لهـم نصـيب مـن بيـت المـال علـى غـزوهم ،  قوله :" الذين لا
  فهم متبرعون ، هذا الشرط الثالث . 

فخص المؤلـف رحمـه االله " في سـبيل االله " بـالغزاة الـذين لـيس لهـم ديـوان ، أي لـيس 
  لهم شيء من بيت المال يعطونه على غزوهم.

   ؟ وهل يجوز أن يشترى من الزكاة أسلحة للقتال في سبيل االله
  المذهب : لا يجوز ، وإنما تعطى اSاهد . 

  قوله : " الثامن : ابن السبيل " 
  ما هو السبيل ؟ 



٤٠٥ 
 

  الجواب : الطريق . 
  وما معنى ابن السبيل ؟ 

  الجواب : ابن السبيل أي المسافر . 
وسمـي بـابن السـبيل ؛ لأنـه مـلازم للطريــق ، والمـلازم للشـيء قـد يضـاف إليـه بوصــف 

قولــون ابــن المــاء ، لطــير المــاء فعلــى هــذا يكــون المــراد بــابن الســبيل : البنــوة ، كمــا ي
المسافر الملازم للسفر ، والمـراد : المسـافر الـذي انقطـع بـه السـفر أي نفـذت نفقتـه ، 

  فليس معه ما يوصله لبلده . 
لهذا نقول ابن السبيل نعطيه ولو كـان في بلـده مـن أغـنى النـاس إذا انقطـع بـه السـفر 

  ذه الحال محتاج ، ولا يقال أنت غني فاقترض . ، لأنه في ه
ومــا هــو الــذي يوصــله إلى بلــده هــذا يختلــف فينظــر إلى حالــه حــتى لا تكــون هنــاك 

  غضاضة وإهانة له ، هل نعطيه بصفته غنياً أو نعطيه بصفة المحتاج ؟ 
  فإذا كان ممن تعود على الدرجة الأولى ، هل يعطي الأولى أو السياحية ؟

  ، ويترجح أنه يعطي ما لا ينقص به قدره .  هذا محل تردد
  قوله : " دون المنشيء للسفر من بلده " 

لأن المنشيء للسـفر مـن بلـده لا يصـدق عليـه أنـه ابـن سـبيل فلـو قـال إني محتـاج أن 
أسـافر إلى المدينــة ، ولـيس معــه فلـوس ، فإننــا لا نعطيـه بوصــفه ابـن ســبيل ؛ لأنــه لا 

إذا كـان سـفره إلى المدينـة ملحـاً ضـرورياً ، ولـيس  يصدق عليه أنه ابـن سـبيل ، لكـن
  معه ما يسافر به فإنه يعطى من جهة أخرى ، وهي الفقر . 

قوله : " فيعطى ما يوصله إلى بلده  " ظاهره : أنه يعطى ما يوصله إلى غايـة سـفره 
، ثم رجوعــه ، فــإذا قــدرنا أن رجــلاً يريــد أن يحــج مــن القصــيم عــن طريــق المديــة وفي 



٤٠٦ 
 

ة ضــاعت نفقتــه فيعطــى مــا يوصـله إلى غايــة مقصــودة ، ثم يرجعــه ، ولــيس إلى المدينـ
  ما يرجعه فقط ؛ لأنه يفوت غرضه إذا قلنا يرجع . 

قولــه : " ومــن كــان ذا عيــال أخــذ مــا يكفيــه" أي إذا كــان ذا عيــال فإنــه يأخــذ مــا 
ليــة ، يكفـيهم ، ولـو دراهــم كثـيرة ، فلــو فرضـنا أنــه ذو عائلـة كبــيرة ، وأن المعيشـة غا

  وأنه يحتاج إلى مائة ألف في السنة . 
  فنعطيه مائة ألف، وذلك لأن عائلته لازمة له ، فيعطى ما يكفيه ويكفي عياله . 

قولــه : " ويجــوز صــرفها إلى صــنف واحــد " أي : مــن الأصــناف الثمانيــة ولــو كــان 
لأنـه  غريماً له ، مثل : أن يكون لك غـريم تطلبـه دراهـم وهـو فقـير فتعطيـه مـن الزكـاة

  يصدق عليه أنه فقير . 
قولـــه : " ويســـن إلى أقاربـــه الـــذين لا تلزمـــه مـــؤونتهم " أي : يســـن صـــرف الزكـــاة في 
أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم مثل : أخيه ،وعمه ، وخاله ، وابن أخيه ، ومـا أشـبه 
ذلك ،لكـن اشـترط المؤلـف : أن لا تلزمـه مـؤونتهم ، أي : لا يلزمـه الإنفـاق علـيهم 

إن لزمــــه الإنفــــاق علــــيهم فــــلا تجــــزيء ؛ لأنــــه يــــدفع عــــن مالــــه ضــــرراً ؛ لأنــــه إذا ، فــــ
أعطاهم زكاته واغتنوا Bا سقطت عنه نفقتهم ، فصار ببذلـه الزكـاة مسـقطاً لواجـب 

  عليه . 
  والقاعدة : أنه لا يجوز للإنسان أن يسقط بزكاته أو بكفارته واجباً عليه . 

ل غــني ، وتلــزمني نفقــتهم حســب الشــروط الــتي مثــال الزكــاة : هــؤلاء أخــوتي وأنــا رجــ
قرأناهــا في النفقــات ، وعنــدي زكــاة إذا أعطيــتهم إيــاهم كفــتهم لمــدة ســنة أو أقــل أو 
أكثــــر فــــلا يجــــوز أن أعطــــيهم إياهــــا ، لأ@ــــم إذا اغتنــــوا Bــــا ســــقط الواجــــب عــــني ، 

  فأسقطت Bا واجباً علي . 



٤٠٧ 
 

  فصل
  قوله : " فصل " أي في بيان موانع الزكاة . 

  ي : موانع استحقاق من هو من أهل الزكاة فلا تصرف الزكاة إليه . أ
  أي : ما الذي يمنع من إعطائها له وهو من أهلها هذا هو المراد Bذا الفصل ؟ 

قولــه : " ولا تــدفع إلى هــاشمي " أي ورثــة هاشــم فــدخل فــيهم آل كــل مــن : عبــاس 
  وعلي وجعفر وعقيل والحارث بن عبد المطلب وأبي لهب . 

كن يجوز أن يعطى الهاشمي ، إذا كان مجاهداً ، أو غارماً لإصلاح ذات البين ، أو ل
  مؤلفاً قلبه من الزكاة . 

قولــــه : " ومطلــــبي " والمطلبيــــون : المنتســــبون إلى المطلــــب ، والمطلــــب أخــــو هاشــــم 
  وأبوهما عبد مناف ، وله أربعة أولاد وهم : 
  هاشم ، والمطلب ،ونوفل ، وعبد شمس . 

  لذي مشى عليه المؤلف رواية عن الإمام أحمد رحمه االله . وهذا ا
  والمذهب : انه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب  

قولـــه : " ومواليهمـــا " أي : عتقـــائهم أي : العبيـــد الـــذين اعـــتقهم بنـــو هاشـــم ، أو 
  أعتقهم بنو المطلب ، فلا تدفع الزكاة إليهم . 

  ز دفع الزكاة إلى مواليهم . فإذا قلنا : يدفع الزكاة لبني المطلب جا
  قوله : " ولا إلى فقيرة تحت غني منفق " 

" فقيرة " هذه صفة لموصوف محذوف ، التقدير امرأة فقيرة واشترط المؤلـف شـرطين 
  هما : 

  الأول : أن تكون تحت غني . 



٤٠٨ 
 

  الثاني : 
ة ، إذ إن أن يكون منفقاً بإذلاً للنفقة ، فلا تدفع إليهـا ؛ لأ@ـا في الحقيقـة غـير فقـير 

  زوجها الذي ينفق عليه قد استغنت به .
فـــإن كانـــت تحـــت فقـــير ، وزوجهـــا فقـــير فتحـــل لهـــا ، وتحـــل لزوجهـــا ؛ لأن الوصـــف 
منطبــق عليهــا ، وإذا كانــت تحــت غــني ، لكنــه مــن أبخــل النــاس فتعطــي مــن الزكــاة ؛ 

  لأ@ا فقيرة . 
  لى  المحكمة ؟ فإن قال قائل : لماذا لا تقولون لها طالبي الزوج وارفعيه إ

قلنـــا : لا نقـــول لهـــا ذلـــك ، لأ@ـــا هـــذا يترتـــب عليـــه مشـــاكل ، فقـــد يفضـــي إلى أن 
يطلقها ، وهـذا ضـرر عليهـا ، ودفـع حاجتهـا لـدفع هـذا الضـرر لا شـك ممـا يـأتي بـه 

  الشريعة . 
  قوله : " ولا إلى فرعه وأصله " 

  فرعه : " من كان هو أصلاً له . 
   وأصله : من كان هو فرعاً له.

  والأصل هم الآباء ، والأمهات ، وإن علوا .
  والفرع هم الأبناء ، والبنات ، وإن نزلوا سواء كانوا وارثين أو غير وارثين . 

وعلــى هــذا فــلا يــدفع زكاتــه إلى جدتــه لا مــن قبــل أبيــه ولا مــن قبــل أمــه ولا إلى بنتــه 
لـف رحمـه االله لم ولا بنت ابنه ، ولا بنت ابنته ؛ لأن كل هؤلاء أصـول وفـروع ، والمؤ 

يقـــل إلى فرعـــه الـــوارث ، أو أصـــله الـــوارث ، فيشـــمل  لميقيـــد الأصـــل والفـــرع أي : 
  الوارث وغير الوارث . 



٤٠٩ 
 

لأن الأصــل والفــرع تجــب النفقــة لهمــا بكــل حــال إذا كــانوا فقــراء وهــو غــني ، ســواء  
  كانوا وارثين أو غير وارثين . 

اة إلى العبــــــد ؛ لأن العبـــــــد إذا قولــــــه : " ولا إلى عبـــــــد وزوج " أي : لا تــــــدفع الزكـــــــ
أعطينــاه الزكــاة انتقــل ملــك الزكــاة فــوراً إلى ســيده ويســتثنى مــن هــذا المكاتــب فيعطــي 

  المكاتب ما يقضي به دين الكتابة . 
واســتثنى المــذهب مــا إذا كــان عــاملاً علــى الزكــاة ، فإنــه يعطــى علــى عمالتــه كمــا لــو  

مـــن ســـيده ، فيصـــح أن يجعـــل  كـــان أجـــيراً ، ومعلـــوم أنـــه يصـــح أن يســـتأجر العبـــد
  عاملاً على الزكاة بإذن سيده. 

وقوله : " ولا زوج " فلا يصح أن تدفع الزوجة زكاoا إلى زوجها لقوة الصلة بينهمـا 
  ، فيشبه الأصل مع الفرع . 

قولــه " وإن أعطاهــا لمــن ظنــه غــير أهــل فبــان أهــلاً ، أو بــالعكس لم يجــزه ، إلا لغــني 
دفعها يعتقد أ@ا وضعت في غير موضعها ؛ ولأنه متلاعب ،  ظنه فقيراً " لأنه حين 

  كيف يعطي زكاته لشخص يظنه غنياً ثم تبين نه فقير فلا تجزئه . 
وقولــه : " أو بــالعكس " أي : أعطاهــا لمــن ظــن أنــه أهــل فبــان غــير أهــل فــلا تجزئــه 

  أيضاً ؛ لأن العبرة بما نفس الأمر ، لا في ظنه . 
غارمـاً فبـان أنـه غـير غـارم ، فإ@ـا لا تجـزىء لأن العـبرة بمـا  مثاله : أعطى رجلاً يظنـه

  في نفس الأمر ، أي : بالواقع ، والواقع أنه غير أهل . 
مثــال ثالــث : أعطاهــا لشــخص يظنــه ابــن ســبيل فتبــين أنــه غــير ابــن ســبيل فإ@ــا لا 

  تجزئه . 



٤١٠ 
 

يــه علامــة قولــه : " إلا لغــني ظنــه فقــيراً فإنــه يجزئــه " مثــل : رجــل جــاء يســأل ؛ وعل
الفقر فأعطيته من الزكاة فجاءني شخص فقال : ماذا أعطيتـه ؟ قلـت : زكـاة ، قـال 
: هــــذا أغــــنى منــــك ، فتجــــزيء ؛ لأنــــه لــــيس لنــــا إلا الظــــاهر ، ومثــــل ذلــــك الــــذين 

  يسألون في المدارس والمساجد ثم تعطيهم بناء على الظاهر . 
  قوله : " وصدقة التطوع مستحبة "   

: الصدقة التي ليست بواجبة ، وإنما يتطوع Bا الإنسان تطوعـاً صدقة التطوع : أي 
  مستحباً . 

واعلم أنه لا فرق بين مسـتحب ومسـنون ، عنـد الحنابلـة فالمسـتحب والمسـنون بمعـنى 
  واحد ، فنقول يستحب السواك ، ويسن السواك ، ولا فرق . 

  قوله : " وفي رمضان ، وأوقات الحاجات أفضل " 
ئمــة وطارئــة فمــن أوقــات الحاجــة الدائمــة : فصــل الشــتاء ، فــإن وأوقــات الحاجــة دا

الفقراء فيه أحوج من وقت الصيف ؛ لأ@م يحتاجون إلى زيادة أكل ؛ فالإنسـان في 
  الشتاء يأكل أكثر مما يأكل في الصيف . 

وفي الشـتاء يحتــاج إلى ثيــاب أكثــر ممــا يحتاجــه في الصــيف ، فيحتــاج إلى تدفئــة أكثــر 
  الصيف . مما يحتاجه في 

والطارئة : مثل أن تحدث مجاعة أو جذب ، فيحتاج الناس أكثر ، سواء في الشـتاء 
  أو الصيف ، فهذه أيضاً تكون الصدقة فيها أفضل . 

قولــه : " وتســن بالفاضــل عــن كفايتــه ومــن يمونــه " أي : يســن أن يكــون التصــدق 
  ؤونته . بشيء فاضل عن كفايته ، وكفاية من يمونه أي : كفاية من تلزمه م



٤١١ 
 

قوله : " ويأثم بما ينقصها " " ينقصها " هذا هو الصواب ،يقرأها بعضكم ينقصـها 
  من الرباعي لكنها من الثلاثي . 

  " يأثم " أي : المتصدق . 
  " بما " أي : بصدقة تنقص كفايته وكفاية من يمونه . 



٤١٢ 
 

  كتاب الصیامِ

  
و ليلـــة الثلاثـــين قولـــه : " يجـــب صـــوم رمضـــان برؤيـــة هلالـــه ، فـــإن لم يـــر مـــع صـــح

  أصبحوا مفطرين " 
هذه الجملة لا يريد Bا بيان وجوب الصوم ، ولكن يريد أن يبين متى يجـب ، فـذكر 

  أنه يجب بأحد أمرين : 
  الأول : رؤية هلاله : 

الثــاني : إتمــام شــعبان ثلاثــين يومــاً ؛ لأن الشــهر الهــلالي لايمكــن أن يزيــد عــن ثلاثــين 
  ن تسعة وعشرين يوماً. يوماً ، ولا يمكن أن ينقص ع

فـإن لم يـروا الهـلال مـع صــحو السـماء ، بـأن تكـون خاليـة مــن الغـيم ومـن كـل مــانع 
  يمنع الرؤية ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين . 

  قوله : " وإن حال دونه غيم " أي : دون رؤية الهلال ، والغيم : هو السحاب . 
ـــتراب الـــذي يـــاتي  مـــع الريـــاح ، وكـــذلك غيرهمـــا ممـــا يمنـــع قولـــه :" أو قـــتر " وهـــو : ال

  الرؤيته . 
  قوله : " فظاهر المذهب " يجب صومه " أي وجوباً ظنياً ، احتياطياً . 

فالوجوب هنا مبني على الاحتياط والظن ، لا على اليقين والقطع ؛ لأنه ربما يكون 
  . الهلال قد ظهر ، لكن لم ير ، وذلك  لوجود الغيم أو القتر ، أو غير ذلك

  قوله : " وإن رئي @اراً فهو لليلة المقبلة " 
الضمير يعود على الهلال ، والمؤلف لم يريـد بـه الحكـم أنـه لليلـة المقبلـة ، ولكنـه أراد 
أن يــرد قــول مــن يقــول : " إنــه لليلــة الماضــية ، فــإن بعــض العلمــاء يقــول : إذا رئــي 

  الماضية . الهلال @اراً قبل غروب الشمس من هذا اليوم فإنه لليلة 



٤١٣ 
 

  قوله : " وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم " 
  المراد بالأهل هنا : من يثبت الهلال برؤيته . 

  قوله :" يصام " مبني للمجهول ، ونائب فاعل يعود إلى رمضان . 
  قوله : " برؤية عدل " وبعضهم يعبر بقوله : " برؤية ثقة " وهذا أعم 

  خلاف. قوله : " ولو أنثى " إشارة 
قولــه : " وإن صــاموا بشــهادة واحــد ثلاثــين يومــاً ، فلــم يــر الهــلال أو صــاموا لأجــل 

  غيم لم يفطروا " 
" إن صـــاموا " أي : النـــاس بشـــهادة واحـــد أي : في دخـــول شـــهر رمضـــان ولم يـــروا 
الهـــلال ، فـــإ@م لا يفطـــرون فيصـــومون واحـــداً وثلاثـــين يومـــاً ؛ لأنـــه لا يثبـــت خـــروج 

رجلين وهنا الصوم مبني على شهادة رجل فهو مبـني علـى سـبب  الشهر إلا بشهادة
لا يثبـــت بـــه خـــروج الشـــهر ، هـــذا هـــو المشـــهور مـــن المـــذهب ، وكـــذلك إذا صـــاموا 

  لأجل غيم ، فإ@م لا يفطرون . 
  قوله: " ومن رأى وحده هلال رمضان ، ورد قوله ، أو رأى هلال شوال صام" 

  كان منفرداً بمكان أو منفرداً برؤية .   " وحده " أي : منفرداً عن الناس ، سواء
مثــال : مــا إذا كــان منفــرداً بمكــان : إذا كــان الإنســان في بريــة لــيس معــه أحــد فــرأى 
ــــه ، أو لأي ســــبب مــــن  ــــه إمــــا لجهالتــــه بحال الهــــلال ، وذهــــب إلى القاضــــي فــــرد قول

  الأسباب . 
و ولا يراه غيره لكن مثال الانفراد بالرؤية : أن يجتمع معه الناس لرؤية الهلال فيراه ه

  رد قوله فيلزمه الصوم وهلال شوال وغيره من الشهور لا يثبت إلا بشاهدين . 
  قوله : " ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر " 



٤١٤ 
 

  قوله : " مكلف " 
  يراد Bا : البالغ العاقل . 

  " قادر " أي : قادر على الصيام احترازاً من العاجز . 
في أثنـــاء النهـــار وجـــب الإمســـاك والقضـــاء علـــى كـــل مـــن قولـــه : " وإذا قامـــت البينـــة

صار في أثنائه أهلاً لوجوبه " إذا قامت البينة في دخول شهر رمضان أثناء النهـار ، 
مثل أن يكون الذي رآه في مكان بعيـد وحضـر إلى القاضـي في النهـار وشـهد برؤيـة 

لا شــك الهــلال يقــول المؤلــف " وجــب الإمســاك والقضــاء " أمــا وجــوب الإمســاك فــ
  فيه . وأما القضاء فإنه يلزم ؛ لأن من شرط صيام الفرض أن ينوي قبل الفجر. 

قولــــه : " وكــــذا حــــائض ونفســــاء طهرتــــا " أي : ومثــــل الــــذي صــــار أهــــلاً لوجــــوب 
  الصيام أثناء النهار الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثنائه . 
  ء . قوله : " ومسافر قدم مفطراً " أي : يلزمه الإمساك والقضا

  قوله : " ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكيناً " 
" مــن أفطــر لكــبر " الــلام هنــا للتعليــل أي : بســبب الكــبر ، فــإن الإنســان إذا كــبر 

  فإنه يشق عليه الصوم ، والكبر لا يرجى برؤه .
ديــة ، فــإذا أفطــر لكــبر فإنــه ميــؤوس مــن قدرتــه علــى الصــوم ، ولــذلك فإنــه يلزمــه الف

  وكذلك من أفطر لمرض لا يرجى برؤه . 
قولـــه : " ويســـن لمـــريض يضـــره ، ولمســـافر يقصـــر " الضـــمير في قولـــه " يســـن " يعـــود 
على الفطـر ، فـإذا كـان الإنسـان مريضـاً يضـره الصـوم فالإفطـار في حقـه سـنة ، وإن 
لم يفطر فقد عدل عن رخصـة االله سـبحانه وتعـالى ، والعـدول عـن رخصـة االله خطـأ 

 .  



٤١٥ 
 

قوله : " ولمسـافر يقصـر " أي يسـن الفطـر لمسـافر يقصـر ، وهـو الـذي يكـون سـفره 
بالغـــاً لمســـافة القصـــر ،فأمـــا المســـافر ســـفراً قصـــيراً فإنـــه لا يفطـــر وســـفر القصـــر علـــى 
المـــذهب : يقـــدر بمســـافة ومقـــدارها بـــالكيلو إحـــدى وثمـــانون كيلـــو وثلاثمائـــة وســـبعة 

  عشر متراً بالتقريب لا بالتحديد . 
: " وإن نوى حاضر صيام يوم ، ثم سـافر في أثنائـه فلـه الفطـر " الحاضـر يجـب  قوله

  عليه أن يصوم ، فإذا سافر في أثناء اليوم فله أن يفطر إذا فارق بيوت قريته. 
قوله : " وإن أفطرت حامـل ، أو مرضـع خوفـاً علـى أنفسـهما قضـتاه فقـط ، وعلـى 

  ولديهما قضتاه ، وأطعمتا لكل يوم مسكيناً " 
أفادنــــا المؤلـــــف رحمـــــه االله : أنـــــه يجـــــوز للحامـــــل والمرضـــــع أن تفطـــــرا ، وإن لم تكونـــــا 

  مريضتين . 
وإفطارهما قد يكون مراعاة لحالهما ، وقد يكون مراعاة لحـال الولـد الحمـل أو الطفـل 

  ، وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد . 
لم فــــإذا لم فيجــــب عليهمــــا القضــــاء ؛ لأن االله تعــــالى فــــرض الصــــيام علــــى كــــل مســــ

يسـقط القضـاء عمــن أفطـر لعــذر مـن مـرض أو ســفر ، فعـدم ســقوطه عمـن أفطــرت 
  Sرد الراحة من باب أولى . 

  وأما الإطعام فله ثلاث حالات : 
الحــال الأولى : أن تفطــرا خوفــاً علــى أنفســهما فتقضــيان فقــط ؛ يعــني أنــه لا زيـــادة 

  على ذلك . 
يهما ، فتقضـــيان ، وتطعمـــان لكـــل يـــوم الحـــال الثانيـــة : أن تفطـــرا خوفـــاً علـــى ولـــد

  مسكيناً . 



٤١٦ 
 

الحــال الثالثــة : إذا أفطرتــا لمصــلحتهما ومصــلحة الولــد الجنــين ، أو الطفــل فــالمؤلف 
  سكت عن هذه الحالة ، والمذهب أنه يغُلب جانب مصلحة الأم . 

وعلــــى هــــذا فتقضــــيان فقــــط ، فيكــــون الإطعــــام في حــــال واحــــدة وهــــي : إذا كــــان 
  الغير : الجنين أو الطفل . الإفطار لمصلحة 

ــف رحمــه االله : " أطعمتــا لكــل يــوم مســكيناً " ظــاهر كلامــه : أن الإطعــام  قــول المؤل
  واجب على  الحامل والمرضع . 

والمــــذهب : أن الإطعــــام واجــــب علــــى مــــن تلزمــــه النفقــــة ، فمــــثلاً : إذا كــــان الأب 
  ولده دون الأم . موجوداً فالذي يطعم الأب ، لأنه هو الذي يلزمه الانفاق على 

قوله : " ومن نوى الصوم ، ثم جن أو أغمى عليه جميع النهار ، ولم يفـق جـزءاً منـه 
  لم يصح صومه، لا عن نام جميع النهار ، ويلزم المغمى عليه القضاء " 

  هذه ثلاثة أشياء متشاBة : الجنون ، والإغماء ، والنوم ، وأحكامها تختلف . 
لإنســـان جميـــع النهـــار في رمضـــان مـــن  قبـــل الفجـــر حـــتى أولاً الجنـــون :  فـــإذا جـــن ا

  غربت الشمس فلا يصح صومه.
ثانيــاً :  المغمــى عليــه : فــإذا أغمــى عليــه بحــادث ، أو مــرض بعــد أن تســحر جميــع 

  النهار فلا يصح صومه لأنه ليس بعاقل ولكن يلزمه القضاء لأنه مكلف . 
ولم يســتيقظ إلا بعــد غــروب  الثالــث النــائم : فــإذا تســحر ونــام مــن قبــل أذان الفجــر

  الشمس فصومه صحيح ولا قضاء عليه . 
قولــه : " ويجــب تعيــين النيــة " أفادنــا Bــذه العبــارة أن النيــة واجبــة وإنــه يجــب تعيينهــا 
أيضــاً ، فينــوي الصــيام عــن رمضــان ، أو عــن كفــارة ، أو عــن نــذر أو عــن مــا شــابه 

  ذلك . 



٤١٧ 
 

طلـوع الفجـر ، فيشـمل مـا كـان قبـل قوله : " من الليل لصوم كل يوم واجب " أي 
الفجر بدقيقة واحدة ، وإنما وجب ذلك ؛ لأن صوم اليوم كاملاً لا يتحقق إلا Bذا 
، فمن نوى بعد طلوع الفجر لا يقال إنه صام يومـاً ، فلـذلك يجـب لصـوم كـل يـوم 

  واجب ان ينويه قبل طلوع الفجر وهذا معنى قول المؤلف " من الليل " .
كـل يـوم واجـب " أي : يجـب أن ينـوي كـل يـوم مـن الليـل ، فمـثلاً   وقوله : " لصوم

في رمضان يحتاج إلى ثلاثين نية ، وبناءاً علـى ذلـك لـو أن رجـلاً نـام بعـد العصـر في 
رمضــان ، ولم يســتيقظ مــن الغــد إلا بعــد طلــوع الفجــر لا يصــح ؛ لأنــه لم ينــو صــوم 

  هذا اليوم من ليلته . 
: لا تجب نية الفريضة يعني إنه لا يجـب أن ينـوى أنـه قوله : " لا نية الفريضة " أي 

يصـــوم فرضـــاً ، لأن التعيـــين يغـــني عـــن ذلـــك ، فـــإذا نـــوى صـــيام رمضـــان فمعلـــوم أن 
  صيام رمضان فرض . 

قال الشارح : " ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم " أي : لو قام في آخر 
  الليل وآكل على أنه سحور يكفي . 

النفــل بنيـة مـن النهــار قبـل الـزوال وبعــده " أي : يصـح صـوم النفــل  قولـه : " ويصـح
  بنية من النهار قبل الزوال أو بعده . 

مثــال ذلــك : رجــل أصــبح وفي أثنــاء النهــار صــام وهــو لم يأكــل ، ولم يشــرب ، ولم 
يجـامع ، ولم يفعــل مــا يفطـر بعــد الفجــر ، فصـومه صــحيح مــع إنـه لم ينــوي مــن قبــل 

  ثواب يوم كامل أو يثاب من النية ؟ الفجر ولكن هل يثاب 
  في هذا قولان للعلماء : 



٤١٨ 
 

القــول الأول : إنــه يثــاب مــن أول النهــار ، لأن الصــوم الشــرعي لابــد ان يكــون مــن 
  أول النهار اختاره القاضي و أبو الخطاب واSد 

القول الثاني : أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط ، فـإذا نـوى عنـد الـزوال ، فـأجره 
  ف يوم وهذا هو المذهب . نص

اشترطنا في صحة النية من أثنـاء النهـار في النفـل أن لا يفعـل قبلهـا مفطـراً ، فلـو أن 
الرجل أصبح مفطراً بأكل وفي أثناء الضـحي فـال : نويـت الصـيام فـلا يصـح ، لأنـه 

  فعل ما ينافي الصوم. 
مسـالة مهمـة  قوله : " ولو نوى أن كان غداً من رمضان فهو فرضي لم يجـزه " هـذه

  ترد كثيراً. 
مثــال ذلــك : رجــل نــام في الليــل مبكــراً ليلــة الثلاثــين مــن شــعبان وفيــه احتمــال أن 
تكون هذه الليلة هي أول رمضان ، فقال : إن كان غداً من رمضـان فهـو فرضـي ، 
أو قال : إن كان غداً من رمضان فأنـا صـائم ، أو قـال : إن كـان غـداً مـن رمضـان 

عن كفارة واجبة أو ما أشبه ذلك من أنواع التعليق ، فالمـذهب  فهو فرض وإلا فهو
لا يصـح ، لأن قولـه : " إن كـان فهــو فرضـي " وقـع علـى وجــه الـتردد ، والنيـة لابــد 
فيهــا مــن الجــزم ، فلــو لم يســتيقظ إلا بعــد طلــوع الفجــر ، ثم تبــين إنــه مــن رمضــان 

  فعليه قضاء هذا اليوم . 
رمضـان إن كـان غـداً مـن رمضـان فأنـا صـائم ، وإلا ولو قال ذلك ليلة الثلاثـين مـن 

فأنا مفطر : فإن هذا جائز ، وفرقوا بأنـه في أول الشـهر الأصـل عـدم الصـوم ؛ لأنـه 
لم يثبت دخول الشهر ، وهنا بالعكس الأصل الصـوم أن غـداً الثلاثـين مـن رمضـان 

  لثبوت دخول الشهر . 



٤١٩ 
 

وفسـد يومـه ولكـن لـو نـواه بعـد قوله : " ومن نـوى الإفطـار أفطـر " أي انحلـت نيتـه 
ــك نفــلاً في أثنــاء النهــار جــاز ، إلا أن يكــون في رمضــان ، فــإن كــان في رمضــان  ذل

  فإنه لا يجوز . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  باب ما یفسد الصوم ویوجب الكفارة

  
  المفسد للصوم : يسمى عند العلماء المفطرات . 



٤٢٠ 
 

عـن طريـق الفـم ويشـمل  قوله : " من أكل " الأكل هو : إدخال الشيء إلى المعـدة
ما  ينفع وما يضر  ، وما لا يضر ولا ينفع ، فما ينفع : كاللحم ، والخبز وما أشبه 
ذلك ، وما يضر : كالأكـل الحشيشـة والخمـر ومـا أشـبه ذلـك ، ومـا لا نفـع فيـه ولا 

  ضرر مثل : أن يبتلع خرزة سبحة أو نحوها . 
ر ، ومـا لا نفـع فيـه ولا ضـرر قوله : " او شرب " الشرب : يشمل ما ينفع وما يضـ

إن كان فكل ما يشرب مـن مـاء ، أو مـرق ، أو لـبن ، أو دم ، أو دخـان ، أو غـير 
  ذلك فإنه داخل في قول المؤلف " أو شرب " 

قوله : " أو استعط " أي : تناول السـعوط ، والسـعوط : مـا يصـل إلى الجـوف عـن 
  المعدة . طريق الأنف ، فإنه مفطر ؛ لأن الأنف منفذ يصل إلى 

قولــــه : " أو احــــتقن " الاحتقــــان هــــو : إدخــــال الأدويــــة عــــن طريــــق الــــدبر ، وهــــو 
معروف ، ولا يزال يعمل ، فإذا احتقن فإنه يفطر بذلك ، لأن العلة وصول الشيء 
إلى الجـــوف ، والحقنـــة تصـــل إلى الجـــوف أي : تصـــل إلى شـــيء مجـــوف في الإنســـان 

  فتصل إلى الأمعاء فتكون مفطرة . 
  " أو اكتحل بما يصل إلى حلقه "  قوله :

الكحل معروف : فإذا اكتحل بما يصل إلى الحلق فإنه يفطر ؛ لأنه وصل إلى شيء 
  مجوف في الإنسان وهو الحلق . 

قوله : " أو أدخل إلى جوفه شيئاً من أي موضع إن كان غـير إحليلـه " أي : أفطـر 
ليهــا ، فإنــه يكــون بــذلك ، فلــو أن الإنســان أدخــل منظــاراً إلى المعــدة حــتى وصــل إ

مفطراً ولو أن الإنسان كان له فتحة في بطنه وأدخل إلى بطنه شـيئاً عـن طريـق هـذه 
  الفتحة أفطر . 



٤٢١ 
 

قولــه : " غــير إحليلــه " أي : الــذكر ، فلــو أدخــل عــن طريــق الــذكر خيطــاً فيــه طعــم 
دواء فإنـــه لا يفطـــر ؛ لأن الـــذكر لا يصـــل إلى الجـــوف مـــا دخـــل عـــن طريقـــه ، فـــإن 

  ول إنما يخرج رشحاً بعد أن يتجمع في المثانة. الب
قوله : " أو استقاء " أي : استدعى القـيء ، ولكـن لابـد مـن قـيء ، فلـو اسـتدعى 

  القيء ولكنه لم يقىء فإن صومه لا يفسد . 
واســــتدعاء القــــيء لــــه طــــرق : النظــــر ، والشــــم ، والعصــــر ، والجــــذب ، وربمــــا نقــــول 

  السمع أيضاً . 
  ينظر الإنسان شيئاً كريهاً فتتقزز نفسه ثم يتقيء .  أما النظر : فكأن

  وأما الشم : فكأن يشم رائحة كريهة فيتقيء . 
  وأما العصر : فكأن يعصر بطنه عصراً شديداً إلى فوق ثم يقيء 

  وأما الجذب : بأن يدخل أصبعه في فمه حتى يصل إلى أقصى حلقة ثم يقيء . 
  والسمع : ربما يسمع شيئاً كريهاً . 

ــــه : " أو اســــتمنى " أي : طلــــب خــــروج المــــني بــــأي وســــيلة ، ســــواء بيــــده ، أو ق ول
  بالتدلك على الأرض ، أو ما أشبه ذلك حتى أنزل ، فإن صومه يفسد بذلك . 

  قوله : " أو باشر فأمنى " 
أي : باشر زوجته سواء باشرها باليد ، أو بالوجـه بتقبيـل ، أو بـالفرج فإنـه إذا أنـزل 

  نزل فلا فطر بذلك . أفطر ، وإذا لم ت
وعلم من كلام المؤلف : أنه لو استمنى بدون إنزال فإنه  فطر ، وأنه لو باشر بدون 

  إنزال فإنه لا فطر في ذلك أيضاً . 



٤٢٢ 
 

ويـــرى المؤلـــف رحمـــه االله : أن المـــذي كـــالمني ، أي : إذا ســـتمنى فأمـــذى ، أو باشـــر 
  فأمذى فإنه يفسد صومه . 

" إذا كــرر النظــر فــأنزل فســد صــومه ، وإن نظــر نظــرة قولــه : " أو كــرر النظــر فــأنزل 
  واحدة فأنزل لم يفسد . 

  قوله : " أو حجم أو احتجم وظهر دم " 
  " حجم " أي : حجم غيره . 

ــب مــن يحجمــه ، فــإذا حجــم غــيره أو احــتجم ، وظهــر دم "  " احــتجم " بمعــنى طل
يء فإنـــه لا هــذا شــرط " فـــإن لم يظهــر دم ؛ لكـــون المحجــوم قليـــل الــدم ولم يخـــرج شــ

  يفطر . 
  وقوله : " عامداً ذاكراً لصومه فسد " 
  اشترط المؤلف لفساد الصوم شرطين : 

الشـــرط الأول : أن يكـــون عامـــداً ، وضـــده غـــير العامـــد ، مثـــل : أن يطـــير إلى فمـــه 
  غبار أو دخان أو حشرة بغير قصد فلا يفطر . 

  الشرط الثاني : أن يكون ذاكراً ، وضده الناسي . 
أكل ناسياً أو شرب ناسياً ثم ذكر أنه صائم واللقمة في فمه ، فهل يلزمه أن  أما لو

  يلفظها . 
الجواب : نعم يلزمه أن يلفظها ؛ لأ@ا في حكم الظاهر ، إذ الفم في حكم الظـاهر 

 .  
  والدليل على أنه في حكم الظاهر : أن الإنسان يتمضمض ، ولا يفسد صومه . 

  إذا كان مكروهاً ، فإنه لا يفطر . وقوله : " أو مكرهاً " أي : 



٤٢٣ 
 

قــال في الشــرح : " ولـــو بوجــور مغمــى عليـــه معالجــة " أي أغمــى عليـــه وهــو صـــائم 
فصــبوا في فمـــه مــاء لعلـــه يصــحو فصـــحا، لا يفطــر Bـــذا؛ لانــه غـــير قاصــد، فالـــذي 
صــب في فمــه المــاء شــخص آخــر وهــو مغمــى عليــه لا يحــس ،  كمــا لــو أتيـــت الى 

  وهو غير تام الشعور فلا يفسد صومه. شخص نائم، ولكنه يبتلعه
ومقتضــى كــلام المؤلــف، انــه لا يشــترط أن يكــون عالمــاً ؛ لأنــه لم يــذكر إلا شــرطين 

  العمد والذكر فإن كان جاهلاً فإنه يفطر . 
قوله : " أو طار إلى حلقه ذبـاب ، أو غبـار " أي : فـلا يفطـر ؛ لأنـه بغـير قصـد ، 

نــه أن يخرجــه ، إنمــا لــو ذهــب إلى الحلــق فــلا لكــن لــو طــار إلى أقصــى الفــم فإنــه يمك
يمكن أن يخرجه ، وربما لو حاول إخراجه تقيأ ، لذلك نقول يعفى عنه ـ وكذلك إذا 
طار إلى حلقه غبار ، فإنه لا يفطر ؛ لعـدم القصـد ، ولا يقـال للعامـل الـذي يعمـل 
في التراب لا تعمـل وأنـت صـائم ، لأنـك لـو علمـت وأنـت صـائم لطـار إلى حلقـك 
غبار ؛ لأننا نقول إن طيران الغبار إلى حلقه ليس بمقصود ، لكن أفلا يقـال مـا دام 

  هذا العمل وسيلة إلى إفطاره لا يجوز أن يعمل ؟ 
الجواب : ليس هذا وسيلة إلى افطاره ؛ لأنه إذا طار إلى حلقـه غبـار بـلا قصـد فإنـه 

  لا يفطر . 
ســـواء كـــان ذا زوجـــة ففكـــر في  قولـــه : " أو فكـــر فـــأنزل " أي : في الجمـــاع ، فـــأنزل

جمـــاع زوجتـــه ، أو لم يكـــن ذا زوجـــة ففكـــر في الجمـــاع عمومـــاً فـــأنزل فإنـــه لا يفســـد 
  صومه بذلك . 

قولــه : " أو احــتلم " أي : فــلا يفطــر حــتى لــو نــام علــى تفكــير ، واحــتلم في أثنــاء 
  النوم ، لأن النائم غير قاصد ، وقد رفع عنه القلم .
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ه طعــــام فلفظــــه "أي : لا يفســــد صــــومه ؛ لأنــــه لم يبتلــــع قولــــه : " أو أصــــبح في فيــــ
  طعاماً بعد طلوع الفجر . 

ويتصور ذلك إذا كان الإنسان مثلاً يأكل تمراً وصار في أقصى فمه شيء من التمـر 
، ولم يحــس بــه إلا بعــد طلــوع الفجــر ففــي هــذا الحــال يلفظــه ، وصــومه صــحيح ولا 

  بأس . 
خل المــاء إلى حلقــه ، فإنــه لا يفطــر بــذلك قولــه : " أو اغتســل " أي : اغتســل فــد

  لعدم القصد . 
  قوله : " أو تمضمض " أي : فدخل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر . 

قولــه : " أو اســتنثر " والمــراد استنشــق ؛ لأن الاســتنثار يخــرج المــاء مــن الأنــف ، فإمــا 
لوضــوء أن يكــون هــذه مــن المؤلــف ســبقة قلــم ، أو ســهو ، فــإذا استنشــق المــاء في ا

  مثلاً ، ثم نزل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر لعدم القصد .
قولــه : " أو زاد علــى الــثلاث " أي : في المضمضــة ، أو الاستنشــاق ، فــدخل المــاء 

  إلى حلقه ، فإنه لا يفسد صومه . 
وأتــــــى المؤلــــــف بقولــــــه : " زاد علــــــى ثــــــلاث " لأن مــــــا قبــــــل الــــــثلاث في المضمضــــــة 

  فيه .  والاستنشاق مشروع ومأذون
والقاعـــدة عنـــد العلمـــاء : أن مـــا ترتـــب علـــى المـــأذون فلـــيس بمضـــمون والزيـــادة علـــى 
  الثلاث مكروهة فإذا زاد عليها ووصل الماء إلى حلقه ، فإنه لا يفطر لعدم القصد. 
قولــه : "أو بــالغ فــدخل المــاء حلقــه " أي : لــو بــالغ في الاستنشــاق أو المضمضــة ، 

غ فيهمـا ، ودخـل المـاء إلى حلقـه فإنـه لا يفطـر بـذلك مع أنه مكروه للصائم أن يبال
  لعدم القصد . 
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قولــه : " ومــن أكــل شــاكاً في طلــوع الفجــر صــح صــومه " أي : مــن أتــى مفطــراً ، 
  وهو شاك في طلوع الفجر فصومه صحيح . 

  وهذه المسألة لها خمسة أقسام : 
اعة أن يتـــيقن أن الفجـــر لم يطلـــع ، مثـــل : أن يكـــون طلـــوع الفجـــر في الســـ - ١

الخامسة ، ويكـون أكلـه وشـربه في السـاعة الرابعـة والنصـف فصـومه صـحيح 
 .  

أن يتـــيقن أن الفجـــر طلــــع ، كـــأن يأكــــل الســـاعة الخامســــة والنصـــف فهــــذا  - ٢
  صومه فاسد . 

أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أو لا ، ويغلـب علـى ظنـه أنـه لم يطلـع  - ٣
  ؟ فصومه صحيح . 

  لفجر طالع فصومه صحيح . أن يأكل ويشرب ، ويغلب على ظنه أن ا - ٤
  أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان ، فصومه صحيح .  - ٥
  هل يقيد هذا فيما إذا لم يتبين أنه أكل في الفجر ؟  

  على المذهب إذا تبين أن أكله كان بعد طلوع الفجر فعليه القضاء . 
والفـرق بـين قوله : " لا إن أكل شاكاً في غروب الشمس"أي : فلا يصح صـومه ، 

من أكـل شـاكاً في طلـوع الفجـر ، ومـن أكـل شـاكاً في غـروب الشـمس : أن الأول 
بان على أصل وهو بقاء الليل ، والثـاني ، أيضـاً بـأن علـى أصـل وهـو بقـاء النهـار ، 
فــلا يجــوز أن يأكــل مــع الشــك في غــروب الشــمس ، وعليــه القضــاء مــا لم نعلــم أنــه 

  ه . أكل بعد غروب الشمس ، فلا قضاء علي
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ـــت ، فلـــه أن  ويجـــوز أن يأكـــل إذا تـــيقن ، أو غلـــب علـــى ظنـــه أن الشـــمس قـــد غرب
  يفطر ولا قضاء عليه ما لم يتبين أ@ا لم تغرب. 

قوله : " أو معتقداً أنه ليل فبان @اراً " أي : سواء من أول النهـار أو آخـره ، أكـل 
  فعليه القضاء .  يعتقد أنه ليل بناءً على ظنه ، أو بناءً على الأصل فبان @اراً 

مثاله : " أكل السحور يعتقد أن الفجـر لم يطلـع ، فتبـين أنـه طـالع فالمـذهب يجـب 
عليــه القضــاء ، وهــذا يقــع كثــيراً ، يقــوم الإنســان مــن فراشــه ويقــرب ســحوره ويأكــل 

  ويشرب وإذا بالصلاة تقام . 
عتقـد وكذلك إذا أكل يعتقد أن الشمس غربـت ، ثم تبـين أ@ـا لم تغـرب فهـو أكـل ي

  أنه في ليل فبان أنه في @ار فيلزمه على المذهب القضاء ، 

  فصل

قوله : " فصل " عقد المؤلف رحمه االله فصلاً خاصاً للجماع لكونه أعظم المفطرات 
  تحريماً ، ولهذا وجبت فيه الكفارة. 

  قوله : " ومن جامع في @ار رمضان " 
  اء والكفارة . كل من جماع في @ار رمضان وهو صائم ، فعليه القض

  ولكن لابد من شروط : 
الشــــرط الأول : أن يكــــون ممــــن يلزمــــه الصــــوم ، فــــإن كــــان ممــــن لا يلزمــــه الصــــوم ،  

  كالصغير ، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة .
الشــرط الثــاني : أن لا يكــون هنــاك مســقط للصــوم ، كمــا لــو كــان في ســفر ، وهــو 

  كفارة .   صائم ، فجامع زوجته ، فإنه لا إثم عليه ، ولا
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مثال آخر : رجل مريض صائم وهو ممن يباح له الفطر بالمرض لكنـه تكلـف وصـام 
  ، ثم جامع زوجته فهل عليه الكفارة ؟ 

  الجواب : لا  ؛ لأنه ممن يحل له الفطر . 
قولــه : " في قبــل أو دبــر فعليــه القضــاء والكفــارة " أنــزل أولا ، ولــو ناســياً أو مكرهــاً 

  أو جاهلاً . 
  فعليه القضاء " لأنه أفسد صومه الواجب .  وقوله :"

وقولــــه : " والكفــــارة " احترامــــاً للــــزمن ، وبنــــاءً علــــى ذلــــك لــــو كــــان هــــذا في قضــــاء 
رمضـان ، فالقضـاء واجــب ، وعليـه القضـاء لهــذا اليـوم الـذي جــامع فيـه ولـيس عليــه  

  كفارة ؛ لأنه خارج شهر رمضان ، بخلاف ما إذا كان في الشهر فعليه الكفارة.
ولـــه : " وإن جـــامع دون الفـــرج فـــأنزل ، أو كانـــت المـــرأة معـــذورة " أي : أفطـــر ولا  ق

كفارة إن جامع دون الفجر ، كما لو جامع بين فخذيها أو ما أشبه ذلك ، فأنزل 
  فعليه القضاء ولا كفارة .

وكــذلك إذا كانــت المــرأة معــذورة بجهـــل ، أو نســيان ، أو إكــراه ؛ فإنــه لــيس عليهـــا  
  ا القضاء . كفارة ، وعليه

:أنـــه لـــو كانـــت مطاوعـــة ………" وعُلـــم مـــن قولـــه : " أو كانـــت المـــرأة معـــذورة 
  فعليها القضاء والكفارة . 

قولــه : " أو جــامع مــن نــوى الصــوم في ســفره أفطــر ولا كفــارة أي جــامع مــن نــوى 
  الصوم في سفره أي : من صام في سفر ، وهذا هو مراده . 

فطــر فصــام ، ثم في أثنــاء النهــار جــامع زوجتــه ، مثالــه : إنســان مســافر ســفراً يبــيح ال
  فهذا يفُطر وليس عليه كفارة ويلزمه القضاء . 
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ذا نــوى أقــل مــن أربعــة أيــام . أمــا إذا نــوى أكثــر مــن أربعــة أيــام فعليــه القضــاء ‘هــذا إ
  والكفارة . 

قولــه : " وإن جــامع في يــومين ، أو كــرره في يــوم ولم يكفــر فكفــارة واحــدة في الثانيــة 
  …….." الأولى اثنتان وإن جامع ثم كفر  وفي

  ذكر المؤلف رحمه االله مسألتين :
المســألة الأولى : إذا جـــامع في يــومين بـــأن جـــامع في اليــوم الأول مـــن رمضـــان ، وفي 

  اليوم الثاني فإنه يلزمه كفارتان ، وإن جامع في ثلاثة أيام فثلاث كفارات . 
رتين، فـإن كفـر عـن الأول لزمـه كفـارة عـن المسألة الثانية : إذا جامع في يوم واحـد مـ

الثاني ، وإن لم يكفر عن الأول أجزأه كفارة واحدة ، وذلك لأن الموجـب والموجـب 
  واحد ، واليوم واحد ، فلا تتكرر الكفارة . 

قولـــه : " وكـــذا مـــن لزمـــه الإمســـاك إذا جـــامع " مـــن لزمـــه الإمســـاك إذا جـــامع فهـــل 
  يكفر وإن كان لا يعتد بامساكه ؟ 

  ثاله : رجل مسافر وكان مفطراً فقدم إلى بلده . م
المذهب : يلزمه أن يمسك ، مع أن هـذا الإمسـاك لا يعتـبر لـه ولـو جـامع فـإن عليـه 

  الكفارة ؛ لأن يلزمه الإمساك . 
  قوله : " ومن جامع وهو معافى ، ثم مرض ، أو جن ، أو سافر لم تسقط " 

وهــو معــافى وصــائم ، ثم مــرض في هــذه عكــس المســألة الســابقة ، أي : أنــه جــامع 
أثناء النهار بمرض يبيح له الفطر تلزمه الكفارة ؛ مع أنـه في آخـر النهـار يبـاح لـه أن 

  يفطر ، لكن نقول هو حين الجماع كان ممن لم يؤذن له بالفطر فلزمته الكفارة . 
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وكــــذلك أيضــــاً مــــن جــــامع وهــــو عاقــــل ، ثم جــــن في أثنــــاء النهــــار ، فالصــــوم يبطــــل 
  وعليه الكفارة ؛ لأنه حين الجماع من أهل الوجوب .  بالجنون

وكذلك من جامع في أول النهار ، ثم سافر في أثنائه ، فإنه يباح لـه الفطـر ، وتلزمـه 
  الكفارة . 

قولــه : " ولاتجــب الكفــارة بغــير الجمــاع في صــيام رمضــان " أي : لا تجــب الكفــارة 
  يلزمه الصوم .  بغير الجماع في صيام رمضان ، ونزيد قيداً : ممن

فــلا تجــب الكفــارة في صــام النفــل ، ولا تجــب في صــيام كفــارة اليمــين ، ولا تجــب في 
صيام فدية الأذى ، ولا تجب في صيام المتعة لمن لم يجد الهدي ، ولا تجب في صيام 
النذر ، ولا تجب الكفـارة في الإنـزال بقبلـة ، أو مباشـرة ، أو غـير ذلـك ؛ لأنـه لـيس 

  بجماع . 
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  باب ما یكره ، ویستحب ، وحكم القضاء

  
قوله : " باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء " هذه ثلاثة عناوين جمعها المؤلف 

  في باب واحد . 
قولـه : " يكــره جمـع ريقــه فيبتلعـه " وعلــم مـن كــلام المؤلـف أنــه : " لـو بلــع ريقـه بــلا 

: فلا يجب التفل ولـو بعـد شـرب  جمع فإنه لا كراهية في ذلك " وهو ظاهر ، وعليه
الماء عند أذان الفجر ، فإنه لم يعهد من الصحابة فيما نعلم أن الإنسـان إذا شـرب 
عند طلوع الفجر يتفل حتى يذهب طعم الماء ، بـل هـذا ممـا يسـامح فيـه ، لكـن لـو 

  بقي طعم طعام كحلاوة تمر ، أو ما أشبه ذلك فهذا لابد أن يتفله ولا يبتلعه . 
" ويحرم بلع النخامة " وذلك لأ@ا مستقذرة وربمـا تحمـل أمراضـاً خرجـت مـن  قوله :

  البدن . 
  قوله : " ويفطر Bا فقط إن وصلت إلى فمه " 

" فقط " التفقيط هنا لإخراج الريق ، فـالريق ولـو كثـر لا يفطـر بـه الإنسـان إن بلعـه 
 .  

لم تصل بـأن أحـس وقوله : " إن وصلت إلى فمه " وهو ما يذوق به الطعام ، فإن 
إلى ‘Bــا نزلــت مــن دماغــه وذهبــت إلى جوفــه فإ@ــا لا تفطــر ، وذلــك لأ@ــا لم تصــل 



٤٣١ 
 

ظاهر البدن ، والفم في حكم الظاهر ، فإذا وصلت إليه ثم ابتلعها بعـد ذلـك أفطـر 
 .  

قوله : " ويكره أيضاً طعام بلا حاجة " أي : يكـره أن يـذوق طعامـاً كـالتمر والخبـز 
  كان لحاجة فلا بأس.   والمرق ، إلا إذا

والحاجـــة مثـــل : أن يكـــون طباخـــاً يحتـــاج لينظـــر ملحـــه ، أو حلاوتـــه ، أو مـــا أشـــبه 
  ذلك . 

قولـــه : " ويكـــره مضـــغ علـــك قـــوي " أي : يكـــره للصـــائم أن يمضـــغ علكـــاً قويــــاً ، 
والقوي هو : الشديد لذي لا يتفتت ؛ لأنه ربما يتسـرب إلى بطنـه شـيء مـن طعمـه 

  إن كان له طعم . 
وله : " وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر " أي : الطعام الذي ذاقه ولـو لحاجـة ، ق

  والعلك القوي ، إن وجد طعمهما في حلقه أفطر . 
وعلـم مـن قـول المؤلـف في حلقـه : أن منـاط الحكـم وصـول الشـيء إلى الحلـق لا إلى 

  المعدة . 
هـــو : الـــذي لـــيس قولـــه : " ويحـــرم العلـــك المتحلـــل إن بلـــغ  ريقـــه " العلـــك المتحلـــل 

بصــلب إذا علكتــه تحلــل وصــار مثــل الـــتراب ، فهــذا حــرام علــى الصــائم ؛ لأنـــه إذا 
  علكه لابد أن ينزل منه شيء لأنه متحلل يمشي مع الريق . 

وقولـه : " إن بلــغ ريقـه " فــإن لم يبلـع ريقــه فإنــه لا يحـرم ، فــإذا كـان الإنســان يعلــك 
كـان يعلكـه ويجمعـه ثم يلفظـه ولا ينـزل   العلك فلما تحلل لفظـه فإنـه لـيس بحـرام ، أو

فإنه على كلام المؤلف لا يحرم ؛ لأن المحظور مـن مضـغ العلـك المتحلـل أن ينـزل إلى 
  الجوف وهذا لا ينزل والمذهب يحرم مضغ العلك المتحلل ولو لم يبلغ ريقه . 



٤٣٢ 
 

  قوله : " وتكره القبلة لمن تحرك شهوته " 
  القبلة تنقسم إلى ثلاث أقسام : 

ــل الإنســان أولاده الصــغار ، الق ــل تقبي ســم الأول : ألا يصــحبها شــهوة إطلاقــاً ، مث
أو تقبيل القادم من السفر ، أو ما أشـبه ذلـك ، فهـذه لا تـؤثر ولا حكـم لهـا ؛ لأن 

  الأصل الحل . 
ــــه يــــأمن مــــن إفســــاد الصــــوم بــــالإنزال أو  القســــم الثــــاني : أن تحــــرك الشــــهوة ، ولكن

  قه . بالإمذاء فالقبلة تكره في ح
القسم الثالث : أن يخشى من القبلة فساد الصوم إما بإنزال وإما بإمـذاء فهـذه تحـرم 

  إذا ظن الإنزال . 
وقوله : " وتكره القبلة لمن تحرك شـهوته " أمـا غـير القبلـة مـن دواعـي الـوطء كالضـم 

  ونحوه فنقول : حكمها حكم القبلة ولا فرق . 
يجـب علـى الصـائم وغـيره أن يتجنـب   قوله : " ويجب اجتناب كذب وغيبة وشـتم "

هذه الأشياء ، ولكنهم ذكروا هذا من باب التوكيـد ، لأنـه يتأكـد علـى الصـائم مـن 
  فعل الواجبات وترك المحرمات مالا يتأكد على غيره . 

ـــه : " وســـن لمـــن شـــتم قولـــه : إنى صـــائم " أي : إن شـــتمه أحـــد ، أي : ذكـــره  قول
لك لو فعل معه ما هو أكبر من المشاتمة بأن بعيب أمامه ، وهو بمعنى السب ، وكذ

يقاتلــه أي : يتماســك معــه يســن لــه أن يقــول : إني صــائم ، يقولهــا جهــراً في صــوم 
  النافلة والفريضة .

ــــت  قولــــه : " وتــــأخير ســــحور " بالضــــم اســــم للفعــــل ، وبفتحــــة اســــم لمــــا يؤكــــل وق
  السحور ، ووقته من نصيف الليل إلى قبيل الصبح . 



٤٣٣ 
 

  يل فطر " قوله : " وتعج
  أي : المبادرة به إذا غربت الشمس وتحصل الفضيلة بشرب ولو قل وكمالها بأكل. 

قوله : " على رطب " الرطب هو " التمر اللين الذي لم ييبس ، وكان هذا في زمـن 
مضــى لا يتســنى إلا في وقــت معــين مــن الســنة ، امــا الآن ففــي كــل وقــت يمكــن أن 

  تفطر على رطب والحمد الله . 
: " فــإن عــدم فتمــر " وهــو اليــابس ، او اSــبن ، واSــبن يعــني : المكنــوز الــذي قولــه 

  صار كالجبن مرتبطاً بعضه ببعض . 
  قوله : " فإن عدم فماء " أي : إن عدم التمر فالماء . 

  قوله : " وقول ما ورد " أي : ما ورد عند الفطر . 
مــني إنــك أنــت  منهــا : " اللهــم لــك صــمت ، وعلــى رزقــك أفطــرت ، اللهــم تقبــل

  السميع العليم " 
ومنهــا إذا كــان اليــوم حــاراً وشــرب فإنــه يقــول : " ذهــب الظمــأ ، وابتلــت العــروق ، 

  وثبت الأجر إن شاء االله " 
  قوله : " ويستحب القضاء متتابعاً " 

ولا يجوز إلى رمضـان آخـر مـن غـير عـذر " أي : تـأخير القضـاء إلى رمضـان آخـر ، 
المــراد هنــا أي : رمضــان ، فتصــرف ، ولــيس معينــاً فيمنــع  ويجــب التنــوين هنــا ؛ لأن

ــك  مــن الصــرف ، وزيــادة الألــف والنــون لا تمنــع مــن الصــرف إلا إذا انضــاف إلى ذل
  علمية أو وصفية ، وهنا ليس علماً ولا وصفاً إذا قلنا : رمضان آخر . 

يامــه وعُلــم مــن كــلام المؤلــف : أنــه يجــوز أن يــؤخر القضــاء إلى أن يبقــى عليــه عــدد أ
  من شعبان . 
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وقولــه : " مـــن غـــير عـــذر " علـــم منـــه : أنـــه لـــو أخـــره لعـــذر فإنـــه جـــائز ، مثـــل : أن 
يكــون مســافراً فيســتمر بــه الســفر أو مريضــاً فيســتمر بــه المــرض ، أو حــاملاً ويســتمر 

  Bا الحمل ، ويزيد عن  تسعة أشهر ، أو مرضعاً تحتاج إلى الإفطار كل السنة . 
لى رمضــان آخــر مــن غــير عــذر " لم يــتكلم المؤلــف عــن الصــيام وقولــه : " ولا يجــوز إ

  قبل القضاء ، فهل يجوز أن يصوم قبل القضاء ، وهل يصح لو صام ؟ 
  المذهب : لا يصح التطوع قبل القضاء . 

قوله : " فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم " أي : لو أخر إلى ما 
  يه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم . بعد رمضان الثاني كان آثماً ، وعل

قوله : " وإن مات ولو بعد رمضان آخر " أي : إن مات من عليه القضاء بعد أن 
أخره فإنه لـيس عليـه إلا إطعـام مسـكين ؛ لأن القضـاء في حقـه تعـذر والإطعـام مـن 

  رأس ماله أوصى أم لا . 
فعليــــه الإطعــــام ؛ مثالــــه : رجــــل أخــــر القضــــاء إلى مــــا بعــــد رمضــــان الثــــاني ثم مــــات 

  والقضاء تعذر ؛ لأنه مات قبل أن يتمكن منه بعد رمضان الثاني . 
  قوله : " ومن مات وعليه صوم " 

  " من " شرطية ، وفعل الشرط : " مات " ، وجوابه : " استحب لوليه قضاؤه " 
تقرأ بدون تنوين على نية المضاف إليه ، أي : ومن مات وعليه صوم نذر استحب 

  اؤه ولا يجب لوليه قض
وإذا مـــات وعليـــه صـــوم فـــرض فـــلا يقضـــي عنـــه ، لأن المؤلـــف خصـــص هـــذا بصـــوم 

  النذر . 
  والولي هو : الوارث فإن صام غيره جاز بإذن الولي أو عدمه لأنه تبرع .
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  قوله : " أو حج " أي : من مات وعليه حج نذر فإن وليه يحج عنه . 
  قوله : " أو اعتكاف " أي : اعتكاف نذر . 

له : رجل نذر أن يعتكف ثلاثة أيام من أول شـهر جمـادي الثانيـة ، ولم يعتكـف مثا
ومات ، فيعتكف عنه وليه استحباباً لأن هذا الاعتكاف صار ديناً عليه ، إذا كان 

  ديناً فإنه يقضى ، كما يقضى دين الآدمي . 
 قوله : " أو صلاة نذر " أي : رجل نذر أن يصـلي الله ركعتـين فمضـى ولم يصـل ، 

  ثم مات بستحب لوليه أن يصلي عنه . 
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  باب صوم التطوع

  
  قوله : " باب صوم التطوع " 

والإضـــافة هنـــا لبيـــان النـــوع ، وذلـــك أن الصـــيام نوعـــان : فريضـــة وتطـــوع ، وكلاهمـــا 
بــالمعنى العــام يســمى تطوعــاً ، فــإن التطــوع : فعــل الطاعــة ، لكنــه يطلــق غاليــاً علــى 

  ت بواجبة . الطاعة التي ليس
قوله : " يسن صيام أيام البـيض " وسميـت بيضـاً : لا بيضـاض لياليهـا بنـور القمـر ، 
ولهـــذا يقـــال أيـــام البـــيض ، أي أيـــام الليـــالي البـــيض ، فالوصـــف لليـــالي ؛ لأ@ـــا بنـــور 

  القمر صارت بيضاء . 
قولـــه : " والاثنـــين والخمـــيس "وأمـــا صـــيام يـــوم الثلاثـــاء والأربعـــاء فلـــيس بســـنة علـــى 
التعيين ، وإلا فهو سنة مطلقة يسن للإنسان أن يكثـر مـن الصـيام وأمـا الجمعـة فـلا 

  يسن صوم يومها ، ويكره أن يفرد صومه ،وأما السبت فيجوز لكن بدون إفراد.
  قوله : " وصوم ست من شوال " 

قــال الفقهــاء رحمهــم االله : والأفضــل أن تكــون بعــد يــوم العيــد مباشــرة ؛ لمــا في ذلــك 
  إلى الخيرات . من السبق 

  والأفضل أن تكون متتابعة ؛ لأن ذلك أسهل غالباً . 
  ومما يسن أيضاً صيامه شهر المحرم كما قال المؤلف : " وشهر المحرم " 



٤٣٧ 
 

  قوله : " وآكده العاشر ثم التاسع " وصوم عاشوراء كفارة سنة .
  قوله : " وتسع ذي الحجة " 

مــن أول يــوم ذي الحجــة ، وتنتهــي  قولــه : " تســع " بــالجر ، وتســع ذي الحجــة تبــدأ
  باليوم التاسع ، وهو يوم عرفة . 

قوله : " وآكده يـوم عرفـة " أي : آكـد تسـع ذي الحجـة صـيام يـوم عرفـة لغـير حـج 
  فيها ،أما الحاج فإنه لا يسن أن يصوم يوم عرفة . 

قولــه : " وأفضــله صــوم يــوم وفطــر يــوم " أي : افضــل صــوم التطــوع : صــوم يـــوم ، 
  .  وفطر يوم

  قوله :" ويكره إفراد رجب بالصوم " أما لو صامه مع غيره ، فلا يكره . 
  فلو صام شعبان ورجباً فلا بأس . 

  قوله : " والجمعة " الجمعة يكره إفرادها . 
  قوله :" والسبت " يكره إفراده ، وأما جمعه ، مع الجمعة فلا بأس . 

  قوله : " الشك " أي : يكره صومه . 
  ثين من شعبان إذا كانت السماء صحواً . وهو ليلة الثلا

قوله :" ويحرم صوم العيدين " ولو في فرض أي : ولو كان في فـرض ، فإنـه يحـرم أن 
يصــوم يــومي العيــدين ، فلــو كــان علــى الإنســان مــن رمضــان ، وقــال أحــب أن أبــدأ 

  بالقضاء من أول يوم شوال ، قلنا : هذا حرام. 
ــــام التشــــريق إلا عــــن دم متعــــة وقــــران" أي : فيصــــح فــــإذا حــــج  قولــــه : " وصــــيام أي

الإنسان وكان متمتعاً فعليه الهدي ، فإن لم يجـد فصـيام ثـلاث أيـام في الحـج وسـبعة 
  إذا رجع وتبدىء هذه الأيام من ين الإحرام بالعمرة . 
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وينتهي صوم الثلاثة بآخر يوم من أيام التشريق ، وعلى هذا فإذا لم يصم قبل ذلك 
  م الثلاثة الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر. ، فإنه يصوم الأيا

قوله : " ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه " أي : من شـرع في فـرض موسـع ، 
فإنه يحرم عليه قطعـه ، ويلزمـه إتمامـه إلا لعـذر شـرعي ، ومـن دخـل في فـرض مضـيق 

  حرم قطعه من باب أولى . 
  الإتمام في النفل . قوله :" ولا يلزم في النفل " . أي : لا يلزم 

  قوله : " ولا قضاء فاسده " أي : لو فسد النفل فإنه لا يلزمه القضاء 
  مثال ذلك : 

رجــل صــام تطوعــاً ثم أفســد الصــوم بأكــل ، أو بشــرب ، أو جمــاع ، أو غــير ذلــك ، 
  فإنه لا يلزمه القضاء . 

ن ويجـب قضـاء  قوله : " إلا الحج " أي : إلا الحج فإنه يلزم إتمامه ، ولو كـان نفـلاً 
  فاسده ، ولو كان نفلاً . 

  والعمرة مثل الحج إذا شرع في نفلها لزمه الإتمام ، وإن أفسده لزمه القضاء . 
  قوله : " وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان " وهي أفضل الليالي . 

ن في قولـــه : " وأوتـــاره آكـــد" ولـــيس معنـــاه أ@ـــا لا تكـــون إلا في الأوتـــار ، بـــل تكـــو 
  الأوتار وغير الأوتار . 

  قوله : " وليلة سبع وعشرين أبلغ " 
  أي : أبلغ الأوتار وأرجاها ، لكنها لا تتعين في ليلة السابع والعشرين . 

قولــه : " ويــدعوا فيهــا بمــا ورد" الــذي ورد عــن النــبي منــه : " اللهــم إنــك عفــو تحــب 
  العفو فاعف عني " . 



٤٣٩ 
 

  
  
  

  باب الاعتكاف
  

ــــزوم الشــــيء قولــــه : " الا عتكــــاف " مــــأخوذ مــــن عكــــف علــــى الشــــيء ، وأصــــله ل
  والمداومة عليه . 

  وفي الشرع : لزوم مسجد لطاعة االله تعالى . 
فقوله : " هو لزوم مسجد " خـرج بـه لـزوم الـدار ، فلـو اعتكـف في بيتـه فهـذا لـيس 

  اعتكافاً شرعياً ، بل يسمى هذا عزلة . 
 عمــارة ولهــا مصــلى ، ولــيس بمســجد فــإن وخــرج بــه لــزوم المصــلى ، فلــو أن قومــاً في

  لزوم هذا المصلى لا يعتبر اعتكافاً . 
قولــه : " لطاعـــة االله " لـــلام هنــا للتعليـــل ، أي : أنـــه لزمــه لطاعـــة االله ، لا للانعـــزال 
ــل للتفــرغ  عــن النــاس ، ولا مــن أجــل أن يأتيــه أصــحابه ورفقــاؤه يتحــدثون عنــده ، ب

  لطاعة االله عز وجل . 
  ون " أي كل وقت . قوله : " مسن

  قوله : " ويصح بلا صوم " الضمير يعود على الاعتكاف . 
  قوله : " ويلزمان بالنذر " 



٤٤٠ 
 

ــذر أن يصــوم يومــاً  ــذر ، فمــن ن الضــمير يعــود علــى الصــوم والاعتكــاف فيلزمــان بالن
لزمه ، ومن نذر أن يعتكف يوماً لزمه ، ومن نذر أن يصـوم معتكفـاً لزمـه ، ومننـذر 

  اً لزمه ، ولكن هناك فرق بين الصورتين الأخيرتين : أن يعتكف صائم
الأولى: مــن نــذر أن يصــوم معتكفــاً لزمــه أن يعتكــف مــن قبــل الفجــر إلى الغــروب ، 

  لأنه نذر أن يصوم معتكفاً فلابد أن يستغرق الاعتكاف كل اليوم . 
ة الثانية : ومن نذر أن يعتكف صـائماً فإنـه يعتكـف  ولـو في أثنـاء النهـار ولـو سـاع

من النهار ؛ لأنه يصدق عليه أنه اعتكـف صـائماً ، ولهـذا قـد لا يعـرف الفـرق كثـير 
  من الطلبة في هذه المسألة . 

  قوله : " ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه " أي تقام فيه الجماعة . 
قوله : " إلا المـرأة ففـي كـل مسـجد . أي : فيصـح اعتكافهـا ويسـن في كـل مسـجد 

.  
بيتها " فلا يصح اعتكافها فيه ، ومسجد بيتها هو المكـان  قوله : " سوى مسجد 

الـــذي اتخذتـــه مصـــلى فهـــذا المصـــلي لا يصـــح الاعتكـــاف فيـــه ، لأنـــه لـــيس بمســـجد 
حقيقـــة ولا حكمـــاً ، ولهـــذا لا يعتـــبر وقفـــاً ، فلـــو بيـــع البيـــت بمـــا فيـــه هـــذا المصـــلى ، 

الإنسـان وهـو  فالبيع صحيح ولو لبثت المرأة فيه وهي حائض فلا بأس ولو بقى فيه
جنب فلا بأس ومثـل ذلـك المصـليات الـتي تكـون في مكاتـب الأعمـال الحكوميـة لا 
يثبت لها حكـم المسـجد ، وكـذلك مصـليات النسـاء في مـدارس البنـات لا يعتـبر لهـا 

  حكم المسجد ، لأ@ا ليست مساجد حقيقية ولا حكماً. 
  قوله : " ومن نذره ، أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة " 



٤٤١ 
 

من نذره " الهـاء تعـود علـى الاعتكـاف ، أي : مـن نـذر الاعتكـاف ، أو الصـلاة  "
في مســـجد غـــير الثلاثـــة لم يلزمـــه ، فلـــو نـــذر رجـــل أن يعتكـــف في أي مســـجد مـــن 

  المساجد في أي بلد فإنه لا يلزمه أن يعتكف فيه .
  قوله : " وأفضلها الحرام ، فمسجد المدينة ، فالأقصى لم يلزمه فيه "  

" لم يلزمه " الجملة هنا جواب " من " أي : من نذر الاعتكاف أو الصـلاة  قوله :
  في مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه ، أي في المسجد الذي عينه . 

  قوله : " وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه " 
المقــدس  إن عـين الأفضـل أي : عــين المسـجد الحـرام لم يجــز في المدينـة ، ولا في بيـت

ــــة جــــاز فيهــــا وفي مســــجد مكــــة " المســــجد الحــــرام " ، وإن عــــين  ، وإن عــــين المدين
  الأقصـــــــــــى جـــــــــــاز فيـــــــــــه وفي المدينـــــــــــة ن وفي المســـــــــــجد الحـــــــــــرام ؛ ولهـــــــــــذا قولـــــــــــه :

  " وعكسه بعكسه " أي : من نذر الأدنى جاز في الأعلى . 
  عد آخره" قوله : " ومن نذر زمناً معيناً دخل معتكفه قبل ليلته الأولى ، وخرج ب

مثالــه : نــذر أن يعتكــف العشــر الأول مــن رجــب فإنــه يــدخل عنــد غــروب الشــمس 
  من آخر يوم من جمادي الثانية . 

وإذا نـذر أن يعتكــف العشــر الأواخــر مــن رمضــان فإنــه يــدخل عنــد غــروب الشــمس 
ليلة عشـرين مـن رمضـان ، ولهـذا قـال : دخـل معتكفـه قبـل ليلتـه الأولى . ويخـرج إذا 

  من آخر يوم من الزمن الذي عينه .  غربت الشمس
مثاله : " قال : الله علي نذر بأن أعتكف الأسـبوع القـادر فإنـه يـدخل عنـد غـروب 
الشمس يوم الجمعة ويخرج عند غروب الشمس ليلة السبت لأنه لا يتم اسبوعياً إلا 
  بتمام سبعة ، ولا يتم سبعة أيام إلا إذا بقي إلى غروب الشمس من ليلة الجمعة . 



٤٤٢ 
 

  وهل يلزمه التتابع ؟ 
الجواب : إذا نذر زمناً معيناً لزمه التتـابع لضـرورة التعيـين تعيـين الوقـت ، فـإذا قـال : 
الله على نذر أن اعتكف الأسبوع القـادم لزمـه التتـابع ، وإن قـال : الله علـي نـذر أن 
أعتكــف العشــر الأول مــن شــهر  كــذا يلزمــه التتــابع ، وأن قــال الله علــى أن اعتكــف 

  المقبل يلزمه التتابع لضرورة التعيين . الشهر
أما إذا نذر عدداً بـأن قـال : الله علـي أن اعتكـف عشـرة أيـام ، أو أسـبوعاً ولم يعـين 
الأسبوع فله أن يتابع وهو أفضل ، ولـه أن يفـرق ؛ لأنـه يحصـل النـذر بمطلـق الصـوم 

  إن كان نذراً ، أو بمطلق الاعتكاف إن كان اعتكافاً . 
  رج المعتكف إلا لما لابد له منه " قوله : "ولا يخ

فــالمعتكف قــد ألــزم نفســه أن يبقــى في المســجد ، فــلا يخــرج مــن المســجد إلا لمــا لابــد 
  منه حساً أو شرعاً . 

مثـــال الأول : الأكـــل والشـــرب ، والحصـــول علـــى زيـــادة الملابـــس إذا اشـــتد الـــبرد ، 
  وقضاء الحاجة من بول أو غائط ، هذا مما لابد منه حساً . 

مثـــال الثـــاني : أن يخـــرج ليغتســـل مـــن جنابـــة ، أو أن يخـــرج ليتوضـــأ فهـــذا لابـــد منـــه و 
  شرعاً . 

قوله : " ولا يعود مريضاً ، ولا يشهد جنازة إلا أن يشـترطه " أي : لا يعـود مريضـاً 
  إلا أن يشترطه ، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه . 

ابتــداء الاعتكــاف ، فــإذا وعلــم مــن قولــه : " إلا أن يشــترطه " جــواز اشــتراط ذلــك 
  نوى الدخول في الاعتكاف قال : استثنى يا رب عيادة المريض أو شهود الجنازة 

  قوله : " وإن وطىء في فرج " الفاعل يعود على المعتكف ، بطل اعتكافه . 



٤٤٣ 
 

وقوله : " إن وطىء في فرج فسد اعتكافه " أي : وإن وطىء في غير فـرج ، مثـل : 
  ، قالوا : لا يفسد إلا أن ينزل .  وطىء زوجته بين فخذيها

ولـو اشـترط عنــد دخولـه في المعتكــف ن يجـامع أهلــه فـلا يصــح ، لأنـه محلــل لمـا حــرم 
  االله  وكل شرط أحل ما حرم االله فهو باطل .

  قوله : " ويستحب اشتغاله بالقرب " من صلاة وقراءة وذكر لا بالعلم . 
ب مـا لا يعنيـه مـن قـول او فعـل ، أو قوله : " واجتناب ما لا يعنيه " أي : أن يجتنـ

  غير ذلك. 
    
  



٤٤٤ 
 


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٤٤٥ 
 

  كتاب المناسكِ

  
المناســك : جمــع منســك ، والأصــل : أن المنســك مكــان العبــادة أو زما@ــا ، ويطلــق 

التعبــد ، قــال االله تعــالى :  علــى التعبــد ، فهــو علــى هــذا يكــون مصــدراً ميميــاً بمعــنى
أي متعبداً يتعبدون فيه ، وأكثر إطـلاق المنسـك ، أو  )ولكل أمة جعلنا منسكاً (

قل إن صلاتي ونسكي ومحيـاي وممـاتي الله (النسك على الذبيحة ، قال االله تعالى : 
جعلوا المنسك ما يتعلق بالحج والعمـرة  –رحمهم االله  –، و الفقهاء  )رب العالمين 

  ن فيهما الهدي والفدية ، وهما من النسك الذي بمعنى الذبح . ؛ لإ
  قوله : " الحج والعمرة واجبان " 

والحــج واجــب وفــرض بالكتــاب ، والســنة ، وإجمــاع المســلمين ومنزلتــه مــن الــدين أنــه 
  أركان الإسلام . 

  وأما العمرة فليست ركناً من أركان الإسلام لكنها فرض على المذهب . 
المسلم " العبادات لا تجب إلا على المسلم ؛ لإن كل عبادة لا تصح  قوله : " على
  من كافر . 

وإذا قلنـــا : إ@ـــا غـــير واجبـــة علـــى الكـــافر ، فـــلا يعـــني ذلـــك أنـــه لا يعاقـــب عليهـــا ؛ 
  ولكنه لا يؤمر Bا حال كفره ، ولا بقضائها بعد إسلامه . 
   يجب عليهما الحج . قوله : " الحر " وضده العبد الكامل الرق ، والمبعض ، فلا

ـــل ، فالصـــغير لا يلزمـــه الحـــج ولكـــن لـــو حـــج  ـــالغ العاق ـــف " وهـــو  الب قولـــه :" المكل
  فحجه صحيح ، أما اSنون فلا يلزمه الحج . 

  قوله :" القادر " سيأتي تعريفه. 
  قوله : " في عمره مرة " أي : واجبان مرة في العمر . 



٤٤٦ 
 

  .  قوله : " على الفور " أي يجبان على الفور
قوله :" فإن زال الرق " أفاد رحمه االله أن الرقيق يصح منه الحج يعـني إذا أذن السـيد 

  لكن لا يجزىء عن حجة الإسلام .
وقوله :" فإن زال الرق ، والجنون ، والصبا ، في الحج بعرفه " أي : إن زال الرق في 

  الحج بعرفة صح فرضاً . 
عتقــه ســيده في الحــج بعرفــة صــح فرضــاً ، ومعــنى زوال الــرق : أن يعتــق العبــد ، فــإذا أ

مع أنه حال إحرامه بالحج كان الحـج كـان الحـج في حقـه نفـلاً ؛ لأن الحـج لا يجـب 
  على الرقيق على ما سبق . 

وقول المؤلف :" صح فرضاً " أي لا يكون فرضاً إلا من حـين العتـق ، فتكـون هـذه 
  العبادة أو لها نفل وآخرها فرض . 

كيف يتصـور أن يـزول الجنـون بعرفـة ، وهـل اSنـون تصـح منـه ولكن إذا سأل سائل  
  نية الإحرام؟ 

  الجواب : 
إن اSنــون لا يصــح احرامــه بنفســه ولا بوليــه فيحمــل كــلام المؤلــف علــى مــا إذا طــرأ 

  عليه الجنون بعد الإحرام أو أفاق ثم أحرم . 
وأثنـاء العمـرة  قوله :" وفي العمرة قبل طوافها صـح فرضـاً " أي : لـو اعتمـر الصـبي ،

وقبــل أن يشــرع في الطــواف بلــغ فــإن عمرتــه هــذه تكــون فرضــاً ، وكــذلك اSنــون لــو 
جــن بعــد إحرامــه للعمــرة ، ثم عقــل قبــل  طــواف العمــرة فإنــه يصــح فرضــاً ، وكــذلك 
ــل طــواف العمــرة فإنــه  أيضــاً العبــد إذا احــرم بــالعمرة وهــو رقيــق ، ثم أعتقــه ســيده قب

  يصح فرضاً . 



٤٤٧ 
 

أنه لو زال الرق ، والجنون ، والصبا ، بعد عرفـة فإنـه لا يكـون فرضـاً  وعلى كلامه :
، إلا أنه إن زال بعد عرفة مع بقاء وقت الوقوف ، ثم عـاد فوقـف فإنـه يصـح فرضـاً 

 .  
قولـــه : " وفعلهمـــا مـــن الصـــبي والعبـــد نفـــلاً  " أي : يصـــح فعـــل العمـــرة والحـــج مـــن 

اء : البلوغ ، فإذا حج وهو صغير الصبي ، ولكن يكون نفلاً ، لأن من شرط الإجز 
فالحج في حقه نفل وليس بفرض ، وكذلك العبد صغيراً كان أو بالغاً أذن له السيد 

  أم لا فإنه يكون نفلاً 
  مسألة : 

الصبي إن كان مميزاً فإن وليه يأمره بنية الإحرام ، يـا بـني أحـرم لأنـه يمييـز ، وإن كـان 
عنـه وليـه ، وأمـا الطـواف فـإن كـان مميـزاً يـأمره  غير مميز فإنه ينعقد إحرامه بـأن ينـوي

بنيـــة الطـــواف ، وإن لم يكـــن مميـــزاً فينويـــه عنـــه وليـــه ، ثم إن كـــان قـــادراً علـــى المشـــي 
مشى ، وإن لم يكن قادراً حمله وليه أو غيره بإذن وليه ، ويقال في السعي كما قيـل 

  في الطواف ، وكذلك مثله الحلق أو التقصير ، وأمره ظاهر . 
إذا أحرم الصبي لزمه الإتمام لأن الحج والعمرة يجـب إتمـام فعلهمـا ، وإذا حملـه الـولي و 

  وطاف فإنه يطوف طوافين عن نفسه وعن المحمول . 
قولــــه : " والقــــادر : مــــن أمكنــــه الركــــوب " فمــــن لا يمكنــــه الركــــوب فلــــيس بقــــادر ، 

  وكيف لا يمكنه الركوب ؟ 
ب كثير ، إما لضعف بنيته الخلقية أو لكونه الجواب : أما في زمن الإبل فتعذر الركو 

  هزيلاً لا يستطيع الثبات على الراحلة . 
  فإن قال قائل : يمكن ان نربطه على الراحلة ؟ 



٤٤٨ 
 

قلنا : في ذلك مشقة لا تأتي Bـا الشـريعة ، وأمـا في وقتنـا الحاضـر وقـت الطـائرات ، 
ــذي لا يمكنــه الركــوب نــادر جــداً ، ولكــن مــع ذ ــك فــبعض النــاس والســيارات ، فال ل

تصــيبه مشــقة ظــاهرة في ركــوب الســيارة ، والطــائرة ، والبــاخرة فربمــا يغمــى عليــه ، أو 
يتعب تعباً عظيماً ، أو بغثيان وقيء ، فهذا لا يجب عليه الحج ، وإن كان صحيح 

  البدن قوياً . 
  قوله : " ووجد زاداً وراحلة " . 

  وغير ذلك من حوائج السفر . الزاد : ما يتزود به في السفر من طعام وشراب ، 
والراحلــــة معرفــــة ، وهــــي : مــــا يرتحلــــه الإنســــان مــــن المركوبــــات مــــن إبــــل ، وحمــــر ، 

  وسيارات ، وطائرات وغيرها . 
  لكن المؤلف اشترط شرطاً ، وهو : 

قولــه : " صــالحين لمثلــه " أي : لابــد أن يكــون الــزاد صــالحاً لمثلــه وكــذلك الراحلــة ، 
وجاه ، ولم يجـد إلا راحلـة لا تصـلح لمثلـه كحمـار مـثلاً فـلا  فلو كان رجلاً ذا سيادة

  يلزمه ؛ لأنه مركوب غير صالح لمثله ، فيلحقه في ذلك غضاضة وحرج. 
  وكذلك الزاد إذا كان لا يصلح لمثله . 

  قوله : " بعد قضاء الواجبات " 
  هناك ثلاثة أمور لا يكون مستطيعاً قادراً غلا بعد توافرها وهي : 

  قضاء الواجبات :  أولاً :
والواجبات : كل ما يجب على الإنسان بذلـه ، كالـديون الله عـز وجـل ، أو للآدمـي 
ـــذور ، فلابـــد أن يقضـــي هـــذه  والنفقـــات الواجبـــة للزوجـــة والأقـــارب والكفـــارات والن

  الأشياء . 



٤٤٩ 
 

فمــن كــان عنــده مــال إن قضــى بــه الــدين لم يــنمكن مــن الحــج ، وإن حــج لم يقــض 
  ر إلا بعد قضاء الديون . به ، فهذا ليس بقاد

الثاني : وأشار إليـه بقولـه : " والنفقـات الشـرعية " أي : الـتي يقرهـا الشـرع ويبيحهـا 
  ، كالنفقة له ، ولعياله على وجه لا اسراف فيه . 

فـإن كانـت غـير شـرعية وهـي نفقـة الإسـراف مـثلاً : فإنـه لا عـبرة Bـا ، والحـج مقــدم 
  عليها . 

  ية " وقوله :" النفقات الشرع
كــم نقــدر هــذه النفقــات الشــرعية ، أي هــل هــي النفقــات الشــرعية الــتي تكفيــه في 

  حجه ورجوعه ، أو في سنته أو على الدوام . 
الجواب : الفقهاء رحمهم االله قالوا : لابد أن يكون بعد النفقات التي تكفيه وتكفي 

  عائلته على الدوام . 
أو عــن أجــرة عقــار ، أو مــا أشــبه ذلــك  والمــراد بالــدوام : مــا كــان ناتجــاً عــن صــنعة ،

بحيث يقـول : صـنعتي أكتسـب منهـا مـا يكـون علـى قـدر النفقـة تمامـاً ولا يزيـد ، أو 
عقــاراتي اســتثمر منهــا علــى قــدر النفقــة ولا يزيــد فالنفقــة الآن علــى الــدوام بنــاءً علــى 
 أن هذا الاستثمار سوف يبقى على ما هو عليه ، وكذلك الصـنعة هـذا هـو المـراد ،

ولــيس المــراد أن يكــون عنــده نقــد أو متــاع يكفيــه علــى الــدوام أبــداً ، ولــو قيــل بــه لمــا 
وجــب الحــج علــى أحــد ، ولــو كــان أغــنى النــاس ؛ لأنــه ربمــا تزيــد الأجــور ، وترتفــع 

  أسعار المعيشة ، ويطول العمر ، ولأن هذا لا يمكن ضبطه . 



٤٥٠ 
 

ا عنـده زائـداً علـى الحـوائج الثالث : قوله : " والحوائج الأصـلية " فلابـد أن يكـون مـ
الأصــلية ، وهــي : الــتي يحتاجهــا الإنســان كثــيراً ؛ لأن هنــاك حــوائج أصــلية وحــوائج 

  فرعية .
مثــال الحــوائج الأصــلية : الكتــب ، والأقــلام ، والســيارة ، ومــا أشــبه ذلــك وهــي غــير 
ضـــرورية ، لكـــن لابـــد لحيـــاة الإنســـان منهـــا ، فطالـــب العلـــم عنـــده كتـــب يحتاجهـــا 

عـــة والقـــراءة ، فـــلا نقـــول لـــه بـــع كتبـــك ، وحـــج أمـــا لـــو كـــان عنـــده نســـختان للمراج
  فنقول له بع إحدى النسختين . 

قوله : " وإن أعجزه كبر " أي مع توافر المال لديه فهو قادر بماله غير قادر ببدنـه ، 
ولهذا قال " أعجز كبر " ولم يقل " أعجز فقر " فهـو رجـل غـني ، لكـن لا يسـتطيع 

، لأنه كبير أو مريض ، لكن مرضه لا يرجى برؤه فإنه يلزمه أن يقيم  أن يحج بنفسه
  من يحج ، ويعتمر عنه . 

قوله : " لا يرجى برؤه " فهم منه أنه لو كان يرجـى بـرؤه فإنـه لا يلزمـه أن يقـيم مـن 
يحج عنه ، ولا يلزمـه أن يحـج بنفسـه ، لأنـه يعجـزه ، لكـن يجـوز أن يـؤخر الحـج هنـا 

  لعجزه .  فتسقط عنه الفورية
  قوله : " لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه " 

قولــه : " مــن يحــج عــام " أريــد بــه الخــاص ، والمعــنى : يقــيم مــن يحــج عنــه ممــن يجزئــه 
  الحج لو حج عن نفسه ولو امرأة لا أن يكون  صبياً أو عبداً . 

  ويشترط لهذا المقام الذي أقيم عن غيره ألا يكون عليه فرض الحج . 
من حيث وجبا " أي : من المكان الذي وجب على المستنيب أن يحج منه  قوله :"

 .  



٤٥١ 
 

فمثلاً : إذا كان من أهل المدينة ، ووجب عليه الحـج وهـو في المدينـة يجـب أن يقـيم 
  النائب من المدينة ولابد ، فلو أقام نائباً من رابغ من الميقات فإن ذلك لا يجزىء . 

  الحج .  قوله : " ويجزىء " الضمير يعود على
  قوله : " عنه " الضمير يعود على المنيب . 

  قوله : " وإن عوفي " الضمير يعود على المنيب أيضاً . 
قولـــه : " بعـــد الإحـــرام " أي : بعـــد إحـــرام النائـــب أي : لـــو أن المنيـــب الـــذي كـــان 
مريضـــاً ، وكـــان يظـــن أن مرضـــه لا يرجـــى بـــرؤه عافـــاه االله عـــز وجـــل بعـــد أن أحـــرم 

الحـج يجـزىء عـن المنيـب فرضـاً ؛ لأن المنيـب أتي بمـا أمـر بـه مـن إقامـة النائب ، فـإن 
  غير مقامه ، ومن أتى بما أمره  به برئت ذمته مما أمر به ، وهذا واضح . 

وفهم من كلام المؤلف : أنه إن عـوفي قبـل الإحـرام إنـه لا يجـزيء عـن المنيـب ؛ لأنـه 
ــذي هــو الواجــب ، فصــار وجــوب الحــ ــب بنفســه لم يشــرع في النســك ال ج علــى المني

  قبل أن يشرع هذا في النسك الذي أنابه فيه فلزمه أن يحج بنفسه . 
قولـه : " ويشـترط لوجوبـه علـى المـرأة " الضـمير يعـود علـى الحـج ، وكـذلك العمـرة ، 

  زوجها.  –أي : يشترط لوجوبه على المرأة : وجود محرمها ، وهو أي : المحرم 
  بنسب " أي : بقرابة .  قوله : أو من تحرم عليه التأبيد

  أو سبب مباح " والسبب المباح ينحصر في شيئين . 
  الأول : الرضاع . 

  الثاني : المصاهرة . 



٤٥٢ 
 

أمـــا النســـب فـــالمحرم هـــو : الأب ، والإبـــن ، والأخ  ، وابـــن الأخ ، وابـــن الأخـــت ، 
والخـــال ، هـــؤلاء ســــبعة محـــارم بالنســــب ، وهـــؤلاء يحرمــــون علـــى التأبيــــد والمحـــرم مــــن 

  ضاع كالمحرم من النسب سواء . الر 
والمحــارم مــن الصــهر أربعــة : أبــو زوجهــا ، وابــن زوجهــا ، وزوج أمهــا ، وزوج بنتهــا ، 
فهم أصول زوجها أي : آباؤه وأجداه ، وفروعـه وهـم أبنـاؤه ، وأبنـاء أبنائـه وبناتـه ، 

م أبـو وإن نزلوا ، وزوج أمها ، وزوج بنتها ، فثلاثة يكونون محارم بمجـرد العقـد ، وهـ
زوج المـرأة ، وابــن زوج المــرأة ، وزوج بنــت المــرأة ، امــا زوج امهــا فــلا يكــون محرمــاً إلا 

  إذا دخل بأمها .
وقوله : " سبب مباح " خرج منه ما ثبت التحريم به بسبب محرم مثل: أم المـزني Bـا 

  ، وأم الملوط به وبنتها . 
  مثاله : رجل زنا بامرأة ، فهل يكون محرماً لأمها ؟ 

الجـــواب : لا ، وأمهـــا حـــرام عليـــه علـــى التأييـــد ، وبنتهـــا حـــرام عليـــه علـــى التأبيـــد . 
  مسألة : يشترط للمحرم ما يلي : 

أن يكـــون مســـلماً ، وبنـــاء علـــى ذلـــك لا يكـــون الأب الكـــافر محرمـــاً لابنتـــه  - ١
  الكافرة . 

  أن يكون بالغاً ، فالصغير لا يكفي أن يكون محرماً .  - ٢
ون لا يصـــح أن يكـــون محرمـــاً ، ولـــو كـــان بالغـــاً ؛ لأنـــه لا أن يكـــون عـــاقلاً ، فـــاSن

  يحصل من اSنون حماية المرأة وصيانتها . 
قوله : " وإن مات من لزماه أخرجـا مـن تركتـه " أي : مـن تمـت الشـروط في حقـه ، 

  ثم مات فإ@ما يخرجان من تركته قبل الإرث والوصية ؛ لأن ذلك دين . 



٤٥٣ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باب المواقیت

  
: " المواقيت " جمع ميقات وهو مأخوذ من الوقت ، وهو زماني ومكـاني ، أي  قوله

: قد يراد بالميقات الوقت الـزمني ، وقـد يـراد بـه المكـاني ، وهـو هنـا يـراد بـه الزمـان ، 
  والمكان . 

  قوله : " وميقات أهل المدينة ذو الحليفة " 
سمـى هـذا المكـان Bـذا و " الحليفة " تصغير الحلفاء ، وهو : شجر يـرى معـروف ، و 

  كيلو متر وتسمى بأبيار علي .   ١١الاسم لكثرته فيه ، تبعد عن المدينة 
  قوله : " وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة " . 

  والجحفة : قرية قديمة اجتحفها السيل . 
ولما خربت الجحفة وصارت مكاناً غير مناسب للحجـاج جعـل النـاس بـدلها رابغـاً ، 

  كيلو متر .   ٢٠٠موجوداً وبينها وبين مكة ولا يزال الآن 
  قوله :" وأهل اليمن يلملم ، وأهل نجد قرن ، ولأهل المشرق ذات عرق " 

  " يلملم " قيل : إنه مكان يسمى يلملم ويسمى الآن بالسعدية . 



٤٥٤ 
 

كيلــو مــتر ،   ٩٤ولأهــل نجــد : قــرن المنــازل ويســمى الســيل الكبــير ويبعــد عــن مكــة 
  ن الثعالب . وقيل : إنه يقال له قر 

ولكــن الصــحيح : أن قــرن الثعالــب غــير قــرن المنــازل فقــرن الثعالــب جبــل مطــل علــى 
  عرفات .

  قوله : " وهي " الضمير يعود على المواقيت . 
قوله : " لأهلها " أي أهل هذه الأماكن المذكورة : المدينة ، والشام واليمن ، ونجـد 

  ، والمشرق ، هذه المواقيت لأهل هذه البلاد . 
قوله : " ولمن مر عليها من غيرهم " فإذا مر أحد من أهل نجد بميقـات أهـل المدينـة 

  فإنه يحرم منه ، ولا يكلف أن يذهب إلى ميقات أهل نجد . 
قولــه : " ومــن حــج مــن أهــل مكــة فمنهــا " أي : فيحــرم مــن مكــة  ومــن كــان دون 

  هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه كأهل الشرائع وحده مثلاً . 
وقولــه : مــن أهــل مكــة لــيس لــه مفهــوم فــإن مــن حــج مــن مكــة مــن أهلهــا وغــيرهم 

  فإحرامهم من مكة . 
قولــه : " وعمرتــه مــن الحــل " أي : عمــرة مــن كــان مــن أهــل مكــة مــن الحــل ، أي : 

  من أي موضع خارج الحرم . 
   وبعد أن فرغ المؤلف من بيان الميقات المكاني شرع في الميقات الزمني فقال المؤلف :

  قوله : " وأشهر الحج : شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة " 
أشهر الحج : شهران ، وبعض ثالث ، وهي شـوال وذي القعـدة وبعـض ذي الحجـة 

 .  



٤٥٥ 
 

ويقـال ذو القعـدة ، ذو القعـدة ، ويقــال : ذو الحجـة وذو الحجـة . والأفصـح الفــتح 
  جة " . في الأول " ذو القَعدة " والكسر في الثاني " ذو الحِ 

مســألة : هــل يجــوز للإنســان أن يحــرم بــالحج قبــل الميقــات المكــاني ، أو الزمــاني ، أو 
  بالعمرة قبل الميقات المكاني ؟ 

  ينعقد الإحرام لكن يُكره . 
  
  

  باب الإحرام

  
قوله : " الإحرام " مأخوذ من التحريم ، ومعنى أحرم أي : دخـل في الحـرام ، كأنجـد 

  أي : دخل في نجد . 
المــراد هنــا : فإنــه نيــة النســك ، يعــني نيــة الــدخول فيــه لا نيــة أنــه يعتمــر ، أو أنــه أمــا 

  يحج . 
  قوله :" سن لمريده " أي لمريد النسك . 

  وقوله : " غسل " إذا أطلق الغسل ، فالمراد به : ما يشبه غسل الجنابة .
ماله قولـــــه : " أو يتـــــيمم لعـــــدم " أي : أو أن يتـــــيمم لعـــــدم المـــــاء ، أو تعـــــذر اســـــتع

  للمرض ونحوه ، فيتيمم بدلاً من الغسل . 
قولــــه :" وتنظــــف " إذا قــــال العلمــــاء تنظــــف ، فلــــيس المــــراد تنظيــــف الثيــــاب ، ولا 
تنظيف البدن إذا قرن به الغسل ؛ لأن تنظيف البدن يحصـل بالغسـل ، ولكـن المـراد 



٤٥٦ 
 

الإبـط بالتنظيف أخذ ما ينبغي أخذه، مثل : الشعور التي ينبغي أخـذها كالعانـة ، و 
  ، والشارب ، وكذلك الأظافر فيسن أن يتنظف بأخذها . 

  قوله : " وتطيب " أي ويسن أن يتطيب عند الإحرام. 
  والمراد : التطيب في البدن . 

أمـا تطييـب الثـوب فإنـه يكـره أي ثـوب الإحـرام لا يطيـب لا بـالبخور ولا بالـدهن ، 
  م لكن يكره. وإذا طيبه جاز أن يلبسه إذا طيبه قبل أن يعقد الإحرا

قولــه : " وتجــرد مــن مخــيط" يســن التجــرد مــن المخــيط ، والتجــرد مــن المخــيط حــال 
  الإحرام واجب ؛ لأن لبس المخيط حرام على المحرم ، فكيف يتفق هذا الكلام ؟ 

الجــــواب : المــــراد أنــــه عنــــد الاغتســــال ينــــزع المخــــيط ، ثم يغتســــل ، ثم يلــــبس ثيــــاب 
  الإحرام . 

ــــــه : " في إزار ورد اء أبيضــــــين " أي يكــــــون لبســــــه في حــــــال الإحــــــرام إزاراً ورداء قول
  أبيضين جديدين أو غسيلين . 

  قوله : " وإحرام عقب ركعتين"  أي : وسن لمريد الإحرام إحرام عقب ركعتين. 
قولــه : " ونيتــه شــرط " أي : نيــة النســك ، أي : نيــة الــدخول في النســك شــرط ، 

لبى بدون نية الـدخول فإنـه لا يحـرم بمجـرد فلابد أن ينوي الدخول في النسك ، فلو 
التلبية ، ولو لبس ثياب الإحرام بدون نية الدخول فإنه لا يكون محرمـاً بلـبس ثيـاب 

  الإحرام ، ولا بمجرد التلبية فإن التلبية تكون للحاج وغيره . 
  قوله : " ويستحب قول : اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي" . 

يـث حبسـتني " هـذا مطلـق ، يشـمل مـن كـان خائفـاً وإن حبسني حابس فمحلي ح
  ، ومن لم يكن خائفاً . 



٤٥٧ 
 

وفائدتــه أنــه إذا وجــد المــانع حــل مــن احرامــه مجانــاً ، ومعــنى قــولي " مجانــاً " لأي بــلا 
هــدي ، لأن مــن أحصــر عــن إتمــام النســك فإنــه يلزمــه هــدي ، فــإذا كــان قــد اشــترط 

  بلا شيء مجاناً . ووجد ما يمنعه من إتمام النسك ، قلنا له : حل 
  وهنا عبارتان : 

العبارة الأولى : أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيـث حبسـتني " محلـي " ي : 
  محل إحلالي من النسك ، أو وقت إحلالي منه . 

  العبارة الثانية : أن يقول : إن حبسني حابس فلي أن أحل . 
ود المــانع ؛ لأنــه والفــرق بينهمــا : إذا قــال : فمحلــي حيــث حبســتني حــل بمجــرد وجــ

علــق الحــل علــى شــرط فوجــد الشــرط ، فــإذ أوجــد الشــرط وجــد المشــروط ، وأمــا إذا 
قــال : إن حبســني حــابس فلــي أن أحــل فإنــه إذا وجــد المــانع فهــو بالخيــار إن شــاء 

  أحل ، وإن شاء استمر . 
مسألة : لو أن رجـلاً دخـل في الإحـرام وقـال لبيـك اللهـم عمـرة ، ولي أن أحـل مـتى 

 يصــح ؛ لأنــه ينــافي مقتضــى الإحــرام ، ومقتضــى الإحــرام وجــوب المضــي ، شــئت لا
  وأنك غير مخير . 

قوله :" وأفضل الأنساك التمتع أي مطلقاً ، حتى من ساق الهدي فـالتمتع في حقـه 
  اولى . 

  قوله : " وصفته " أي : صفة التمتع . 
الحج في عامـه " فـلا قوله: أن يحرم بالعمرة في أشـهر الحـج ، ويفـرغ منهـا ، ثم يحـرم بـ

  يكون الحج تمتعاً إلا إذا جمع هذه الأوصاف . 



٤٥٨ 
 

الوصـــف الأول: أن يحـــرم بـــالعمرة في أشـــهر الحـــج ، فمـــن أحـــرم بـــالعمرة في رمضـــان 
  وأتمها في شوال لم يكن متمتعاً .

  الوصف الثاني : أن يفرغ من العمرة .
ا والإحـلال والتمتـع الوصف الثالث  أن يحرم الحج في عامـه : أي : بعـد الفـراغ منهـ

بما أحل االله له ، يحـرم بـالحج في عامـه ، فـإن أتـى بـالعمرة في أشـهر الحـج عـام ثلاثـة 
  عشر ، وحج عام أربعة عشر فليس بمتمتع ؛ لأنه لابد أن يحرم في عامه . 

  والقران له صورتان . 
حجـاً  الأولى : أن يحرم بالحج والعمرة معاً ، فيقول : لبيـك عمـرة وحجـاً ، أو لبيـك

وعمرة ، وقالوا : الأفضل أن يقدم العمرة في التلبية فيقـول : ط لبيـك عمـرو وحجـاً 
  " لأ@ا سابقة على الحج. 

  الثانية : أن يحرم بالعمرة وحدها ، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف.
  والإفراد : أن يحرم بالحج مفرداً ، فيقول :" لبيك حجاً". 

ي دم " " على " هنا للوجوب ، والأفقي بضمتين وهو الأفصح قوله :" وعلى الأفق
نســــبة إلى الأفــــق وهــــو الناحيــــة مــــن الأرض او الســــماء ويقــــال : الآفــــاقي نســــبة إلى 
الآفاق ، والأرجح لغة أن يقال الأفقي نسبة المفرد ؛ لأن هذا هو الأصل في النسبة 

 .  
  والأفقي : من لم يكن حاضر المسجد الحرام . 

سجد الحرام أهل الحرم ، ومن بيـنهم وبينـه دون مسـافة القصـر؛ لأن مـن وحاضرو الم
  دون المسافة يعتبر من أهل البلد. 



٤٥٩ 
 

وقــول المؤلــف " دم " الــدم هنــا يطلــق علــى الذبيحــة ، ولــو أن المؤلــف قــال : هــدي 
  لكان أجود ؛ ليطابق الآية . 

  مسألة : شروط الهدي ما يلي : 
و أن يكـون ثنيـاً ، أو جـذعاً ، فالجـذع مـن أن يبلغ السن المعتـبر شـرعاً ، وهـ - ١

  الضأن ، والثني مما سواه من المعز ، والبقر ، والإبل . 
  أن يكون الهدي سليماً من العيوب المانعة من الإجزاء .  - ٢
  أن يكون في زمن الذبح.  - ٣

  فلا يذبح دم المتعة إلا في الوقت الذي تذبح فيه الأضاحي . 
  لتمنتع لا يصح إلا في الحرم .أن يكون في مكان الذبح . فهدي ا - ٤
  أن يكون من Bيمة الأنعام ، فلو أهدى بفرس لم تجزئه .  - ٥
  ويشترط لوجوب الهدي : أن لا يسافر بينهما ، أي :بين العمرة والحج.  - ٦

فــإن أتــى بــالعمرة ثم ســافر مــثلاً إلى المدينــة ، ثم رجــع مــن المدينــة محرمــاً بــالحج ســقط 
  عنه الدم . 

عام أريد به الخاص ، فالمراد بـالمرأة هنـا المـرأة …….." المرأةقوله  :" وإن حاضت 
  المتمتعة أي : من أحرمت بعمرة لتحل منها ، ثم تحج من عامها .

ومثل ذلك: من حصل لـه عـارض، كـأن تعطلـت السـيارة بعـد أن أحـرم بـالعمرة فـلا 
  .  يمكنه معه أن يصل إلى مكة إلا بعد فوات الوقوف ، فنقول لهذا : أحرم بالحج

فمعــنى قــول المؤلــف : " حاضــت فخشــيت فــوات الحــج " أي : لا يمكــن أن تخشــى 
فواتــه إلا إذا كــان حيضــها قبــل الطــواف ، أمــا إذا كــان بعــد الطــواف فإنــه لا يضــرها 

  شيئاً . 



٤٦٠ 
 

قوله :" وإذا استوى على راحلته " أي علا واستقر ، أي : ركب ركوباً تامـا قـال :" 
  ه الماتن خلاف المذهب . لبيك اللهم لبيك" وما ذهب إلي

والمـــذهب يلـــبي عقـــب الصـــلاة أي : إذا نـــوى الـــدخول في النســـك . قولـــه :" لبيـــك 
  اللهم لبيك" 

هذه التلبية عظيمة جداً أطلق عليها جابر بن عبداالله رضـي االله عنـه : التوحيـد قـال 
  :" حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد " . 

، والـدليل علـى هـذا مـا ورد في الصـحيح " أنـه تعـالى يقـول يـوم لبيك : كلمة إجابة 
القيامة : يا آدم فيقول : لبيك ، وتحمل معنى الإقامة من قـولهم ألـب بالمكـان : أي 
أقـــام بـــه ، فهـــي متضـــمنة للإجابـــة والإقامـــة : الإجابـــة الله ، والإقامـــة علـــى طاعتـــه ، 

ــك مقــ ــك لأنــا مجيــب ل ــك " وهــذا ولهــذا فســرها بعضــهم بقولــه : " لبي يم علــى طاعت
  تفسير بالمعنى ، وهذا هو معناها . والتثنية في التلبية المقصود Bا مطلق التكثير ؟ 

إجابـة بعــد إجابـة ، وإقامــة بعـد إقامــة أي : مطلــق العـدد ، ولــيس المـراد مــرتين فقــط 
ولهذا قال النحويون : إ@ا ملحقة بالمثنى وليست مثنى حقيقـة ؛ لانـه يـراد Bـا الجمـع 

  العدد الكثير . و 
قوله :" لبيك " مـن بـاب التوكيـد اللفظـي ولم يتغـير عـن لفـظ الأول ، لكـن لـه معـنى 

  جديد فيكرر ويؤكد انه مجيب لربه مقيم على طاعته . 
قوله : " لا شريك لك  أي : لا شـريك لـك في كـل شـيء ، ولـيس في التلبيـة فقـط 

  ؛ لأنه أعم . ومنها اجابتي هذه الإجابة . 
" إن الحمد والنعمة لك " يقال : همزة إن مرويـة بالكسـر ، ومرويـة بـالفتح : قوله : 

  أي : أن الحمد والنعمة لك . 



٤٦١ 
 

فعلى رواية فتح الهمزة " أن الحمد لك " : تكـون الجملـة تعليليـة ، أي لبيـك ؛ لأن 
التعليــل يكــون في نفــس اللفــظ الأول أي : لبيــك ؛ لأن الحمــد لــك فصــارت التلبيــة 

  العلة ، أي : بسببها ، لبيك لأن الحمد لك . مقيدة Bذه 
أما على رواية الكسر : " إن الحمد لـك " فالجملـة اسـتئنافية للتعليـل وتكـون التلبيـة 
غــير مقيــدة بالعلــة بالمصــدر المســتفاد مــن " أن " بــل تكــون تلبيــة مطلقــة لبيــك بكــل 

أن تقول : إن  حال ، ولهذا قالوا : إن رواية الكسر أعم وأشمل ، فتكون أولى ، أي
الحمـــد والنعمـــة لـــك ، ولا تقـــل : أن الحمـــد والنعمـــة لـــك ، ولـــو قلـــت ذلـــك لكـــان 

  جائزاً . 
وقوله :" إن الحمد والنعمة لك " الحمد مبني على المحبـة والتعظـيم والمـدح لا يسـتلزم 
ذلـك فقـد يبـنى وقـد لا يبـنى ، وقـد امــدح رجـلاً لا محبـة لـه في قلـبي ولا تعظـيم ، أمــا 

نـــه لابـــد ان يكـــون مبنيـــاً علـــى المحبـــة والتعظـــيم ، ولهـــذا نقـــول في تصـــريف الحمـــد فإ
الحمد: هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيماً ، ولا يمكـن لحـد أن يسـتحق هـذا 

  الحمد على وجه الكمال إلا االله عز وجل . 
ــذي يفعلــه اختيــاراً  ــل الاختيــاري أي   : ال وقــول بعضــهم الحمــد : هــو الثنــاء بالجمي

  سه، فهذا التعريف غير صحيح. من نف
وأل في الحمد للاستغراق ، أي : جميع أنواع المحامد الله وحـده ، المحامـد علـى جلـب 
النفع ، وعلى دفع الضرر على حصول الخير الخاص والعام ، كلها الله علـى الكمـال  

  كله الله . 
  قوله :" يصوت Bا الرجل " أي : يرفع صوته Bا . 

  بذلك صراخاً . قال جابر :" كنا نصرخ 



٤٦٢ 
 

  قوله :" وتخفيها المرأة " أي : تسر Bا . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باب محظورات الإحرام

  
قوله : " محظورات الإحرام " تركيبها كتركيب سجود السهو فالإضـافة إضـافة سـبب 
، أي : إضافة الشيء إلى سببه ، فسجود السهو معنـاه : السـجود الحاصـل بسـبب 

  السهو . 
  أي المحظورات بسبب الإحرام ، والمحظور الممنوع.  ومحظورات الإحرام :
  والمحظورات الممنوع .

قوله:" حلق الشعر " ولم يقل المؤلف : إزالة الشـعر مـع أنـه أعـم اتباعـاً للفـظ القـرآن 
  ، والمراد حلق الشعر عموماً حتى العانة والشارب والساق ، وما أشبه ذلك . 

شـــيء كــان بـــالتقلين ، أو بـــالقص ، أو  قولــه : " وتقلـــيم الأظـــافر " أي قصــها بـــأي
  بغير ذلك ، أو بالخلع . 

  والأظفار : يشمل أظافر اليد وأظافر الرجل . 



٤٦٣ 
 

قوله :" فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم " فأي محرم حلق ثـلاث شـعرات فعليـه دم 
  أو قلم ثلاثة أظافر فعليه فدية.  –

ذلـك أو حلـق دون ذلـك فلـيس وعلم من قوله :" ثلاثة فعليه دم " أنه لو قلم دون 
  عليه دم لكن يجب عليه في كل شعرة اطعام مسكين ولكل ظفر إطعام مسكين . 

ثم اعلــم أن العلمــاء في محظــورات الإحــرام إذا قــاتلوا دم فــلا يعنــون أن الــدم متعــين ، 
   -بل هو أحد أمور ثلاثة: 

  الدم.  - ١
  إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع .  - ٢
ــل التحلــل الأول ، فــإن فيــه بدنــة ، صــيام ثلاثــة أيــا - ٣ م إلا الجمــاع في الحــج قب

  وإلا جزاء الصيد فإن فيه مثله ، كما سيأتي إن شاء االله في الفدية .  
  قوله :" ومن غطى رأسه بملاصق فدى " 

  " بملاصق " مثل : الطاقية ، والغترة ، والعمامة ، وما أشبه ذلك. 
ــل الشمســية خــرج بــه مــا لــيس بملاصــق ؛ لأن مــا لــيس بم لاصــق لا يعــد تغطيــة ، مث

فيمســكها الإنســان ، وهــو محــرم يســتظل Bــا عــن الشــمس أو يتقــي Bــا المطــر ، فــإن 
ــف خــلاف المــذهب  ــذي ذهــب إليــه المؤل هــذا لا بــأس بــه ، ولا فديــة فيــه ، وهــذا ال
والمذهب إذا غطى رأسه بملاصق ، أو استظل بشمسية ، أو استظل بمحمل ، حرم 

الفديـــة ، وعلـــى هـــذا القـــول لا يجـــوز للمحـــرم أن يركـــب الســـيارة عليـــه ذلـــك ولزمتـــه 
المغطاة ؛ لأنه يستظل Bا ، فإن اضطر إلى ذلك فدى ؛ لأنـه يحـر علينـا ان نسـتظل 

  بشيء تابع لنا . 
  وستر الرأس أقسام : 



٤٦٤ 
 

القسم الأول : جائز بالنص والإجماع ، مثل أن يضع الإنسـان علـى رأسـه لبـدا بـأن 
  ء مثلاً ، أو العسل أو الصمغ ؛ لكي يهبط الشعر . يلبده بشيء كالحنا

القســم الثــاني : أن يغطيــه بمــا لا يقصــد بــه التغطيــة والســتر كحمــل العفــش ونحــوه ، 
  فهذا لا بأس به ؛ لأنه لا يقصد به الستر ، ولا يستر بمثله غالباً . 

ـــل الطاقيـــة ، والشـــما  غ القســـم الثالـــث : أن يســـتره بمـــا يلـــبس عـــادة علـــى الـــرأس ،مث
  والعمامة ، فهذا حرام بالنص . 

القســم الرابــع : أن يغطــي بمــا لا يعــد لبســاً لكنــه ملاصــق ، ويقصــد بــه التغطيــة فــلا 
  يجوز . 

القسـم الخــامس : أن يظلــل رأسـه بتــابع لــه كالشمســية والسـيارة ومحمــل البعــير ، ومــا 
  أشبهه والمذهب منعه . 

الاستظلال بالخيمـة ، وثـوب القسم السادس : أن يستظل بمنفصل عنه ،غير تابع ك
  يضعه على شجرة ، أو أغصان شجرة أو ما أشبه ذلك فهذا جائز ولا بأس به . 

وظـاهر كـلام المؤلـف رحمـه االله : أن تغطيـة الوجـه ليسـت حرامـاً ؛ ولا محظـوراً ، لأنــه 
  قال : " فمن غطى رأسه " ولم يتعرض للوجه وهذا هو المذهب . 

فدى " هذا من المحظورات ، ويعـبر عنـه بلـبس المخـيط قوله :" وإن لبس ذكر مخيطاً 
  ، وعندنا شيئان : 

  الأول : ما معنى المخيط ؟ 
الجواب المخيط عند الفقهاء : كل ما خيط على قيـاس عضـو ، أو علـى البـدن كلـه 
، مثل القميص ، والسراويل وما أشبههما وليس المراد بالمخيط مـا فيـه خياطـة ، بـل 

  الإحرام فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة . إذا كان مما يلبس في 



٤٦٥ 
 

الثاني : لابد أن يلبس على عادة اللبس فلو وضعه وضعاً فليس عليه شيء ، أي : 
  لو ارتدى بالقميص ، فإن ذلك لا يضر ؛ لأنه ليس لبساً له .

  وقول المؤلف : " إن لبس ذكرٌ مخيطاً فدى " 
  ا ثياب معينة للإحرام . خرج بذلك الأنثى ، فلها أن تلبس ما شاءت فليس له

  ويحرم عليها : القفازان ، والنقاب . 
  القفازان : لباس اليدين . 

أنــه حــرم علــى المحــرم تغطيــة وجههــا ،  rوالنقـاب : لبــاس الوجــه ، ولم يــرد عــن النــبي 
وإنما حرم عليها النقاب فقط ؛ لأنه لباس الوجه وفـرق بـين النقـاب وتغطيـة الوجـه ، 

ـــأس بـــه ، ولكـــن وعلـــى هـــذا فلـــو أن المـــ ـــا : هـــذا لا ب رأة المحرمـــة غطـــت وجههـــا لقلن
  الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب . 

  وظاهر كلام المؤلف : ان لبسه حرام ، سواء طال الوقت أم قصر وهو كذلك . 
وبنــاءً علــى هــذا لــو أن رجــلاً لــبس ثوبــه القمــيص والســراويل بنــاءً علــى أنــه حــل مــن 

  ه لم يحل ، فإن عليه أن ينزعه في الحال . إحرامه ، وتبين أن
لكــن يؤجــل بقــدر العــادة ، فــلا نقــول مــثلاً : إذا كنــت في مســجد عليــك أن تجــزي 

  أمام الناس ، أو تسرع في السيارة ، ونحو ذلك 
  قوله :" وإن طيب بدنه او ثوبه " هذا من المحظورات أيضاً . 

في صـــدره ، وفي ظهـــره ، وفي والطيـــب هنـــا يشـــمل الطيـــب في رأســـه ، وفي لحيتـــه ، و 
  أي مكان من بدنه ، وفي ثوبه أيضاً . 

قوله : " أو ادهن بمطيب " أي : مسح على جلده بدهن فيه طيب ، فإنه لا يجوز 
  ؛ لأن ذلك سوف يعلق به وتبقى رائحته . 



٤٦٦ 
 

  قوله : " أو شم طيباً " أي : تقصد شم الطيب ، فإنه يحرم عليه ذلك ويفدي . 
ــك ؛ لأنــه يكــون قولــه : " أو تب خــر بعــود ونحــوه " أي إذا تبخــر بعــود حــرم عليــه ذل

  متطيباً ، يفدي . 
  قوله : " وإن قتل صيداً مأكولاً " هذا من محظورات الإحرام . 

وقولــه : " مــأكولاً " فــإن كــان غــير مــأكول فلــيس فيــه فديــة . قولــه : " بريــاً " ضــده 
  البحري ، والبحري : ما لا يعيش إلا في الماء . 

قوله : " أصلاً " أي : أصله بري ، ولا يمنع تحريم قتله أن يكـون أهليـاً ، ومستأنسـا 
، فمثلاً : الأرنب صيد مأكول بري أصلي ، والأرنب المستأنسة كالأرنب المتوحشة 

  ؛ لأن أصلها بري . 
  والحمامة : أصلها وحشي ، وعلى هذا فنعتبر الأصل . 

د عليه حرام ، لكن لم يمنع الحـلال مـن أكلـه والمحرم إذا صيد الصيد من أجله فالصي
  ما دام ان الذي صاده حلال . 

قولــه : " ولــو تولــد منــه ومــن غــيره " أي الصــيد ولــو تولــد مــن الوحشــي والإنســي ، 
  ومن غيره ، فإنه يكون حراماً . 

قوله :  " أو تلف في يده " معطوف على " قتـل " أي : وإن قتـل أو تلـف في يـده 
: إذا كـــان في يـــده صـــيد ، ولم يقتلـــه ، لكـــن أصـــيب هـــذا الصـــيد  فعليـــه جـــزاؤه أي

  بمرض من االله عز وجل ، وتلف فإنه يضمنه ؛ لأنه يحرم عليه إمساكه . 
فإن كان قد ملكه قبل الإحرام وأحرم وهو يده ، فالمذهب أنه يجـب عليـه إزالـة يـده 

  المشاهدة ، لا يده الحكمية . 



٤٦٧ 
 

يــده المشــاهدة ، مثــل : إذا كــان في قبضــته ، أو  فــإذا أحــرم وفي يــده صــيد لزمــه إزالــة
خيمتــه ، أو رحلــه ، أو قفصــه ، وملكــه بــاق عليــه فــيرده مــن أخــذه ، ويضــمنه مــن 
قتله دون الحكمية ، مثل : أن يكون في بيته ، أو بلده ، أو نائب له ، وملكه باق 

ــف ، ولــه التصــرف فيــه بــالبيع والهبــة وغيرهمــ ا ، ومــن عليــه أيضــاً ، ولا يضــمنه إن تل
  غصبه لزمه رده . 

أمـا إذا صــادها بعــد أن أحـرم فعليــه إطلاقهــا ولا تـدخل في ملكــه أصــلاً ؛ لأن المحــرم 
  يحرم عليه صيد البر . 

قولـه : " فعليـه جــزاؤه " ظـاهره : أن عليــه جـزاءه ســواء تلـف بتعــد منـه أو تفــريط أو 
لغاصـب يضـمن لا ، وهو كذلك ؛ لأن إبقاء يده عليـه محـرم فيكـون كالغاصـب ، وا

  المغصوب بكل حال ، فهذا يضمنه بكل حال . 
  وقوله : " فعليه جزاؤه سيأتي جزاء الصيد مفصلاً في كلام المؤلف . 

  وقوله : " ولا يحرم حيوان إنسي " شرع المؤلف في ذكر المفهوم في كلامه السابق . 
ثـل الإبــل ، فقولـه : " ولا يحـرم حيــوان إنسـي " هـذا مفهــوم قولـه : " بـري أصــلاً " م

والبقـــر ، والغـــنم ، والـــدجاج ، كـــل هـــذه لا تحـــرم ، وعمـــوم كلامـــه أنـــه لا يحـــرم ولـــو 
تـــوحش أي : لـــو أن الدجاجـــة هربـــت مـــن أهلهـــا وصـــارت متوحشـــة ، لا يمكـــن أن 

  تستأنس بالآدمي ، ثم لحقها وأمسكها فتعتبر حلالاً بالأصل . 
  ومثل ذلك : إذا ندت البعير ، وتوحشت . 

  صيد البحر " أي : لا يحرم صيد البحر .  قوله : " ولا
ـــل محـــرم الأكـــل " كـــالهر ، فـــالهر محـــرم الأكـــل ، فلـــو أن محرمـــاً قتلـــه  وقولـــه : " ولا قت

  فليس عليه جزاء . 



٤٦٨ 
 

قولـــه : " ولا الصـــائل " أي : ولا يحــــرم قتـــل الصــــائل أي : لـــو صــــال عليـــك غــــزال 
شـيء عليـك ؛ لأنـك وخفت على نفسـك ودافعتـه ، وأبى إلا أن يقتلـك فقتلتـه فـلا 

  دفعته لأذاه " وكل مدفع لأذاه فلا حرمة له ، ولا قيمة " 
ومــن ذلــك لــو نزلــت شــعرة بعينــه أي : نبتــت في الجفــن مــن الــداخل وصــارت تــؤذي 
عينــه وأزالهــا بالمنقــاش فــإن ذلــك لا شــيء فيــه ، وكــذا لــو انكســر ظفــره وصــار يؤذيــه  

  ه ؛ لأنه دفعه لأذاه . كلما مسه شيء آلمه ، فقص المنكسر ، فلا شيء علي
مسألة : المحرم لو صـاد الصـيد في حـال تحريمـه عليـه فلـيس لـه أكلـه ؛ لأنـه محـرم لحـق 

  االله . 
  مسألة : إذا دل أو أعان حلالاً على الصيد ؟ 

المــذهب يحــرم علــى المحــرم الــدال أو المعــين دون غــيره ، أمــا المحــرم الــذي لم يــدل فإنــه 
  يأكل منه . 

  قد نكاح " على الذكور والإناث . قوله : " ويحرم ع
  أما الشاهدان فلا تأثير لإحرامهما ، لكن يكره أن يحضرا عقده إذا كانا محرمين.

  قوله : " ولا يصح " 
الضمير في قوله : " لا يصح " يعـود علـى العقـد ن أي : لـو عقـد علـى امـرأة محرمـة 

لال فالنكــاح لا لـزوج حـلال فالنكـاح لا يصـح ، ولـو عقــد لـزوج محـرم علـى امـرأة حـ
  يصح ، ولو عقد لرجل محل على امرأة محلة والولي محرم لم يصح النكاح . 

مســـألة : لـــو أنـــه عقـــد النكـــاح في حـــال الإحـــرام ، ثم بعـــد الإحـــلال دخـــل الرجـــل 
بزوجته وأنجبت منه أولادا فلابد من عقد جديد ويكون وطؤه الأول وطئـاً بشـبهة ، 

  إليه شرعاً ، كما أ@م منسوبون إليه قدراً .  وأولاده أولاد شرعيون أي : ينسبون
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  قوله : " ولا فدية " أي : ليس فيه فدية . 
قولــه : " وتصــح الرجعــة " الرجعــة أي : أن يراجــع الإنســان مطلقتــه الــتي لــه الرجعــة 

  عليها . 
قولــه : " وإن جــامع المحــرم قبــل التحلــل الأول " هــذا هــو المحظــور الثــامن : الجمــاع ، 

  إثماً ، وأعظمها أثراً في النسك . وهو أشدها 
  ويحصل الجماع بإيلاج الحشفة في قبل أو دبر . 

  والجماع له حالان : 
  الحال الأولى : أن يكون قبل التحلل الأول . 
  الحال الثانية : أن يكون بعد التحلل الأول . 

 قولــه : " فســد نســكهما ، ويمضــيان فيــه ، ويقضــيانه ثــاني عــام " هــذه ثلاثــة أحكــام
  وبقي حكمان : الإثم ، والفدية وهي بدنة . 

  مسألة : 
لم يذكر المؤلف رحمه االله مـا إذا جـامع بعـد التحلـل الأول والمـذهب ، أنـه إذا جـامع 
بعـــد التحلـــل الأول وجـــب عليـــه أن يخـــرج إلى الحـــل ويحـــرم أي : يخلـــع ثيـــاب الحــــل 

أي : فســد مــا تبقــي ويلــبس إزاراً ورداءً ليطــوف الإفاضــة محرمــاً ؛ لأنــه فســد إحرامــه 
مـــن إحرامـــه ، فوجـــب عليـــه أن يجـــدده ، وعليـــه فديـــة ، وســـيأتي إن شـــاء االله بيـــان 

  الفدية فيما بعد ، وعليه الإثم . 
مثاله : رجل رمى وحلق يوم العيد ، ثم جامع أهلـه قبـل أن يطـوف ويسـعى فعليـه : 

ف محرمـاً ، لا الإثم ، والفدية ، وفسد إحرامـه ، وعليـه الخـروج إلى الحـل ليحـرم فيطـو 
  بثيابه ، لأن إحرامه فسد . 
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  قوله : " وتحرم المباشرة " 
  وهذا هو المحظور التاسع ، وهو آخر المحظورات أي مباشرة النساء لشهوة . 

أمــا المباشــرة لغــير شــهوة ، كمــا لــو أمســك الرجــل بيــد امرأتــه ، فهــذا لــيس حرامــاً ، 
  من أجزاء البدن . وسواء كانت المباشرة لشهوة باليد ، أو بأي جزء 

فإن كانت قبل التحلل الأول فأنزل ترتب عليه أمران : الإثم ، والفدية ، وهـي بدنـة 
 .  

  لكن النسك لا يفسد والإحرام أيضاً لا يفسد . 
فإن باشر ولم ينزل بل أمذى ، أو كان له شـهوة ، ولكـن لم يمـذ فلـيس عليـه بدنـة ، 

 فيمـــا بعـــد ، وإن باشـــر فـــأنزل لم بـــل عليـــه فديـــة أذى ، كمـــا ســـنذكره إن شـــاء االله
  يفسد حجه وعليه بدنة . 

  قوله : " لكن يحرم من الحل لطواف الفرض " 
هـــذا ســــبقُ قلـــم مــــن المــــاتن رحمـــه االله ؛ لأن هــــذا الحكــــم المســـتدرك لا ينطبــــق علــــى 
المباشرة ، بل ينطبق على الجماع بعد التحلل الأول ، فهذه العبارة الأصح أن تنقـل 

د التحلــل الأول ، فهــو الــذي ذكــر أهــل العلــم أنــه يفســد بــه الإحــرام إلى الجمــاع بعــ
  ،وأنه يجب أن يخرج إلى الحل ؛ ليحرم منه فيطوف محرماً .

  قوله : " وإحرام المرأة كالرجل ". 
أي : في أنـه يحــرم عليهــا مــا يحــرم علــى الرجــال ، ويلزمهــا مــن الفديــة مــا يلــزم الرجــال 

  إلا ما استثنى . 
   اللباس " فليست كالرجل . قوله : " إلا في

  قوله : " وتجتنب البرقع " 
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والنقاب تستعمله المرأة فتغطي وجهها ، وتفتح فتحة بقـدر العـين لتنظـر مـن خلالهـا 
، والبرقـــع تجمـــل ، فهـــو يعتـــبر مـــن ثيـــاب الجمـــال للوجـــه ، فهـــو إذاً نقـــابٌ وزيـــادة ، 

  وعلى هذا فنقول : البرقع حرام على المحرمة . 
  القفازين " وهما لباس يعمل لليدين . قوله : " و 

ـــب تغطيـــة الوجـــه ، فـــلا تغطـــي الوجـــه ، أمـــا  ـــه : " وتغطيـــة وجههـــا " أي : تجتن قول
  الرجل فسبق أنه يغطى الوجه . 

ويحتاجه المحرم كثيراً فقد ينام مـثلاً ويضـع علـى وجهـه منـديلاً أو نحـوه عـن الـذباب ، 
أة ألا تغطــي وجههــا ، وهــذا هــو أو عــن العــرق ، أو مــا أشــبه ذلــك فيجــب علــى المــر 

المشهور من المـذهب وذكـروا قاعـدة : أن إحـرام المـرأة في وجههـا لكـن لهـا ان تسـول 
  إذا مرّ Bا الرجال . 

  قوله :" ويباح لها التحلي " أي : بأن تلبس الحلي ، والمراد : الحلى المباح . 
  

  باب الفدیة

  
  قوله : " الفدية " ما يعطى فداءٌ لشيء . 

  ورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام : ومحظ
  الأول : ما لا فدية فيه ، وهو عقد النكاح . 

  الثاني : ما فديته مغلظة ، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول . 
  الثالث : ما فديته الجزاء أو بدله ، وهو قتل الصيد . 

  رات . الرابع : ما فديته فدية أذى ، وهو بقية المحظو 
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وفدية الأذى : إطعام ستة مساكين لكـل مسـكين : نصـف صـاع ، أو صـيام ثلاثـة 
أيـام  متتابعــة ، او متفرقـة ، أو ذبــح شـاة ، فتــذبح وتـوزع علــى الفقـراء .قــال المؤلــف 
ـــب ، بـــين صـــيام  مبينـــاً ذلـــك : " يخـــير بفديـــة حلـــق ، وتقلـــيم ، وتغطيـــة رأس ، وطي

  . ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين " 
وقوله :" لكل مسكين مـد بـر ، او نصـف صـاع تمـر أو شـعير " ظـاهره : أن الفديـة 
في الإطعام محصورة في هذه الأصناف الثلاثة : البر ، والتمر ، والشعير ، وهـذا غـير 

  مراد ؛ لأن المراد تمر ، أو شعير، أو بر أو زبيب أو غيره .
  ير البر نصف صاع .والمؤلف هنا فرق بين البر وغير البر فالبر مد ، وغ

أربعــة أمــداد ، نصــفه مــدان ، ، وفي بــاب  rوالمــد ربــع الصــاع : أي أن صــاع النــبي 
  الفطرة لم يفرق . 

  قوله : " أو ذبح شاة " 
ــت خروفــاً أو أنثــى ، معــزاً أو ضــأنا أو ســبع بدنــة ، أو ســبع  المــراد : شــاة ســواء كان

  بقرة . 
  بع . قوله : " صيام ثلاثة أيام " ولا يشترط التتا

قوله :" وبجزاء صيد " أي : ويخير بجزاء صيد بين مثـل إن كـان ، أي : مثـل للصـيد 
  إن كان له مثل ،  وإن لم يكن له مثل فله حكم آخر . 

هـدياً بـالغ الكعبـة  (والمثل هذا يذبحه ويتصدق به على فقراء الحرم ؛ لقوله تعـالى : 
(  .  
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فـيطعم كـل مسـكين مـداً أو يصـوم عـن   قوله : " أو تقويمه بدراهم يشتري Bا طعاماً 
كل مد يوماً " أي : أو تقويمه بدراهم يشتري Bا طعاماً ، فيطعم كـل مسـكين مـداً 

  أو يصوم عن كل مد يوماً . 
والمــذهب : أن الــذي يقــوم المثــل لا الصــيد لأنــه هــو الواجــب أصــلاً ، فــإذا كــان هــو 

  الواجب أصلاً فالواجب قيمته . 
بدراهم يشتري Bا طعاماً " هذا على سبيل المثال ، وليس علـى وقوله : " أو تقويمه 

ســبيل التعيـــين ، أي : لـــه أن يقومــه بـــدراهم ، ثم يخـــرج مـــن الطعــام الـــذي عنـــده مـــا 
  يساوي هذه الدراهم . 

  مثال ذلك : الحمامة ، مثلها شاة ، فالشاة جزاء الحمامة . 
والحمامة تعبه عباً كمص الصبي  والمشاBة بينهما في شرب الماء الشاة تعب الماء عباً 

للثــــدي تمصــــه مــــرة واحــــدة ، والدجاجــــة إذا مــــلأت منقارهــــا رفعــــت رأســــها ، لكــــن 
  الحمامة إذا وضعت منقارها في الماء  لا ترفع رأسها حتى تروى ، وكذلك الشاة . 

فهذا رجل محرم قتل حمامة ، نقول : أنت بالخيار اذبح شاة وتصدق Bا على فقـراء 
قوم الشاة بدراهم ، وأخرج بدل الدراهم طعاماً ، ولا يخـرج الـدراهم فـإذا الحرم ، أو 

قدرنا الشاة بمائتي ریال ، وقدرنا الطعام كل صاع بريال ، فتكون مـائتي صـاع يسـاوي 
ثمانمائــة مــد فنقــول : إن شــئت أخــرج الطعــام ،وإن شــئت اعــدل عــن الطعــام وصــم 

  ثمانمائة يوم ؛ لأنه عن كل مد يوماً . 
  ذي يقدر المثل ؟ ومن ال

" يحكم به " أي : بالمثـل  )يحكم به ذوا عدل منكم  (الجواب : قال االله تعالى : 
ذوا عدل منكم فالواحد لا يكفي فلابد من اثنين وسـيأتينا في البـاب الـذي يليـه أن 
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مـــا قضـــت بـــه الصـــحابة وجـــب الرجـــوع إليـــه ، ومـــا لم تقـــض بـــه الصـــحابة يقـــوم ، 
   فرجلان ينظران المماثلة .

قوله : " وبما لا مثل له بين إطعام وصيام " وهذا هو النـوع الثـاني فيخـير بمـا لا مثـل 
  له بين شيئين : الاطعام ، أو الصيام ، وسقطت المماثلة . 

مثاله الجراد : صيد لا مثل لـه ، فـإذا قتـل المحـرم جـراداً فعليـه : إمـا قيمتـه يشـتري Bـا 
  صوم عن كل مد يوماً . طعاماً يطعم كل مسكين مداً ، وإما أن ي

قولــــه : " وأمــــا دم متعــــة وقــــران ، فيجــــب الهــــدي فــــإن عدمــــه فصــــيام ثلاثــــة أيــــام ، 
  والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله" . 

دم المتعــة والقــران يجــب فيــه هــدي ، فــإن عدمــه صــام ثلاثــة أيــام في الحــج وســبعة إذا 
  رجع إلى أهله على سبيل الترتيب . 

المتعــة والقــران لــيس دم محظــور . بــل هــو دم شــكران ، ولــيس دم جــبران ؛ لأن ودم 
النسك لم ينقصه شيء ، بل تمم النسك ، فمن تمام النسك أوجب االله تعـالى علـى 
ــذلك كــان دم المتعــة والقــران ممــا  النــاس هــذا الهــدي شــكراً الله علــى هــذه النعمــة ، ول

ــــه ، ويهــــدي ويتصــــدق ، ودم المحظــــور لا يؤ  كــــل منــــه ولا يهــــدي ، ولكــــن يؤكــــل من
  يصرف للفقراء . 

  قوله : " فإن عدمه " أي : عدم الهدي أو عدم ثمنه مع وجود الهدى في الأسواق. 
المعتبر بالنسبة لوجود الهـدي وعدمـه . طلـوع الفجـر يـوم النحـر فـإذا كـان معـه وقـت 

بر طلــوع إحرامــه بــالعمرة دراهــم يشــترى Bــا ثم ســرقت فإنــه لا يعتــبر واجــداً لأن المعتــ
  فجر يوم النحر . 



٤٧٥ 
 

ـــه :" الأفضـــل كـــون آخرهـــا يـــوم عرفـــة : أي : فيصـــوم اليـــوم الســـابع والثـــامن ،  وقول
والتاسع ، ليكون آخرها يوم عرفة وفي هـذه الحـال يسـتحب ان يحـرم بـالحج في اليـوم 

  السابع . 
  مسألة : وابتداء جواز صيامها من حين أن يحرم بالعمرة . 

  بعة ؟ وهل يشترط أن تكون متتا
الجواب : ان ابتـدأها في أول يـوم مـن أيـام التشـريق لـزم أن تكـون متتابعـة ضـرورة أنـه 
لا يصـــومها في أيـــام الحـــج إلا متتابعـــة ، لأنـــه لم يبـــق مـــن أيـــام الحـــج إلا ثلاثـــة ، ولا 

  يجوز أن تؤخر عن أيام التشريق . 
  عة . أما إذا صامها قبل أيام التشريق ، فيجوز أن يصومها متفرقة ومتتاب

قوله : وسبعة إذا رجع إلى أهله " أي : لو صامها بعـد فـراغ أعمـال الحـج كلهـا فـلا 
  بأس ؛ لأنه جاز له الرجوع إلى الأهل فجاز له صومها . 

  قوله : " والمحصر إذا لم يجد هدياً صام عشرة " بنية التحلل . 
  فيبقى عشرة أيام على إحرامه حتى يصوم العشرة ثم يحل . 

  يجب بوطء في فرج في الحج بدنة ، وفي العمرة شاة " قوله : " و 
  أي : قبل التحلل الأول . 

فيجب في الحج بدنة إذا كان قبل التحلل الأول ، وفي العمرة شاة فديـة أذى وهـذه 
  الشاة فدية أذى . 

  والجماع بعد التحلل الأول يوجب شاة ففديته إذاً فدية أذى . 
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أي مـــا ذكـــر مـــن الفديـــة في الحـــج والعمـــرة وفي  قولـــه : " وإن طاوعتـــه زوجتـــه لزمهـــا 
نســخة " لزماهــا " أي وافقتــه علــى الجمــاع في الحــج ، أو في العمــرة لزماهــا ، أي : 

  البدنة في الحج والشاة في العمرة ، وإن أكرهها لا يلزمها ذلك . 
  

  فصل

  قوله :" ومن كرر محظوراً من جنس ، ولم يفد فدى مرة " 
، أو يلــبس مخيطــاً مــرتين ، او يحلــق مــرتين ، أو يباشــر مــرتين مثالــه : أن يقلــم مــرتين 

  أو اكثر وهو من جنس واحد ، فإن عليه فدية واحدة إذا لم يفد . 
ولــو لــبس وغطــى رأســه ففــديتان ؛ لأن تغطيــة الــرأس مــن جــنس واللــبس مــن جــنس 

  آخر . 
  وإذا قلم ظفر يد وظفر رجل فشيء واحد .

  وسراويل وقميصاً ، فإ@ا شيء واحد .وإن تعدد المحل كما لو لبس خفين 
وكما لـو طيـب يـده ورأسـه وصـدره فإنـه شـيء واحـد ، أي : إن تعـدد المحـل لا يـؤثر 

  شيئاً ما دام الجنس واحداً . 
وقوله : " ولم يفد "  علم من كلامه أنه لو فـدى عـن الأول فـدى عـن الثـاني ؛ لأن 

  اني تجديداً . الأول انتهى ، وبرئت ذمته منه بفديته ، فيكون الث
وقولــه : " بخــلاف صــيد " أي : فإنــه يتعــدد بعــدده ، ولــو برميــة واحــدة ، فــإذا رمــى 

  رمية واحدة وأصاب خمس حمامات ، فإن عليه خمس فدى . 
  قوله : " ومن فعل محظوراً من أجناس فدى لكل مرة " 



٤٧٧ 
 

،  مثاله : أن يلبس القميص ، ويطيب رأسه ، ويحلـق ، ويقلـم ، هـذه أربعـة أجنـاس
  فعليه أربع فدى . 

قوله : " رفض إحرامه أو لا " ي سواء فعل المحظور بعـد أن رفـض الإحـرام ، ونـوى 
  الخروج أم لا . 

  ……….." قوله : " ويسقط بنسيان فدية لبس 
  المحظورات تنقسم باعتبار سقوطها بالعذر إلى قسمين : 

  . قسم : تسقط فديته بالعذر . وهو اللبس والطيب وتغطية الرأس 
وقسـم : لا تســقط فديتـه بالعــذر  وهــو بقيـة المحظــورات ولهـذا قــال دون وطء وصــيد 

  وتقليم وحلاق ، لأن هذه اتلافات فاستوى العمد والخطأ . 
  ومثل النسيان : الجهل والإكراه . 

  قوله : " وكل هدي " ذكر المؤلف مكان الفدية . 
وهـدي التطـوع أن  –كل هـدي يهديـه الإنسـان إلى البيـت سـواء كـان هـدي تطـوع 

أو كــان واجبــاً كهــدي التمتــع والقــران ، أو كــان فديــة  –يهــدي هــدياً لــيس بواجــب 
  لترك واجب ، أو لفعل محظور . 

قولــه : " أو إطعــام " أي : كــل إطعــام كإطعــام ســتة مســاكين في فديــة الأذى ، أو 
  إطعام لمساكين في جزاء الصيد ، وما أشبه ذلك . 

ين الحرم " أي : فيصـرف إلى مسـاكين الحـرم ، وهـذا لـيس قوله : " قوله :" فلمساك
علــى إطلاقــه في كــل هــدي ؛ لأن هــدي المتعــة والقــران هــدى شــكران فــلا يجــب أن 
يصرف لمساكين الحرم ، بل حكمه حكم الأضـحية ، أي : أنـه يأكـل منـه ويهـدي 

  ، ويتصدق على مساكين الحرم ، ولا تجزىء الصدقة على غير مساكين الحرم . 



٤٧٨ 
 

ذبح الإنسان هـدي التمتـع والقـران في مكـة ، ثم خـرج بلحمـه إلى الشـرائع ، أو  فلو
إلى جــدة أو مــا أشــبه ذلــك ، وأكــل هنــاك ووزع علــى الفقــراء فــلا يجزئــه ؛ لأنــه لابــد 

  أن يكون لمساكين الحرم ، فيضمن ما يجب توزيعه لمسكين الحرم . 
   الحرم . والهدي الذي لترك واجب يجب أن يتصدق بجميعه على مساكين

والهــدي الواجــب لفعــل محظــور غــير الصــيد يجــوز أن يكــون في الحــرم ، وأن يكــون في 
  محل فعل المحظور . 

مسـألة : مسـاكين الحـرم : مــن كـان داخـل الحـرم ســواء كـان داخـل مكـة ، أو خــارج 
مكة لكنه داخل حدود الحرم ، ولا فرق بين أن يكون المساكين من أهل مكة ، أو 

فلــو أننــا وجــدنا حجاجــاً فقــراء ، وذبحنــا مــا يجــب علينــا مــن الهــدي  مــن الآفــاقيين ،
  وأعطيناه إياهم فلا بأس . 

  وقوله : " لمساكين الحرم " يشمل الفقراء والمساكين 
وقوله : " فدية الأذى  واللبس ونحوهما ودم الإحصـار حيـث وجـد سـببه " مـن حـل 

  أو حرم . 
 الحــل جــاز في الحــرم ويســتثنى مــن فعــل ويجــوز أن ينقلهــا إلى الحــرم ؛ لأن مــا جــاز في

  المحظور جزاء الصيد ، فإن جزاء الصيد لابد أن يبلغ إلى الحرم . 
قولــــه : " ويجــــزىء الصــــوم بكــــل مكــــان " وذلــــك لأن الصــــوم لا يتعلــــق بنفــــع أحــــد 

  فيجزىء في كل مكان . 
  قوله : " والدم شاة " 

ــذكر والأ نثــى مــن الضــأن والمعــز ، والشــاة : إذا أطلقــت في لســان الفقهــاء ، فهــي لل
  فالتيس شاة ، والخروف شاة ، والشاة الأنثى شاة ، والعنز شاة . 



٤٧٩ 
 

قولــه :" أو ســبع بدنــة " : أي : واحــد مــن ســبعة مــن البدنــة ، بشــرط ان ينويــه قبــل 
ذبحهـــا ، فـــإن جـــاء إلى بدنـــة مذبوحـــة ، واشـــترى ســـبعها ونـــواه عـــن الشـــاة، فإنـــه لا 

  د في الفدية أن تذبح بنية الفدية . يجزىء ؛ لأنه صار لحماً ، ولاب
قولـه : " وتجــزىء عنهـا بقــرة " أي : تجــزىء عـن البدنــة بقــرة ، ولـو في جــزاء صــيد ، 

  والبدنة هي البعير فسبع البدنة والبقرة سواء فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باب جزاء الصید

  



٤٨٠ 
 

اء الصــيد ؛ لأنــه لا يريــد أن قولــه : " بــاب جــزاء الصــيد " أي : بــاب المثــل في جــز 
  يبين مما يجب في الصيد ، بل يريد أن يبين المثل ، والصيد نوعان : 

  نوع لا مثل له . 
  ونوع له مثل . 

قولــه : " في النعامــة بدنــة " أي : لــو قتــل الإنســان نعامــة وهــو محــرم ، أو قتــل نعامــة 
  في الحرم ولو كان محلاً فعليه بدنة . 

ـــل ، والوعـــل ، بقـــرة " حمـــار قولـــه : " وفي حمـــار ا لـــوحش ، وبقرتـــه ، والأيـــل ، والثيت
  الوحش : صيد معروف ، 
  والأيل : نوع من الظباء . 

  وفي الثيتل : وهو نوع من الظباء بقرة . 
وفي الوعــل : بقــرة ، وفي القــاموس الوعــل : بفــتح الــواو مــع فــتح العــين ، وكســرها ، 

  وسكو@ا ، هو : تيس الجبل . 
  والضبع كبش 

قوله : " والغزال عنز " الغزال أصغر من الوعل والثيتل والأيل ، ففهيهـا عنـز ؛ لأ@ـا 
  أقرب شبهاً Bا . 

" والــوير ، والضــب ، جــدي " الــوبر : دويبــة كحــلاء اللــون دون الســنور ، لا ذنــب 
لها ، وهي معروفة ، فيها جدي ، والجدي : هو الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر 

 .  
  اً الضب فيه جدي ، والضب معروف . وكذلك أيض
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وفي اليربـــوع جفـــرة " اليربـــوع أيضـــاً معـــروف : حيـــوان يشـــبه الفـــأر لكنـــه أطـــول منهـــا 
  رجلاً ، وله ذنب طويل ، وفي طرفه شعر كثير وفيه جفرة لها أربعة أشهر .

قولـــه : " والأرنـــب عنـــاق " وهـــي أصـــغر مـــن الجفـــرة أي : لهـــا ثلاثـــة أشـــهر ونصـــف 
  رنب معروفة . تقريباً ، والأ

والحمامة شاة وجه المشاBة في الحمامـة للشـاة في الشـرب فقـط ، لا في الهيكـل ، أو 
  الهيئة . 

فهذا كله قضى به الصحابة ، منه ما قضى به واحد من الصحابة ومنه ما قضى به 
  أكثر من واحد . 

ن ، فإذا وجدنا شيئاً من الصيود لم تحكـم بـه الصـحابة أقمنـا حكمـين عـدلين خبـيري
وقلنا ما الذي يشبه هذا مـن Bيمـة الأنعـام ، فـإذا قـالوا كـذا وكـذا حكمنـا بـه ، وإذا 
لم نجد شيئاً محكوماً به من قبل الصحابة ، ولا وجـدنا شـبهاً لـه مـن الـنعم ، فيكـون 

  من الذي لا مثل له ، وفيه قيمة الصيد قلت أم كثرت . 
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  باب صید الحرم

  
  للعهد الذهني ، أي : صيد حرم مكة .  قوله : " الحرم " أل هنا

قوله : " يحرم صيده على المحرم والحلال " أي : يحرم صيد الحرم على المحـرم والحـلال 
  ، أي : من لم يحرم . 

وأضاف الصيد إلى الحرم ، وعلى هذا فصيد الحل إذا دخل في الحرم لا يحرم ، لكن 
ذبحه في الحـرم ، بـل ولا إبقـاء اليـد  يجب إزالة اليد المشاهدة عنه وإطلاقه ، ولا يجوز

  المشاهدة عليه ، وهذا هو المشهور من المذهب . 
مسـألة : الصـيد البحـري : المــذهب : إذا كـان في الحـرم ، فهــو حـرام ولكـن لا جــزاء 

  فيه .
فلــو فــرض أن هنــاك بركــة مــاء ، أو نحوهــا ، وفيهــا سمــك غــير مجلــوب إليهــا بــل توالــد 

  الحرم .  فيها فإنه يحرم على من في
قولـــه : " وحكـــم صـــيده كصـــيد المحـــرم " أي : علـــى مـــا ســـبق مـــن التفصـــيل ، ففيـــه 

  الجزاء ، مثل : ما قتل من النعم، او كفارة طعام مساكين ، أو عدل ذلك صياما 
  قوله : " ويحرم قطع شجره وحشيشه " 

قولــه : " شــجره " الشــجر مضــاف  إلى الحــرم ، فيفيــد أن المحــرم مــا كــان مــن شــجر 
رم ، لا من شجر الآدمي ، وعلى هذا فما غرسه الآدمـي أو بـذره مـن الحبـوب ، الح

  فإنه ليس بحرام ، لأنه ملكه ، ولا يضاف إلى الحرم ، بل يضاف إلى مالكه . 
  قوله : " وحشيشه " فالحشيش الذي ينبت بفعل الآدمي ليس بحرام . 

  قوله :" الأخضرين "



٤٨٣ 
 

فيهمـا الحيـاة والنمـو ، سـواءً كانـا أخضـرين  صفة للشجر  ، والحشيش ، والمراد : ما
أو غــــير أخضــــرين ؛ لأن مــــن الأشــــجار مــــا لــــيس بأخضــــر ، وكــــذلك مــــن الـــــزروع 

  والحشيش ما ليس بأخضر . 
فخرج بـذلك مـا كـان ميتـاً ، فإنـه حـلال ؛ فلـو رأيـت شـجرة قـد ماتـت فهـي حـلال 

   ولو رأيت غصنا منكسراً تحت الشجرة فهو حلال ؛ لأنه انفصل وهلك .
قولـــه : " إلا الأذخـــر " الإذخـــر : نبـــت معـــروف يســـتعمله أهـــل مكـــة في البيـــوت ، 
والقبــور ، والحـــدادة ،أمــا الحـــدادة : فلأنـــه ســريع الاشـــتعال ،وأمــا في القبـــور : فـــإ@م 

  يجعلونه ما بين اللبنات ليمنع تسرب التراب إلى الميت . 
ين مـــن الجريـــد فيختـــل وأمـــا في البيـــوت : فيجعلونـــه فـــوق الجريـــد ، لـــئلا يتســـرب الطـــ

  السقف . 
وقولــه : " ويحــرم صــيد المدينــة " ولا جــزاء فيــه ويبــاح الحشــيش للعلــف ، وآلــة الحــرث 

  ونحوه " فيباح أن تحش الحشيش لتعلف Bائمك. 
وكــذلك قطــع الأغصــان لآلــة الحــرث ، أي الســواني ، بــأن يقطــع الإنســان شــجرة ، 

  به ذلك مما يحتاجه أهل الحرث . لينتفع بخشبها في المساند والعوارض ، وما أش
  ويجوز الرعي في حرم المدينة ، حرم مكة . 

  قوله : " وحرمها ما بين عير إلى ثور " وثور : جبل معروف Bا . 
  وعير : جبل صغير يقولون : إنه خلف أحد من الجهة الشمالية . 

روف عنـد وأما مـن الشـرق إلى الغـرب فمـا بـين لابيتهـا فهـو حـرام ، وحـرم المدينـة معـ
  أهل المدينة . 

  



٤٨٤ 
 

  
  باب دخول مكة

  
  قوله : " باب دخول مكة " أي : لحاج . 

  قوله : " من أعلاها " أي : من أعلى مكة من الحجون 
قوله :" والمسجد من بـاب بـني شـيبة " وبـاب بـني شـيبة الآن عفـا عليـه الـدهر ، ولا 

يم ، يقــال : إن هــذا هــو يوجــد لــه أثــر الآن لكننــا أدركنــا مكانــاً قريبــاً مــن مقــام إبــراه
  باب بني شيبة . 

وكان الذي يدخل من باب يقـال لـه : بـاب السـلام ،ويتجـه إلى الكعبـة يـدخل مـن 
  هذا الباب وهل الدخول من باب بني شيبة . 

  قوله : " فإذا رأي البيت رفع يديه ، وقال ما ورد " 
بنــا بالســلام ، قــال في الشــرح : " ومنــه اللهــم أنــت الســلام ، ومنــك الســم ، حينــا ر 

  الهم زد هذا البيت تعظيماً وتشريفاً وتكريماً ومهابة وبراً إلى آخره " 
قوله : " ثم يطوف مضطبعاً  الاضـطباع : أن يجعـل وسـط ردائـه تحـت عاتقـه الأيمـن 

  ، وطرفيه على عاتقه الأيسر ، وإذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع . 
  والقارن والمفرد للقدوم "  وقوله : " يبتدىء المعتمر بطواف العمرة

وسمي طواف القدوم ؛ لأنه أول ما يفعل عند قـدوم الإنسـان إلى مكـة قبـل أن يحـط 
  رحله . 

ولكن إذا شـق علـى الإنسـان هـذا العمـل وأراد أن يـذهب إلى مكـة سـكناه ، ويحـط 
  رحله فلا حرج . 
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  قوله : " فيحاذي الحجر الأسود بكله " يحاذي : أي : يوازي . 
نـــة فلـــو وقـــف أمـــام الحجـــر ، فـــإن طوافـــه لـــيس صـــحيحاً فلابـــد أن يحـــاذي بكـــل بد

ــل الحجــر الأســود نحــو  الحجــر الأســود بكلــه ، ولا داعــي أن يتقــدم خطــوة واحــدة قب
  الركن اليماني لأنه تنفع . 

  قوله : " ويستمله " أي : يمسحه بيده ، وهذا هو الاستلام . 
ــل يــده أي : شــق ــل فإنــه يســتمله  قولــه : " ويقبلــه " " فــإن شــق قب الاســتلام والتقبي

بيده ويقبل يده وهذا بعـد اسـتلامه ومسـحه ، لا أنـه يقبـل يـده بـدون مسـح وبـدون 
  استلام فإن شق اللمس أشار إليه ، وإذا أشار إليه فإنه لا يقبل يده . 

، ومنــه عنــد ابتــداء الطــواف "  rقولــه : " ويقــول مــا ورد " أي : مــا ورد عــن النــبي 
 أكبر " " اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك ، ووفاءً بعهدك واتباعـاً بسم االله واالله

   rلسنة نبيك محمد 
  .rأما في الطوافات الأخرى ، فإنه يكبر كلما حاذى الحجر اقتداءً برسول االله 

  قوله :" ويجعل البيت عن يساره " أي : إذا طاف ، يجعل البيت عن يساره .   
، وتكــون   rي : يــدور حــول الكعبــة ، كمــا فعــل النــبي قولــه : " ويطــوف ســبعاً " أ

كاملة لا تقل ، فلو نقص خطوة واحدة من أوله أو آخره لم يصح ، كما لو نقص 
  شيئاً من الصلاة الرباعية ، أو الثلاثية ، أو الثنائية ، فإ@ا لا تصح . 

  قوله : " يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثاً ثم يمشي لأربعاً " 
و : المشي بقوة ونشاط ، بحيث يسرع ، لكن لا يمـد خطـوه ، والغالـب أن والرمل ه

الإنسان يسرع ، ويمد خطاه لأجل أن يتقـدم بعيـداً لكـن في الطـواف نقـول : أسـرع 
  بدون أن تمد الخطا بل قارب الخطا . 
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كان يستلمهما في كـل   rقوله : " يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة " لأن النبي 
  افه . مرة من طو 

  مسألة : في آخر شوط هل يستلمهما ؟ 
  الجواب : يستلم الركن اليماني ، ولا يستلم الحجر الأسود . 

  مسألة : في بقية الطواف ماذا يقول ؟ 
الجــواب : يقــول بــين الــركن اليمــاني والحجــر الأســود : " ربنــا آتنــا في الــدنيا حســنة ، 

  وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار " . 
" ومن ترك شيئاً من الطواف " فتشـمل مـا لـو تـيقن تـرك خطـوة واحـدة ، أو  قوله :

  شبراً واحداً من الطواف ، فإنه لا يصح ، أما من شك فإنه ينظر :
  فإن شك في أثناء الطواف بنى على اليقين وإن شك بعد الطواف فلا أثر له 

طـاف قبـل أن قوله : " أو نسكه " أي أو لم ينو نسكه لم يصح بأن أحرم مطلقاً و 
  يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه .

قولــه : " أو طــاف علــى الشــاذروان " الشــاذروان هــو : الســوار المحــيط بالكعبــة مــن 
رخـــام ، وكـــان مـــن قبـــل مســـطحاً يمكـــن أن يطـــوف عليـــه النـــاس ، فـــإذا طـــاف عليـــه 

  إنسان فإنه لا يصح طوافه ؛ لأن الشاذروان من الكعبة . 
زاه االله خــيراً جعلــه مســنماً كمــا تشــاهدون الآن ، فــلا يمكــن لكــن بعــض الخلفــاء جــ

  الطواف عليه فمن صعد عليه ليطوف زلق ؛ لأنه مزلة . 
  قوله : " أو جدار الحجر "الحجر معروف وهو البناء المقوس من شمالي الكعبة .
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قولــه : " أو عريــان " أي : طــاف وهــو عريــان ، فإنــه لا يصــح طوافــه بــأن لم يســتر 
أن تكــون عليــه ثيــاب رقيقــة وعليــه ســراويل تصــل إلى الركبــة فيطــوف فــلا الواجــب بــ

  يصح طوافه . 
  قوله : " أو نجس " أي : أصابته نجاسة في ثوبه ، أو بدنه فإن الطواف لا يصح . 
قولـــه : " ثم يصـــلي ركعتـــين خلـــف المقـــام " أي : بعـــد الفـــراغ مـــن الطـــواف يصــــلي 

  ركعتين خلف المقام . 
   )قل هو االله أحد (والثانية :  )قل يا أيها الكافرون  (يقرأ في الأولى : 

  فصل

قوله :" ثم يسـتلم الحجـر " أي :بعـد الصـلاة ويعـود ويسـتلم الحجـر كمـا ثبـت ذلـك 
   rعن النبي 

ولم يذكر المؤلف سوى الإسلام ، وعليه فلا يسن تقبيلـه في هـذه المـرة ، ولا الإشـارة 
   انصرف من مكانه إلى المسعى.إليه ، بل إن تيسر أن يستلمه فعل ، وإلا

قوله : " ويخرج إلى الصفا من بابه " لأنه أيسر ، وكان المسجد الحرام فيمـا سـبق لـه 
  أبواب دون المسعى أي : أن حدوده دون المسعى ، وله أبواب يخرج الناس منها . 
 (قوله : " فيرقاه " أي : الصفا حتى يـرى البيـت ويسـن إذا دنـا مـن الصـفا أن يقـرأ 

أبـــدأ بمـــا بـــدأ االله بـــه أي : أن الإنســـان يشـــعر بأنـــه  )ن الصـــفا والمـــروة مـــن شـــعائر إ
  يفعل ذلك طاعة الله " 

  وقوله : " فيرقا " أي : يرقى الصفا ، حتى يرى الكعبة ، فيستقبلها . 
قوله : " ويكبر ثلاثاً ، ويقول ما ورد " أي : يقـول االله أكـبر وهـو رافـع يديـه ثـلاث 

رد ومنــه : لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه ، لــه الملــك ، ولــه مــرات ، ويقــول مــا و 
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الحمـــد ، وهـــو علـــى كـــل شـــيء قـــدير ، لا إلـــه إلا االله وحـــده ، أنجـــز وعـــده ، ونصـــر 
ــذكر مــرة ثانيــة ، ثم يــدعو ، ثم  عبــده وهــزم الأحــزاب وحــده ، ثم يــدعو ، ثم يعيــد ال

  يعيد الذكر مرة ثالثة ، وينزل متجهاً إلى المروة . 
ه : " ثم ينزل ماشياً إلى العلم الأول " وكـان في هـذا المكـان عمـوداً أخضـر ، ولا قول

  يزال موجوداً إلى الآن ، وإن ازداد وضوحاً بالأنوار التي تحيط Bذا المكان . 
وقوله : " إلى العلم الأول " لأن هناك علمين علماً جنوبياً ، وعلماً شمالياً ، فالذي 

  يلي المروة شمالي .  يلي الصفا جنوبي ، والذي
  قوله : "ثم يسعى شديداً إلى الآخرة " أي سعياً شديداً . 

قولـــه : " ثم يمشـــي ويرقـــى المـــروة ويقـــول مـــا قالـــه علـــى الصـــفا ، ثم ينـــزل فيمشـــي في 
موضع مشيه ، ويسعى في موضع سعيه إلى الصـفا يفعـل ذلـك سـبعاً ، ذهابـه سـعية 

املـة ، بـل نصـف دورة مـن الصـفا إلى ، ورجوعه سعية " أي : فليس السعي دورة ك
  المروة سعية ، ومن  المروة  إلى الصفا سعية أخرى . 

وقول المؤلف : " يرقى على لمروة " ليس بشرط ، وإنمـا الشـرط أن تسـتوعب مـا بـين 
  الجبلين ، ما بين الصفا والمروة ، فما هو الذي بينهما الآن ؟ 

للعربــات هــذا الــذي يجــب الســعي  الجــواب : الــذي بينهمــا هــو هــذا الــذي جعــل ممــراً 
فيــه ، وأمــا مــا بعــد مكــان الممــر فإنــه مــن المســتحب ، ولــيس مــن الواجــب ، فلــو أن 
ــذين وضــعوا هــذه  الإنســان اختصــر في ســعيه مــن حــد ممــر العربــات لأجــزأه ؛ لأن ال

  العربات وضعوها على أن منتهاها من الجنوب والشمال هو منتهى السعي . 
روة سقط الشوط الأول " لأنه يشترط أن يبدأ بالصفا فإذا بـدأ قوله : " فإن بدأ بالم

  بالمروة فإنه يسقط الشوط الأول ويلغيه . 
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  والنية في السعي شرط كالنية في الطواف . 
قوله : " وتسن فيه الطهـارة " أي مـن الحـدث والـنجس أيضـاً فلـو سـعى محـدثاً ، أو 

مجزىء ، لكن الأفضل  سعى وهو جنب ، أو سعت المرأة وهي حائض ، فإن ذلك
  أن يسعى على طهارة . 

  قوله : " والستارة "  أي ستر العورة لكن ستر العورة واجب مطلقاً . 
قولـــه : " والمـــوالاة " أي : أن تكـــون الأشـــواط متواليـــة ، ولـــيس ذلـــك بشـــرط ، فلـــو 
ســـعى الشـــوط الأول في أول النهـــار ، وأتم في آخـــر النهـــار فســـعيه صـــحيح ، لكنـــه 

  ة . خلاف السن
لكـن المــذهب أن المـوالاة فيــه شــرط كـالطواف ، ومــن ثم صــرف الشـارح عبــارة المــاتن 

  إلى هذا المعنى فقال : " تسن الموالاة بينه وبين الطواف " 
  قوله : " ثم إن كان متمتعاً لا هدي معه قصر من شعره " 

ل أي : ثم إن كان الساعي متمتعاً لا هدي معه قصـر مـن شـعره والتقصـير هنـا أفضـ
  من الحلق من أجل أن يتوفر الحلق للحج . 

وظــاهر هــذا التعليــل : انــه لــو قــدم مكــة مبكــراً في شــوال مــثلاً ، فــإن الحلــق في حقــه 
  أفضل ؛ لأنه سوف يتوفر الشعر للحلق في الحج . 

وقوله : "  لا هدي معه " فإن كان معـه هـدي ، فإنـه لا يحـل بـل إذا طـاف وسـعى 
بدون تقصـير ولا يكـون قارنـاً ولهـذا يجـب عليـه سـعي  أدخل الحج أي : أحرم بالحج

  آخر .  . 
  قوله : " ويتحلل ، وإلا تحلل إذا حج " 
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" وإلا " كلمـــة إلا يـــدخل فيهـــا ثـــلاث صـــور أي : بـــأن كـــان مفـــرداً ، أو قارنـــاً ، أو 
  متمتعاً ساق الهدي فيحل إذا حج ؛ لتعذر الحل منه قبل أن يبلغ الهدي محله . 

تــع إذا شــرع في الطــواف قطــع التلبيــة " لأنــه شــرع في الــركن المقصــود ، قولــه :" والمتم
  والتلبية إنما تكون قبل الوصول إلى المقصود . 

وعلم من قوله : " والمتمتع " ان المفرد والقـارن لا يقطعـان التلبيـة وسـيأتي مـن يقطـع 
  الحاج التلبية .
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  باب صفة الحج والعمرةِ

  
  " وهذا هو المقصود في المناسك . قوله : " باب صفة الحج والعمرة

قولـــه :" صـــفة الحـــج والعمـــرة " أي  : الكيفيـــة الـــتي ينبغـــي أن يـــؤدي عليهـــا الحـــج ، 
  والعمرة . 

  قوله : " يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية " . 
المحل : هو المتمتع ؛ لأنه أحل من إحرامـه ، أو مـن كـان مـن أهـل مكـة فإنـه محـل ؛ 

في مكة حلالاً ، فيسـن لهـم الإحـرام بـالحج يـوم الترويـة ، لا قبلـه ولا بعـده لأنه باق 
  إلا لعادم الهدي فيستحب في اليوم السابع .

وقولــه : " يــوم الترويــة " وهــو اليــوم الثـــامن ، وسمــي بــذلك ؛ لأن النــاس كــانوا فيمـــا 
  سبق يتروون الماء فيه ؛ لأن منى في ذلك الوقت لم يكن فيها ماء . 

  " قبل الزوال منها " أي : يسن أن يحرم قبل الزوال من مكة .  قوله :
قولــه : " ويجــزىء مــن بقيــة الحــرم " أي : ويجــزىء الإحــرام بــالحج مــن بقيــة الحــرم ، 

  وهل هنا مكة وحرم ؟ 
الجواب : نعم هناك فرق بينهما ، فمكة القرية أي : البيوت ، والحرام كل ما دخـل 

وقتنـــا الآن صـــارت مكـــة خـــارج الحـــرم مـــن جهـــة حـــدود الحـــرم فهـــو حـــرم ، لكـــن في 
  التنعيم ؛ لأن البيوت صارت في الحل . 

  ويجوز أن يحرم من في مكة بالحج من الحل كعرفة . 
قولــه : " ويبيـــت بمــنى " أي : يبيـــت بمــنى ليلـــة التاســع ، وعلـــى هــذا فيصـــلي الظهـــر 

  والعصر والمغرب والعشاء كلها في منى . 
  سار إلى عرفة "  قوله : " فإذا طلعت الشمس
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أي : مـــن اليـــوم التاســـع فيســـير إلى عرفـــة ، وينـــزل أولاً بنمـــرة . فـــإذا زالـــت الشـــمس 
  ركب من نمرة إلى عرفة . 

  قوله : " وكلها موقف إلا بطن عرنة " عرفات لها حدود معروفة . 
وقولـه : " وكلهــا موقــف إلا بطــن عرنــة " وظــاهر كــلام المؤلــف : أن بطــن عرنــة وهــو 

  ي : من عرفة . بطن الواد
ووجــه ذلــك : اســتثناؤه منهــا ؛ لأنــه لــو لم يكــن مــن عرفــة مــا احتــاج إلى اســتثنائه ، 

  وعليه فنقول : بطن عرنة من عرفة. 
  قوله : " ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر " أي : تقديماً . 
  وعلم من قوله : " ويسن " أنه لو لم يجمع بينهما فلا حرج . 

ــــاً  ــــه : " ويقــــف راكب " والمــــراد بــــالوقوف المكــــث ، لا الوقــــوف علــــى القــــدمين ،  قول
فالقاعد يعتبر واقفاً ، ومعلوم أن الراكـب علـى البعـير جـالس عليـه لـيس واقفـاً عليهـا 

 .  
قوله : " ويقف عند الصخرات وجبل الرحمـة " وهـي صـخرات معروفـة لا تـزال حـتى 

  الآن موجودة . 
  ء . قوله : " جبل الرحمة " ويقال له جبل الدعا

  قوله : " ويكثر الدعاء مما ورد " 
، أو يكثـر الـدعاء بمـا  r" من " هنـا للجـنس ، أي يكـون دعـاؤه ممـا ورد عـن النـبي 

  يريد ومما ورد . ومن الذكر لا إله إلا االله . 



٤٩٣ 
 

ــف  قولــه : " مــن وقــف ولــو لحظــة مــن فجــر عرفــة إلى فجــر يــوم النحــر " أفادنــا المؤل
مـن فجـر عرفـة ، وهـذا مـن مفـردات مـذهب الإمــام رحمـه االله أن وقـت الوقـوف يبـدأ 

  أحمد . 
  قوله : "وهو أهل له صح حجه " أي : للحج ، والذي أهل للحج هو ما يلي : 

  المسلم .  - ١
  أن يكون محرماً .  - ٢
  أن يكون عاقلاً .  - ٣
  ألا يكون سكران .  - ٤
  ألا يكون مغمى عليه .  - ٥

  وفي قوله : " وإلا فلا " ثلاثة أشياء وهي : 
  . أن لا يقف  - ١
  أن لا يقف في زمن الوقوف .  - ٢
  أن لا يقف وهو أهل للحج ؛ لأنه قال : "وهو أهل له "  - ٣

  قوله : " ومن وقف @اراً ودفع قبل الغروب . 
ظاهره : أنه لو عاد بعـد الغـروب فعليـه دم ، مـع أن مـا بعـد الغـروب وقـت للوقـوف 

  فالمذهب لا شيء على من عاد بعد الغروب . 
 فقط فلا " أي دون النهار ، بأن لم يأت إلى عرفة إلا بعد قوله : " ومن وقف ليلاً 

غــروب الشــمس ، فإنــه يجزئــه . قولــه : " ويســرع في الفجــوة " أي : إذا أتــى متســعاً 
  أسرع ؛ لأن ذلك أرفق به حتى يصل إلى مزدلفة مبكراً . 

  قوله : " ويجمع Bا بين العشاءين " 



٤٩٤ 
 

  يق أجزأه . أي : إذا وصل إلى مزدلفة وإن صلى في الطر 
  قوله : " ويبيت Bا " وجوباً . 

قوله : " ولـه الـدفع بعـد نصـف الليـل" لـه : الضـمير يعـود علـى الحـاج مطلقـاً ، قويـاً  
  كان ، أو ضعيفاً ، رجلاً كان أم امرأة له الدفع بعد نصف الليل . 

  قوله : " وقبله فيه دم " 
   ، عامداً أو ناسياً " . قال في الشرح : " سواء كان عالماً بالحكم ، أو جاهلاً 

  قوله : "كوصوله إليها بعد الفجر ، لاقبله " 
أي : كوصــــوله إلى مزدلفــــة بعــــد الفجــــر ، فــــإذا وصــــل إلى مزدلفــــة بعــــد الفجــــر ولــــو 

  بلحظة لزمه دم ؛ لأنه لم يبت Bا . 
وقوله : " كوصوله إليها بعد الفجر ، لا قبلـه " أي : لا إن وصـل إليهـا قبـل الفجـر 

  بعد نصف الليل ، فإنه لا شيء عليه . ، ولو 
قوله : " فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام " والمشعر الحرام : جبل صغير معروف 

  في مزدلفة ، وعليه المسجد المبني الآن . 
  قوله : " المشعر الحرام " وصف بالحرام ؛ لأن هناك مشعراً حلالاً وهو عرفات . 

  ذا المشعر ، وهو جبل صغير كما قلنا .قوله : " فيرقاه " أي : يرقى ه
فــــاذكروا االله عنــــد  (قولــــه : " أو يقــــف عنــــده ويحمــــد االله ويكــــبره " لقولــــه تعــــالى : 

ويحمد االله ، ويكبره ، ويدعو االله عز وجل رافعاً يديـه إلى ان يسـفر  )المشعر الحرام 
  جداً ، ويكون مستقبل القبلة . 

  الآيتين )فات فإذا أفضيتم من عر  (قوله : " ويقرأ : 



٤٩٥ 
 

" ويدعو حتى يسفر " يعني يدخل في سـفر الصـبح ، ويـرى النـاس بعضـهم بعضـاً ، 
  ثم ينطلق قبل أن تطلع الشمس . 

  قوله : " فإذا بلغ محسراً أسرع رمية حجر " 
حــرك ناقتــه حــتى بلــغ محســراً ومحســر بطــن واد عظــيم ، وBــذا نعــرف أن  rلأن النــبي 

ر الحرام والمشعر الحلال ، واد وهو وادي عرنة ، وبـين بين المشاعر أودية ،فبين المشع
  المشعرين الحرامين منى ومزدلفة ، واد وهو وادي محسر . 

وقوله : " أسرع رمية حجر " رمية حجر كيف قياسها ؟ لأن الحجر قد يكون كبيراً 
ــذهب بعيــداً ، وقــد يكــون الرامــي ضــعيفاً ، فــإذا رمــى بــالحجر  ــت بــه لم ي ، فــإذا رمي

لم يــذهب بعيــداً ؛ ولكــنهم يقولــون : مقــدار خمســمائة ذراع ، والــذراع ثلثــي  الصــغير
  المتر تقريباً الآن . 

والظاهر : أنه لا يمكن العمـل بـه الآن ؛ لأن الإنسـان محبـوس بالسـيارات فـلا يمكـن 
أن يتقدم أو يتأخر ، وربما ينحبس في نفس المكان فيعجـز أن يمشـي ، ولكـن نقـول 

ار الإنســان فينــوي بقلبــه أنــه لــو تيســر لــه أن يســرع لأســرع ، : هــذا شــيء بغــير اختيــ
  ،إذا علم االله من نيته هذا فإنه قد يثيبه على ما فاته من الأجر والثواب. 

  قوله : " وأخذ الحصى" أي من حيث شاء . 
قوله : " وعدده سبعون " بناءً على أنه يتأخر ، لإن لم يتأخر فأسقط من السبعين 

  سعاً وأربعين. واحدة وعشرين تكن ت
قوله : " بين الحمص والبندق " بين المؤلف حجمه ، الحمص معروف والبنـدق هـو 

  بالقدر الذي تضعه بين الإBام والوسطى ، ثم ترمي به بالحصاة . 



٤٩٦ 
 

قوله : " فإذا وصـل إلى مـنى ، وهـي مـن وادي محسـر إلى جمـرة العقبـة " أي : الحـاج 
 .  

  ت " أي : واحدة بعد الأخرى . قوله : " رماها بسبع حصيات متعاقبا
وقول المؤلف : " رماها " يفهم منه أنه لو وضع الحصا وضـعاً فإنـه لا يجـزىء فلابـد 

  من الرمي . 
وقولــه :رحمــه االله " متعاقبــات " أي : لــو أنــه مــن شــدة الزحــام رمــى الســبع جميعــاً ، 

  فإنه لا يجزىء إلا عن واحدة فقط فلابد من واحدة بعد واحدة . 
: " فرماهــا بســبع حصــيات" قــد يفهــم منــه : أنــه لابــد أن يرمــي الشــاخص "  وقولــه

العمود القائم " ، ولكنه غير مراد ، بل المقصود أن تقع في الحـوض ، سـواء ضـربت 
  العمود أم لا تضربه . 

قولـه : " يرفـع يـده حـتى يـرى بيـاض إبطـه " علـل الشـارح هـذا : بأنـه أعـون لـه علــى 
نســان بعيــداً ، لكــن إذا كــان قريبــاً ويمكــن فــلا حاجــة إلى الرمــي ، وهــذا إذا كــان الإ

الرفع ، إذ المقصود هـو الرمـي ، فالإنسـان البعيـد يحتـاج إلى رفـع يـده حـتى يصـل إلى 
  المراد . 

قوله : " ويكبر مع كل حصاة " أي : كـل مـا رمـى قـال : االله أكـبر مـع كـل حصـاة 
 "  

صـى ، حـتى ولـو كـان ثمينـاً ، قـال في قوله : " ولا يجزىء الرمي بغيرها " أي بغير الح
  الشرح كجوهر وذهب ، ومعادن . 

  قوله : ولا Bا ثانياً " أي : لا ترم بحصاة رمي Bا . 



٤٩٧ 
 

قولــه : " ولا يقــف " أي : عنــد رمــي الجمــرة للــدعاء بــل ينصــرف إلى النحــر ، كمــا 
  .  rفعل النبي 

لأنـه إذا بـدأ شـرع لـه ذكـر قوله : " ويقطع التلبية قبلها " أي عند البـدء في الرمـي ؛ 
  آخر ، وهو التكبير . 

  قوله : " ويرمي بعد طلوع الشمس " هذا هو الأفضل . 
قولـه : " ويجــزىء بعــد نصــف الليــل " أي : بعـد نصــف ليلــة النحــر ، مطلقــاً للقــوي 

  والضعيف والذكر والأنثى ، وسبق بيان ذلك . 
  باب التغليب .  قوله : " ثم ينحر هدياً عن كان معه " عبر بالنحر من

ومــن أهــدى بقــراً أو أهــدى غنمــاً فإننــا نقــول لــه : اذبــح ، فــإن لم يكــن معــه هــدي 
  ذهب واشترى من السوق ، ونحره . 

قوله : " ويحلق أو يقصر من جميع شعره " أو هنا للتخـير ، ولكـن تخيـير بـين فاضـل 
  ومفضول ، والفاضل الحلق . 

ــف بقولــه : " مــن جميــع شــعره "  إلى أن التقصــير لابــد أن يكــون شــاملاً وأشــار المؤل
  لرأسه بحيث يظهر لمن رآه أنه مفصر ، لا من كل شعره بعينها . 

قوله : " وتقصر منه المرأة قـدر أنملـة " أي : أنملـة الأصـبع ومقـدار ذلـك سـنتيمترات 
  اثنان تقريباً . 

  قوله : " ثم قد حل له كل شيء إلا النساء " وطأ ومباشرة وعقداً . 
: " والحــلاق والتقصــير نســك " أي : أن الحلــق والتقصــير نســك ، وإنمــا نــص قولــه 

على هذا دفعاً لقول من يقول : إنه إطلاق من محظور ، وليس نسكاً ، وبنـاءً علـى 



٤٩٨ 
 

هـــذا ينـــوب منـــاب الحلــــق فعـــل أي محظـــور ؛ لأن المقصـــود أن يعلــــم أنـــه تحلـــل مــــن 
  لمراد فعل ما ينافي الصلاة. إحرامه ن كما قال بعضهم في التسليم في الصلاة : إن ا

  والمذهب أنه نسك ، وعبادة وقربة الله . 
  قوله : " لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر " 

أو التقصــير عــن أيــام التشــريق ، أو عــن شــهر ذي الحجــة ، أو أي : لــو أخــر الحلــق 
أخــره إلى ربيــع ، أو إلى رمضــان أو إلى الســنة الثانيــة فلــيس عليــه شــيء لكــن يبقــى 

  عليه التحلل الثاني . 
مســألة : والســنة إذا وصــل إلى مــنى أن يبــدأ برمــي جمــرة العقبــة ، ثم نحــر الهــدي ، ثم 

 الســـعي ، فـــإن قـــدم بعضـــها علـــى بعـــض فـــلا الحلـــق أو التقصـــير ، ثم الطـــواف ، ثم
  حرج. 

  فصل

  قوله : " ثم يفيض إلى مكة " 
يفــيض : مــأخوذ مــن فــاض المــاء أي : يفــيض الحجــاج إلى مكــة ، أي : ينزلــون مــن 

  منى إلى مكة . 
  قوله :" ويطوف القارن ، المفرد بنية الفريضة طواف الزيارة " 

ض ؛ لقوله : " بنية الفريضة " وأنـه لابـد أفادنا المؤلف رحمه االله : أن هذا طواف فر 
  من نيتة وأنه فرض . 

وقوله : " يطوف المفرد والقارن " يعني أن المتمتع يطوف للقـدوم ثم للزيـارة بـلا رمـل 
 .  



٤٩٩ 
 

قوله : " وأول وقته بعد نصف ليلة النحر " الضمير يعود على طواف الزيارة ،أي : 
أن يسـبقه الوقـوف بعرفـة وبمزدلفـة ، أول وقته بعد نصف ليلة النحر ، ولكـن بشـرط 

  فلو طاف بعد منتصف ليلة النحر ، ثم خرج إلى عرفة ومزدلفة فإنه لا يجزئه . 
  قوله : " ويسن في يومه " أي : ويسن طواف الزيارة في يوم العيد. 

قوله : " وله تأخيره " أي : تأخير طواف الإفاضة عن أيـام مـنى وإلى عشـر سـنوات 
  عليه التحلل الثاني ، حتى يطوف . وأكثر ولكن يبقى 

  قوله : " ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً " 
  أي : يسعى بين الصفا والمروة على ما سبق يبدأ بالصفا أولاً ويختتم بالمروة . 

  قوله : " أو كان غيره " أي : غير متمتع ، وهو المفرد والقارن . 
  وم " أي فإن سعى فلا يعيد السعي . قوله : " ولم يكن سعي مع طواف القد

وقوله : " ولم يكـن سـعي مـع طـواف القـدوم " فهمنـا مـن كـلام المؤلـف : أن القـارن 
والمفــرد ، يجــوز لهمــا أن يقــدما ســعي الحــج بعــد طــواف القــدوم ، ويجــوز أن يــؤخراه ، 

  وكل هذا جائز . 
  اء . قوله : " ثم قد حل له كل شيء " أي : حل للحجاج كل شيء حتى النس

  قوله : " ثم يشرب من ماء زمزم " 
  لما أحب أي : أن ينويه لما أحب . 

قوله : " ويتضلع منه " أي : يملأ بطنه حتى يمتلىء ما بين أضلاعه ؛ لأن هذا الماء 
  خير . 



٥٠٠ 
 

قوله : " ويدعو بما ورد " أي : إذا شرب من ماء زمزم دعا بما ورد قال في الشرح : 
هـــم اجعلـــه لنـــا علمـــاً نافعـــاً ورزقـــاً واســـعاً ، وريـــاً ، وشـــبعاً ، " يقـــول : بســـم االله ، الل

  وشفاء من كل داء ، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك " 
قوله : " ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليالي " أي : ثم يرجع من مكـة بعـد أن يطـوف 

  ويسعى فيبيت ثلاث ليبالي هذا إن تأخر ، وإن تعجل فليلتين. 
لجمـــرة الأولى وتلـــى مســـجد الخيـــف بســـبع حصـــيات ويجعلهـــا عـــن قولـــه : " فيرمـــي ا

  يساره " 
صـــــفة الرمـــــي علـــــى المـــــذهب : أن يرمـــــي الجمـــــرة الأولى ، وتلـــــي مســـــجد الخيـــــف ، 
وتسمى الجمرة الصغرى ، ويجعلها عن يساره حال الرمي بسبع حصـيات متعاقبـات 

  ويستقبل القبلة ، ولا يرمي تلقاء وجهه . 
ويـدعو طـويلاً " أي : يبعـد إلى موضـع لا ينالـه فيـه الحصـا ،  قوله : " ويتـأخر قلـيلاً 

، أنـــه  rولا يتـــأذى بالزحـــام ، ويـــدعو طـــويلاً مســـتقبل القبلـــة ، وقـــد ورد عـــن النـــبي 
  بقدر ما يقرأ سورة البقرة ، رافعاً يديه .

  قوله : " ثم الوسطى مثلها " لكن يجعلها عن يمينه ، والقبلة أمامه . 
  عقبة ، ويجعلها عن يمينه ، ويستبطن الوادي " قوله : " ثم جمرة ال

أي : يرميها بسبع حصيات متعاقبات ، ويسـتقبل القبلـة ، ويرمـي مـن بطـن الـوادي 
  ، ويجعلها عن يمينه كالوسطى . 

قوله : " ولا يقف عندها " أي : لا يقف عند جمرة العقبة ، وإنما يقف بعد الأولى 
  والوسطى . 



٥٠١ 
 

يــوم مــن أيــام التشــريق بعــد الــزوال " أي : يفعــل هــذا في  قولــه : " يفعــل هــذا في كــل 
  كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتباً . 

قوله : " مستقبل القبلة مرتباً " والمـراد بالترتيـب هنـا : أن يرمـي الأولى ، ثم الوسـطى 
فقـط ،  ، ثم العقبة فإن نكس ورمى العقبة ، ثم الوسـطى ، ثم الأولى صـحت الأولى

  ووجب عليه أن يرمي الثانية ، والثالثة . 
قولــه : " فــإن رمــاه كلــه في الثالــث أجــزأه " الضــمير يعــود علــى حصــا الجمــار أي : 

  رماه كله في اليوم الثالث أجزأه . 
قوله : " ويرتبـه بنيتـه " أي يرتـب الأيـام بنيتـه ، فمـثلاً يبـدأ برمـي أول يـوم بـالأولى ، 

لعقبة ، ثم يعود فيرمي لليوم الثـاني يبـدأ بـالأولى ، ثم الوسـطى ثم الوسطى ، ثم جمرة ا
  ، ثم العقبة ، ثم يعود فيرمي للثالث يبدأ بالأولى ، ثم الوسطى ، ثم العقبة.

قوله : " فـإن أخـره عنـه " أي : عـن أيـام التشـريق فعليـه دم ، أي : ولـو لعـذر لكـن 
  بد منه . إذا كان لعذر يسقط عنه الإثم ، وأما جبره بالدم فلا

ــت Bــا فعليــه دم " الضــمير يعــود علــى مــنى لم يبــت Bــا ليلتــين إن  قولــه : " أو لم يب
  تعجل ، أو ثلاث ليال إن تأخر فعليه دم . 

وقوله : " أو لم يبت Bا " عُلم منه : أنـه لـو تـرك ليلـة مـن الليـالي ، فإنـه لـيس عليـه 
وإطعــام مســكينين إن  دم ، وهــو المــذهب ، بــل عليــه إطعــام مســكين إن تــرك ليلــة ،

  ترك ليلتين ، وعليه دم إن ترك ثلاث ليالي . 
  قوله : " ومن تعجل في يومين " المراد باليومين : الحادي عشر والثاني عشر . 
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قوله : خرج قبل الغروب " أي : من مـنى قبـل أن تغـرب الشـمس ، وذلـك ليصـدق 
غـروب لم يكـن تعجـل في عليه أنه خرج في يومين ؛ إذ لو أخر الخـروج إلى مـا بعـد ال

  يومين ؛ لأن اليومين قد فاتا . 
قولــه : " وإلا لزمــه المبيــت والرمــي مــن الغــد " أي : وإلا يخــرج قبــل غــروب الشــمس 

  لزمه المبيت ليلة الثالث عشر ، والرمي من الغد ، بعد الزوال ، كاليومين قبله . 
  مسألة :

ولكــن حبســهم المســير ؛ لكثــرة لــو أن جماعــة حلــوا الخيــام وحملــوا العفــش وركبــوا ،  
  السيارات فغربت عليهم الشمس قبل الخروج من منى فليس لهم التعجيل . 

قولــــه : " فــــإذا أراد الخــــروج مــــن مكــــة لم يخــــرج حــــتى يطــــوف للــــوداع " أي إذا أراد 
  الخروج من مكة إلى أي بلد كان فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع. 

أنــه : إذا أراد الخــروج مــن مكــة إلى  وصــرح بعــض الأصــحاب ومــنهم صــاحب الغايــة
  بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع . 

ووجــه التقييــد بالبلــد : أنــه إذا أراد الخــروج إلى بلــد آخــر فإنــه لم يــزل في ســفر ، ولم 
  يرجع . 

مثاله : لو كان في مكة وبعد إنتهاء الحج خـرج إلى جـدة ، ولـيس مـن أهـل جـدة ، 
طــائف ، فإنــه علــى هــذا التقييــد لا يطــوف أو خــرج إلى الطــائف ولــيس مــن أهــل ال

للوداع ؛ لأنه لم يرد الخروج إلى بلده ، وهو في حكم المسافر لكن شارح الغاية قال 
  بالطواف سواء لبلده أو لغيره فلم يعتبر قيد صاحب الغاية . 

  قوله : " فإن أقام " 
  أفادنا المؤلف : أنه لابد أن يكون هذا الطواف آخر أموره . 
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" أو اتجر بعده أعاده " أي : اشترى شـيئاً للتجـارة ، أو بـاع شـيئاً للتجـارة ، قوله : 
فإنـه يعيــده وعلــم مــن ذلـك أنــه : لــو اشــترى حاجـة ، أو بــاع حاجــة في طريقــه ، أو 

  هدايا لأهله ، لا تجارة فإنه لا بأس به . 
   قوله : " وإن تركه غير حائض رجع إليه " أي : ولا نفساء ، فإنه يرجع إليه .

  قوله : " فإن شق أو لم يرجع فعليه دم " 
أي : إن شـق الرجـوع ولم يرجـع فعليـه دم ، أو لم يرجـع بـلا مشـقة فعليـه دم ، لكــن 
الفرق أنه إذا تركه للمشقة لزمه الدم ولا إثم ، وإذا تركه لغير مشقة لزمـه الإثم ؛ لأنـه 

  تعمد ترك واجب . 
ا تركــــه ولم يرجــــع قبــــل مســــافة رجــــع إليــــه " أي : إذ……..وقولــــه : " وإن تركــــه 

القصر فإن جاوز المسافة كمن ذهب إلى جـدة مـثلاً اسـتقر عليـه الـدم ، سـواء رجـع 
  أو لم يرجع . 

  قوله : " وإن أخر طواف الزيارة ، فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع "
  لأن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت وقد حصل . 

ف الــوداع فقــط ولم ينــو طــواف الإفاضــة فإنــه لا يجزئــه عــن طــواف وأمــا إذا نــوى طــوا
  الإفاضة . 

  قوله : " ويقف غير الحائض بين الركن والباب " 
أي : الحـاج إذا ودع يقـف بـين الـركن أي الحجـر الأسـود والبـاب أي : بـاب الكعبــة 

  ، ومسافته كما تعلمون قليلة . 
ه مبسوطتين " وهـذا يسـمى الالتـزام قال في الشرح : " يلصق به وجهه وذراعيه وكفي

  عند أهل العلم ، والمكان هذا يسمى الملتزم .
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  قوله : " ويقف الحائض ببابه " أي : باب المسجد . 
  وقبري صاحبيه "  rقوله : " وتدعو بالدعاء وتستحب زيارة قبر النبي 

  وصفة العمرة : أن يحرم Bا من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه " 
  فهي : إحرام وطواف ، وسعي ، وحلق أو تقصير . 

وقوله : " أن يحرم Bـا مـن الميقـات " إن مـر بـه أو مـن محاذاتـه إن لم يمـر بـه ، أو ممـا 
  دونه إن كان دون الميقات . 

قولـــه : " أو مـــن أدنى الحـــل ، مـــن مكـــي ونحـــوه " وأدنى الحـــل بالنســـبة إلى الكعبـــة : 
العمـرة ، فقـد يكـون التنعـيم ، وقـد يكـون غـير التنعـيم التنعيم ، أما بالنسـبة لمـن أراد 

فالذي في مزدلفة مثلاً أدنى الحل إليه عرفـه ، والـذي في الجهـة الغربيـة مـن مكـة أدنى 
لعائشـة ، أو  rالحل إليه الحديبية ، ولا يلزمه أن يقصد التنعـيم الـذي عينـه الرسـول 

  نين . حين رجع من غزوة ح rالجعرانة  التي أحرم منها النبي 
قولــه : " لا مــن الحــرم " أي : لا يحــرم للعمــرة مــن الحــرم ، فــإن فعــل انعقــد إحرامــه ، 

  ولكن يلزمه دم ؛ لتركه الواجب وهو الإحرام من الحل . 
  قوله : " فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل " لاتيانه بأفعالها . 
   أيام التشريق . قوله : " وتباح كل وقت " حتى في يوم عيد النحر وفي يوم عرفة وفي

  قال في الشرح :" ويستحب تكرارها في رمضان ؛ لأ@ا تعدل حجة " 
قولـــه : " وتجـــزىء عـــن الفـــرض " أي العمـــرة مـــن التنعـــيم وعمـــرة القـــارن عـــن عمـــرة 

  الإسلام التي هي فرض . 
  قوله : " وأركان الحج " أي أربعة . 

  .  قوله :" الإحرام " سبق لنا أن الإحرام هو : نية النسك



٥٠٥ 
 

  قوله : " الوقوف " أي : بعرفة . 
  قوله : " وطواف الزيارة " ويقال له : طواف الإفاضة . 

  قوله : " والسعي " 
قوله :" وواجباته : الإحـرام مـن الميقـات المعتـبر لـه " أي : الأول مـن واجبـات الحـج 

  : الإحرام من الميقات المعتبر له ، أما اصل الإحرام فهو ركن . 
  لوقوف بعرفة إلى الغروب" أي الجمع بينهما . قوله : " وا

  قوله : " والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل " 
المــراد بالمبيــت بمــنى في ليــالي أيــام التشــريق غــير المبيــت في ليلــة التاســع فــإن المبيــت في 

  ليلة التاسع ليس بواجب ، بل هو سنة . 
غــير أهــل الســقاية والرعايــة " أهــل الســقاية أي : ســقاية الحجــاج وقــول المؤلــف : " ل

مــن زمــزم ، والرعايــة رعايــة إبــل الحجــاج ، وذلــك أن النــاس فيمــا ســبق يحجــون علــى 
الإبــل ، فــإذا نزلــوا في مــنى احتــاجوا إلى مــن يرعــى إبلهــم ؛ لأن بقاءهــا في مــني فيــه 

Bا الرعاة إلى محلات أخـرى تضييق ، وربما لا يتوفر لها العلف الكافي ؛ لهذا يذهب 
من أجل الرعي ، وقد رخص النبي للرعاة أن يدعوا المبيت بمنى ليـالي مـنى لاشـتغالهم 

  برعاية الإبل . 
مسألة : هل يلحق Bؤلاء مـن يمـاثلهم ممـن يشـتغلون بمصـالح الحجـيج العامـة كرجـال 

: نعـم يلحقـون  المرور ، وصيانة أنابيب المياه ، والمستشفيات وغيرها أو لا؟ الجـواب
  Bؤلاء لتمام أركان القياس 
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قوله :" إلى بعد نصف الليل " هذا منتهى المبيت على المشهور مـن المـذهب ، فـإذا 
انتصـــف الليـــل في المزدلفـــة انتهـــى الوجـــوب فلـــك أن تـــدفع ، ولا فـــرق بـــين العـــاجز 

  والقادر . 
 الأيــام الثلاثــة قولــه : " والرمــي " أي رمــي الجمــار في يــوم العيــد جمــرة واحــدة ، وفي

  التي بعد العيد ثلاث جمرات ، ولابد أن تكون مرتبة . 
  قوله :" والحلاق " الحلاق أي : الحلق وينوب عنه التقصير . 

قوله : " والوداع " أي طـواف الـوداع ، وهـو الطـواف بالبيـت فقـط بـدون سـعي ولا 
  إحرام ، وهو من واجبات الحج . 
  قي من أوٌال الحج وأفعاله سنن . قوله : " والباقي سنن " أي البا

  قوله : " وأركان العمرة : إحرام ، وطواف ، وسعي " 
  الإحرام : نية الدخول في العمرة ، والطواف ، والسعي معروفان . 

قولــه : " وواجباoــا الحــلاق ، والإحــرام مــن ميقاoــا " فصــارت أركــان العمــرة ثلاثــة ، 
  وواجباoا اثنين . 

  لإحرام لم ينعقد نسكه " قوله : " فمن ترك ا
" فمن ترك الإحرام " يعني النية ، أي : الدخول في النسك ، فإنـه لا ينعقـد نسـكه 
حــتى لــو طــاف وســعى ، فــإن هــذا العمــل ملغــي ، كمــا لــو تــرك تكبــيرة الإحــرام في 

  الصلاة . 
قولـــه : " ومـــن تـــرك ركنـــاً غـــيره " أي غـــير الإحـــرام لم يـــتم نســـكه إلا بـــه ، فلـــو تـــرك 

ف ، نسياناً فلم يطف طواف الإفاضة نقول : لم يتم حجـه فلابـد أن يطـوف الطوا



٥٠٧ 
 

، فــإن كــان الــركن ممــا يفــوت ، فــالحج ملغــي كمــا لــو تــرك الوقــوف بعرفــة حــتى خــرج 
  فجر يوم العيد فإن الحج انتهى ولا يمكنه الوقوف . 

ف قولــه : " أو نيتــه لم يــتم نســكه إلا بــه " الــركن الــذي يشــترط لــه النيــة هــو الطــوا
  والسعي : أما الوقوف عند الفقهاء فإنه لا يشترط له النية . 

  قوله : " ومن ترك واجباً فعليه دم " ولو ترك الواجب سهواً . 
  قوله : " أو سنة فلا شيء عليه " قال في الفصول : ولم يشرع الدم عنها . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باب الفواتِ والإحصار

  
  قوله : " باب الفوات والإحصار " 

  الباب يتضمن مسألتين :  هذا
  المسألة الأولى : الفوات . 

  والمسألة الثانية : الإحصار . 
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أما الفوات فهو : مصدر فات يفوت فوتـاً وفواتـاً ، ومعنـاه : أن يسـبق فـلا يـدرك ، 
  يقال : فاتني الشيء ، أي سبقني فلم أدركه ، فالفوات سبق لا يدرك . 

  ، فالإحصار بمعنى المنع . أما الإحصار فهو : من حصره إذا منعه 
  أي : أن يحصل للإنسان مانع يمنعه من إتمام النسك. 

وسيأتي في الباب أن من الأركان مـا لـه وقـت محـدد ، ومنهـا مـا لـيس لـه وقـت محـدد 
فــالوقوف الــذي هــو الحــج لــه وقــت محــدد ، حــده طلــوع الفجــر يــوم النحــر ، فيقــول 

  المؤلف في حكم ذلك : 
قــوف فاتــه الحــج " وإذا فاتــه الحــج ينظــر إن كــان الإنســان قــد قولــه : " مــن فاتــه الو 

اشترط عند احرامه أن محله حيث حبس فإنه يحـل ولا شـيء عليـه ، أي يخلـع ثيـاب 
  الإحرام ، ويلبس ثيابه ويرجع إلى أهله . 

قوله : " وتحلل بعمرة " أي : إذا فاته الوقوف وطلـع الفجـر قبـل أن يصـل إلى عرفـة 
وســعى وحلــق أو قصــر ، وإن شــاء أن يبقــى علــى إحرامــه إلى  تحلــل بعمــرة ، فطــاف

الحج القادم فلـه ذلـك ، ولكـن سـيختار الأول بـلا شـك ، لكـن الفقهـاء يقولـون إن 
  اختار ان يبقى على إحرامه إلى أن يأتي الحج الثاني فلا بأس . 

قولـــه : " ويقضـــي ويهـــدي إن لم يكـــن اشـــتراط " أي : يقضـــي هـــذا الحـــج الفائـــت 
  ن أو نفلاً . فرضاً كا

وقوله : " إن لم يكن اشترط " أي : إن كان اشترط فـلا قضـاء عليـه ، ولا هـدي ، 
إلا إذا كـــان الحـــج واجبـــاً بأصـــل الشـــرع ، أو واجبـــاً بالنـــذر فإنـــه يلزمـــه القضـــاء ولـــو 

  اشترط وعلى هذا فيكون قوله : " إن لم يكن اشتراط " فيما إذا كان الحج نفلاً.
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ــــه : " ومــــن صــــده عــــدو ــــت أهــــدى ثم حــــل " انتقــــل المؤلــــف الآن إلى  قول عــــن البي
  الإحصار . 

وقولـــه : " ومـــن صـــده عـــدو عـــن البيـــت أهـــدى ثم حـــل " أي منـــع عـــن وصـــوله إلى 
  البيت ، سواء في عمرة أو في حج فإنه يهدي ، أي يذبح الهدي ثم يحل . 

قولــــه : " أهــــدى ثم حــــل فــــإن فقــــده صــــام عشــــرة أيــــام ثم حــــل " ، أي : إذا فقــــد 
  ي. الهد

وظاهر كلام المؤلف رحمه االله هنا أنه لا يجب الحلق والتقصير لأنه لم يذكره بـل قـال 
  : " أهدى ثم حل " 

مسالة : المشهور من المذهب أن الحصر خاص بمنع العدو ، وأما غير العدو فإنه لا 
  إحصار فيه كضياع النفقة والمرض ونحو ذلك . 

  قوله :" وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة " 
لكـــلام في الأول صـــد عـــن البيـــت ، لأن مـــن صـــد عـــن البيـــت لا يمكـــن أن يتحلـــل ا

بعمرة ؛ لأن العمرة لا بدلها من طواف ، ولكن من صد عن عرفـة فقـط بـأن يكـون 
في عرفــة عــدو يمنــع النــاس مــن الوصــول إليهــا ، فهنــا يقــول " تحلــل بعمــرة " فيتحلــل 

وإن كان بعده فإنه يقضـي بعمرة ولا شيء عليه إن كان قبل فوات وقت الوقوف ، 
؛ لأنه فاته الحج ، والأول الذي أحصر عن عرفة ، ثم لما رأى أنه لا يمكن أن يقف 

  جعل إحرامه عمرة فلا شيء عليه . 
وعللوا ذلك : بأنه يجـوز لمـن أحـرم بـالحج أن يجعلـه عمـرة ولـو بـلا حصـر مـالم يقـف 

ا صـد عـن عرفـة تحلـل بعمـرة بعرفة ، أو يسق الهدي هكذا قالوا رحمهم االله : بأنـه إذ
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قبل فوات الوقوف ، فإن لم يتحلل إلا بعده صـار كمـن فاتـه الوقـوف يتحلـل بعمـرة 
  ويقضي من العام القادم . 

  قوله : " وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرماً ، إن لم يكن اشترط " 
أي : إن حصره مرض بأن إحرام وهو صحيح يسـتطيع أن يكمـل النسـك، فمـرض 

ستطع إكمال النسك ، نقـول : تبقـى محرمـاً إلى أن تـبرأ مـن المـرض ثم تكمـل ، ولم ي
  لكن إن فاتك الوقوف فتحلل بعمرة ، وكذلك إذا حصره ذهاب نفقة. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باب الھدي ، والأضحیة ، والعقیقة
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الهدى : كل ما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيرها ، فقد يهـدي الإنسـان نعمـاً إبـلاً 
أو غنمــاً ، وقــد يهــدي غيرهــا كالطعــام ، وقــد يهــدي للبــاس ، فالهــدي أعــم  أو بقــرا

  من الأضحية . 
  لأن الأضحية : لا تكون إلا من Bيمة الأنعام . 

  وأما الهدي فيكون من Bيمة الأنعام ومن غيرها ، فهو كل ما يهدي إلى الحرم . 
سميــت بــذلك ؛ لأ@ــا والأضــحية : مــا يــذبح في أيــام النحــر تقربــاً إلى االله عــز وجــل و 

تذبح ضحى ، بعد صلاة العيد . مسألة : شروط الأضـحية : الأضـحية لابـد فيهـا 
  من شروط وهي : 

  الشرط الأول : أن تكون من Bيمة الأنعام . 
ــح بعــيراً كــاملاً أفضــل مــن  ــل ، ثم بقــر ، ثم غــنم " ومــراده إن ذب قولــه : " أفضــلها إب

  باه فسبع شياه افضل من البعير . الشاة ، وأما لو ذبح بعيراً عن سبع شي
  وقوله : " ثم غنم " الغنم يشمل الضأن والمعز . 

  قوله : " ولا يجزىء فيها إلا جذع ضأن وثني سواه " 
هذا الشرط الثاني من شروط الأضحية : أن تكون قـد بلغـت السـن المعتـبرة شـرعاً ، 

  فإن كانت دونه لم تجزىء . 
المعتـــبر لإجـــزاء الإبـــل خمـــس ســـنين ، فمـــا دون قولـــه : " فالإبـــل خمـــس " أي الســـن 

  الخمس لا يجزىء ؛ لأن الإبل لا تثني إلا إذا تم لها خمس سنين . 
قولــه :" والبقــر ســنتان ، والمعــز ســنة ، والضــأن نصــفها " أي : نصــف ســنة " ســتة 

  أشهر " ، فلو سألك سائل هل يجزىء من الغنم ما له ثمانية أشهر ؟ 
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كان من الضأن فنعم ، وإن كان من المعز فلا ؛ لأنـه لابـد الجواب : فيه تفصيل إن  
  أن تكون ثنية . 

  الشرط الثالث : السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء ، وسيأتي بيا@ا . 
  الشرط الرابع : أن تكون في وقت الذبح ، وسيأتي بيان ذلك . 

إلا مــن ســاق فالشــروط في الأضــحية أربعــة ، وأمــا الهــدي لا يشــترط لــه وقــت معــين 
الهــدي في الحــج ، فإنــه لا يذبحــه قبــل يــوم النحــر ، وأمــا مــن ســاق الهــدي في العمــرة 

  فيذبحه حين وصوله . 
  قوله : " وتجزىء الشاة عن واحد " 

  أي : يضحي الإنسان بالشاة عن نفسه ، وتجزىء عنه وعن أهل بيته أيضاً . 
  قوله :" والبدنة والبقرة عن سبعة " 

عـــــن ســــبعة " أي ســـــبعة رجــــال ، فــــإذا كـــــان الإنســــان يضـــــحي  وقــــول المؤلــــف : "
بالواحدة عنه وأهل بيته فإنه بالسبع يضحي عنه وعن أهل بيته ، لأن هـذا تشـريك 

ضــحى عــن كــل  rفي الثــواب ، والتشــريك في الثــواب لا حصــر لــه ، فهــا هــو النــبي 
ا مائة ، أمته ، وها هو الرجل يضحى بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته ، ولو كانو 

  أما التشريك في الملك فلا يزيد عن سبعة ولو اشترك ثمانية في بعير قلنا لا يجوز . 
وقوله :" البدنة والبقرة عن سبعة " يستثنى من ذلك العقيقة ، فـإن البدنـة لا تجـزىء 
فيهــا إلا عـــن واحـــد فقـــط ، ومـــع ذلـــك فالشـــاة أفضـــل ؛ لأن العقيقـــة فـــداء نفـــس ، 

  تقابل والتكافؤ ، فتفدي نفس بنفس . والفداء لابد فيه من ال
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ولو قلنا : إن البدنة عن سـبعة لفـديت الـنفس بسـبع أنفـس ، ولهـذا قـالوا: لابـد مـن 
العقيقـــة Bـــا كاملـــة وإلا فـــلا تجـــزىء ، وإذا كـــان عنـــد الإنســـان ســـبع بنـــات وكلهـــن 

  يحتجن إلى عقيقة فذبح بدنة عن السبع فلا تجزىء . 
والعجفــاء ، والعرجـاء ، والهتمـاء ، والجـداء ، والمريضــة  قولـه : " ولا تجـزىء العـوراء ،

  ، والعضباء " 
  وهل هناك عوراء غير بين عورها . 

الجواب : نعم ، فلو فرضنا أ@ا لا تبصر بعينها ، ولكن إذا نظرت إلى العين ظننتهـا 
  سليمة فهذه عوراء ولم يتبين عورها فتجزىء ويقاس عليها العمياء من باب أولى . 

ه : " والعجفاء " وهي الهزيلة التي لا مخ فيها ، فالمخ مـع الهـزال يـزول ، ويبقـى وقول
داخــل العظــم أحمــر ، فهــذه لا تجــزىء ؛ لأ@ــا ضــعيفة البنيــة كريهــة المنظــر ، والهزيلــة 

  التي فيها مخ أي : يصل الهزال إلى داخل العظم تجزىء . 
يناً ، وما هو الضابط للعرج اشترط أن يكون عرجها ب rوقوله : " والعرجاء " النبي 

  البين؟ 
قــال العلمــاء : إذا كانــت لا تطيــق المشــي مــع الصــحيحة ، فهــذه عرجهــا بــين ، أمــا 

  إذا كانت تعرج لكنها تمشي مع الصحيحة ، فهذه ليس عرجها بيناً . 
والحكمـة مـن ذلـك : أن البهيمـة إذا كانـت علـى هـذه الصـفة فإ@ـا قـد تتخلـف عــن 

لا تأكل ما يكفيها ، ويلزم من ذلـك أن تكـون هزيلـة في الغالـب البهائم في المرعي و 
 .  

  وقوله رحمه االله : " والهتماء " الهتماء هي : التي ذهبت ثناياها من أصلها . 



٥١٤ 
 

مسألة : مقطوعة إحدى القوائم  لا تجزىء من باب أولى ، والزمنى التي لا تستطيع  
  المشي إطلاقاً لا تجزىء . 

الجــداء لا تجــزىء أيضــاً ، والجــداء هــي : الــتي نشــف ضــرعها ، وقولــه : " والجــداء " 
أي : مع الكبر صار لا يدر ، فضرعها ناشف ، وإن كان الضرع باقياً بحجمه فإ@ا 

  لا تجزىء . 
قولـــه : " والمريضـــة " المريضـــة لا تجـــزىء ، ولكـــن هـــذا الإطـــلاق مقيـــد بمـــا إذا كـــان 

  اله . المرض بيناً وبيان المرض إما بآثاره ، وإما بح
أما آثاره : فأن تظهـر علـى البهيمـة آثـار المـرض مـن الخمـول والتعـب السـريع ، وقلـة 

  شهوة الأكل ، وما أشبه ذلك. 
وأمــا الحــال : فــأن يكــون المــرض مــن الأمــراض البينــة كالطــاعون وشــبهه وإن كانــت 
نشيطة فإ@ا لا تجزىء ، ولهذا قال علماء الحنابلة : إن الجرب مـرض مـع ان الجـرب 
ــؤثر تــأثيراً بينــاً علــى البهيمــة ولا ســيما إذا كــان يســيراً ، لكــنهم قــالوا انــه مــرض  لا ي

  بين. 
وقولـــه : " والعضـــباء" هـــي الـــتي ذهـــب أكثـــر أذ@ـــا أو قر@ـــا طـــولاً أو عرضـــاً فإ@ـــا لا 

  تجزىء . 
قوله : " بل تجزىء البتراء خلقة" البتراء الـتي لـيس لهـا ذنـب سـواء خلقـة أو مقطوعـاً 

  زىء . فإ@ا تج
  قوله :" الجماء" الجماء هي : التي لم يخلق لها قرن ، فتجزىء. 

  قوله : " وخصي غير مجبوب " 
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الخصي : ما قطعت خصيتاه ، فيجزىء مع أنه ناقص الخلقة لأن ذهاب الخصـيتين 
  من مصلحة البهيمة لأنه أطيب اللحم . 

االله اخصــي غــير مســألة : فــإن قطــع الــذكر مــع الخصــيتين ؟ فقــد قــال المؤلــف رحمــه 
ــذكر لا يفيــد في زيــادة اللحــم  ــك أن قطــع ال ــذكر ، وذل مجبــوب " أي غــير مقطــوع ال

  وطيبه وهو قطع عضو فيشبه قطع الأذن . 
  قوله : " وما بإذنه ، أو قرنة قطع أقل من النصف " فإنه يجزىء لكن مع الكراهة. 

فإنه لا يجزىء وقول المؤلف :" اقل من النصف " مفهوم كلامه أنه لو كان النصف 
  والمذهب انه لو قطع النصف يجزىء . 

  قوله : " والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى " 
ــذابح ســوف يأتيهــا مــن الجهــة اليمــنى ، وسيمســك الحربــة بيــده اليمــنى ، ولــو  لأن ال
عقلت اليد اليمنى لضربت الناحر بركبتها إذا أحست ويكون عليه خطر ، لكن إذا  

ولة هي اليسرى واليمنى قائمة فإ@ا لا تستطيع أن تتحرك باليد اليمنى ، كانت المعق
  وإذا نحرها فهي سوف تسقط على الجانب الأيسر التي به اليد المعقولة. 

هذه هي السنة ولكن إذا كان الإنسان لا يستطيع ذلـك ، كمـا هـو المعـروف عنـدنا 
ها ، ويلوون رقبتها ، ويشـدو@ا الآن في بلادنا فإ@م يبركو@ا ، ويعقلون يديها ورجلي

  بحبل على ظهرها ثم ينحرو@ا فإنه لا حرج أن يعقلها وينحرها باركة. 
  قوله : " فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر " 

بين المؤلف كيفية النحر : وذلك بـأن يطعنهـا بالحربـة يعـني علـى سـبيل التمثيـل ، أو 
  أو بأي شيء يجرح ، وينهر الدم .  بالسكين ، أو بالسيف ،
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ــتي بــين أصــل العنــق والصــدر " وهــي قريبــة مــن أن تكــون بــين  وقولــه : "في الوهــدة ال
  يديها ، وهي معروفة ، فإذاطعنها جرها من أجل أن يقطع الحلقوم والمرىء. 

قولــه : " ويــذبح غيرهــا ويجــوز عكســها " أي غــير الإبــل ، والــذبح يكــون في أعلــى 
أسفلها ن والنحر يكون في أسفلها ، ولهذا تموت الإبل أسرع من مـوت  الرقبة لا في

الضأن والمعز والبقر ؛ وذلك لأن النحر قريب من القلب ، فيتفجر الدم من القلـب 
بسرعة ، ولو أ@ا ذبحت من عند الرأس لكانت تتألم من الذبح ؛ لأن الدم سيكون 

موoا ، فكان من الحكمة أن تنحر  مجراه ما بين القلب إلى محل الذبح بعيداً فيتأخر
  ، ويخرج الدم بسرعة ، ثم تموت بسرعة . 

أمــا غيرهــا فالســـنة أن تــذبح مـــن عنــد الــرأس ، ويكـــون علــى الجنـــب الأيســر ؛ لأنـــه 
أيســـر للـــذابح ، إذ إن الـــذابح ســـوف يـــذبح باليـــد اليمـــنى فيضـــجعها علـــى الجنـــب 

ويــذبح وإذا كــان الرجــل لا الأيســر ، ثم يضــع رجلــه علــى رقبتهــا ، ثم يمســك برأســها 
يعمـل باليــد اليمـنى ، وهــو الـذي يســمى أعســر فإنـه يضــجعها علـى الجنــب الأيمــن ؛ 
لأن ذلك أسهل له ، ثم إن الأفضل أن تبقى قوائمها مطلقة أي اليدين والـرجلين ، 

   -وذلك لوجهين هما : 
  الوجه الأول : أنه أريح للبهيمة أن تكون طليقة تتحرك . 

  : أنه أشد في افراغ الدم من البدن . الوجه الثاني 
لأنـــه مـــع الحركـــة يخـــرج الـــدم كلـــه ، ومعلـــوم أن تفريـــغ الـــدم أطيـــب للحـــم ، وأحســـن 

  وأكمل ، ومن ثم صارت الميتة حراماً ؛ لأن الدم يحتقن Bا فيفسد اللحم . 
قولــه:" يقــول : بســم االله ، واالله أكــبر " أي : يقــول " بســم االله " وجوبــاً ؛ لأن مــن 

  حل الذبيحة أو النحيرة التسمية ، و " االله أكبر " استحباباً .  شرط
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  شروط الذكاة : 
حتى يكـون كـالنهر ، ينـدفع بشـدة ،  –يعني تفجيره  –الشر ط الأول : إ@ار الدم 

وهـــــذا لا يتحقـــــق إلا بقطـــــع الـــــودجين ، ويعرفـــــان عنـــــد النـــــاس بالشـــــرايين ، وأنـــــاس 
يطــان بــالحلقوم معروفــان ، ولا يمكــن إ@ــار يســمو@ا الأوراد ، وهمــا عرقــان غليظــان مح

  الدم إلا Bذا . 
وفي الرقبة أربعة أشياء إذا قطعت كلها فهذا تمام الذبح : الودجان ، والمريء وهـو : 
مجـرى الطعـام والشـراب ، والحلقـوم مجـرى الـنفس ولهـذا يكـون دائمـاً مفتوحـاً لتســهيل 

  النفس . 
يجــــزىء إذا قطــــع الحلقــــوم والمــــرىء ، وإن لم ومــــذهب الحنابلــــة رحمهــــم االله ، قــــالوا : 

يقطـــع الـــودجين ولا واحـــداً منهمـــا ، ومـــن المعلـــوم أنـــه لـــو قطـــع الحلقـــوم والمـــرىء ولم 
ــذي يخــرج مــن  يقطــع الــودجين فــإن الــدم ســوف يكــون باقيــاً لم يخــرج ؛ لأن الــدم ال
الحلقــوم والمــرىء ســيكون ضــعيفاً جــداكًما يخــرج مــن أي عــرق يكــون في اليــد أو في 

  لرجل ، أو ما أشبه ذلك. ا
الشـرط الثـاني : لابـد أيضـاً أن يكـون الـذابح عـاقلاً ، فـإن كـان مجنونـاً فإنـه لا تصــح 

  تذكيته ولو سمى ؛ لأنه لا قصد له . 
  الشرط الثالث : أن يكون مسلماً ، أو كتابياً . 

الصــيد الشــرط الرابــع : أن لا يكــون الحيــوان محرمــاً لحــق االله ، كالصــيد في الحــرم ، أو 
في الإحــرام ، فلـــو ذبـــح الإنســـان أو صــاد صـــيداً في الحـــرم فإنـــه حــرام حـــتى لـــو سمـــى 
وأ@ر الدم ، ولو صـاد صـيداً أو ذبحـه وهـو محـرم فهـو حـرام ، ولـو سمـى وأ@ـر الـدم ؛ 
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ـــك " المشـــار إليـــه المـــذبوح أو  ـــك ول لأنـــه محـــرم لحـــق االله " . قولـــه : " اللهـــم هـــذا من
  قاً . المنحور ، " منك " عطاءً ورز 

  " لك " تعبداً وشرعاً ، وإخلاصاً ، هو من االله ، وهو الذي منَّ به . 
  قوله : " ويتولاها صاحبها " 

  الضمير يعود على الأضحية ، يعني أن الأفضل أن يتولاها صاحبها . 
ــذبح هــذه الأضــحية ،  قولــه : " أو يوكــل مســلماً ويشــهدها " أي : يؤكــل مســلماً ي

ــذابح ؛ لأنــه فعلــه ويشــهدها أي صــاحبها فيكــو  ــذي يســمى ال ن حاضــراً عنــده ، وال
  فهو يسمي على فعله ، وإن استناب ذمياً في ذبحها أجزأه مع الكراهة . 

قولـــه : " ووقـــت الـــذبح بعـــد صـــلاة العيـــد أو قـــدره إلى يـــومين بعـــده " أي : الوقـــت 
 الجــائز فيــه الــذبح يــوم العيــد بعــد الصــلاة ، أو قــدره أي قــدر زمــن الصــلاة لمــن لــيس

عندهم صلاة عيد إلى آخر يومين بعـده فتكـون أيـام الـذبح ثلاثـة فقـط ، يـوم العيـد 
  ويومان بعده .

وقوله : " ووقت الـذبح بعـد صـلاة العيـد " علـم مـن كلامـه رحمـه االله أن الـذبح قبـل 
الصلاة لا يجزىء ؛ لأنه قبل الوقت ، فكما أنه لـو صـلى الظهـر قبـل زوال الشـمس 

  كذلك لو ضحى قبل الصلاة فإنه لا يجزئه .   لم تجزئه عن صلاة الظهر
قوله : " إلى يومين بعده " أي : إلى آخر يومين سواء كـان لأضـحية أو هـدي نـذر 

  أو تطوع أو متعة ، أو قران . 
  قوله : " ويكره في ليلتهما " أي : ليلتي أيام التشريق . 

، وذلـــك  قولـــه : " فـــإن فـــات وقـــت الـــذبح قضـــى واجبـــه " أي : وفعـــل بـــه كـــالأداء
  بغروب الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق . 
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وقول المؤلف :" قضى واجبه " أي واجب الهدي والأضحية وسـقط التطـوع لفـوات 
  وقته . 

  فصل

  قوله : " ويتعينان بقوله : " هذا هدي أو أضحية لا بالنية " 
لنســبة أي : الهــدي والأضــحية بقولــه : هــذا هــدي بالنســبة للهــدي ، أو أضــحية با

للأضــحية ، فيتعينــان بــالقول ، ولا يتعينــان بالنيــة ، ولا بالشــراء ، فلــو اشــترى شــاة 
بنيــة أن يضــحي Bــا فإ@ــا لا تتعــين مــا دامــت في ملكــه ، إن شــاء باعهــا وإن شــاء 

  فسخ النية ، وإن شاء تصدق Bا ، وإن شاء أهداها . 
، وفي أثنــاء الطريــق  وكــذلك لــو اشــترى شــاة يريــد أن يكــون هــدياً كهــدي متعــة مــثلاً 

قبــل أن يقــول هــي هــدي أراد أن يبيعهــا فــلا بــأس ، وهنــا فــرق بــين أن يقــول هــذه 
هــــدي ، أو هــــذه أضــــحية علــــى ســــبيل الإخبــــار ، وبــــين أن يقــــول هــــذه هــــدي أو 

  أضحية على سبيل الإنشاء ، ويظهر الفرق بينهما بالمثال : 
شاة للأضحية ، يعـني أ@ـا رجل يجر شاة فقال له من وراءه : ما هذه ؟ قال : هذه 

شــاة يريــد أن يضــحي Bــا ، فهــذا خــبر ولــيس بإنشــاء ، بخــلاف مــا إذا قــال : هــذه 
  أضحية الله ، وأنشأ أن تكون أضحية فإ@ا حينئذ تتعين . 

  وكذا يتعين إذا قلده أو أشعره بنية أنه هدي ، فإنه يكون هدياً ، وإن لم ينطق به  
وقطع القرب ، والثياب الخلقة ، وما أشـبه ذلـك في والتقليد هو : أن يقلد النعال ، 

  عنق البهيمة ، فإنه إذا علق هذه الأشياء في عنقها فهم من رآها أ@ا للفقراء . 
وأما الأشعار فهو : أن يشق سنام البعير حتى يخرج الدم ويسـيل علـى الشـعر ، فـإن 

  من رآه يعرف أن هذا معد للنحر . 
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  بالفعل مع النية فنقول : الهدي يتعين بالقول و 
  فالقول : قوله هذا هدي . 

والفعـل : الإشــعار ، أو التقليـد مــع النيــة يكـون هــدياً بــذلك ، ويترتـب علــى التعيــين 
  وعدمه مسائل ستذكر فيما بعد . 

وقوله : " لا بالنية " أي لا يتعين بالنية كما لـو أخـرج الإنسـان دراهـم ليتصـدق Bـا 
، وإن شــاء أبقاهــا ، لأنــه لم يــدفعها للفقــراء ،  فــلا تتعــين الصــدقة إن شــاء أمضــاها

فالحاصــل أننــا إذا ســئلنا بم تتعــين الأضــحية ؟ قلنــا : بــالقول ، وبمــاذا يتعــين الهــدي؟ 
قلنا : بالقول وبالفعل ، وإنما زاد الهدي في الفعل ؛ لأن له فعلاً خاصاً وهو التقليد 

  ن أضحية إلا بالقول . أو الإشعار ، أما الأضحية فليس لها فعل خاص ، ولا تكو 
قوله : " وإذا تعينت لم يجز بيعها " شرع في الأحكام التي تترتب على تعينها ، فإذا 
تعينــت لم يجــز بيعهــا ؛ لأ@ــا صــارت صــدقة الله كــالوقف لا يجــوز بيعــه ، والعبــد إذا 
أعتق  يجوز بيعه بأي حال من الأحوال ، حتى لـو ضـعفت وهزلـت فإنـه لا يجـوز لـه 

  بيعها . 
وله : " ولا هبتهـا " أي : لا يجـوز أن يهبهـا لأحـد ، والفـرق بـين البيـع والهبـة : أن ق

  البيع بعوض ، والهبة تبرع بلا عوض . 
  وهل يجوز أن يتصدق Bا ؟ 

الجــواب : لا يجــوز أن يتصــدق Bـــا ، بــل لابــد أن يـــذبحها ، ثم بعــد ذبحهــا إن شـــاء 
ا وإنشـاء تصـدق Bـا كلهــا ، وهبهـا وتصـدق بمـا يجـب التصـدق بـه ، وإن شـاء أبقاهـ

  لكن لابد أن يتصدق منها بجزء . 
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قولــه : " إلا أن يبــدلها بخــير منهــا " أي : فيجــوز : والإبــدال نــوع مــن البيــع ، لكــن 
الغالــب أن البيــع يكــون بنقــد، ثم يشــترى بــدلها أضــحية ، لكــن إذا أبــدلها بخــير منهــا 

اة خــيراً منهــا في مثــل أن تكــون هــذه الشــاة ضــعيفة ، ثم وجــد مــع شــخص آخــر شــ
الســمن والكــبر والطيــب ، وأراد أن يبــدلها بخــير منهــا ، فــإن ذلــك لا بــأس بــه ، لأنــه 

  زاده خيراً ولم يتهم برد شيء من ملك هذه الأضحية إلى نفسه . 
وعلــم مــن قولــه : " إلا أن يبــدلها بخــير منهــا " أنــه لــو باعهــا ليشــتري خــيراً منهــا فــإن 

ه لأن الأعمـال بالنيـات ، وهـذا الرجـل باعهـا بنيـة ذلك لا يجـوز لكـن المـذهب جـواز 
  أن يبدلها بخير منها فيكون جائزاً ، كما لو أبدلها رأساً بخير منها . 

قوله : " ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها " هذا أيضاً مما يترتب على التعيـين أنـه 
اللـبن ؛ لأ@ــا الآن لا يأخـذ منهـا شـيئاً لا صـوفاً ولا لبنـاً إذ كـان لهـا ولـد يضـره أخـذ 

  أصبحت خارجة عن ملكه . 
  ولو قال : أنا أريد أن أجز صوفها ؛ لأنتفع به . 

  قلنا : لا يجوز إلا إذا كان أنفع لها فلا بأس .
  وكيف يمكن أن يكون أنفع لها . 

الجــواب : يمكــن إذا كــان عليهــا صــوف كثــير يؤذيهــا ، وكــان في جــزه راحــة لهــا ، أو 
  شعر من أجل إبراز الجرح للهواء حتى ينشف ويبرد . نبت فيها جرح وجز ال

قولــه : " ونحـــوه إن كـــان أنفــع ويتصـــدق بـــه " أي : نحــو الصـــوف كالشـــعر والـــوبر ، 
ــل : الأوبــار ، وللضــأن : الأصــواف ويتصــدق بــه  الشــعر يكــون للبقــر والمعــز ، وللإب

  أي Bذا الذي جزه . 
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، فلو قـال أريـد أن أجعلـه ثيابـاً  والمذهب أنه لا ينتفع به ، وأنه يجب أن يتصدق به
  أو أجعله حبالاً قلنا : لا يجوز ، بل يجب أن تتصدق به . 

قولـه : " ولا يعطـي جازرهـا أجرتـه منهـا ، ولا يبيــع جلـدها ولا شـيئاً منهـا بـل ينتفــع 
  به " 

الجــازر : الــذابح والنــاحر ، فالنــاحر للإبــل ، والــذابح لغيرهــا لا يعطيــه أجزتــه منهــا ؛ 
الجازر نائب عنه ، وهو ملـزم بـأن يـذبحها هـو بنفسـه ، فـإذا كـان ملزمـاً أن  لأن هذا

يذبحها من أجل أن تكون قربة فإنه لا يمكن أن يعطي الجازر منها أجرته وهو وكيل 
  عنه . 

وقــد يقــول قائــل : ألســتم تجيــزون أن يعطــى العمــال علــى الزكــاة مــن الزكــاة فلمــاذا لا 
  دي من الهدي كما نعطي العاملين على الزكاة ؟ يجوز أن نعطي جازر الأضحية واله

قلنـــا : الفـــرق ظـــاهر ؛ لأن هـــذا الجـــازر وكيـــل عـــن المالـــك، ولهـــذا لـــو وكـــل الإنســـان 
  شخصاً يفرق زكاته فإنه لا يجوز أن يعطيه من سهم العاملين عليها . 

فمـــثلاً لـــو ان إنســـاناً ارســـل إلى شـــخص عشـــرة آلاف ریال ، وقـــال لـــه : خـــذ هـــذه 
اة فهـــذا الـــذي أخـــذ العشـــرة آلاف لا يجـــوز أن يأخـــذ منهـــا شـــيئاً ؛ لأن وزعهـــا زكـــ

  العامل عليها هو الذي يتولاها من قبل ولي الأمر .
  وهل يجوز أن يعطيه شيئاً من الأجرة ؟ 

الجواب : لا ، يعني لو قال اذبحها لي وكانت تـذبح بعشـرة ريـالات ، وقـال أعطيـك 
لأنـه في ذلـك يكـون قـد بـاع مـا تقـرب بـه  خمسة من لحمها وخمسة نقـداً فـلا يجـوز ؛

إلى االله وهــم اللحــم ؛ لأن عــوض الأجــرة بمنزلــة عــوض المبيــع فيكــون قــد بــاع لحمــاً 
  أخرجه الله ، وهذا لا يجوز . 
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  وهل يجوز أن يعطيه هدية او صدقة ؟ 
  الجواب : يجوز كغيره . 

  وقوله : " ولا يبيع جلدها ولا شيئاً منها " 
ـــذبح ، فكمـــا ســـبق أنـــه لا يبي ـــت ، فكـــذلك إذا ذبحـــت فإ@ـــا تتعـــين بال عهـــا إذا تعين

ويحســن أن نضــيف هــذا أيضــاً إلى مــا ســبق مــن أ@ــا تتعــين بــالقول ، وبالفعــل الــدال 
  على التعيين ، وبالذبح . 

ولا يبيع جلدها بعد الذبح ؛ لأ@ا تعينـت الله بجميـع أجزائهـا ، ومـا تعـين الله فإنـه لا 
  يجوز أخذ العوض عليه . 

ــ ه : " ولا شــيئاً منهــا " أي لا يبيــع شــيئاً مــن أجزائهــا ، ككبــد ، أو رجــل ، أو وقول
  رأس ، أو كرش، أو ما أشبه ذلك ، والعلة ما سبق . 

وظاهر كلام المؤلف : أنه لا يبيـع شـيئاً مـن ذلـك ولـو صـرفه فيمـا ينتفـع بـه ، وعلـى 
يجـــوز بيعـــه  فيقـــال شـــىء يجـــوز الانتفـــاع بـــه ولا-هـــذا يمكـــن أن يلغـــز Bـــذه المســـألة:

  ليشتري ما ينتفع به بدله
الجواب : الجلد لو أراد المضحي أن يدبغه ، ويجعله قربـة للمـاء يجـوز ، لكـن لـو أراد 
أن يبيعــه ويشــتري بــدلاً مــن القربــة وعــاء للمــاء كــالترمس مــثلاً فــلا يجــوز ، كــل هــذا 

  حماية لما أخرجه الله أن يرجع فيه . 
  إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين " قوله : " وإن تعيبت ذبحها وأجزأته 

" وإن تعيبــت " الفاعــل يعــود علــى المتعينــة مــن هــدي أو أضــحية ، وهــذا ممــا يترتــب 
  على قولنا إ@ا تتعين : أ@ا لو تعيبت بعيب يمنع من الإجزاء فإنه يذبحها وتجزىء. 
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ذبحها مثال ذلـك : اشـترى شـاة للأضـحية ثم انكسـرت رجلهـا فإنـه في هـذه الحـال يـ
  وتجزئه ؛ لأ@ا لما تعينت صارت أمانة عنده كالوديعة . 

  وقوله : " إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين " فيجب عليه البدل . 
مثــال ذلــك : رجــل عليــه هــدي تمتــع ، وهــدي التمتــع واجــب في ذمتــه ولــيس واجبــاً 

  ذبحه .  بالتعيين ، لكن هدي التطوع لا يجب عليه إلا إذا عينه فيجب عليه
والفـــرق : أن الواجـــب في الذمـــة قبـــل التعيـــين يطالـــب بـــه الإنســـان كـــاملاً والواجـــب 
بالتعيين أصله تطـوع فيـه تفصـيل وهـو أنـه لا ضـمان عليـه إلا أن يكـون ذلـك بفعلـه 

  أو تفريطه . 
ــذبح مــن الــنعم في أيــام الأضــحى  قولــه : " والأضــحية ســنة " الأضــحية هــي : مــا ي

  ل . تقرباً إلى االله عز وج
فخرج ما يذبح في غير أيام الأضحي ، فإنه ليس بأضحية حـتى ولـو ذبـح ضـحى ، 

  فالعقيقة مثلاً إذا ذبحناها في الضحى في غير أيام الأضاحي لا تسمى أضحية . 
  وقولنا : " تقرباً إلى االله " 

خرج به ما لو ذبح وليمة عرس في أيام الأضحى فإ@ـا ليسـت بأضـحية ، فلابـد أن 
  التقرب إلى االله عز وجل Bذا الذبح .  ينوي بذلك

  قوله : " وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها" كالهدي والعقيقة . 
أي : يشـرع ، لا علـى وجـه الوجـوب بـل ……….." قوله : " ويسن أن يأكـل 

علــــى وجــــه الاســــتحباب أن يقســــمها أثلاثــــاً ، فيأكــــل الثلــــث ، ويهــــدي بالثلــــث ، 
  ويتصدق الثلث . 
  ية والصدقة : والفرق بين الهد
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  أن ما قصد به التودد والألفة فهو هدية . 
ومــا قصــد بــه التقــرب إلى االله فهــو صــدقة ، وعلــى هــذا فتكــون الصــدقة للمحتــاج ، 

  والهدية للغني . 
  وقوله : " أثلاثاً " 

  أي ثلثا للأكل وثلثا للهدية ، وثلثاً للصدقة . 
كلها فلا شيء عليـه ولا إثم   وقوله : " ويسن أن يأكل " ظاهره : أنه لو تصدق Bا

  عليه . 
وقولـــه : " ويســـن أن يأكـــل ويهـــدي ويتصـــدق " هـــذا الحكـــم في كـــل أضـــحية حـــتى 
الواجــب بالنــذر فإنــه يأكــل منهــا ، ويهــدي ويتصــدق ، بخــلاف الواجــب في الهــدي 
فإنه لا يأكل منهـا إذا كانـت جبرانـاً ، ويأكـل منهـا إذا كانـت شـكراناً ، فـدم هـدي 

يأكل منه ، والدم الواجب لترك الواجب أو فعل في المحظور لا يأكـل  التمتع والقران
  منه . 

والمـــذهب أنـــه إذا كانـــت ليتـــيم فإنـــه لا يأكـــل منهـــا ، ولا يهـــدي ، ولا يتصـــدق إلا 
مقــدار الواجــب فقــط وهــو أقــل مــا يقــع عليــه اســم اللحــم لأن مــال اليتــيم لا يجــوز 

  التبرع به . 
  دق Bا جاز وإلا ضمنها " قوله : " وإن أكلها إلا أوقية تص

الضمير يعود على الأضحية ، أي أكلها كلها ولم يتصدق بمقدار أوقية فإنـه يضـمن 
  الأوقية ، وهي معيار معروف صنجة يوزن Bا . 

ونقـول : إن تصـدق Bــا إلا أقـل مـا يقــع عليـه اســم اللحـم فإنـه لا حــرج عليـه ، ولــو 
  اللحم .  أكلها جميعاً فإنه يضمن أقل ما يقع عليه اسم
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  قوله : " ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئاً " 
وقــول المؤلــف : " علــى مــن يضــحي " يفهــم منــه ان مــن يضــحي عنــه لا حــرج عليــه 
أن يأخــذ مــن ذلــك والمــذهب التحــريم أيضــاً . وقولــه :" ان يأخــذ في العشــر" المــراد 

  بالعشر : عشر ذي الحجة إلى أن يضحي . 
وقوله:" من شعره ط الشعر معروف ، وهو شـامل للشـعر المسـتحب إزالتـه ، والمبـاح 

  إزالته ، فلا يأخذ منه شيئا. 
  مثال المستحب إزالته : شعر الإبط والعانة . 

  والمباح إزالته : كالرأس ، فلا يحلق رأسه ، ولا يقص منه شيئاً حتى يضحى . 
  شيئاً وله أمثلة منها : وقوله : " أو بشرته " أيجلده لا يأخذ منه 

أولاً : إذا كــان لم يختــتن ،و أراد الختــان في هــذه الأيــام نقــول لــه : لا تختــتن ؛ لأنــك 
  ستأخذ من بشرتك شيئاً . 

ثانيــاً : بعــض النــاس يغفــل فتجــده يقطــع مــن جلــده مــن عقــب الرجــل ، والإنســان 
  الذي يعتاد هذا الشيء لابد أن يصاب بتشقق العقب . 

المؤلــف عــن شــيء جــاء بــه الحــديث وهــو " الظفــر " فيحــرم أخــذه مســألة : ســكت 
  أيضاً . 

  فصل

  قوله :" تسن العقيقة " 
  العقيقة : فعيلة بمعنى مفعولة ، فهي عقيقة بمعنى معقوقة . 

  والعق في اللغة: القطع ومنه عق الوالدين أي قطع صلتهما . 
  سواء كان ذكراً أو أنثى . والمراد بالعقيقة هنا : الذبيحة التي تذبح عن المولود ، 
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  وسميت عقيقة ؛ لأ@ا تقطع عروقها عند الذبح وهذه التسمية لا تشمل كل شيء. 
  لو قال قائل : والذبيحة العادية تقطع عروقها فهل يصح أن تسمى عقيقة ؟ 

نقــول : لا ، لكــن مناســبة التســمية لا تنســحب علــى جميــع مــا وجــد فيــه هــذا المعــنى 
جمعــاً ولا نســمي عرفــة جمعــاً ولا نســمي مــنى جمعــاً ، فمــا سمــى  ولهــذا نســمي المزدلفــة

لمعنى من المعاني فإنه لا يقاس عليه مـا شـاركه في هـذا المعـنى فسـمى Bـذه التسـمية ، 
ولهــذا لا نقــول الأضــحية عقيقــة ، ولا الهــدي عقيقــة ، ولا ذبيحــة الأكــل عقيقــة مــع 

  أن سبب تسمية العقيقة بذلك موجود في هذه . 
في لغتنا في القصيم وفي المملكة يسمون العقيقة تميمة ، يقولون ؛ لأنه تـتمم وعندنا 

  أخلاق المولود ". 
  وشرعاً : هي الذبيحة عن المولود ذكراً أو أنثى . 

  قوله : " تسن " أي : سنة في حق الأب ولو معسراً فيقترض . 
  قوله :" عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة "   

  لذكر الغلام : أي : ا
  قوله :" وعن الجارية شاة "

  الجارية الأنثى . 
  قوله : " تذبح يوم سابعه " 

أي: يسن أن تذبح في اليوم السابع ، فإذا ولد يوم السبت فتـذبح يـوم الجمعـة يعـني 
قبل يوم الولادة بيوم ، هذه هي القاعدة ، وإذا ولـد يـوم الخمـيس فهـي يـوم الأربعـاء 

تكون في اليوم السـابع ، أن اليـوم السـابع تخـتم بـه أيـام وهلم جرا ، والحكمة في أ@ا 
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السنة كلها فإذا ولد يوم الخميس مر عليه الخميس والجمعة والسبت والأحد الاثنين 
  والثلاثاء والأربعاء فبمرور أيام السنة  يتفاءل أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره. 

ذلــك مــا لم يكــن الإســم مســألة : ذكــر الشــارح أنــه يســمى في اليــوم الســابع ، ومحــل 
  قد عين قبل الولادة ، فإن كان قد عين قبل الولادة فإنه يسمى يوم الولادة. 

ولو اتفق الأهل علـى تسـميته في اليـوم الرابـع أو الخـامس ، فـإن الأولى أن يـؤخر إلى 
  اليوم السابع . 

أي مسألة : ويسـن في اليـوم السـابع حلـق رأس الغـلام الـذكر ، ويتصـدق بوزنـه ورقـاً 
فضة ، وهذا إذا أمكن بأن يوجد حلاق يمكنه أن يحلق رأس الصبي ، فإن لم يوجد 
وأراد الإنسان أن يتصدق بما يقارب وزن شعر الرأس فأرجو أن لا يكـون بـه بـأس ، 
وإلا فالظاهر أن حلق الرأس في هـذا اليـوم لـه أثـر علـى منابـت الشـعر ، لكـن قـد لا 

؛ لأنـــه في هـــذا اليـــوم  لا يمكـــن أن تضـــبط  نجـــد حلاقـــاً يمكنـــه أن يحلـــق رأس الصـــبي
حركته ، فربما يتحرك ثم إن رأسه لين قد تؤثر عليه الموسى فإذا لم نجـد فإنـه يتصـدق 

  بوزنه ورقاً بالخرص . 
ويحــــرم أن يســــمى باســــم يعبــــد لغــــير االله ، فــــلا يجــــوز أن يســــمى عبدالرســــول ، ولا 

  عبدالحسين ، ولا عبد علي ، ولا عبد الكعبة . 
  : " فإن فات ففي أربعة عشر ، فإن فات ففي إحدى وعشرين " قوله 

  أي : تعتبر الأسابيع الثلاثة الأولى السابع ، والرابع عشر ، والحادي والعشرون . 
قولــه :" تنــزع جــدولاً ولا يكســر عظمهــا " . أي أعضــاء يعــني لا تكســر عظامهــا ن 

  الولد وعدم انكساره.  وإنما تقطع مع المفاصل ، قالوا : من أجل التفاؤل بسلامة
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قولــــه :" وحكمهـــــا كالأضـــــحية " أي : حكـــــم العقيقــــة حكـــــم الأضـــــحية في أكثـــــر 
  الأحكام ومنها : 

  أولاً : أنه لابد أن تكون من Bيمة الأنعام ، فلو عق الإنسان بفرس لم تقبل . 
  ثانياً : أنه لابد أن تبلغ السن المعتبرة . 
  انعة من الإجزاء . ثالثاً : أن تكون سليمة من العيوب الم
  وتخالف الأضحية في مسائل منها : 

  أولاً : أن طبخها أفضل من توزيعها نية . 
  ما سبق أنه لا يكسر عظمها .  

  ما ذكره المؤلف أنه لا يجزىء فيها شرك في دم . 
  قوله :" إلا أنه لا يجزىء فيها شرك في دم " أي العقيقة لا يجزىء فيها شرك دم.

  الفرعة ولا العتيرة "  قوله :" ولا تسن
  هاتان ذبيحتان معروفتان في الجاهلية .

والفرعـــة : هـــي  ذبـــح أول ولـــد للناقـــة ، فـــإذا ولـــدت الناقـــة أول ولـــد فـــإ@م يذبحونـــه 
لالهتهم تقرباً إليها . ،ومعلوم أن الإنسان إذا ذبـح علـى هـذا الوجـه كـان شـركاً اكـبر 

لناقـة ولـدت فيـذبح أول نتـاج لهـا ، لكن لو ذبـح شـكراً الله علـى نعمتـه لكـون هـذه ا
شــكراً الله عــز وجــل مــن أجــل أن يبــارك االله لــه في النتــاج المســتقبل فهنــا لا شــك أن 
النية تخالف ما كـان عليـه أهـل الجاهليـة تمامـا ، ولكنهـا توافـق مـا كـان أهـل الجاهليـة 

  يفعلونه في الفعل فتباح ولا تسن . 



٥٣٠ 
 

عنى مفعولة من العتر وهي ذبيحة في أول شهر وقوله :" ولا العتيرة " والعتيرة فعلية بم
ـــاً احـــد الأشـــهر الأربعـــة  ـــاً ، لأن رجب رجـــب ، فقـــد كـــانوا في الجاهليـــة يعظمـــون رجب

  الحرم. 
  والمؤلف يقول: لا تسن . 

وBذا يكون قد انتهى باب الأضاحي ، والهدي ، وبه يتبين لنا أن الـدماء المشـروعة 
  ثلاثة أقسام : 

  هدي وأضحية وعقيقة . 
وأمــا وليمــة العــرس كقــول النــبي صــلى :" او لم ولــو بشــاة " فإ@ــا لا تخــتص ببهيمــة 
الأنعام ، فكمـا تكـون Bـا تكـون بغيرهـا ، كالطعـام ، والتمـر ، والجـبس الـذي يخلـط 

  بالتمر والأقط والسمن ، وغير ذلك ، لكن إذا أو لم بشاة فلا بأس . 
ــح ودعــا الجــيران والأقــارب مســألة : مــا يفعلــه بعــض النــاس إذا نــزل منــزلاً جد يــداً ذب

  هذا لا بأس به .  
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  كِتابُ الجھاد
  

  قولھ : " كتاب الجھاد " الجھاد : مصدر جاھد الرباعي ، وھو بذل الجھد في قتال العدو . 
قولھ : " وھو فرض كفایة " فرض الكفایة ھو : الذي إذا قام بھ من یكفي سقط عن الباقین ، 

  ا حكمھ . وصار في حقھم سنة ، وھذ
ولابد فیھ من شرط ، وھو أن یكون عند المسلمین قدرة وقوة یستطیعون بھا القتال ، فإن لم یكن 

  لدیھم قدرة فإن إقحام أنفسھم في القتال إلقاء بأنفسھم إلى التھلكة . 
قولھ : " ویجب إذا حضره " أي : یجب الجھاد ویكون فرض عین إذا حضر الإنسان القتال إلا  

  عالى استثنى حالتین : أن االله ت
  الأولى : أن يكون متحرفاً لقتال بمعنى أن يذهب ؛ لأجل أن يأتي بقوة أكثر . 

الثانية : أن يكـون منحـازاً إلى فئـة بحيـث يـذكر لـه أن فئـة مـن المسـلمين مـن الجانـب 
  الآخر تكاد تنهزم فيذهب من أجل أن يتحيز إليها تقوية لها . 

  قوله : " أو حصر بلده عدو " 
  الثاني : إذا حصر بلده العدو فيجب عليه القتال دفاعاً عن البلد . 

  قوله : " أو استنفره الإمام " 
  الثالث : إذا قال الإمام انفروا . 

  قوله : " وتمام الرباط أربعون يوماً " 
أفـــاد المؤلــــف أن هنــــاك رباطـــاً ، والربــــاط : مصــــدر رابــــط ، وهـــو : لــــزوم الثغــــر بــــين 

، والثغــر هــو : المكــان الــذي يخشــى دخــول العــدو منــه إلى أرض المســلمين والكفــار 
المسلمين ، وأقرب ما يقال فيه بالنسبة لواقعنا اليـوم : أنـه الحـدود الـتي بـين الأراضـي 

  الإسلامية والأراضي الكفرية ، فيسن للإنسان أن يرابط . 
 وأقلــه ســاعة أي : لــو ذهــب الإنســان بالتنــاوب مــع زملائــه ســاعة واحــدة حصــل لــه

  أجر . وتمامه : أربعون يوماً . 
قولــــه : " وإذا كــــان أبــــواه مســــلمين لم يجاهــــد تطوعــــاً إلا بإذ@مــــا " وإذا كــــان أبــــواه  

  كافرين فمعناه من جهاد التطوع فلا يلزمه طاعتهما .
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  قوله : " ويتفقد الإمام جيشه عند المسير " 
  بدأ المؤلف رحمه االله بذكر ما يلزم الإمام والجيش . 

: " ويتفقـــد الإمـــام جيشـــه عنـــد المســـير " الجـــيش الآن فيـــه طـــائرات ودبابـــات وقولـــه 
ــل فمــا ينــوب منابــه مثلــه ، نقــول  وصــواريخ فــإذا ذهــب الجــيش المكــون مــن إبــل وخي
للإمام : تفقد إما بنفسك إن كنت ذا خبرة ، أو بمن تثق به من ذوي الخـبرة يتفقـد 

  يكون صالحاً . الجيش ، وينظر الصالح فيقره والفاسد فيمنعه حتى 
  قوله : " ويمنع المخذل والمرجف " 

  والمخذل : الذي يزهد الناس في القتال فيخذلهم فيقول : لماذا نجاهد ؟ 
والمرجــف هــو : الــذي يهــول قــوة العــدو أو يضــعف قــوة المســلمين ، فيقــول مـــثلاً : 

  السرية الفلانية ذهبت قبلنا وهزمت ، أو يقول : العدو جيشهم كثير . 
  " وله ان ينفل في بدايته الربع بعد الخمس ، وفي الرجعة الثلث بعده " .  قوله :

أي : للإمــــام أن ينفــــل في بدايتــــه الربــــع بعــــد الخمــــس ، وفي الرجعــــة الثلــــث بعــــده ، 
ومعــنى هــذا أن الإمــام إذا دخــل أرض العــدو ، وبعــث ســرية يعــني دون أربعمائــة نفــر 

مــس الربــع ؛ لأن هــذه الســرية إذا يبــدؤون القتــال فلــه أن يقــول لهــم : لكــم بعــد الخ
ذهبت فإ@ا تذهب وهي أقل خوفاً من السرية التي تبعث بعد رجوع الإمام ؛ لأ@م 
يقولون الجيش خلفنا فيقول : اذهبوا وقاتلوا وما تغنمون نأخذ الخمس منـه ، ولكـم 

  بعد ذلك الربع خاصة لكم ، ثم يقسم الباقي مع الجيش . 
لثلــث بعــده أي : بعــد الرجــوع ، وانتهــاء القتــال فيبعــث وكــذلك أيضــاً لــه أن ينفــل ا

سرية ربما تتفقد من بقـي مـن العـدو ويجعـل لهـا الثلـث ، وزادت عـن السـرية الأولى ؛ 
لأ@ا أشـد خوفـاً ، فلـذلك تعطـى مقابـل هـذا الخـوف واحـداً مـن اثـنى عشـر ، أي : 
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اثـني عشـر وهـذه  فتزاد على الأخرى واحداً من اثني عشر ؛ لأن الأولى لها ثلاثة من
  لها أربعة من اثني عشر . 

قوله : " ويلزم الجيش طاعته والصبر معه " طاعته : أي طاعة أميره الذي هو نائب 
  عن الإمام ، وهو ما يسمى في عرفنا الآن القائد أو حسب ما يعرف . 

  وقوله : " والصبر معه " أي : يلزم الصبر معه ، وأن لا نتخاذل وننصرف . 
ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه " أي : لا يجـوز قوله : " 

غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهمـا كـان الأمـر إلا علـى سـبيل الـدفاع ، وإذا فاجـأهم 
عــدو يخــافون كلبــه أي شــره وأذاه فحينئــذ لهــم أن يــدافعوا عــن أنفســهم لتعــين القتــال 

  إذاً . 
يلاء عليهـا في دار الحـرب " أي : إذا قاتـل المسـلمون قوله : " وتملك الغنيمة بالاسـت

أعــداءهم ، وهــزم الأعــداء ، واســتولى المســلمون علــى المــال ، فــإن المــال يكــون ملكــاً 
  للمسلمين ، ولو كانوا في دار الحرب أي في ديار الكفار . 

لـك فمثلاً : لو قاتلنا الكفـار ، ودخلنـا علـيهم أرضـهم وهربـوا وتركـوا الأمـوال فإننـا نم
الأمــوال ، ولــو كانــت في دار الحــرب ، ولا يلــزم أن نحوزهــا إلى بــلاد الإســلام ، هــذا 

  معنى قول المؤلف : " في دار الحرب " فلا يشترط أن نحوزها إلى ديار الإسلام . 
  قوله : " وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال " 

مـا مـن جـاء بعـد وهم الرجـال الـذين يقـاتلون ، فمـن شـهد مـنهم فإنـه يقسـم لـه ، وأ
انتهــاء الحــرب فإنــه لا شــيء لــه منهــا ، وكــذلك مــن انصــرف قبــل بــدء الحــرب فإنــه 

  ليس له منها شيء . 
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قولـه : " فيخـرج الخمـس " الضـمير يعـود علـى الإمـام أو نائبـه أي : يخـرج الإمـام أو 
مــن ينــوب عنــه كقائــد الجــيش مــثلاً الخمــس أي : خمــس الغنيمــة ؛ فيخــرج الخمــس 

ــــذي القــــربى  (ذكــــر االله في القــــرآن  ويصــــرف علــــى مــــا فــــأن الله خمســــه وللرســــول ول
فهـؤلاء خمسـة ، إذاً الخمـس يقسـم خمسـة أسـهم  )واليتامى والمساكين وابن السبيل 

فيكـــون : ( الله ورســـوله ) مـــن أصـــل الغنيمـــة جـــزء مـــن خمســـة وعشـــرين جـــزءاً ، إذا 
الغنيمـة أي أخرجنا الخمس ثم قسمناه خمسة أسهم صار الله ورسوله جزء مـن أصـل 

  جزء من خمسة وعشرين جزءاً . 
  وأين يصرف هذا ؟ 

  الجواب : يكون فيئاً في مصالح المسلمين . 
وهــم بنــو هاشــم ، وبنــو عبــد المطلــب  rوهــم : قــربى رســول االله  )ولــذي القــربى  (

  هؤلاء هم أصحاب خمس الخمس . 
  وكيف يقسم بينهم ؟ قيل يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . 

  : جمع يتيم ، وهو : من مات أبوه قبل أن يبلغ ويختص بالفقراء .  )اليتامى و  (
  وهم الفقراء وهنا يدخل الفقراء في قسم المساكين .  )والمساكين  (
هم المسافرون الـذين انقطعـت Bـم السـبل ، فيعطـون مـا يوصـلهم  )وابن السبيل  (

  ن إليه . إلى سفرهم تذكرة أو متاعاً أو ما أشبه ذلك مما يحتاجو 
  وهل هو كالزكاة بمعنى أنه يجوز الاقتصار على واحد من هؤلاء أو يجب التعميم؟ 

المشهور من المذهب : أنه يجب التعميم ؛ أي : أننا نعمم بحسب القدرة والطاقـة ، 
فمـــثلاً اليتـــامى في البلـــد لا نقـــول : إنـــه يجـــزىء أن نعطـــي ثلاثـــة مـــنهم ، أي : أقـــل 

  تيم في البلد ونعطيه من هذا الذي هو خمس الخمس. الجمع ، بل نبحث عن كل ي
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ـــه  قولـــه : " ثم يقســـم بـــاقي الغنيمـــة للراجـــل ســـهم وللفـــارس ثلاثـــة أســـهم : ســـهم ل
  وسهمان لفرسه " . 

البــاقي أربعــة أخمــاس ، للراجــل ســهم ، وللفــارس ثلاثــة أســهم ، ســهم لــه وســهمان 
  لفرسه . 

فالناس لا يحاربون على خيل وإبـل  فإذا قال قائل : فماذا تقولون في حروب اليوم ؟
  ، بل بالطائرات والدبابات وما أشبهها ؟ 

ـــذي يشـــبه الخيـــل الطـــائرات  الجـــواب : قلنـــا يقـــاس علـــى كـــل شـــيء مـــا يشـــبهه ، فال
  لسرعتها وتزيد أيضاً في الخطر . 

فــإن قــال قائــل : الطيــار لا يملــك الطــائرة ، فهــل تجعلــون لــه ثلاثــة أســهم ؟ نقــول : 
ثلاثة أسهم سهم له وسهمان للطائرة ، وسهم الطائرة يرجـع إلى بيـت نعم نجعل له 

  المال ؛ لأن الطائرة غير مملوكة لشخص معين ، بل هي للحكومة . 
قولـــه : " ويشـــارك الجـــيش ســـراياه فيمـــا غنمـــت ويشـــاركونه فيمـــا غـــنم " لأن الجـــيش 

ن أن يبعــث واحــد والمــراد : ســراياه الــتي يبثهــا إذا دخــل دار الحــرب ، وســبق أنــه يمكــ
سرية في ابتداء القتال ، وسرية في الرجوع بعد القتال ، وما غنمتـه السـرايا يضـم إلى 

  غنيمة الجيش ، وكذلك غنائم الجيش تضم إلى غنائم السرايا . 
  قوله : " والغال من الغنيمة يحرق رحله كله ، إلا السلاح والمصحف " . 

  . الغال : من كتم شيئاً مما غنمه واختصه بنفسه 
  وقوله : " يحرق " أي وجوباً . 

  وقوله : " إلا السلاح " كالسيف والبندق وما أشبه ذلك . 
  وقوله : " والمصحف " لاحترامه . 
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قوله : " وما فيـه روح " لأن مـا فيـه روح لا يعـذب بالنـار ، مثـل : البعـير والفـرس ، 
ـــك فإنـــه يحـــرق مثـــل : الـــدراهم ، والأواني ، وشـــداد البعـــير  ، والســـرج ، ومـــا عـــدا ذل

  والمقود ، وما أشبه ذلك . 
وهنــا نقــول لمــاذا يحــرق ؟ أفــلا يكــون مــن الأحســن أن يضــاف إلى الغنيمــة ؟ أو مــن 

  الأحسن أن يؤدب صاحبه بالضرب مثلاً ، ويكون المال له ؟ 
الجــــواب : لا ، لأن المقصــــود Bــــذا التحريــــق هــــو التنكيــــل Bــــذا الرجــــل ، ومصــــلحة 

  ما يُضم إلى بيت المال أو إلى الغنيمة من المال . التنكيل أكبر من مصلحة 
قولــه : " وإذا غنمــوا أرضــاً فتحوهــا بالســيف خــير الإمــام بــين قســمها ووقفهــا علــى 

  المسلمين ، ويضرب عليها خراجاً مستمراً يؤخذ ممن  هي بيده " . 
  " إذا غنموا " الواو الفاعل تعود على المسلمين . 

فتحوهــا بالســيف " ويســمى الفــتح بالســيف عنــوة ؛  " أرضــاً " أي : مــن الكفــار "
  لأ@م أخذوها قهراً . 

مثــال ذلــك : قاتــل المســلمون قريــة ففتحوهــا ، وجــلا عنهــا أهلهــا ، وصــارت بأيــدي 
المســـلمين كالغنـــائم مـــن الأمتعـــة وغيرهـــا ممـــا ينقـــل : في هـــذا الحـــال يخُـــير الإمـــام بـــين 

يقفهـــا  علـــى المســـلمين عمومـــاً ،  شـــيئين : إمـــا أن يقســـمها بـــين الغـــانمين ، وإمـــا أن
  ويضرب عليها خراجاً مستمراً . 

والخراج : أن يقول مثلاً : كل ألف متر عليه ألف ریال سـنوياً يؤخـذ ممـن هـي بيـده ، 
فإن كانت بيد من عمرها بيتاً أخذ من صاحب البيت ، وإذا كانت بيد من زرعهـا 

لا تملـــك للمســـلمين ، وغرســـها أخـــذت مـــن الـــزارع والغـــارس .أي أن تبقـــى الأرض 
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لكن من هي بيـده أحـق Bـا مـن غـيره ، وعليـه مقابـل كونـه ينتفـع Bـا دراهـم يقـدرها 
  الإمام . 

قولـــه : " والمرجـــع في الخـــراج والجزيـــة إلى اجتهـــاد الإمـــام " ، أي : المرجـــع في الخـــراج 
 فـذكرها المؤلـف –الذي يوضع على الأرض المغنومة إلى اجتهاد الإمـام ، أمـا الجزيـة 

وهــي الـــتي توضــع علـــى كــل فـــرد مــن أفـــراد أهــل الذمـــة عوضــاً عـــن  –هنــا اســـتطراداً 
  إقامتهم في دارنا وحمايتهم.

قولـه : " ومــن عجـز عــن عمـارة أرضــه أجـبر علــى إجارoـا أو رفــع يـده عنهــا "  هــذا 
رجل من الناس اقتطع أرضاً من الأرض الخراجية يريد أن يزرعهـا مسـاحة كيلـو مـثلاً 

عجـز عــن عمارoـا ، نقــول لـه : يجــب عليـك أحــد أمـرين : إمــا أن  وبعـد أن أخــذها
ــت  ترفــع يــدك ليأخــذها غــيرك ، وإمــا أن تؤجرهــا ، لأنــه إذا عجــز عــن عمارoــا وبقي

  أرضاً بيضاء وأردنا أن نطالبه بالخراج فمن أين نأخذ ؟ فيضيع حق المسلمين . 
فيهـــا المـــيراث ، فـــإذا قولـــه : " ويجـــري فيهـــا المـــيراث " أي في الأرض الخراجيـــة يجـــري 

  مات إنسان قد استولى على أرض خراجية انتقلت الأرض بخراجها إلى الورثة . 
قوله : " وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج وعشر " المراد بذلك من 

  لا يدين بالإسلام ، سواء كان يهودياً ، أو نصرانياً . 
عطف عليها يدل على أنه أخذ بغير قتال وقوله : " كجزية " التمثيل بالجزية ، وما 

، وذلــك لأن مــا أخــذ مــن مــال الكفــار بالقتــال فهــو غنيمــة ، لكــن هــذا أخــذ بغــير 
  قتال . 

  وقوله : " كجزية " هي : ما يوضع على أفراد أهل الذمة من يهود ونصارى . 
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وقولـــــه : " وخـــــراج " وكـــــذلك أيضـــــاً الخـــــراج وهـــــو : المـــــال المضـــــروب علـــــى الأرض 
  ة التي غنمت ثم وقفت على المسلمين . الخراجي

وقولــه : " وعشــر " العشــر يؤخــذ مــن كــل كــافر اتجــر في بــلاد الإســلام ، ثم إن كــان 
حربيـــاً أخـــذنا منـــه العشـــر ، وإن كـــان ذميـــاً أخـــذنا منـــه نصـــف  العشـــر ، وهـــو حـــق 
للمسلمين وليس هذا بعكس ، لأنه إذا اتجـر في بـلاد المسـلمين يكـون هـو المسـتفيد 

ز للحــربي أن يطلــب الأمــان ؛ ليــدخل التجــارة إلى بــلاد المســلمين ويبيعهــا ثم ، ويجــو 
يمشي ، فنأخذ عليه عشر التجارة أما إذا دخـل بغـير أمـان فإننـا نأخـذه هـو ومالـه ؛ 

  لأنه حربي . 
أمــا إذا كــان ذميــاً فنأخــذ منــه نصــف العشــر ؛ لأن الــذمي لــه شــيء مــن الحــق ، وإن  

  كان مسلماً لا نأخذ شيئاً . 
قولـــه : " ومـــا تركـــوه فزعـــاً " أي مـــا تركـــه الكفـــار فزعـــاً منـــا ، أي : لمـــا علمـــوا بـــأن 
المســـلمين أقبلــــوا علـــيهم هربــــوا وتركــــوا الأمـــوال . فهــــذه الأمــــوال أخـــذت بغــــير قتــــال 

  فتكون فيئاً ؛ وذلك لأن المقاتلين لم يتعبوا في تحصيلها فلا تقسم بينهم . 
د مــن خمســة وعشــرين جــزءاً يصــرف في قولــه : " وخمــس خمــس الغنيمــة " وهــو واحــ

  الفيء .  
  
  

  باب عقد الذمة وأحكامھا

  
  قوله : " باب عقد الذمة وأحكامها " 
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   -هذا الباب اشتمل على مسألتين : 
  الأولى : عقد الذمة ، وتتضمن : معنى عقد الذمة ، ومن تعقد له . 

لذمة ، وما يلزم أهل الثانية : أحكام أهل الذمة ، أي : ما يلزم المسلمين نحو أهل ا
  الذمة نحو المسلمين . 

  الذمة لغة هي : العهد . 
ومعنى عقد الذمـة اصـطلاحاً كمـا قـال الشـارح : إقـرار بعـض الكفـار علـى كفـرهم ، 
ــذل الجزيــة ، والتــزام أحكــام الملــة ؛ لأ@ــم لــو التزمــوا الملــة لكــانوا مســلمين ،  بشــرط ب

  الشريعة الإسلامية عليهم . لكن التزم أحكام الملة ، أي : ما حكمت به 
قولـه : " لا يعقـد لغـير اSـوس وأهـل الكتـابين ومـن تـبعهم " لا يعقـد لغـير اSــوس ، 
واSـــوس : هـــم الـــذين يعبـــدون النـــار وهـــم مشـــركون ، لكـــنهم طائفـــة مســـتقلة عـــن 

  الشرك العام في خصائص معروفة في دينهم فهؤلاء يعقد لهم . 
تبع أهل الكتاب ، وإن لم يكونوا من بني إسـرائيل قوله : " ومن تبعهم " أي : من 

  ، أو ممن أنزل عليهم الكتاب أولا كالسامرة والفرنج والصابئين . 
قولـــه : " ولا يعقـــدها إلا إمـــام أو نائبـــه " كالهدنـــة لا الأمـــان ، لأنـــه يصـــح مـــن كـــل 

  أحد حتى من المرأة . 
لا تجـب علـى كـل أحـد مـن  قوله : " ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد " الجزيـة

الكفــار ، أي لــو عقــدنا الذمــة لهــؤلاء اليهــود أو هــؤلاء النصــارى الــذين يقيمــون في 
  بلادنا فهل نجعل الجزية على رب العائلة وأفراد العائلة ؟ 
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الجواب : لا ، لأنه يقول : " لا جزية علـى صـبي " وإنمـا لم يكـن عليـه جزيـة ؛ لأنـه 
نمــا تكــون علــى مــن يقاتــل وكــذلك لا جزيــة علــى امــرأة لــيس أهــلاً للقتــال ، والجزيــة إ

  وكذلك أيضاً لا جزية على عبد . 
قوله : " ولا فقير يعجز عنها " لأن الفقير ليس له مال ، وكـل الأمـوال الواجبـة مـن 
شــــرطها الغــــنى ، أي القــــدرة عليهــــا ، والغــــنى يختلــــف فغــــنى الزكــــاة الــــذي يحصــــل بــــه 

به الامتناع من أخذها ، والغنى هنـا غـير الغـني الوجوب غير غنى الزكاة الذي يحصل 
  هناك ، والغنى في باب النفقات غير الغني في هذه المواضع ، فكل شيء بحسبه . 

قوله : " ومن صار أهلاً لها أخذت منه في آخر الحـول " أي مـن هـؤلاء كصـبي بلـغ 
؟ هـل ، وعبد أعتـق ، وفقـير اغتـنى ، فإ@ـا تؤخـذ منـه في آخـر الحـول ، وكيـف تؤخـذ

  تؤخذ منه جزية حول كامل أو تحتسب المدة التي وجبت فيها ؟ 
الجواب : العدل أن تحتسب المدة وهو المذهب فمـثلاً : لـو أنـه بلـغ في نصـف العـام 
، وكنــا نأخــذ مــنهم الجزيــة في آخــر شــهر ذي الحجــة ، والجزيــة مقــدارها مائــة درهــم 

ل ، فـــلا نظلمـــه ، ولا علـــى كـــل واحـــد مـــثلاً ، فنأخـــذ منـــه خمســـين ، هـــذا هـــو العـــد
  نظلم بيت المال ، وكل شيء بحسابه . 

قولـه : " ومــتى بــذلوا الواجــب علــيهم وجـب قبولــه وحــرم قتــالهم " أي : إذا تم العقــد 
بيننا وبينهم وبذلوا الواجب فإنه لا يجوز لنـا أن نرجـع في هـذا العقـد ونقـول لا نقبـل 

  منكم إلا الإسلام .  
ناء الحول فإ@ا تسـقط عنـه ؛ لأنـه أسـلم فلـم يكـن مـن مسألة : إذا أسلم أحد في أث

  أهل الجزية ، ولا يؤخذ منه شيء ترغيباً له في الإسلام . 
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قوله : " ويمتهنون عنـد أخـذها " الضـمير في " يمتهنـون " يعـود علـى أهـل الذمـة أي 
: لا يكرمون عند أخذها ، فإذا جاء الذمي يريد أن يعطي الجزية إلى الجابي فإنه لا 

  ستقبله بالحفاوة والإكرام ، ويقدم له الفراش والأكل والشرب بل يمتهنه . ي
قوله : " ويطال وقوفهم " ؛ أي : إذا جاء ليسـلمها إلى الجـابي فـلا يأخـذها منـه ،  

  بل يدعه يبقى ويطال وقوفه ، إلى متى ؟ الجواب : إلى ما يحصل به الامتهان . 
م الجزيــة لا نأخــذها مــن طــرف يــده ، بــل قولــه : " وتجــر أيــديهم " أي : عنــدما يقــد

  نأخذ يده ونجرها بقوة وجوباً . 
فإن قال قائل : هل يجوز للواحد منهم أن يرسـل Bـا خادمـه أو ابنـه ؟ الجـواب : لا 

 .  
  إلى هنا انتهى حكم العقد ، أما أحكام أهل الذمة فقال المؤلف رحمه االله : 

  
  . وقوله : " فصل " أي : في أحكام أهل الذمة 

قوله : " ويلزم الإمام أخذهم بحكـم الإسـلام " أي أخـذ أهـل الذمـة بحكـم الإسـلام 
  ، أي بما يقتضيه الإسلام من الأحكام . 

  قوله : " في النفس والمال والعرض " . 
في الــــنفس أي : إذا قتلــــوا أحــــداً قتلنــــاهم ، وإذا قــــتلهم مــــثلهم قتلنــــاه ، وإن قــــتلهم 

مسـلم بكـافر خلافـاً لمـن ذهـب إلى قتـل المسـلم بقتـل مسلم لا نقتله ؛ لأنه لا يقتـل 
  المعاهد . 

  وكذلك في المال فإذا أتلفوا مال مسلم ضمناهم ، وإن اتلف مسلم مالهم ضمناه. 
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كـــذلك العـــرض فـــلا يجـــوز لنـــا أن نغتـــاBم ، ولا أن نقـــذفهم بالزنـــا ، وذلـــك لأ@ـــم 
كلـــه ، وهـــم   محترمـــون ، فهـــم مـــن المعصـــومين ، فيجـــب علـــى الإمـــام أخـــذهم بـــذلك

أيضـاً إذا اغتــابوا أحـداً مــن المسـلمين أو قــذفوا أحــداً مـن المســلمين ألزمـوا بمــا يقتضــيه 
  الإسلام في هذا الأمر . 

  قوله : " وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله " . 
ا علــيهم فهــؤلاء الــذميون إذا فعلــوا مــا يوجــب الحــد إن كــانوا يعتقــدون التحــريم أقمنــ

الحــد ، وإن كــانوا لا يعتقدونــه فإننــا لا نقــيم علــيهم الحــد ، فالزنــا مــثلاً يقــام علــيهم 
الحد فيه ؛ لأ@م يعتقدون تحريمه ، فإذا ترافعوا إلينا في قضـية زنـا فإنـه يجـب علينـا ان 
نحكــــم علــــيهم بمقتضــــى الإســــلام ، فــــإذا كــــانوا محصــــنين فــــالرجم ، وإن كــــانوا غــــير 

  لتغريب . محصنين فالجلد وا
ــل الخمــر فــإذا جــيء إلينــا بســكران مــن أهــل  وقولــه : " دون مــا يعتقــدون حلــه " مث
الذمة فإننا لا نقيم عليه حد الخمر ، لأنه يعتقد حله ، لكن سيأتي أ@م يمنعون من 

  إظهار شرب الخمر . 
قولــه : " ويلــزمهم التميــز عــن المســلمين " " يلــزمهم " الضــمير مفعــول بــه يعــود علــى 

  لذمة . أهل ا
ــــاة وفي  ــــزين عــــن المســــلمين في الحي ــــوا متمي " التميــــز عــــن المســــلمين " أي : أن يكون

  الممات . 
  أما في الممات فيلزم أن تكون قبورهم منفردة . 
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وكــذلك في الحيــاة يجــب أن يتميــزوا عــن المســلمين في المظهــر والملــبس والمركــب ، لــئلا 
قون مقدم رؤوسـهم ، أي : تكـون لهـم يغتر الناس Bم فمثلاً : في المظهر قالوا : يحل

  قصة للشعر يتميزون Bا عن غيرهم من المسلمين . 
  وفي الملبس : يشدون أوساطهم بالزنار حتى يعرف أ@م من أهل الذمة . 

وكذلك يجعـل لهـم علامـة عنـد دخـول الحمامـات " جلجـل " أي : جـرس صـغير أو 
يب ؛ لأ@ــم يمنعــون مــن طــوق تطــوق بــه أعنــاقهم ، بشــرط : أن لا يكــون فيــه الصــل

  إظهار الصليب . 
ـــل هـــي مـــادة القتـــال  وكـــذلك أيضـــاً في المراكـــب : لا يركبـــون الخيـــل أبـــداً ؛ لأن الخي

  والجهاد ، وإنما يركبون الإبل والحمير . 
ولهذا قال : " ولهم ركوب غير الخيل بغـير سـرج بإكـاف "أي : يركبـون غـير الخيـل :  

علـــون عليهـــا ســـراجاً ، والســـرج : هـــو عبـــارة عـــن كـــالحمير ولا يســـرجو@ا أي : لا يج
  الرحل المنمق المحسن ، بل يركبون بإكاف . 

والإكاف هو : البردعة ، وهي عبـارة عـن شـيء كالمخـدة مسـتطيل علـى طـول ظهـر 
الحمار ، تربط عليه ثم يركب عليها لأ@ا لا تنبىء عن كبرياء أو شـرف ، أمـا السـرج 

شـي ، وأشـياء تتـدلى ، ويكـون حسـنا ، ويجـب فمعروف : أنه يكون لـه نقـوش ، وو 
أن يكــون ركــوBم عرضــاً لــيس كركــوب المســلمين ، أي : إذا  ركــب الإنســان الدابــة 
يجعل إحدى رجليه عن اليمين والثانية عـن اليسـار ، وهـم يجعلـون الأرجـل إمـا علـى 
 اليمــين ، وإمــا علــى اليســار جميعــاً ، ولا يجعــل الرجــل اليمــنى علــى اليمــين واليســرى

  على اليسار ؛ بل يركبون عرضاً.
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قوله : " ولا يجوز تصديرهم في اSالس " أي : لا يجوز أن يكونوا في صـدر اSلـس 
بل في آخره ، هذا عند ابتـداء الجلـوس لا إشـكال فيـه ، أي : إذا دخـل جماعـة مـن 
المسـلمين ، ومعهـم أحـد مـن أهـل الذمــة ، فإنـه لا يمكـن أن يتقـدم أهـل الذمـة حــتى 

ا في صدر اSلس؛ لأن صدر اSلس إنما هو لأشراف القوم وأسيادهم ، وهـم يكونو 
  ليسوا من أهل الشرف والسيادة . 

لكــن إذا كــانوا في مجلــس جالســين ، ثم دخــل جماعــة مــن المســلمين هــل يقــامون مــن 
صــدر اSلــس ؟ الجــواب إذا كــان اSلــس بيتــاً لهــم فهــم في بيــوoم أحــرار ، وإن كــان 

 يصـــدرون في اSـــالس ؛ لأن الإســـلام هـــو الـــذي لـــه الشـــرف ، وهـــو عامـــاً فـــإ@م لا
  الذي يعلو لا يعُلى عليه . 

  قوله : " ولا القيام لهم " أي : إذا أقبلوا فلا تقم لهم . 
  قوله : " ولا بداءoم بالسلام " أي : لا يجوز أن نبدأهم بالسلام 
  ه ذلك ؟ وهل يجوز أن نبدأهم بكيف أصبحت ؟ وكيف أمسيت ؟ وما أشب

  الجواب : المذهب : لا يجوز . 
  قوله : " ويمنعون من إحداث كنائس ، وبيع ، وبناء ما ا@دم منها ولو ظلماً " 

فيمنعــون مــن الأمــور  –يمنعــون : الضــمير يعــود علــى أهــل الذمــة الــذين في بلادنــا   
  الآتية : 

وا نصــارى أولاً : إحــداث كنائس:الكنــائس : جميــع كنســية وهــي متعبــدهم ســواء كــان
  أو يهودا ، فيمنعون من بناء الكنيسة . 

  ثانياً : إحداث بيع : يمنعون من إحداثها وهي متعبد اليهود . 
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ثالثــاً : بنــاء مــا ا@ــدم منهــا : أي لــو كــان هنالــك كنــائس موجــودة قبــل فتحنــا الــبلاد 
واســتيلائنا عليهــا وصــار أهلهــا أهــل ذمــة بالنســبة لنــا لكــن ا@ــدمت هــذه الكنــائس 

  نا نمنعهم من بنائها . فإن
وقول المؤلف : " ولو ظلماً " أي : ولو هدمت ظلماً كما لو سطا عليهـا أحـد مـن 

  المسلمين وهدمها فإ@ا لا تقام مرة أخرى . 
رابعاً : قوله : " ومن تعلية بنيان علـى مسـلم لا مـن مسـاواته لـه " : أي : إذا كـانوا 

ات رفيعــــة تعلــــو بنــــاء المســــلمين فإننــــا في حــــي مــــن الأحيــــاء ، وأرادوا أن يبنــــوا عمــــار 
  نمنعهم . 

وقوله : " لا من مساواته له " أي : لا يمنعون مـن مسـاواة بنيـا@م لبنـاء المسـلمين ؛ 
  لأ@م لم يعلوا على المسلمين . 

خامساً : قوله : " ومن إظهار خمر و خنزير " أي : يمنعـون مـن إظهـار الخمـر ومـن 
و شــربوه في بيــوoم أو صــنعوه في بيــتهم ولم يبيعــوه إظهــار أكــل لحــم الخنزيــر . أمــا لــ

  علناً فإننا لا نمنعهم . 
سادساً : قوله : " وناقوس وجهر بكتاBم " : الناقوس : هو شيء يصوت بـه عنـد 
أداء شعائر دينهم ، فـإذا كـان لهـم نـاقوس قـوي الصـوت يسـمعه النـاس فإننـا نمـنعهم 

ر حجمــه أو عينــه ، فــأهم شــيء هــو مــن إظهــاره . والمــراد : إظهــار صــوته لا إظهــا
إظهـــار الصـــوت فنمـــنعهم مـــن إظهـــار صـــوت النـــواقيس ؛ لأ@ـــم في بـــلاد إســـلام . 

  وكذلك نمنعهم من الجهر بكتاBم . 
ـــاً نقـــول : لا  قولـــه : " وإن oـــود نصـــراني أو عكســـه " أي أن النصـــراني صـــار يهودي

قلـــت منـــه . وإن نقبــل ذلـــك ، فأمــا أن تســـلم ، وإمـــا أن ترجــع إلى دينـــك الــذي انت
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تمجس نصراني أو تنصر مجوسي فكذلك ، فكل من انتقل عن دينه الذي هـو عليـه 
قلنا له : إما أن ترجع وإما أن تسلم وإذا تنصر يهودي أيضاً  لا نقبل منه ، فنقـول 

  : إما أن ترجع إلى اليهودية وإما أن تسلم . 

  
  

  فصل

  
  الله ما ينتقض به العهد . قوله : " فصل " هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه ا

قولـــه : " فـــإن أبى بـــذل الجزيـــة " أي : رفـــض إعطـــاء الجزيـــة ، فـــإن عهـــده انـــتقض ، 
  ويحل دمه وماله . 

قوله : " أو التزام حكم الإسلام " بأن صـار يجهـر بشـرب الخمـر ويعلنـه ، ولا يلتـزم 
ارم في غــير بإقامــة الحــدود عليــه فيمــا يعتقــد تحريمــه ، ولا يتــورع عــن نكــاح ذوات المحــ

اSوسي ، لأن اSوسي يـرى أن نكـاح ذوات المحـارم جـائز ، لكـن اليهـود والنصـارى 
  لا يرون ذلك ، فإذا أبى إلتزام أحكام الإسلام انتقض عهده . 

قولـــه : " أو تعـــدى علـــى مســـلم بقتـــل ، أو زنـــا " إذا تعـــدى علـــى مســـلم بـــأن قتـــل 
ول فـــإن عهـــده ينـــتقض ، لأن مســلماً فـــإن عهـــده ينـــتقض حـــتى لـــو عفـــا أوليـــاء المقتـــ

أوليــاء المقتــول إن طــالبوا بالقصــاص اقــتص منــه وإلا لم يقــتص منــه ، لكــن بالنســبة 
للعهــد ينــتقض ؛ لأنــه إذا قتــل هــذا يمكــن أن يقتــل آخــر . وكــذلك إذا اعتــدى علــى 
مسلم بزنا ، فلو زنا بمسلمة ولو برضاها فإنه ينتقض عهده ، لأن الواجب عليـه أن 

  سلام . يلتزم أحكام الإ



٥٤٧ 
 

ــل ، أو زنــا " أنــه لــو تعــدى  وعلــم مــن قــول المؤلــف : " فــإن تعــدى علــى مســلم بقت
  على كافر مثله بقتل أو زنا فإن عهده لا ينتقض ، ولكن ماذا نصنع به ؟ 

الجــواب : إذا تمــت شــروط القصــاص في القتــل قتــل قصاصــاً ، وفي الزنــا إذا تحاكمـــا 
ا محـــرم في جميـــع الشـــرائع ، وأن حـــده في إلينـــا أقمنـــا عليـــه الحـــد ، وقـــد ســـبق أن الزنـــ

  التوراة كحده في القرآن . 
قولــه : " أو قطــع طريــق " أي : تعــدى بقطــع طريــق ، بــأن كــان يعــترض النــاس في 
الطرقــات فيغصــبهم المــال مجــاهرة ومعــه الســلاح فمــن جــاء إليــه قــال لــه : ســلم المــال 

  د . وقاتله ، فإن هذا قاطع طريق ويعتبر فعله هذا نقضاً للعه
قوله : " أو تجسس " فصار ينقل أخبار المسلمين إلى العدو ، فإن عهده ينتقض ، 

  بل إن الجاسوس وإن كان مسلماً يجب أن يقتل إذا تجسس للعدو . 
قوله : " أو إيواء جاسـوس " أي : لم يتجسـس لكنـه آوى جاسوسـاً وتسـتر عليـه ، 

سوســـية ، وهـــذا إضـــرار فـــإن عهـــده ينـــتقض ؛ لأنـــه لمـــا آوى الجاســـوس ، رضـــي بالجا
  بالمسلمين . 

قوله : " أو ذكـر االله ، أو رسـوله ، أو كتابـه بسـوء " وينبغـي أن يلحـق " أو شـريعته 
" فـــإذا ذكـــر االله بســـوء : فســـب االله فـــإن عهـــده ينـــتقض وكـــذلك إذا ذكـــر رســـوله : 
والرســول هنــا مفــرد مضــاف فــيعم كــل رســول ، فلــو ذكــر النصــراني محمــداً بســوء فــإن 

قض ، أي : سـبه فقـال مـثلاً : إنـه جبـان ، إنـه جـائر ، إنـه كـذا وكـذا ،أو عهده ينت
  إنه رجل شهواني وغير ذلك مما يدعيه النصارى . 
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قولـــــه : " انـــــتقض عهـــــده دون نســـــائه وأولاده" فيتـــــبعض الحكـــــم لتـــــبعض موجبـــــه ، 
فالنساء والأولاد لم يفعلوا شيئاً يوجب نقض العهد فيبقون علـى العهـد ، وهـو فعـل 

  وجب نقض العهد ، فينقض . ما ي
قولــه : " وحــل دمــه " أي : حــتى لــو قــال إنــه تــاب ، وإذا انــتقض عهــده انتقــل مــن 
الذمة إلى الحرابة فصـار حربيـاً ، وإذا صـار حربيـا يخـير فيـه الإمـام بـين أربعـة أشـياء : 
إمـــا القتــــل ، أو الاســـترقاق ،أو المــــن بــــدون شـــيء : يعــــني مجانـــاً ، أو المــــن بفــــداء : 

  اء إما بمال أو بمنفعة ، المهم أنه يكون حكمه حكم الحربي .والفد
قولــه : " ومالــه " إذا قــال قائــل : كيــف يحــل مالــه وأهلــه لم ينــتقض عهــدهم ؟ أفــلا 

  نقول : عن المال يبقى للأهل ؟ 
الجواب : لا ؛ لأن أهله لا يملكون ماله إلا بعد موته ، أمـا وهـو حـي فالمـال مالـه ، 

  حرمة له بنفسه ، فلا حرمة له بماله . وتبين الآن أنه لا 
     
  
 
  
 


